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بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلامي» 


الخ الثئ كلق الأسان وعني الماة 4 ووخ 
العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان» وأنزل القرآن تبصرة 
للعقول والأذهان» وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان» 
وقيِّضٌ من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان» أحمده حمداً 
يملا الميزان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في 
كان رأشيد: أن سكدنا ونيا مهدا عيده ورشوله الوت :اله 
الاس كافة ادال و ارعان اللو هل وسلم على اة 
ورسولك محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


0 


أما بعد: 

0 30 شح 7 و 1 

فان العلم والثقافة الشرعيّة ميدان خصبٌ لكل متعلم؛ إذا 
أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينهء ومبادئ أمته. 


وى ينفش هذا الوعى ويعمء كان لا بد من توفير المواد 
العلمية اللدومة له 


ومن هم تلك الموادٌ: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها 
ومستوياتها » شريطة أن تكون نافعة بناءة جادة. 


ص 
س 
+٠ 6‏ 


ولأجل تواصل المثقفين شرقًا وغربّاء وتنامي الشعور 
بالانتماء» وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمُّتين 
العربية والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
العراثية):وظباعة الرسائل العلميّف: أولوية عملية فى مبجلة 
«الوعي الاسلاميّ». فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة» بشتّى صنوفهاء في الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار 
والكبار» على حدٌ سواء. 

وق عي ا «الوعي الإسلامي» طاقاتها وإمكاناتها 
العلميّة والماديّة لتحقيق هذا الهدف السامي» فتيسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان 
لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات 
داخل الكويت وخارجهاء وذلك لما تميّرت به هذه الإصدارات 
من أصالةٍ وقوّةِ ووضوح منهجء ومراعاةٍ لمصلحة المثقّف. 
وحاجته العلمية. 


ومن هذه الإصدارات النافعة» كتاب: 
نحو منهج إسلامى فى رواية الشعر ونقده») 
تأليف الدكتور مصطفى عليان 


نے 


فإنها تتوجّه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه 
الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 
والحمد لله رب العالمين 





فز 


التحمة لله وب الغالمين» دى العزة والكيرياء»: زالصلاة 
والسلام على محمد بن عبد الله سيد الخلق» وخاتم الأنبياء. 

وبعدء فإن الإحسان» صنو الجمال» ان الذي كتبه الله 
في كل شيء قولاً وعملاً > فعن شداد بن أوس طبه قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله ئي : «إن الله كتب الاحسان ص كل شيء٠‏ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» E,‏ 
أحدكم شفرته» وليرح ذبیحته» . 

ويصيب النص الأدبي حدود الإحسان ومنهجه إذا تحققت فيه 
عناصر أربعة ؛ معنى شريف تُحلقياً وفكرياً وإبداعياً» وإحساس نقي» 
وأداء ا وغاية نبيلة. إذ الأدب في المفهوم الإسلامي على جهة 
العموم والإطلاق لون من ألوان الكلام» أو «بمنزلة الكلام» فحسنه 
كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام”'' وعلى جهة الخصوص 
والالتزام هو فن أدبي يعبر عن الشخصيّة الإسلامية في مفاهيمها وميولها 
نشو غاص اجرد الک وا فسان وا لخا ترا يونا مؤثرا . 


)00( رواه مسلم في صحيحه 2٠١7/1١‏ كتاب الصيد» حديث رقم .٥۷‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي ئي إلا بهذا 
الإسناد» وإسناده حسن. (الهيثمي: مجمع الزوائد 2)١777/48‏ وانظر: 
مشكاة المصابيح ۳/۳ قال ll‏ حديث حسن. 

۷ 


وتعتصم رواية الشعر بالإحسان ومنهجه إذا كان للراوية موقف 
إيجابي مما يروي» بانتخاب ما حسن معناه» وجَمْل مرماه» من 
الحكم والقِيّم الحُلّقية والفكرية» والتنبيه على الفاسد المرذول من 
الفحش» والقبيح المنكر من الكفرء إذا روى ذلك اضطراراً 
لا اختياراء للدلالة العلمية في الشاهد والمثل. 


وفي الموقف الإيجابي تجاوز لمهمة التوصيل المعرفي بالحفظ 
والنقل إلى الارتباط بحركة التغيير التي يقصد إليها النشاط الأدبي في 
التوصل الجمالي والحُلّقيء بتربية الذوق وتهذيبه وصقله» وتشكيل 
نفسيّة المسلم وعقليته بالمفاهيم والميول القادرة على التسامي به نحو 
الرفعة والنبل. 

وإذا كانت رواية الحفظ والنقل قد تمس جانباً من الإحسان 
بما يقع فيها من مرويات الشعر الحسنء أو بما ترمي إليه من غايات 
شريفة» فإن الأخذ بالإيجابية منهجا في رواية الشعرء فيه نزوع إلى 
كمال الإيمان بمراقبة الحضور الإلهي والإحساس به في كل أمرء 
ونهوض نحو تمام اليقين بمطابقة الفعل الظاهر لصدق العمق 
الباطن. 

ومعنى ذلك: أننا لا ننكر مأثور القول: «ناقل الكفر ليس 
بكافر» منطلقاً لرواية الحفظ والنقلء وما احتطبه الرواة في حماها 
من مرويات جمعت إلى الحسن النافع القبيح الفاسدء وإلى شرف 
الغاية هبوط الوسيلة» لكننا ننكر أن يكون تحرير هذه القاعدة من كل 
قيد متنفساً لأصحاب الأهواء الشعوبية» وملاذاً لذوي المقاصد 
المذهبية» في استباحة حمى القِيّم بالإغراء بالفاحشة والترويج للرذيلة 

۸ 


و و على انه 
والخروج على ثوابت الإسلام بمنكرات الأقوال والأفعال» وإضفاء 
الشرعية على ألوان المجون والفسق والإلحاد»ء بالإيهام بشهود 
الخلفاء والأمراء لمجالسهاء وإغضاء الفقهاء عنهاء ورضى أهل 
العلم وإقرارهم بهاء تجريحاً لسيرتهم» وتشويهاً لسلوكهم. ونيلاً من 
منزلتهم» وتوهيناً لأمرهم وآرائهم. وكل ذلك بمرويات ذات إسناد 
ورجال» فيها الكذابون والمتروكون والمجهولون. 

عن ا ن ا اد ر ال خان رصم موصولة: ]د الاد 
الدين» فعن محمد بن سيرين قال: (إن هذا العلم دين» فانظروا 
عمن تأخذون دينكم»“ فهو أساس لكل العلوم النقلية. وإذا كان 
هذا البحث لم يفرد للإسناد في رواية الشعر فصلاً بين أبوابه؛ لأن له 
مجالاً آخر للتناول يستوعب شموله ويتنبّه لدقيقه» فقد سلك سبيله في 
قبول بعض المرويات أو رذها؛ بتوثيق الرجال أو تجريحهمء أو في 
الطعن في عدالتهم» كما هو الحال في مسائل نافع بن الأزرق وابن 
عباس» وموقف ابن عباس من رائية عمر بن أبي ربيعة» وبعض 
الأخبار المروية عن أبي الفرج الأصفهاني. 

وليس الإحسان محصوراً بمرحلة دون غيرها من مراحل تاريخ 
رواية الشعرء فكما أن له حضوراً مميزاً في مرحلة الحفظ والإنشاد 
في القرن الأول الهجريء فإن له أيضاً نصيبا ملحوظأ في القرون 
العالية؛ سواء في مرحلة الجمع والضبط والإتقان» أو الأخذ عن 
شيوخ العلم الذين صارت الرواية لديهم إلى السماع عنهم» أو القراءة 


.٠١- ١5/١ صحيح مسلم: باب بيان أن الإسناد من الدين‎ )١( 
84 


عليهم في الكتب والمصنفات الأدبية المتنوعة المناهج والاتجاهات. 

وقد فطن إلى الإحسان منهجاً بأسسه النظرية» ونهض بعناصره 
التطبيقية» كثير من أعلام الرواية والنقد على اختلاف اتجاهاتهم 
اللغوية والأدبية والفكرية» مثل: أبي عمرو بن العلاء والأصمعي 
ويونس بن حبيب وابن سلام الجمحي والمبرد وأبي علي القالي وابن 
السيد البطليوسي من اللغويين» والجاحظ وابن قتيبة وأبي هلال 
العسكري والحصري القيرواني وابن بسام الشنتريني والشريشي من 
النقاد» وابن هشام وابن خلكان وابن خلدون من المؤرخين» 
والشافعي وابن مسكويه وابن حزم من الفقهاءء وابن حبان وأبي 
سليمان الخطابي وغيرهم من المحدثين» وفي ذلك شمول دافع لما 
قد يحمل إليه الوهم من أن الإحسان اتجاه محدود وجد ضالته في 
بيئة الفقهاء وذوي المشارب الدينية دون غيرهم . 

وفي حمى هذا الشمول كان لمنهج الإحسان معالم أدبية» 
وقضايا نقدية» استوعبتها أبواب أربعة» انتظمت في ثلاثة عشر 

كان الباب الأول لرواية الشعر وشرف المعنى» وقد قيدت 
زمانه بالقرن الأول الهجري حيث الخيرية معقودة لأهله فيما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونه» لتأصيل 
أسس الإيجابية في رواية الشعرء من خلال ما تمثل به الرسول ييا 
ومرويات الصحابة والتابعين. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين» قال عمران: فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 
١‏ 


ففي الفصل الأول: تناولت الخلاف الذي جرى بين أهل العلم 
في قول الله تعالى: وما عَلَمَنَهُ اشر وما يبْتى له [يس: 14] 
وحاولت التوفيق بين من قال بأن النفي في الآية واقع على الإنشاء 
والإنشادء» ومن قال إن النفي مقصور على الإنشاء دون الإنشاد» 
وخلصت من ذلك إلى أن الرسول كل تمثّل بما شرف معناه من 
الشعر التعبدي والشعر الخُلقي. 


وفي الفصل الثاني: عرضت لمرويات الصحابة والتابعين من 
الشعر ذي المعاني الشريفة في الحكمة والقِيّم الحُلّقية والفكرية في 
شعر المدح والتأساة والتعزية والقص والطرافة» ومن الشعر ذي 
الأغراض العامة. ذهابا إلى إثبات استمرارية حركة رواية الشعر في 
الإسلام» وتصويباً لما يقال: إن المسلمين قبروا عمداً شطراً من 
الأدب الجاهلي» وتوجيها له. 


وفي الفصل الثالث: وقفت عند شعر الصراع بين الكفر 
والإيمان ممثلاً بنقائض المسلمين والمشركين وشعر الرّدة. 

أما نقائض المسلمين والمشركين فقد أوضحت ر القرآن 
الريك انها في توك اله اي «ولتصروا ين بد ما مرا وسيقه 
آلب ظَلمُا أ صقب يمون 43 [الشعراء] وفصلت القول في موقف 
الرسول بي الذي منح شعر المسلمين في هذا الصراع شرفاً بتأييده 
لهء ودعائه لشعرائه» وعدّه لوناً من ألوان الجهاد» في حين منع 
رواية شعر المشركين وانتشاره بأسلوبين: إهدار دم شعرائه» والنهي 
عن تداول بعض قصائدهم. على أنني دققت ما وسعني الجهد في 
تخريج أحاديث هذا النهي. 

١ 


وحددت موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رواية شعر 
النقائض من خلال أطر ثلاثة؛ رغبة بعض الصحابة عن تداولها 
حفاظا على تماسك الآمة + وحخرض بعهن ار على أن تظل شواهد 
على تاريخ الدعوة الإسلامية» فضلاً عن القصد إلى الاعتبار بما 
مضى وتذكر نعمة الله على الهدى . 


وناقشت أثناء ذلك بعض الباحثين في فهمهم لفقه بعض الأخبار 
والمرويات المتعلقة برواية هذه الأشعار» من مثل ما جرى بين 
عمر بن الخطاب وحسان بن ثابت وهو ينشد منها في مسجد 
رسول الله وء وما جرى كذلك بين حسان وعبد الله بن الزبعرى 
وضرار بن الخطاب من تناشد لهاء وأتبعت ذلك بالتماس أسباب 
غاب رار عرق عن امن الآدية بافرين :: عر المشركين 
الذيق أسلموا» ورواة الشعن. 


وأما شعر الرّدة فاكتفيت فيه بالإبانة عن أسباب غياب أسلوب 
النقائض عنه» التي أدركتها في اتساع المساحة الجغرافية التي جرى 
فيها الصراع مع المرتدين» الأمر الذي أَغْوّزه إلى المركزية القبليةء 
وفي قصر عمر هذه الردة وسرعة القضاء عليهاء وعدم استنهاض 
أبي بكر دنه الشعراء للمشاركة فيهاء إذ إن شعر المرتدين كان 
مفتعلاً لا تأثير له في نظره» وأردفت ذلك بتحليل لبعض قصائد 
متمم بن نويرة في رثاء مالك» وإعجاب عمر بن الخطاب ويه بهاء 
قصداً إلى تقرير أن الصدق بجانبيه الخُلقي والفني» والواقعية في 
التصوير والتصورء من لوازم التعطف الإسلامي على فن القول وقبوله 
رواية ونقدا. 

۱۲ 


وكان الباب الثاني لقيم الشعر النفعيّة اعتماداً على الرؤية 
النقدية في أن غاية الشعر التعليم والإمتاع معا بمعنى أن الشعر يُعَلّم 
بالمتعة» إذ لم يغب الإحسان بمنطلقاته الإيجابية عن هذه الغايةء 
وتوضيح ذلك في فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: (التأديب والتربية): وقد رعى أمراء المسلمين 
وأدباؤهم وفقهاؤهم وعلماؤهم هذه الغاية» جاء ذلك في رسائل عمر بن 
الخطاب إلى ساكني الأمصار» وتوجيهات بني أمية إلى مؤدبي أبنائهم» 
وفي بعض رسائل الجاحظ وابن قتيبة وابن مسكويه وابن حزم . 

والاتفاق معقود بين هؤلاء على أثر رواية الشعر الحسن شكلاً 
ومضموناً في توجيه سلوك الناشئ وتحريكه نحو الخير والفضيلة» 
وهو منعقد أيضاً على إيجاد النسبة والتناسب في محصول المتأدّب 
من العلم النافع والشعرء غير أن الخلاف واقع بينهم حول المرحلة 
الأنيين لذلك كله 

والفصل الثانى: (الشواهد العلمية): خصصته للشواهد الشعرية 
فل السب كريب القرآن الكريم دون غيرها غالباً» فأيدت الشك الذي 
يدور حول مسائل ابن الأزرق وابن عباس» بتضعيف الرجال في 
روايتهاء وبخروج الأجوبة عن مطالب الأسئلة في مقصدهاء 
وبالاستعانة بالشواهد الشعرية ذات الطوابع الإسلامية في الدلالة على 
المعاني الجاهلية. 


وعلى الرغم من تخل أغلب هذه المسائل لم يفارق الواضعون 
لها الإحسان فيها بدلالتين: كثرة شواهد الشعر الإسلامي» ونزوع 
الحناهك: العلدئ غا حلفا نوين فى الغالت: 
۳ 


واتخذت الفراء مثالاً في «تفسير غريب القرآن» في القرن الثاني 
الهجري» حيث لم يتردد في اتخاذ شعر الرفث شاهداً معيناً في 
التفسيرء ولم يبرح الإحسان في ذلك إذ لم يقصد إلى الفحشء ولم 
يطلبه لذاته. 


وتعلل أبو هلال العسكري بهذه الغاية في جمعه أعيان المعاني 
بما فيها من سخيف النماذج وشنيع الألفاظ» وكذلك فعل عبد القاهر 
الجرجاني في دفاعه عن رواية الشعر وقيمته» فالراوي عنده حاك» 
وليس على الحاكي شيء إذا لم يرد بحكايته أن ينصر باطلاً أو يسوء 
مسلما. 

والفصل الثالث: (الإمتاع الأدبي): كان أمره ملحوظاً فيه 
الحَسّن من الشعر وطلبه» والقبيح وتجنّبه» وقد حقَّقَتْ هذا الأمر 
مواقف الصحابة والتابعين» على الرغم من الاختلاف حول شعر 
عمر بن أبي ربيعة رفضا وتسامحاء ولا يؤخذ بموقف ابن عباس 
دليلاً في هذا المجال؛ لأن المروية ضعيفة منكرة إسناداً ومتناًء 


ورواية ودراية. 


ولما كان للإمتاع صلة بالترويح عن النفس» فقد حرصت على 
عرضه من خلال المقولات النظرية» والمواقف التطبيقية خاصة شعر 
الرفث والمجون. ففصّلت القول في موقف الإمام الشافعي من 
الإمتاع بالشعر الحسن الذي تتنفس فيه المشاعر»ء وتتهدهد به 
العواطف» وأشرت إلى مذهب الجاحظ القائم على إباحة شعر 
الرفث والمجون بروايته بألفاظه دون تغيير أو تحسين» وعطفت بعد 
ذلك على موقف ابن قتيبة المترخص في ذلك بالقليل العارض دون 

١5 


الديدن المتكررء وأتبعت ذلك بمتابعة الحصري القيرواني لابن قتيبة 
في الاستمتاع بالنوادر والطرائف» مع الاخدرامن رون تميق 
السامع لمراميهاء خاصة ما يتعلق منها بالدين» وفي ضوء هذا التباين 
في المذاهب عرّجت على الرسالتين المتبادلتين» بين ابن الأنباري 
وابن المعتز حول مجون أبي نواس . 

وكان الباب الثالث: (اتجاهات النقّاد في رواية القبح) تطبيقاً 
عملياً للإحسان في مصنفات الرواة الأدبية والتاريخية» ورصدت 
اتجاهات النقاد في هذا المجال فكانت ثلاثة: 


الفصل الأول: (الإعراض عن رواية الشعر الفاسد) من هجاء 
ومجون وفحش وخروج على العقيدة» وكان الأصمعي من أقدم 
النقاد التزاما بنهج الإحسان في إعراضه عن رواية نقائض جرير 
والفرزدق» وإضرابه عن شعر السيد الحميري لنيله من السلف 
الصالح بالسبٌ والتجريح. وأعرض أبو إسحاق الحصري القيرواني 
عن شعر ابن الرومي في هجاء الأخفش وعن شعر لراشد بن إسحاق 
(أبو حكيمة) كان فاحشاًء وكذلك كان موقف ابن بسام الشنتريني من 
نقائض جرير والفرزدق ومن جرى مجراهما من شعر الأندلس» مثل : 
ابن صارة الشنتريني والسميسير؛ لأن الهجاء سباب وسفاهة يتحمل 
الراوية وزر ما يحمل منهاء وأعرض ابن خلكان عن رواية شعر كثير 
ممن ترجم لهم» مثل: ابن التعاويذي وابن المعلم وابن عنين وابن 
الحجاج العراقي وشميم الحلي وغيرهم. 

وفي الفصل الثاني : (إسقاط الفاسد من رواية الشعر): كان 
ابن هشام صاحب منهج متميز سابق في رواية نقائض المسلمين 

١6ه‎ 


والمشركين» حيث أسقط منها ما كان مُفّْذِعاً يمس الإنسان في ذاته 
أو عرضه» سواءً أكان المهجو مسلماً أم كافراً» وقد تلمست أسس 
الإقذاع عنده من خلال طلب الأبيات المسقطة في مظانهاء فإذا 
مرجعها إلى شتم الحي بالميت» والانتقاص ممن غدا بنعمة الله 
يلها ا بالتحقير في أنسابهم» والمفاضلة بينهم وبين غيرهم. 
والرمي بالمخازي النفسية والسلوكية والتهكم والسخرية» والقذف 
بفعل الفواحش» ووقفت بالتحليل عند إحدى نقائض حسان بن ثابت 
التي وصف ابن هشام الهجاء فيها بالإحسان» تمييزاً للمقبول من 
المرفوض في هذا المجال» وذهاباً إلى تأكيد الإحسان في رؤيته 
النقدية. 


وجرى المبرد في كتابه «الكامل» وفق هذا الاتجاه فأسقط شعر 
الهجاء الذي دار بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان» 
رارت الو سير انتخا هذا نوما أر رده مق ائ جو 
والفرزدق في كتابه المذكور. 

ولم يكن هذا الاتجاه قصراً على المشارقة دون المغاربة» فقد 
أسقط ابن السّيّد من روايته لشعر اللزوميات بعض أبيات أبى العلاء 
المعري التي تمس العقيدة؛ وكذلك فعل ابن يسام الشنتريني في شعر 
الد فالخلل من وهوة وامقط الشريقى أيضا من مرويانة 

والفصل الثالث: (نقد المعانى الفاسدة من الشعر المروي): 
وهو اتجاه إيجابي في النص على القبح سواء في مجال التأريخ 
الأدبي (التراجم) أو التطبيق النقدي (النصوص الأدبية)» ويشمل هذا 

1 


الاتجاه أحكاماً نقدية على مشاهير الشعراء مثل: امرئ القيس» 
وعمر بن أبي ربيعة» والفرزدق» وأبي نواس» والمتنبي» وأبي العلاء 
المعري» وبعض شعراء الأندلس. وتتمثل إيجابية النقاد في هذا 
الاتجاه برفض شعر الكفرء والإضراب عن تفسير معانيه» وإنكاره 
والتعؤّذ منه» وبتأصيل الفحش في معاني الشعراءء والتنبيه على 
النظائر والأشباه في تداولهم له. 

ويأتي الباب الرابع: (مرويات جمالية وقِيّم حُلقية) معادلاً 
للباب السابق في توازن الإحسان» حيث شمل نماذج شعرية من 
أبيات وقصائد تنزع عن الإحسان في تكامل شرف المعنى فيها بحسن 
الأداء ونقاء الإحساس ونبل الغاية» بملاحظات نقدية موجزة مركزة» 
اجتهدت ما وسعني السبيل في الوصول إلى إيجاد مقصدها في 
النصوص» بتحليل أدبي لبعضهاء وجدت فرصة فيه لتأكيد منحى 
تكامل القصيدة الجاهلية والإسلامية وتناغم عناصرهاء وإن تعددت 
فيها الأغراض والموضوعات» وتركت بعضاً آخر منها دون تحليل 
اكتفاء بدلالتها على الإحسان في الانتخاب الأدبي. 

وهذه المرويات تستوعب فئات النقاد المتعددة» واتجاهاتهم 
الفكرية المنوعة» فتغظي أغراض ا مدح وفخر وغزل ورثاء 
ووصف -» ومقاصدها من الوعظ الخُلقي والإمتاع الجمالي الفني» 
وقد جاء عرض ذلك في فصول أربعة: 

الفصل الأول: (مرويات أولي الأمر والسيادة): تلمست فيه 
صدى أمر عمر بن الخطاب في رواية قصيدة لبيد بن ربيعة اللامية» 
وطلب عبد الملك بن مروان رواية قصيدة ذي الأصبع العدواني» 

۱۷ 


ورصد هارون الرشيد عشرة آلاف درهم لمن يروي قصيدة الأسود بن 
يعفر النهشلي الدالية. 

وفي الفصل الثاني: (مرويات اللغويين ورواة الشعر): حللت 
قصيدة المثقّب العبدي النونية في محاولة للوصول إلى سر إعجاب 
أن مفروين: عاذ ريا رحه لزانتو على يعلد نداليا: 

واكتفيت بإيراد مقولة يونس بن حبيب مقرونة بقصيدة عدي بن 
زيد الرائية» ومقولة الأصمعي مقرونة بالثناء على قصيدة الحسين بن 
مطير الرائية في الغزل» ومختارات المبرد من شعر المولدين الحكيمة 
المتشحيةة وإعلاء القالي من شأن أبيات أيمن بن خريم الأسدي 
في التعفف عن شرب الخمر ببلوغه الأربعين من عمره. 

وفي الفصل الثالث: (مرويات الأدباء والنقاد): وقفت عند 
النماذج الشعرية التي نص الجاحظ على أنها تصلح للحفظ 
والمذاكرة» على أن الوقفة الأطول كانت عند النصوص التي 
أوجب ابن طباطبا روايتها والتكثر لحفظهاء وهي لواحد وعشرين 
شاعرا» نظر إلى. الإحسان فيها من جانبين : أنها تمقل مدار المُثل 
الأخلاقية عند العرب والمسلمين» وأنها تقوم على الصدق وتحقق 
مبادئه وأنواعه. وأردفت ذلك بمحاولة التماس دلالات المروءة 
التي خص بها أبو هلال العسكري قصيدة أبي محجن الثقفي 


ص 


القافية. 

بمقولة ابن حزم في تقريظ قصيدة ابن زريق العينية» وبما انتخبه 

ابن حبّان فى كتابه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» من الشعر 
۱۸ 


الواضح المطمع الممتنع» وبما جاء في كتاب «العزلة» لأبي سليمان 
الخطابي من شعر محكم النسج» وجزل شديد الأسر. 

واعتمدت في إخراج أبواب هذا البحث وفصوله على المنهجين 
التاريخي والتحليلي» أما المنهج التاريخي فكان إطاراً عاماً لاحتواء 
الظاهرة» بالكشف عن حضور الإحسان وثبات اطراده معياراً في 
رؤية الرواة وأحكامهم النقدية» من غير عناية برصد تطور هذه 
الظاهرة كثيراً. 

وأما المنهج التحليلي فكان تعمقاً لدلالة هذه النصوص 
الإخبارية والنقدية على أثر الإسلام في توجيه الرواية والنقدء توجيها 
عادفاً إلى .رقعة الإنسان والامة نحو السمد والكمال. 

وما كان لهذا البحث أن يستوي على سوقه لولا توفيق الله 
وفضله الذي تتم به الصالحات» أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يتقبل هذا العمل بمنّْه وكرمه» وأن يجعله من العلم النافع 
الذي لا ينقطع أجره» وأن يغفر لي فيه ما زللت فيما اجتهدت»› 
إنه هو البَّرٌ الرحيم. 


مكة المكرمة في غرة ذي الحجة ١1١4١ه‏ 
٠‏ حزيران ۱۹۹۱م 


الباب الأول 


رواية الشعر وشرقه المفعني 


الفصل الأرل 
الرسول بي ورواية الشّعر 


لا خلاف بين أهل الدراية والرواية في علم السَّنَّة أن 
رسول الله ي تمل بالشعر أو رواه"» تعبيراً عن موقف عرض لهء 
أو حكاية لحال مماثلةٍ لغيرها وشبيهة بهاء وإنما الخلاف مكمنه في 
حقيقة هذا الشعر وهيئته» من حيث التمام والنقص» ورعاية الوزن 
الشعري» أو إحداث الخلل البنائي فيه. 

والحق الذي لا جدل فيه أن طبيعة الأنبياء لا تلتقي مع طبيعة 
الشعراء بحال» ومن الخطل في الرأي والانحراف في الفكرء 
والفساد في المعتقد أن يُسْلّك الشعراء في طريق الأنبياء”"'» مهما 
يكن سمو أرواحهم» ونبل غاياتهم» وإصابة إرهاصاتهم» وسيرورة 


)١(‏ دلالة هذا اللفظ على رسول الله ية دلالة محددة بحدود المعنى اللغوي 
المقيد بالحفظ والنقل» ولا يجوز أن يطلق عليه ية راوية» لما في هذا 
المفكلك من ميالقة قي ناه وولالفة ر ينج وذ لالجد إل 
الإتقان والضبط والإسنادء وقد جاء عن أبى بكر وليه أنه كان يقول 
رو ا ع و می ا شرلا ا انح ارول راو 
ولا ينبغي لك». (انظر: الألوسي» روح المعاني .)٤۹/۲۳‏ 

(۲) ذهب زكي مبارك إلى أن الشعر أقرب الفئون إلى أرواح الأنبياء» وأنه 
لا يتصور الأنبياء إلا شعراء» وإن جهلوا القوافي والأوزان؛ لأن الشعر 
الحق روح صرف» والنبوة الحقة شعر صراح. (انظر: النثر الفني .)٠١/١‏ 

۲۲ 


حكمهم وأمثالهم» ونجاح أشعارهم في تشكيل وجدان الإنسان» 
وحفزه على التغيير في الحياة واقعاً أو طموحاً؛ لأن فرقاً شاملاً 
بينهما في المنهج ومصدره» والسلوك وقواعده» والهدف ومنطلقات 
الوصول إليه. 


على أن الفرق شاسع بين منهج النبوّة الثابت المتنزل بالهداية 
من السماء بالوحي لاحتواء الوجود كله بحكم الله » وبين قصور 
تقضون الشعراء وتبدل انفعالاتهم وأشؤافهم يتبذل الأهواء 
الكت او 02 
والنزوات ٠.‏ 

ومع هذا التباين القائم على فروق جوهرية» فإن كلاماً للنبوٌة 
رمي على | لسليقة من غير صنعة أو : تكلف» فاتفق مع الشعر من غير 
قصد أو التفات إليه» كقول الرسول ي : «أنا النبي لا كذب» 
أنا بن عبد المطلب». 


وقوله ي : «أتيناكم أتيناكم» فحيونا نحيّيكم». 
وليس هذا الاتفاق المصادف للشعر بشعر؛ لأنه خال من 
القصد إلى نظمه بوزدن مخصوص وهيئة مميزة معينة » ويكاد إجماع 


.7916 /۲۳ انظر: سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) البخاري: صحيح البخاري 2154/3 وابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير 
/1۷. 
وؤِكْرٌ عبد المطلب ليس اضطراراً لإقامة الوزن؛ لأن النسبة إلى الجد 
خرو وقاعة فصلا عن أن عبد المطلب كان من وضول- الله بز الات 
في رعايته له وتربيته وولاية أمره. 

(۳) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. (الهيثمي: مجمع الزوائد 9/4؟1١).‏ 

۲۳ 


آهل اللغة ينعقد على أن كل من قال قولاً موزوناً طبعاً أو صنعةء 


وإن را بين الكلمة المفردة وإن جات على اقطان ال 
وأوزانه» وبين الشعر الصادر عن تجربة شعورية في صورة تعبيرية 
موحية» إذ ليس الوزن حدّاً صارفا للكلام إلى هذا الجنس من 
التعبير؛ لأن كثيراً منه يقع في إنشاءات الناس من الخطب والرسائل 
والمحاورات» ولا يخطر ببال المتكلم أو السامع أنها شعر» فالواقع 
في أوزان البحور غير عزيز التأتي» حتى في كلام العامة» فلو أن 
رجلا من الباعة كما يقول الجاحظ صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد 
كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات» ESS‏ 
وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ «ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهياً 
في جميع الكلام» وإذا جاء المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر 
ا بالآوزان القن اکا كان لك و ا 


ا كيف وقع مثل هذا الكلام الموزون في حديث 
رسول الله كَلِةِ؟ فإن الرجز إيقاع فطري طفولي في رحلة الشعر 
العربي» فهو من المراحل البدائية في تطور بنية القصيدة العربية» وقد 
التصق إيقاعه بفن الحركة الموقعة مع حداء الإبل» التي عرفتها 
الفخياة :قفوي TESS‏ 


على أن الخليل بن أحمد ما كان يعد المشطور من الرجز 


.۲۸۹/۱ الجاحظ : البيان والتبيين‎ )١( 
.١55ص العقاد: اللغة الشاعرة‎ )۲( 
۲٤ 


شعراً”''. وأنه من قبيل المسجم. 

زد على ذلك أن أهل البديع قالوا: «إذا قوي الانسجام في 
النثر جاءت قراءته موزونة بلا قصد؛ لقوة انسجامه» ومن ذلك ما وقع 
في القرآن موزوناً. . .)0 . 

وعلى ذلك فإن معنى قول الله كك: وما عَلَدَئُ أَلْمَعْرَ وم 
يلق لك 4ه [سن: ] ما جعلناه شاعراً فالشعر ليس فى طبعه ولا 
تقتضيه جبلته» فالله 4 ينفي أنه علّم الرسول بل بتلقي القرآن تعلّم 

4 ع‎ Sor Tor ور‎ 1 

الشغر» وإن كان الله لم يعلمه فلة > فما اخ 
0 ف 0 بحام يَعلم يا | 
ما يُعَلْمهِ الله» وقد جعله الله سبحانه لو أراد قرض الشعر لم يتأت له 
ولم يتسهلء كما جعله أمياً لا يتهدى للخط ولا يحسنه؛ لتكون 
الحجة أثبت والشبهة أدحض” . 
القرشى» وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه كَلةِ: وما عَلَمَئَهُ أَلمَعْرَ وم 
يبس له [يس: 19] ولا يكاد يجود خطه؛ لأن النبى به ما كان 
ا يدل قر تعالى + ول قله بيتك 6 ب ادي 
الو 42 : 


(۱) الزمخشري: الكشاف ۳۲۹/۳. 
(۲) الزمخشري: الفائق ۲/ .٥۷‏ 
(۳) السيوطى: الإتقان ۲/ ۸۷. 
(5) انظر: الزمخشري ۳۲۹/۳ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٥۴/٠١‏ 
وسيد قطب: في ظلال القرآن ۲۳/ ۲۹۷۵. 
لازي انت العلافي سر 
Yo‏ 


ولا تلازم في الآية بين نفي تعلم الرسول الشعر ونفي إنشاده 
له لس 

أولهما: أن العلم بالشعر يقضي معرفة أصنافه والإلمام 
بأعاريضه وقوافيه وفنونه» والتمثل بالشعر لا يرتبط بعلم الشعر فضلاً 
عن الشعر نفسه» بقدر ارتباطه بالحافظة المتمثلة بمحفوظها فى 
المناسبة العارضة» ولذلك «فإن التمثل بالبيت النزرء وإصابة القافيتين 
في الرجز وغيره لا يوجب أن يكون قائلهما اا ولا يسمى 
قافر ا اناالا 

وثانيهما: أن ظاهر الآية ينفي علم الشعر عن الرسول إلا 
ولا يخبر عن إنشاده له» وإلى هذا ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو 
جعفر النحاس . قال الزجاج: «معنى وما عَلْمْتَهُ أَلمّعْرَ» [يس: 14]؛ 
أي : ما ستعلداة كتاغرا : وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر. قال 
النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فى هذا. وقد قيل: إنما 
أخبر الله كك أنه ما علمه الله الشعر ولم يخبر أنه لا ينشد شعراًء 
وهذا ظاهر الكلام)”" . 

وفى حمى الأدلة السابقة فإنه لا مساس بالنبوة وعصمتهاء 
اطمأن الباحث إلى هذا بعض اطمئنان» وقبله بعض قبولء فإن 
الوقوف عند حدود الأبيات المتمثل فهنا :يزيل الام وا 
والرأي وثوقا. 


.01/١6 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲۹٤/٤ ومعاني القرآن لل[ّجاج:‎ .05/١5 المصدر نفسه:‎ )۲( 
>35 


والأبيات ا تمثل بها الرسول كله أو أنشدها محدودة بعدد 
قليل من المواقف» غير أنها تنتظم في أشكال ثلاثة» ذات هيئات 
مختلفة من حيث النقص والتمام في بناء البيت الشعري ومعماره 
الموسيقي المنضبط في الوزن. 

ENS 

فمن الأبيات ما تمثل الرسول عليه الصلاة والسلام بمصراع 
متها ضرا أو عجرا كقوله: «أضدق كلمة فاليا شاع كلمة شيل 
(ألا كل شى ما خلا الله باطل)»" وذلك من قوله: 
الأكل شيوما غلا الله باطل ٠.‏ .وكل نيتم لاامتحالة زاتتل 

وترديده لقول الأعشى المازني (وهنّ شر غالب لمن غَلَّنْ)) 
من قوله عند مقدمه على الرسول کل : 
يا مالك الناس وديّان العربٌ إنيلقيتذربةمنالذرب 
حتفت الحيد ولظلت اليك و شر غات تسن علت 

وليس فى رواية مصراع من البيت دون تمامه مشکل› إذا نظر 
إلى دقة التحديد القاصد إلى الاستئناس بموطن الفكرة التى يريدها 


200 رواه مسلم: صحيح مسلم STAC‏ وصحيح الجامع الصغير 1/1 
وابن هشام : السيرة 2 . 
)۲( رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار وقال: إن اسم 
الأعشى عبد الله بن الأعورء ورجالهم ثقات. قلت: وله طرق أطول 
من هذه في النكاح في باب النشوز. (الهيثمي: مجمع الزوائد 8/4؟1١).‏ 
۲۷ 


المتمثل شاهداً أو مثالاًء أو إذا التفت إلى جانب السيرورة والذيوع 
في أبيات الحكمة والمثل» التي يغني الجزء منها في الدلالة على 
الكل؛ لما حبي من رقة شعرية» وسهولة أسلوبية» وشرف في 
الرسول ي لمصراع البيت في تمثله دون تمامه في البيتين السابقين؛ 
إِذ (كل شىء ما خلا الله باطل). شريف فى لفظه ومعناه» وموافق 
للاتجاه والمعتقد في صدقه ويقينه» في حين (وكل نعيم لا محالة 
زائل) مباين للصدق» مجاف للقناعة؛ لديمومة نعيم الجنة. 


كذلك يقال فى قول الأعشى المازني» الذي أخمل عجز بيته 
فيدوي زميات انع بي تزكر متا ا 
فالنساء مداخل الشيطان» يضل بهن القوي القاهر لأعدائه» وهن 
مصائده اللائي يغالب بهن الغالب فيجهضن غلبته» بسعة الحيلة» 
ومهارة الوسيلة. 


ويأتنس هذان المصراعان لفظاً ومعنىئّ ‏ بناء على ما سبق مع 
قول الرسول بل: «إن من الشعر حكمة""''. وقوله: إن من البيان 
لف 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ٠۹١‏ وأبو داود في كتاب الأدب رقم 
الباب ۸۷ والترمذي وابن ماجه فى كتاب الأدب أيضاًء وأحمد فى مسنده 
۳ وه/ 5؟١.‏ وانظر: الهيئمي؛ مجمع الزوائد ۸/ ٠ .٠١۳‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الطب» باب ١١‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجمعة» حديث رقم !45 والإمام أحمد في مسنده ۰۲٦۹/۱‏ 
¥ 

۲۸ 


ويلحق بهذا الشكل من تمثل الرسول بل ما رواه الأموي في 
مغازيه أن رسول الله ئة جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول: 
«تُقَلّق هاماً» فيقول الصديق ل متمماً للبيت: 
عسوم امع رجال أغدرة اا وھ کارا اع وا 
قد لا يعدو الأمر في هذا المثال المجاذبة الفرحة بنصر الله 
إذ أحبٌ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشرك صاحبه في 
ذلك» وقد رأى من نشوته الغامرة بِقَثّْل أعداء الله. فكان هذا 
الصاحب كالعهد به دائماً» نعم ال ت وخير المشارك في 
هذا الفرح. 
وقد يكون الأمر في ذلك أيضاً أن أبا بكر استشعر رغبة 
النبي بيا في إسماعه تتمّة البيت» بعد أن ذكر مفتاحهء وغاب عنه 
تمامه» لنسيان عارض» أو لجفاء متأصّل للشعر في طبعه. 
وبمثل ذلك كان فِعْله ييه وقد استسقى بعد أن أقحط أهل 
المدينة فتدفق المطر غزيراً. قال ابن هشام مسنداً روايته إلى من يثق 
به» فقال رسول الله كَلةِ: «لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسرّه؛. قال 
له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت لقوله: 
وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عِضْمَةَ للأرامل 
قال: «أجل)”" . 


وهو من القصيدة التي مدح فيها أبو طالب النبي كك وهي من 
ا كور مر تنس اد قور 54/3 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲۹۲/۱. 
۲۹ 


أبرع ما قاله من الشعر”“. 

وکا ول ارول الله عه علو سيف ا ال لاف 
إيحاءً» فربما دل أيضاً على مقصوده من الشعر بمعناه العام دون لفظه 
ذكراً. فعن الشعبي عن مسروق عن عبد الله طبه قال: لما نظر 
رسول الله بء إلى القتلى يوم بدر مصرعين قال ئ لأبي بكر ولب : 
«لو أن أبا طالب حييٌ لعَلِمَ أن أسيافنا قد أخدّتٌ بالأنامل» قال : 
وذلك لقول أبي طالب (من القصيدة التي مدحه بها): 
كذيف وت الله اندها ازى “عدن اماتا اانا 

ليا ا ا د : )۲( 
وينهض قوم في الدروع إليهم نهوض الروايا في طريق حلاحل 

ا 

ومن الأبيات ما تمثل به الرسول ئة فدخله الخلل فى بنيته 
بتقديم وتأخير» أو لحقه فساد في إيقاعه بزحاف في إحدى تفاعليه 
فاد يلختى: أناعائشة قالت: ل تمثل الى بيت شع إلا بيت«طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لمتزود 

فقال: «ويأتيك مَنْ لم تزوّد بالأخبار»» فقال أبو بكر: ليس هو 
كذلك يا رسول الله! فقال: (إِنّي لا أَحْمِنُ الشغرّء ولا ينبغي لي)”". 


.155/١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.٠١ - ١7ص عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز‎ )1( 
وأبو جعفر النحاس: معانى القرآن‎ ۳٠/١ رواه أحمد فى مسنده‎ )۳( 
ْ .۲۳/۱۹ الطبري : جامع البيان‎ «010/٥ 
وم‎ 


وروى ابن هشام عن بعض أهل العلمء وأخرج ابن سعد عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد أن عباس بن مرداس أتى النبي يه فقال 
له: أنت القائل أو أرأيت قولك: 
فأصبح نهبي ونَهْبَ العُبَيْ ِبَيْنَلأفُرَحَوَعَيَيْنَه 

فقال أبو بكر الصديق ذَبْه: إنما قال: بين عيينة والأقرع» 
فقال رسول الله ككِ: «هما واحد». فقال أبو بكر: «بأبي أنت وأمي 
سوه لا مان ا نه وا عر او لا ازا ريق ل كني لي 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه كان يتمثل 
بهذا البيت: 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! كفى الشيب والإسلام للمرء 
تاهيا؛ ففال اوبكر أن.قمر شيك نك :سول الله سا فلمك 
الشعرء وما ينبغي لك)”"' . 

وتظهر هذه النماذج موقفا للرسول ييل من الشعر وروايته 
أو التمثل به أفاد منه بعض أهل العلم حكماً فقال: «كان نلا 


2 


لا يقول الشعر ولا يزنه» وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 2١47/54‏ وابن حجر: الإصابة ؟/؟/ا”ء 
والألوسي: روح المعاني 44/77. 
(؟) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير */114» والألوسي: روح المعاني 
۳ 49» والبغدادي: خزانة الأدب ۲۷۳/١‏ على أن البغدادي وقبله 
ابن سلام جعل القصيدة التي منها هذا البيت زمن عمرء ولعمر ملاحظة 
على البيت. (طبقات فحول الشعراء: ۱۸۷/۱ - ۱۸۸). 
۳١‏ 


كسر وزنهء وإنما كان يحرز المعاني فقط)"''. 


ومعتمد هذا الحكم ما رواه قتادة عن عائشة وتء قال: بلغني 
أنه قيل لعائشة: «هل كان رسول الله بي يتمثّل بشيء من الشعر؟ 
قالت: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه كانه كان ا بن 
قيس فيجعل آخره أوله» وأوله آخره ويقول: ويأتيك من لم تزود 
بالأخبارء فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذاء فقال نب الله: إنى والله 
ما آنا بشاعرء ولا ينبغي لي». ٠‏ 1 

ويسجل على ما سبق ملاحظتان ذواتا قيمة فى مناقشة هذه 
الظاهرة وتفسيرها. ۰ 

أؤلهما: ارتباط التغيير وإخلال الوزن الشعري في جانب منه 
بشعر قديم. 

ثانيهما: القصد في كسر الوزن تقديماً وتأخيراً في الصياغة 
بجعل أوُّلها آخرها وآخرها أولها. 

وقبل الشروع في تفسير هذه الظاهرة تجدر الإشارة إلى أن نثر 
الرسول بيه للجملة الشعرية لم يكن عن قصد ظاهرء وطلب 
مرصودء إذ ينازع في ذلك ويدفعه أمور عدة: 

1 أن إنشاد الرسول ية لمصراع بيت طرفة بن العبد كان 
وا مستقيم الوزن» كما تشير إلى ذلك رواية أخرى عن عائشة ووا 


.07/١6 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
2774/0 وذكره السيوطي: الدر المنثور‎ ١/5 رواه أحمد في المسند‎ )1( 
.٠١ /٠١ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ 
۳۲ 


أنها قالت:: كان رشول: اله كله إذا اتكرانك الخ سكن فة ية 
طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود)”"' . 
التأتي» فقد روى الخليل بن أحمد قال: «كان الشعر أحب إلى 
رسول الله ا ولكن لا يتأت ل 
للأوزان والقوافي وصنعة الجملة الشعرية بأبعادها ومقتضياتهاء وهو 
٠ 2‏ 5 ل س وله 5 : را سك سل ف سس سس 
نی 4 [يس : 5 ذلك أن بناء الجملة الشعرية مصوغ وفق نظام 
مخصوص من الوزن يتطلب ضروبا من التهذيب والصنعة في اللفظ 
والتر گیب فا تارا وعذفا وذكراً وتضغيراً وتكيرا وإعراباً 
وبناءً وما إلى ذلك من لوازم صنعة الويقاع واستقامة النغم الشعري» 
قال القرطبي: «والذي نفاه الله عن نبيه #4 إنما هو العلم بالشعر 
وأصنافه وأعاريضه وقوافيه. ..00". 
(۱( رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن» ورجاله رجال الصحيح. 
(الهيثمي : مجمع الزوائد )2. وانظر: ابن كثير : مختصر تفسير 
ابن كثير 7/ .١59‏ 
(۲) الزمخشري: الكشاف 794/7". قال الألوسي: «وما روي عن الخليل 


(روح المعاني : (A/T‏ 


(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن »07/١6‏ ومعاني القرآن للزجاج: 
. 


۳۳ 


على أننا إذا أردنا تفسيراً لهذا التغيير الحادث في الأبيات 
السابقة فإنا واجدوه بالنظر في جانبيّ حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ الجانب البشري» والجانب النبوي. قال تعالى: قل 
سبحا ري هل کت إلا سر رسوا [الإسراء: 98]ء مكل إِنَمَا نأ بر 
من ى إل مآ کمک که و الک و 
عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعرف بأمور دنياكم». 


فقد نلتمس في جانبه البشري ما يعتري حافظة البشر من 
النسيان الجائز على رسول الله بي فيما لا يخل بالتبليغ؛ لأن فيه 
العصمة. فعن عائشة ويا قالت: «سمع رسول الله بيه رجلاً يقرأ في 
المسجدء فقال: يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من 
سورة كذا وكذاء وفي رواية: كنت أنسيتها». 

فليس بمستغرب نسيانه عليه الصلاة والسلام لما حفظ من 
الشعر» خاصة أنه لم يتعهده بعناية أو رعاية» فلم يؤثر عنه مجالسة 
أهله في الجاهلية» إذ كان له شأن يغنيه من التأمل والتدبّر في الكون 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 
ونکاحه» باب رق »١‏ حديث رقم 25505 وفي صحيح مسلم بألفاظ 
مقارية. 
ولا ينبغي أن يفهم من هذا النسيان التشكيك في جمع القرآن» فهذه 
الآيات كان قد حفظها الرسول بي واستكتبها كاب الوحي» وحفظها 
الصحابة وين في صدورهم» وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر» فنسيان 
الرسول بي لا يؤثر في دقة جمع القرآنء وهذا غاية ما يدل عليه 
الحديث» ولذلك فقراءة الرجل وهو أحد الحفظة كانت مذكرة 
للرسول اة . (انظر: مناع القطان» مباحث في علوم القرآن ص170١).‏ 

۳٤ 


وخالقه» والحياة ومدبر أمرهاء فلا تعدو هذه الأبيات بقية من 
محفوظ عارض وقع في خاطره» فلم يأخذ نفسه بسلامة ووابعة) 
أو معاناة دقته» فتسرب إليه الخلل بتقديم وتأخير مع بقاء سلامة 


المعنى. 


وما دامت حافظته حافظة بشرية» فقد أمسكت ببعض الأبيات 
المعدودة المحدودة» إما لشأنها الخاص في موافقة الميل والاتجاه 
المتدبر في التوحيد» كأبيات قس بن ساعدة الإيادي التي ذيّل بها 
خطبته. يقول الجاحظ: «ولإياد وتميم خصلة ليست لأحد من 
العرب؛ لأن رسول الله بي هو الذي روى كلام قس بن ساعدة 
الإيادي» وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته» وهو الذي رواه 
لقريش والعرب» وهو الذي عجب حسنه» وأظهر من تصويبه» وهذا 
إسناد تعجز عنه الأماني» وتنقطع دونه الآمال» وإنما وفق الله ذلك 
الكلام لقس بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد» ولإظهاره معنى 
الإخلاص» وإيمانه بالبعث». 


- ٠١١ص وذكر الباقلاني (إعجاز القرآن:‎ .57 /١ الجاحظ: البيان والتبيين‎ )١( 
. أن الرسول الكريم روى النثر وقال: أيكم يروي شعره فأنشدوه.‎ 21 
وفي رواية أخرى: أن الرسول بيه لم يرو الأبيات لأنه لم يحفظهاء وقد‎ 
حفظها أبو بكر ذَيهء فعن ابن عباس ذه أن الجارود قدم على‎ 
رسول ال فاستقس رمن ارسود الكريم عن قس بن ساعدة الإيادي‎ 
فقال له: أول من تأله من العرب. . . فقال له الرسول كَِ: «على رسلك‎ 
يا جارود» فلست أنساه في سوق عكاظ على جمل أورق» وهو يتكلم‎ 
بكلام ما أظن أني أحفظه». فقال أبو بكر: يا رسول اللهء فإني أحفظه؛‎ 
كنت حاضراً في ذلك اليوم» فقال في خطبته... وأنشد الأبيات:‎ 

fo 


وإما لأنها قول صائب مصوغ صوغ الحكمة التي ندّت عن 
الجاهليين» ومثل هذا اللون من الشعر يحظى بعلوق في النفس 
لتمثيله بعض أنشطة الحياة الإنسانية» وهو في أغلبه نتاج العقل 
والفطرة» وبعض ذلك مؤتلف مع الإسلام والتوحيد في المفهوم 
العام . 


وفي جانبه النبوي الذي فيه العصمة والوحي»› قد ندرك تعليل 
الجملة الشعرية في الجفوة والتناكر بين النبوّة والشعر طبعاً وشرعاًء 
فالله 4# الذي هيأه للوحي والرسالة» باعد بينه وبين تمن الشعر من 
تفه على الرغم من أن الشعر كان وفيراً فى بتي عبد المطلب 


2:. - في لاف الارن من اعروق لا يسائر 
لم راه ماروا لفت للع لا تفحادز 
ورأيت قومي نحوها تمضو الأكابر والأصاغر 
اق ابي ل محال سيت ضار الو ار 
انظر: طرق رواية الحديث: (البيهقي: دلائل النبوة ص٤٥٤‏ - »)٤٦٦‏ 
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد: 518/4 - .)٤١۹‏ 
ولا تناكر بين هذه الرواية وما ذهب إليه الباحث من أن نسيان الرسول كيا 
مرتبط بشعر قديم طال العهد بينه وبين سماعه أو أحداثه. 
ويقول ابن الأثير: «حديث قس بن ساعدة على كثرة رواياته واختلاف 
طرقه مشهور متداول بين رواة الحديث وأئمته» وقد ذكر بعض الحفاظ أنه 
موضوع . . .». (منال الطالب في شرح طوال الغرائب: .)١١9/١‏ 
وقد ذكره الحافظ ابن كثير: من طرق عدة وقال: أصله مشهورء وهذه 
الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة. (السيرة 
العوية 2 1١81/1:‏ 
۳٦‏ 


رجالاً ونساءً حاشا النبي ك''. فيما يليق به» وما يصلح له أن 
ينشئ شعراً أو يحدثه» ولم يهبه الله كذلك طبيعة شاعرة تحفز فيه 
ميلاً إلى حفظه» ولم يكسبه استعداداً يبعث فيه حرصاً على روايته 
والتدقيق في نقله» إذ من شأن الميل والاستعداد ملء تجاويف 
النفس ومسارب الخاطر بمحفوظ يجد نفاذه في تعبيره علامات دالة 
علو نا o A‏ ياي ذللت على قوز من 
المحفوظ» أو يعزز الظن «أنه قوي على القرآن بما في طبعه من 


010( للشعر جذور ورسوخ في ا الرسول ذل وله امتداد وفروع كذلك في 
أسرة عبد المطلب من أولاده وأحفاده وإخوانه وأعمامه وأزواجه وزوجاته 
وبناته إلى جانب أبيه وأمه» وهؤلاء مجموعة تزيد فى عددها على خمسين 
شاعراً وشاعرة مما جعل صاحب العمدة 510 ولیس ن نى 
عبد النطات رجا ونا من اله ايقل اشير انا اللي ذا 005/1 
وفيهم شعراء معدودون متميزون بالشاعرية» مثل: الزبير بن عبد المطلب» 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو طالب بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وهم مخصوصون في شعرهم بشرف المعنى. 
يقول ابن ظفر: «ولم يكن أولاد عبد المطلب يقولون الخنا من الشعر». 
(أنباء نجباء الأبناء: ص0١).‏ 
ويذكر ابن حبيب هؤلاء الأبناء بالقول: «وأولاد عبد المطلب لا أفصح 
ولا أرجح منهم» فلا بد أن يكون هؤلاء الأولاد والأحفاد قد أخذوا عن 
عبد المطلب وغير عبد المطلب الفصاحة وهذا الشعر وتأثروا به في شعره 
وفصاحته» (المنمق في أخبار قريش: ص57). 
(انظر: طبقات فحول الشعراء ۲۳۳/١‏ ابن دريد: الاشتقاق ص47» 
ابن هشام: السيرة .»١159/١‏ الحصري: زهر الآداب ٦٥/١‏ محمد بن 
حبيب: المنمق في أخبار قريش ص٤٤‏ - .)٥١‏ 

۳۷ 


القزة فلن ال 

ولا يتنافى حفظ العدد المعدود من الأبيات مما سبق بيان 
اتجاهه الفكري مع هذا الجانب النبوي في حياته كَكْ؛ لواقعية التهيئة 
المتسقة والميل العربي الفطري إلى الشعر على وجه العموم» وتميز 
التربية في مفارقة بني قومه على وجه الخصوص . 

ومن نافل القول أن نؤكد أن في تلاحم هذين البعدين كان تكامل 
منهجه ي بشراً نبا الذي حيّر الجاهليين وأثار دهشتهم» فحفزهم 
على الاستنكار والاستغراب» كيف يكون الرسول المبعوث إليهم 
شخصية بشرية بسيطة لا أسرار فيهاء مكشوفة لا ألغاز حولها؟! وقد 
ارتبط كثير من المعتقدات الهابطة لديهم بالسحر والخرافة والأساطير. 

وعلى ذلك فلا تناقض بين الحب مع عدم التأتي فيما رواه 
الخليل بن أحمد والبغض مع تغيير الشعر المروي بالتقديم والتأخير 
فيما روته عائشة وتء إذا علقنا الإحساس الأول «الحب» بالجانب 
البشري» وربطنا الإحساس الثاني «البغض» بالجانب النبوي . 

ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبرّءاً؛ بشراً ونبياً من 
الطبيعة الشعرية» إنشاءً ونقلاء فإننا نستطيع أن ندرك لمسات من 

فقد جاء التقديم والتأخير في مصراع بيت طرفة بن العبد: 
«ويأتيك من لم تزود بالأخبار» متساوقا مع الفطرة الناطقة للجملة في 
ترتيبها العفوي تبعاً لأحداثها في الذهن» وبنائها النثري في المحادثة 


.٠١/١ ابن رشيق: العمدة‎ )١( 
۳۸ 


والخطاب» فترتيب الجملة البسيطة التكوين: البدء بالفعل وإتباعه 
الفاعل ثم القيدء أو بمعنى آخر: يتقدم المسند فالمسند إليه ثم القيدء 
وطرفة بن العبد دعاه داع من النظم والوزن والإيقاع إلى تأخير ما حقه 
التقديم (المسند إليه على القيد). فما على الرسول يي من سبيل وقد 
قصد إصابة المعنى» أن يجري الجملة في مضمارها البسيط التكوين» 
بأداء بعيد عن العناية بضوابط الصنعة ومقاصد الإيقاع . 

وكذلك فإن تقديم الأقرع بن حابس على عيينة في إنشاد 
الرسول َيه لقول العباس بن مرداس: 

اجا نبي وا ا عيَيْبَةَوالأقرع 

لا يخل بالإفهام والمعنى» إذ إن التساؤل المتعجب واقع 
عليهماء فهما واحد كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام» فإذا 
أضفنا إلى ذلك بعض المؤثرات الخارجية المرافقة للبيت ترجح لدينا 
بأن الإنشاد أو الرواية كانت بالمعنى المترتب في الذهن وليس 
باللفظ الموزون بالشعر. 

فالأقرع مقدم على عيينة في التعداد القبلي» فقد قدم عليه في 
إبداء الرأي في سبايا هوازن» حين طلب الرسول بء من الناس أن 
يتكلموا فيها 

وقد رد د عليه الصلاة والسلام نصيبه ونصيب عبد المطلب» 


فتكلّم الأقرع بن حابس فقال: «أما أنا 000" وتكلّم عبينة بن 
حصن ”تاليا له فقال: «أما أنا وبنو فزارة فلا7١‏ ' فلعل ذلك ظل ماثلاً 


)ايخ هشاع الشيرة الور ۴۶/6 
۴۹ 


بترثيبه الحدثي في ذهن الرسول فجاءت روايته ممثلة له متناسبة مع 
أحداثه . 

زد على ذلك أن الذي نطق به الرسول ية وجرى على لسانه 
في هذا البيت هو الأفصح في تنزيل الكلام وترتيبه» ذلك أن القَبْليّة 
في المفاضلة بين الناس لإنزالهم منازلهم اللائقة بهم» تكون بالرتبة 
وبالفضل وبغيرهماء أما قَبْليّة الرتبة بين الأقرع وعيينة» فإن الأقرع 
¿ ينيفء ثم من بني تميم» فهو أقرب إلى النبي بيه من عيينةء 
فترتب في الذكر قبله» وأما قبليّة الفضل فإن الأقرع حسن إسلامه. 
وعيينة لم يزل معدوداً في أهل الجفاء» حتى ارتد وآمن بطليحة ثم 
ا 

أما إن صح إنشاد الرسول كَلِةِ: «كفى الإسلام والشيب للمرء 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فان التصور الإسلامي هو المرتب لهذه الجملة» وهو ترتئيب 
تتطابق فيه قناعة الذهن (المعنى) مع التزام النطق (اللفظ)» فيأتي 
التعبير عن ذلك بعفوية صادقة؛ لأن الإنسان إنما يرعوي بالإسلام 
عن غيّهء فهو الأصل الذي يتفرع عنه الشيب دليلاً على تبدل الحال» 
القول الذي يذهب إلى أن الرسول بي «كان يتمثل بشطرات من 


.۲۸۷ /۷ السهيلى: الروض الأنف‎ )١( 
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أبيات يبدل وزنها كلما أمكن تبديله مع بقاء المعنى المقصودء فكان 
يقول مثلاً: (ويأتيك بالأخبار من لم تزود)؛ لأنها لا تقبل التبديل مع 
بقاء المعنى» ولكنه إذا نطق بقول سحيم عبد بني الحسحاس: (كفى 
الشيب والإسلام للمرء ناهياً) فقال: كفى الإسلام والشيب للمرء 
ناهياًء قدَّم كلمة الإسلام لينفي ما استطاع أنه شاعر ينظم 
القصيد»"؛ لأن هذا القول تعوزه الدقة من ناحيتين : 


أولاً: شمول الرواية» إذ إن المثالين؛ بيت طرفة وبيت سحيم 
وغيرهما» قدم فيهما الرسول بل وأحرء ولم يختل المعنى فيها على 


ثانياً: القصدء فالتمكن من التبديل لنفي الشاعرية يقضي بأن 
يبدل الرسول عليه الصلاة والسلام من كل الشعر الذي أنشده أو تمثّل 
به» وهو ما ينقضه إنشاده لأبيات تامة الوزن» فضلاً عن أن التمكن 
في التبديل مع بقاء المعنى يلصق بالرسول الحيلّ الشاعر أو الطبيعة 
الشاعرة التي حرص القرآن والنبي نفسه على نفيها. 


على أن كسر الوزن لا يعيب الرسول بي تماماً كما لم يعبه أنه 
أميٌّ لا يهتدي لمعرفة الخط ولا يحسنه» لتكون الحجة أبهر وأقهرء 
والدلالة أقوى وأظهرء ولتكون أدحض للجاحد» وأقمع للمعاند» 
وأرد لطالب الشبهة. » وأمنع في ارتفاع الريبة» فسبيل المنع ليس سبيل 
التنزيه والكراهة" . 
(1) العقاد: عبقرية محمد ص٥۸.‏ 


(۲) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص١".‏ 
٤١‏ 


وفي ضوء ما سبق أيضاً فليس مقبولاً رفض كسر رسول الله كل 
للشعر بدعوى تناقضها مع الفصاحة والبلاغة؛ لأن «العيب كل العيب 
أن تنطق بيتاً من الشعر فلا تقيمه وأنت رجل كسائر الرجال» فكيف 
إذا كنت أفصح البلغاء»"'' إذ إن هذا الرأي يجعل الفصاحة والبلاغة 
والشعر من باب واحدء والحال أن الفصاحة والبلاغة تَحَصّل 
بالمرانة أكثر من تحصّلها بالطبع» في حين إن الشعر قيامه بالطبع 
والفطرة قبل الممارسة والمرانة» فالبلاغة طريقها من غير طريق الشعر 
عند التدقيق في الاستعداد. 

ومن هنا فإن إقامة رسول الله ية وزن بعض الأبيات إنما كان 
من إجادة الحافظة وطريق إمساكها بالصحة والدقة» وليس من غلبة 
الفطرة والطبع» وما كسر وزنه في رواية الرسول ئي لبعض الأبيات 
إنكا امتعلقة يها يعرض للحافظة من عارض السهو والنسيان وعدم 
التمكن من الحفظ والضبط . 

2 
الأبعاد الوظيفية لتمثّل الرسول بي بالشعر 

و الريوول كله الات الشغرية القامة الوزن يسن اباد 
وظيفيّة لرواية الشعرء إذ إن الفاحص للأبيات التي أنشدها 8ه من 
غير تزحيف أو تقديم وتأخير يخل بوزنهاء يجدها تنتظم في اتجاه 
فكري مطرد يقوم على ابا 

١‏ المعنى الحُلقي. 

؟ د الشعل التعدى: 


1 
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١‏ فمن المعاني الخُلّقية تمثله عليه الصلاة والسلام بقول 


عبد الله بن رواحة: 
يبيتُ يجافي جَنْبَهُ عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


وهو جزء من مجموعة الأبيات التي حدث فيها ابن رواحة ذه 
عن حقيقة النبوة قولاً وعملاً» والممثلة بمحمد بيا وقد خلع 
الرسول على أبيات ابن رواحة هذه شرفاً إذ قدَّم لهاء وقد أنشده 
إياهاء بقوله: «إن أخاً لكم لا يقول الرّفث». 


وبمنهج المسلم الواصل آماله وأشواقه وآلامه بالله» وبطمأنينة 
المؤمن بما أعد الله من جزاء أوفى للمعاناة في سبيله مهما يكن 
شأنها صغيراًء جاء تمثل الرسول يل ببيت عبد الله بن رواحة 
رضي الله تعالى : 


() رواه البخاري: فتح الباري شرح صحيح البخاري ۰ وابن حجر 
العسقلاني: تغليق التعليق .٠٠۸ - ٠٠۷/١‏ 

(۲) روى البخاري هذا الحديث حديثاً لرسول الله بيه برقم (5155).» إلا أن 
الطبري وغيره جعله مما تمثل به الرسول في حالته إذ أصيبت إصبعه في 
دخول غار» وقد أوردهما ابن أبي اليا فل مايه ال له الايد 
رواحة في معركة مؤتة. (انظر ابن حجر: فتح الباري »)٥٤١/٠١‏ على 
أن هذين الشطرين متسقان في الوزن» منتظمان في السياق» مؤتلفان مع 
النسق التعبيري لأبيات عبد الله بن رواحة» فهما إما من التضمين فى شعر 
ابن رواحة وإما أن الرسول ب تمثل بهماء خاصة أن الغار الذي عثر فيه 
الرسول٠جاء‏ ا معردا مث تن الوم انظ معطي غليان: 
مقدمة فى دراسة الأدب الإسلامى ص١”‏ - »”١‏ وديوان عبد الله بن 
رواحة ص5 .)١9‏ 1 

<۳ 


كد اكت الاسم متت و 
وأخرج الخطيب في التاريخ عن عائشة وا نَمل الرسول بقول 
ا 
تفاءل بما تهوى تكن» فلقلما يقال لشيء كان إلاتحققا 
ذلك أن التفاؤل من حسن الظن» إذ إنه المعادل الإيجابي 
المضاد للتشاؤم» فهو لون من ألوان التوكل» وصورة من صور 
الإيمان الذي يحقق قق به المرء أحلامهء ولا يجانب به إصابة أمانيهء 
خاصة إذا أحلّ المرء الماضي في رؤيته المستقبلية محلاً مُبِيْنَا 


وفي قول سحيم عبد بني الحسحاس: 
الحمد لله حمداً لا انقطاع له فليس إحسانهعنا بمقطوع 

الذي قيل: إن الرسول بي تمثل به”''» إصابة في تصوير حال 
الخ فى دعوم شكرة لقم اا ا ا بو ا صي 

ومحور الأبيات السابقة شرف المعنى بمفهومه الحُلّقي من 
الفدق والقانهة رإصابة التسى تروف سوير لهال وفلها لذلك 


ولم يقل تحققاً لثلا يعربه فيصير شعراًا . (روح المعاني : 4/1( 
وصدق والله يشكر مثل هذاء ولئن سدَّدَ وقارب إنه لمن آهل الجنة». 
(البغدادي: خزانة الأدب .)۲۷۳/١‏ 

٤ 


وجدت إلى نفس الرسول بيه سبيلاً من الرضى فتمثل بها . 

وإذا ارتضينا هذا الفهم فإن قبولاً ورفضاً يتنازعان ما يروى: 
«أن الرسول ب أنشد قول أمية بن أبي الصلت: 

رَجُلَوَنَوْرئَحْتَ رِجَلٍ يَمِيِيِهِ والنّسْرُْلْأخْرَى وَلَيْثيَرْصهُ 

فقال الرسول: صدق» هكذا صفة حملة العرش“»“ وزاد 
الخاحط دلت اا وتأكيداً حين قال: «فقد جاء في الخبر أن من 
الملائكة من هو في صورة الرجال» ومنهم من هو في صورة الثيران» 
ومنهم من هو في صورة النسور)”" . 

وفي شرح ديوان أمية لمحمد بن حبيب (ت55١ه):‏ «ويقال: 
إن الذي في صورة رجل هو الذي يشفع لبني آدم في أرزاقهم» وأما 
الذي في صورة نسر فهو الذي يشفع للطير في أرزاقهم» وبلغني أن 
لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه رجل» ووجه ثور» ووجه أسدء 
ا 

وضعّف الهيثمي الحديث؛ لأن في سنده محمد بن يسار بن 
إسحاق فقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات» إلا 
أن ان اشبحاق مدل : 


غير أن ابن كثير يقوّي الحديث ويرفع من درجة إسناده على 


)١(‏ ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة »١7579/١‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية .٠١/١‏ ۰ 
(۲) الجاحظ : الحيوان ۲۲۲/۲. 
(۳) البغدادي: خزانة الأدب 2758/١‏ ط. الهيئة المصرية. 
6 الهيثمي : مجمع الزوائد ۸/ .۱١۷‏ 
4٥‏ 


الرغم من وجود ابن إسحاق فيه» إذ يقول: «فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أحمدء حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثناه عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 4ي صدق أمية؛ يعني : 
ابن أبي الصلت في بيتين من شعره. . . فإنه حديث صحيح الإسنادء 
ماله ا 

وابن إسحاق في روايته صدوق» يدلس» رمي بالتشيّع والقدر. 
وروايته مقبولة» وحديثه حسن إذا صرح بالسماع (سمعت» حدثنا)”" . 


ومضمون بيت أمية بن أبي الصلت مناقض في ظاهره لقول الله تعالى 
في صفة العرش: ويل عرش ريك فوم يَوميِذٍ يةه [الحاقة: 17]ء 
ولحديث رسول الله 5ة الذي رواه الإمام أحمد: «حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد» حدثني سماك بن حرب» 
عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن عباس بن عبد المطلب» 
قال: كنا جلوسأً مع رسول الله بي بالبطحاء» فمرت سحابة» فقال 
رسول الله ي : أندرون ما هذا؟ قال: قلنا: السحاب» قال: والمزن؟ 
قال: قلنا: والمزن» قال: والعنان؟ قال: فسكتناء قال: هل تدرون كم 
بين السماء والأرض؟ قال: قلنا : الله ورسوله أعلم» قال: بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة... وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض »ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين 


.٠١/١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
انظر: ابن حجر العسقلانى» تهذيب التهذيب ۳۸/۹ -2»55 وتقريب‎ )۲( 
ْ التهذيب ص457.‎ 
٤٦ 


السماء والأرض »ثم على ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض. والله فوق ذلك» وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم 
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فحملة العرش ثمانية كما تدل عليهم الآية وحديث الرسول جلا 
ويقتضي بيت أمية بن أبي الصلت أن حملة العرش أربعة» وفي هذا 
ارقي اللي E EAE OE‏ عن العينات 
لا ينفي ما عداهم» والله أعلم)”" . 
وذهب محمد بن حبيب في تفسير البيت إلى أن حملة العرش 
ثمانية» رجل وثور ونسر وأسدء هذه أربعة» وأربعة أخرى» فأما 
اليوم فهم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة أخرى. فذلك 
قوله تعالى : اويل عرش ريك فوقهم يومينر يةه [الحاقة: 710" . 
على أن رواية ابن عبد ربه تقول عن ابن عباس: «أنشدت 
النبي اة أبياتاً لأمية بن أبي الصلت يذكر فيها حملة العرش: 
رجل وثور تحت رجل يمينه والتسرللأخرى وليثيرصد 
والشمس تطلع كل آخر ليلة فجراً ويصبح لونها يتوقد 
تبدوفيماتبدولهم في وقتها إلا مُعذبةوإلاتجلد 
فتبسم النبي كله كالمصدق له“ . 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية »٠١/١‏ ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 
بإسناد نحوه» وقال الترمذي: حديث حسن. 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية .٠١/١‏ 
(۳) البغدادي: خزانة الأدب 2758/١‏ ط. الهيئة المصرية. 
(5) ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/ .١١١‏ 
۷< 


١‏ - وبالشعر التعبدي جاء تمثل الرسول بي بالأبيات التامة 
التي مدارها الثناء على الله بالحمد والشكرء والتضرع له بالدعاء أن 
يهب المؤمنين الثبات والفلاح والنصر على أعداء الله. 

ففي بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة كان ابن رواحة 
رضي الله تعالى عنه يرتجز مصوراً چ المؤمن» التي هي قرآن 
متحرك قياماً وقعوداً» وسلوكاً وعملاً» داعياً له بالفلاح فيقول: 

أفلحَ مَنْ يعَالج ال اا 

فيقول ابن رواحة: 

شرا القشران فاقما وفاعةا 
فيقولها لا . 
وتمثل ئلا بالرجز ااي 
لاهُمَّإنالأجرّأجرًالآخرة فارحمالأنصاروالمهاجرة 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٥٤١/٠١‏ وانظر: ديوان عبد الله بن 
رواحة ص179١.‏ 
وفي سيرة هشام أن علياً ارتجز بالقول: 

لا مى مق شمر الاجا جات فا قاتا وقاعنا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 

قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجزء 
فقالوا: بلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز به» فلا يُدرى أهو قائله 
أم غيره. (السيرة: ل" 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ٥۲۲/۲‏ وصحيح مسلم: 0177/١7‏ وديوان 
عبد الله بن رواحة: صض١51١.‏ 

۸ 


إقراراً ااا أن ار الكخرة رن يجانيه كل اء وة 
ودعاءً أن يشمل الله كك برحمته هذين الفريقين من الأنصار 
والمهاجرين اللذين تلاحما في بناء مسجده» وفي النهوض بعبء 
الدعوة الإسلامية. 

وكان يتمثل عليه الصلاة والسلام فيقول"©: 

هذا التسيكال لوال غ اا و ارا طا 

تعظيماً لرزق الله» وتفريداً لثمره» وسمرًا به عن ثمار الأرض 
(ثمار خيبر)» بالبر والطهر؛ لأنه فضل البَرٌ الرّحيم. 

وفي غزوة الأحزاب كان الرسول بيه ينقل التراب» وقد وارى 
التراب بياض بطنه وهو يقول من شعر ابن رواحة" : 
LE EL OCA ENIKE‏ 
EEE E CRE E EEE LEE EE‏ 
الال تعن بسو يفنا" .إن ارادوا ا 


والأبيات فيها من الشعر التعبدي الثناء على الله كك بما هو 
أهله؛ إذ له الفضل والمنة فى هذه الهداية» والدعاء بأن يشمل الله 


.۲٤٠١ - ۲۳۹/۷ البخاري: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط» مادة حمل» ”/7/ا". 

(۳) البخاري: صحيح البخاري ١/١١٠ء‏ وصحيح مسلم مع اختلاف في 
رواية الأبيات: ؟7١/١7١.‏ وانظر الحديث وتخريجه: جزء من أحاديث 
الشعرء الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي» تحقيق 
إحسان الجبالي» ص٥٤» ٠ 6V ET‏ ۰ 
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المسلمين بعنايته في السكينة والطمأنينة والثبات عند لقاء الأعدا. 
والحماسة في الالتزام بموقف الإسلام من رفض الفتنة ودفع البغي 
والظلم . 

NS‏ سم إلن أن الرصول كه فل مدل تك 
تام في أحوال متباينة» إذا أخذنا بمجموع المعايير السابقة» وعدم 
تناقضها مع قوله تعالى: وما مله اَلّعْرَ وما بلب ل5 [يس: 54]. 

وإذا جاز لنا أن نأخذ العدد أو الكم معياراً مرجحاً في هذا 
المجال» فإن عدد الأبيات التي تمثل بها الرسول بي تامة يفوق عدد 
الأبيات التي قدم وأر فيهاء أو أنشد مصراعاً منهاء مما يحمل 
على عدم الالتفات إلى الرأي الذي يذهب إلى أن إنشاد الرسول لهذه 
الأبيات لم يكن مُعْرَباًء أو أنه لا يُعْرَف مدى التزامه ل بالإنشاد 
المراعي لصحة الوزن أو القصد إلى كسره بالتزحيف؛ لأنها علل 
Ya‏ 00007 

والأبيات التامة السابقة التي أنشدها الرسول بي بجانبيها 
وأساسيها الخحُلقي والتعبّدي هي من شعر الدعوة الملتصق بأحداثهاء 
المواكب لنمائهاء فلعل في إتمام الرسول لها ما يرجح جانباً من 
الفهم الذي ذهب إليه الباحث في شأن ما كسر وزنه من أبيات» وهو 
أن ذلك من فعل نسيان ألم بالذاكرة؛ لتباعد العهد بهاء أو لأن 
قِيّمها لا ترقى في شأنها إلى مستوى هذا الشعر الدعوي في مضمونه 
وفكره. 


م 


ونوخه E E a‏ بالأيانة القامة السائقة 
إلى البعد الوظيفى فى رواية الشعرء ويؤكد على الجانب النوعى 
فيها. فقد أنشد الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في بناء 
مسجده؛ المسجد النبوي فى المديئة المنورة» وفى حفر الخندق» 
وفي غزوة خيبر » بما يكشف عن الاتجاه التربوي لرواية الشعر» ففي 
الأبيات التامة السابقة ما يروّح عن النفس» ويستنهض الهمّة» ويعزز 
المقطوعات ما يحقق الالتزام بآداب الدعاء في تقديم الوسيلة 
كلاحل نر تساف ]سريف .ول فين تو وا سينا 
فأتزلن سكينةعلينا وثبّت الأقدامإنلاقينا 


وأراجيز ابن رواحة التي تَقَدّمِ نموذج منهاء أناشيد جامعة تمثل 
الشخصية الإسلامية» فى التوكل على الله» ورصد عمل الدنيا لتثميره 
في الآخرة» ورفض الفساد والظلم بأشكاله. وغير خاف أن رواية 
هذه الأراجيز الهادفة عون للمسلم في تنفيذ التزامه لله أولاء ثم 
الفاغ اة ثانا 

وللأراجيز بعد ذلك خاصية مميزة بإيقاعها المطاوع لتدقق 
الانفعال السريع» الذي يبعث الحماسة ويجدد النشاط ويحقز الهمم بلا 
ملل» وقد جرت عادة العرب فى استعماله فى الحرب لتحقيق ذلك . 


.٠١١/١ ابن حجر العسقلانى: فتح الباري‎ )١( 


اه 


ويرجح هذا الفهم أن الرسول بي طلب من عامر بن الأكوع 
أن ا د ل 0 هريرة طبه 
فقال: 


ل ل | E STE AN‏ 
ويستأنس لذلك في هذا المجال بحديث منقطع السند: عن 
قتادة» عن ابن مسعود: أن الول كله روما تل بال من ا 

مما كان في وقائع العرب”") 


اکر فل الترسدول كله بو شاد هن اسفن بد ا جن 
روا ک2 يدل على" ذلك ف مر للها سيق من أمفلة ر 
كان في هذا بيان» فإن شعر الدعوة الإسلامية هو الجانب النوعي 
للرواية في الإسلام» إذ إن له منزلة رفيعة حملت بعض الفقهاء إلى 
عدّه واجب الحفظ والنقل» وخص ابن حزم الظاهري بالثناء شعر 
تسان بن تابات و وعبد الله بن رواحة وصالح بن 
عبد القدوس؛ لأنه «نِعُمّ العون على تنبيه النفس»"» ولعل حديث 
عائشة ويا يسدد ما ذهب إليه الباحث» فقد سئلت: أكان الرسول بلا 


)۱( البخاري: صحيح البخاري 0/1 وقال الهيثمي عله «رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحسين بن ا الحسين وهو ثقة). 
(مجمع الزوائد: .)١194/١‏ 

(۲) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»ء إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود. 

o۲ 


يكل بشيء"من الشعر؟ قالت: «كان يكل من شعن ابن رواة : 

وشعر الدعوة أسلوب تعبيري يحمل غاية ثنائية في البلاغ 
وتشكيل الوجدانء إذا كان حيويا في تناوله للتجارب وتعبيره عن 
قيمهاء وهو قادر في صدوره عن هذا الورد على التطهير والتغيير 
شأن أي حركة في موكب العقيدة الإسلامية”" . 
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.051/٠١ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 
سيد قطب: في التاريخ فكرة ومنهاج ص79.‎ )۲( 
o 


النصل الثاني 


رواية الشعر الجاهلي في الإسلام 
(عهد الصحابة والتابعين) 


أضحى الشعر الجاهلى موروثا آل إلى الحياة الإسلامية بالشاعر 
وشعره» أو بالراوية ومحفوظه. سواء ممن اختص برواية شعر شاعر 
بعينه» أو برواية شعر قبيلة من القبائل» أو بحفظ الشعر مطلقاً من 
1 2000 
الخصوص ٠.‏ 

وعلى الرغم من كثرة هذا الموروث» جرى النشاط الأدبي فيه 
في اتجاهين» يكمل بعضهما بعضاً في حركة رواية الشعر في هذه 
الفترة: 

أحدهما: يقوم على خصوص والتزام بشرف المعنى والمضمون 
شرطأً جمالياً فى الإنشاد والرواية» فالأساس فيه ُخلقى ورؤيته دينية . 


منه» فهو يرتكز على عموم الغرض شرطاً في تحقيق غايات اجتماعية 
ومنافع أدبية ذات لذات عقلية ومتع فنية » فالأساس فيه علمي ورؤيته 


ولئن بدا الاتجاه الأول أكثر التصاقاً بالشرف والإحسان الذي 


() انظر تفصيل ذلك: د. ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي 
ص۲۲۱ -110. 
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حرص المنهج الإسلامي على تحقيقه وسيادته في مناحي الحياة 
كلهاء فإن الاتجاه الثانى يحقق ذلك على نحو من الأنحاء العلمية 
فى الشاهد والْمَكَلء واستمرارية الرواية التعلميّة نشاطاً أديياً. 
الاتجاه الأول: أبيات المعانى الشريفة': 

وقل جرى تداول نماذج هذه المعانى» سواء أكانت أبياتاً مفردة 
أم مقطعات أم قصائد» طلباً بالسؤال عنهاء أو تنويهاً بذكرها عند 
انا دهان أو اا فرق الا ت العا رة و راف دات 
أف الذال عل الا له 


وتتضح صورة هذا التداول في محورين ظاهرين : اول شعر 
الحكمة+ وثانهيا: شعن الف الخلفية والفكرية, 


١‏ - شعر الحكمة): 


غدا التعامل مع الشعر الجاهلي في الإسلام محكوماً بمنطق 
العقل فى إطار القاعدة الإسلامية المأثورة: «الكلمة الحكمة ضالة 


)١(‏ إن إطلاق هذا العنوان من باب التوسع لدلالة أبيات المعاني التي قيدها 
اللغويون فى الأبيات المشكلة المعنى» يقول السيوطى: «وإنما سموا هذا 
النوع أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يسأل عن اا 
ولشرف المعنى دلالات عدة في النقد الأدبي بعضها عقلي وبعضها 
ابتكاري فني وبعضها لقي . 

(؟) هي كل كلام وافق الحق» والكلام المعقول المصون عن الحشو. 
(التعريفات: ص”95). 
وهي نافعة منفعة عظيمة كما يقول ابن تيمية لأنها تعطي التصديق والعمل 
بالا للأمر والأخذ به. (الفتاوى: 55/7 (to‏ ` 


oo 


المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها)”' التي فيها من عناصر الأصالة 
التواصل والامتداد ما يلغي عمق البعد الزمني» والثبات والاستمرار 
الذي يؤكد أن القول لا القائل هو مناط القبولء إذا كان صدى 
الاتجاه الصائب» ورؤية الصدق والحق» وانطباع التصور الصحيح. 
ولئن أصاب كثير من الشعر الجاهلي هذه القاعدة في عموم 
دلالتها على التجربة» والدقة في إصابة المعنى» وتصوير واقع 
الإنسان والحياة» فإن قليلاً منه يوافق خصوص الوظيفة التي رصدها 
الإسلام للشعر في تشكيل وجدان الإنسان وعقله بالحق الذي يمنعه 
من الجهل والقبح والسفه» وهي ثمرة التقوى ونتاج الإخلاص 
والفهم وعمق الحكمة التي جاء الحديث الصحيح معبراً عنها وموجهاً 
إليها: «إن من الشعر حكمة)”' إذ من مقتضياتها وضع الشيء في 


(1) رواه الترمذي في سئنه عن أبي هريرة» كتاب العلم» فضل السئة 
والعبادة رقم (۲۹۸۷)ء وقال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء فيه 
إبراهيم بن الفضل المدني» ضعيف. ورواه ابن ماجه في سننه بنفس 
الإسناد. وفي ميزان الاعتدال للذهبي أن إبراهيم بن الفضل شيخ مدني 
ضعيف لا يكتب حديثه. ورواه السخاوي في المقاصد الحسنة ص١9١‏ 
بتغيير «الحكمة... حيث ما وجد المؤمن تال فليجمعها» وفي أحد 
رواته القضاعي وهو متروك. 

(۲) أخرجه البخاري عن أَبَيّ بن كعب في الأدب رقم »)٦٠٤١(‏ وأخرجه 
أبو داود عن ابن عباس في الأدب رقم .)٥٠٠١(‏ وانظر شرح الحديث: 
(ابن حجر: فتح الباري .)040/٠١‏ 
وأخرجه الترمذي عن ابن مسعود في الأدب رقم »)5١55(‏ وعن ابن عباس 
رقم »)۲۸٤١(‏ ويروى: (إن من الشعر لحكماً». (سنن أبي داود: 
.. قال أبو القاسم الحصري: هكذا روينا الخبر» وراجعت فيه 

°٦ 


موضعه الصحيح» فتكون بذلك كما قال بعض الحكماء: «موقظة 
للقلوب من سئة الغفلة ومنقذة للبصائر من سكرة الحيرة» ومحيية 
لوا شود نوق الجيالة» O RO‏ ومن 
دلالالتها: العقل والعفة والإصابة في القول كما قال فياه في 


قول الله تعالى : بوتي الوه من يسا وس يوت الْحِحْعةً قد أو 
حر ؟ كَجيًا4 [البقرة: 8 . 

وتأتلف الحكمة الجاهلية غالباً مع الإسلام إذا كانت نتاجاً 
للفطرة النقيّة والعقل المتدبر؛ لأنهما سبيلان هاديان إلى الحق؛ فمن 
شأن الفطرة النقيّة أن تهتدي إلى توحيد الله خالقهاء ومن لوازم العقل 
المتدبر إقامة دلائل البرهان واليقين على وجوده. قال تعالى: 
«فِظرَتَ الہ الى فطر الاس ملا لا سيد للق أ [الروم: .]١١‏ 
يقول ابن كثير في تفسيرها: «لازم فِظرَتَك السليمة التي فطر الله 
الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيدهء وأنه 
لا إله e‏ 


وحمل الشعر الجاهلي ملامح هذه الفطرة» وشواهد هذا 
العقل» من ذلك قول طرفة بن العبد الذي كثيراً ما كان يردده 


= الشيخ فقال: نعمء هو «إن من الشعر لحكماًاء ووجهه عندي إذا روي 
هكذا: «إن من الشعر ما يلزم المقول فيه كلزوم الحكم للمحكوم عليه 
إصابة للمعنى» وقصداً للصواب». (زهر الآداب: .)07/١‏ 
)١(‏ الحصري: زهر الآداب» تحقيق محمد البجاوي» .٠١١/١‏ 
(۲) أبو جعفر النحاس: معاني القرآن الكريم .184/١‏ 
(۳) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير ”/ "57 05. 
/اه 


الرسول ب إذا استراث الخ“ : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وكان أصدق كلمة قالها شاعر كما قال الرسول كك كلمة 
و 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وعن عائشة وا أن الرسول بي كثيراً ما كان يقول: أبياتك» 
فأنشده لزهير بن جناب الكلبي : 
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ارفع ضعيفك لا يَحْرّْبْكَ ضعفه يوماً فتدركه العواقب قدنما 
يَجُزِيكَ أو يئني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 
وأنشد عند النبي بيه قول الأعرابي : 
وحي ذوي الأظعان تسب قلوبهم تحيتك الحسنى فقد يرقع النعل 
فإنالذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالواوراءك لميقل 
فقال النبى كَلْةِ: «إن من الشعر لحكمة وإن من البيان 
ل 
لكن الباحث لا يستطيع أن يمنح الفطرة الجاهلية صفاءً من غير 


)١(‏ ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير »١59/7‏ والهيثمي: مجمع الزوائد 
2 ورواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن ورجاله 

(۲) رواه مسلمء صحیح مسلمء كتاب الشعر» شرح النووي 7/1٠‏ . 

(۳) الماوردي: أدب الدين والدنياء ط. الأولى» ص١١١ء‏ وتروى الأبيات 
الأولى للسموأل بن عادياء ولزيد بن عمرو بن نفيل ولورقة بن نوفل. 
(انظر: الأغاني ”/ .)١16‏ 
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شائبة» أو ثباتاً واطراداً من غير اضطراب وتناقض» أو أن يخلع على 
عقلية الجاهلي وتفكيره أنماطا من عمق الدراية في مجال الكون 
والإنسان والحياة؛ لأن تبايناً واضحاً إلى هذه المجالات نجده في 
نظرة الشاعر الواحد» وتبايناً آخر ندركه في نظرة الشعراء إليهاء 
وتصوراتهم لها. وعلى ذلك فإن الاضطراب والاختلاف والتناقض 
هي من صفات الرؤية الفكرية الجاهلية سواء في القيم الاجتماعية 
أو الدينية» وما ذاك إلا لأن الجاهلي يفتقر إلى المنهج الثابت الذي 
يستقي منه تصوره» ورؤيته الإنسانية والكونية. 
ويتضح هذا الحكم من خلال نموذج شعري يمثل رؤية فكرية 
للموت عند كل من زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد ولبيد بن 
ربيعة» ذلك أن وقوع الموت وقوع اختيار لا وقوع حتم وقضاء فكرة 
مشتركة بين الشاعر المتألّه في شعرهء المتدين في فكرهء والشاعر 
المتشكك في تصوره» فلا فرق بين زهير بن أبي سلمى في قوله: 
رأيت المنايا حَبْط عَشْواءَ مَنْ تَصِبْ ‏ ثُمِنْهُ ومّنْ تُحطى يُعَمَرْ فَيَهْرّم 
وقول طرفة بن العبد: 
أرى الموت يَعْنَامُ الكرامٌ ويَضْطفي عَقِيْلَةمَالالفاحِش المُتَسَّدَدٍ 
لكن فرقاً بين هذا الفهم الخاطئ في تصور الموت وتصويره» 
وفهم لبيد بن ربيعة الذي كان يؤمن بالبعث والحساب قبل 
إسلامه0© : 
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وما المال والأهلونَإِلّا ودائعٌ ولابُدَّيَوْماًأَنْتْرَدَالوَدَائِمُ 


0 ابن قتيبة: الشعر والشعراء ط. ليدن» ص6 :١‏ 
68 


فلا تبعدنْإِنٌَ المَيِيّةَمَوْجِدٌ عَلَيْنَافدانٍللظلوع وطالِمُ 
لَعَمْرُكَ ما ندري الضَّوارِبُ بِالحَصّى ولا زارات الطّيرٍ ما الله صَانِعٌ 
فالمنيّة في حضورها مقدورة بقدر الله وعلمه» وليس ثمة خطأ 
أو تخبط في وقوعهاء ولا مجال فيها للانتخاب أو التمييز بين كريم 
ولئيم» أو بخيل وغنيء إن لها موعداً لا تخلفه» وزمناً لا تتخلف 
عنه» وهذا ما أصابه لبيد سواء أقال ذلك في الجاهلية أم الإسلام''"', 
وأخطأه طرفة» وزهير الذي كان يتأله في شعره. يقول عبد الله بن 
المعتز: قال مؤدبي أبو سعيد محمد بن هبيرة الأسدي في قول 
زهير: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 00 
أنه كان يسمع المشايخ يقولون: هذا بيت زندقة» وهو بعيد من 
أبياته التي يقول في بعضها : 
فيرفع فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم'" 
ونقده ابن شرف القيرواني بقوله: «وقد غلط في وصفها بخبط 
العشواء» على أننا لا نطالبه بحكم ديننا؛ لأنه لم يكن على شرعناء 
بل نطلبه بحكم العقل فنقول: إنما يصح قوله لو كان بعض الناس 
جرت وعدم a‏ وإنما أدخل الوهم على زهير موت قوم 
عبطة وموت قوم هرماء وظنوا طول العمر إنما سببه إخطاء المنية» 


)١(‏ الأبيات مختلف في زمان قولها بين الجاهلية والإسلام» والأرجح أنها 
قيلت في رثاء أربد بعد إسلام لبيد. انظر: ديوانه بتحقيق د. إحسان 
عباس» ود. شوقي ضيف: العصر الإسلامي ص47. 

(0) المرزباني: الموشح». ط. السلفية» ص55. 
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وسبب قصره إصابتهاء وهيهات الصواب من ظنه!»'. 

زه فجت أن نهل زهيرا وطرفة صان خان العامة هة 
الموت في التجربة الشعرية ذاتهاء وفي الرؤية الفكرية نفسهاء 
EEE‏ اتن لجن قن وطق a‏ 
E‏ دزى أسعيانكا الشماء يسك 

ويؤكده قول طرفة: 
لَعَمْرْكَ إن الموت ما أخطأ الفتى لكالظول المُرْحَى ويْنْياهُ في اليدٍ 

الذي يعني «أن الإنسان وإن طول له في أجلهء فهو آتيه 
لا محالة» وهو في يد من يملك قبض روحه» كما أن صاحب 
الفرس الذي قد طول لهء إذا شاء اجتذبه وثناه إليه»”" . 

اونمت كيه مه 
وبين قول الله کك: «#أيّنما تک أ يدرككة لمرن واو کی في بو 
يدو [النساء: ۷۸] مخالف في تصوره 9 الإسلامي خاصة 
«أسباب المنايا» إذ ليس للمنية من سبب إلا انتهاء الأجل» فهو سبب 
واج وليس اانا وماايطن آ هة ن اسباي ال كارف 
والحوادث المنوعة إنما هي ظروف وأحوال تصاحب المنية وترافق 
أوانهاء وثمة فرق بين الظرف المصاحب والسبب» ذلك أن السبب 
قن لحه عنما وران اليو لا يمكن نايت إلا وه 
وحده» بخلاف الحالة والظرف فإنهما ملابسات وعرض لا متعلق 


)١(‏ ابن شرف القيروانى: رسائل الانتقاد ص48. 
(0) الأعلم الشنتمري: شرح ديوان طرفة بن العبد ص۳۷. 
"١‏ 


للموت بهما. فانتهاء الأجل سبب يقع الموت بوقوعه ولا يتأخر 
عله . 

ولو صح أن يكون الظرف أو الحال سبباً لاقتضى اظّراد 
الموت بوجوده؛ والواقع المشاهد المحسوس مغاير لذلك تماماًء 
فليس كل مرض مال الحال به إلى الموت» فقد يقع المرض عينه 
عند أكثر من شخص ولا يكون الموث مطرداء وليس كل حادث 
مؤداه إلى موت من تعرض له» فقد يقع الموت مع حادث ولا يقع 
مع الحادث نفسه وهكذا"''. 

غير أن من الظروف والأعراض «(الآفات التي تعرض 
للإنسان) وما يلازم المنية ملازمة الحزام للسرج فيكون من عُلّقَهاء 
وخر نا اانه حديك عند الاين مشعود و عن رر ا 156 
قال: «خط النبي بيا خطأً مربعاً» وخطوطاً صغاراً إلى هذا الخط 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: هذا الإنسان» 
وهذا أجله محيط به» وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخطط 
الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه 
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وعد ابن حجر العسقلاني هذه الأعراض والآفات من أسباب 
الموت فقال: «والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل)”", 
ولعل الأعلم الشنتمري كان أقرب إلى فهم الملازمة في الأعراض 


.84 - "١ص انظر: محمد محمد إسماعيل» الفكر الإسلامي‎ )١( 
.775 0 70/١١ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )۲( 
.778/11 المصدر نفسه:‎ )۳( 
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للمناياء فأسباب المنايا عنده تعني «علقها وما يتشبث بالإنسان 
منها"'' والعلق هي المنايا عينها كما جاء في شرح «القاموس»). 

ولا تعني تخطئة زهير وطرفة في رؤيتهما الفكرية لوقوع الموت 
إغلاق باب التأول في التماس معنى المعنى مما له وجه من صواب» 
وقدر من توجيه» فتصوير زهير للموت بالناقة العشواء (إنما يريد أنها 
لا تترك الشباب لشبابه» ولا تقصد الكبير لكبره» وإنما تأتي بأجل 
معلوم)”" وانتقائية الموت التي يقررها طرفة في قوله: (أرى الموت 
يعتام الكرام...) «إنما جعل الموت يختار كرام الناس ويصطفي 
خيار المال» وإن كان لا يخفى شيئاً من شيء في الحقيقة؛ لأن فقد 
الكرماء وخيار المال أشهر وأعرف من غيره» فكأنه بشهرته لم يكن 
غيره» ولا حدث شيء سواه)”". 

وعلى ذلك فلم يكن القصدء مما سبق تحليله» الإسقاط 
والإعابة» وإنما كان الدافع إليه الانتهاء إلى القول إن تصوراً شعريا 
أوضح من تصورء وفهماً أعمق من فهم» ورؤية أصدق من أخرى› 
وحكمة أصوب من غيرها وأدق» وإن كان مجال القول واحداً 
محدداً» ما دامت الرؤية الجاهلية تفتقد المنهج الذي يمنحها الثبات 
والديمومة» والاطراد في الإصابة والصواب. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن تقوم الرواية في هذا 
الموروث الشعري (شعر الحكمة) على الانتخاب مما صادق الحق» 


)۱( الأعلم الشنتمري: شعر زهير ص77. 
(۳) الأعلم الشنتمري: ديوان طرفة بن العبد ص۷". 
۳ 


ووافق الشرع» وأن يتناسب المروي من شعر شاعر في عدده ونسبته 
مع ما عرف من اتجاه صاحبه خُلّقاً وتديناً وصدقاً . 

فقد استنشد رسول الله بيه من شعر أمية بن أبي الصلت مائة 
بيت أو مائة قافية» إذ كان أمية قد غلب على شعره ذكر الآخرة كما 
يقول الأصمعي» ويحكي قصص الأنبياء فيه"''» «ويذكر في شعره 
خلق السموات والأرض ويذكر الملائكة» ويذكر من ذلك ما لم يذكره 
أحد من الشعراء» وكان قد شام أهل الكتاب”'. ففي حديث 
إبراهيم بن ميسرة عن الشريد بن عمرو عن أبيه قال: «ردفت 
رسول الله ية يوماً فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 
شيء؟ قال: نعم. قال: هيه! فأنشدته بيتاء فقال: هيه! فأنشدته بيتاً» 
فقال: هيه! حتى أنشدته مائة بيت» وزاد في حديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي: «قال: إن كاد ليسلم» وزاد في حديث 


ابن مهدي: «فلقد كاد يسلم في شعره)”" . 


قال القرطبي: «وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها 
إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاًء وإنما استكثر 
النبي بيه من شعر أمية لأنه كان حكيماًء ألا ترى قوله 4 وكاد 
أمية أن يسلمء فأما ما تضمن ذكر الله والثناء عليه فذلك مندوب 
ال 


.٠٠١ص ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ط. ليدن»‎ )١( 
.757 - 557/١ ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 
.١١/١6 رواه مسلم: صحيح مسلم‎ )۳( 
.155- ٠٤١/١۳ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
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واجتهد أو الفرج الأصفهاني في التماس أمثلة شعرية من 
قصائد أمية بن أبي الصلت التي أنشدت للرسول كَل فأخرج من 
غير طريق الحديث الصحيح السابق خبراً"' مفاده: أن الرسول كلل 
طلب من عكرمة بن عباس أن ينشده شعراً لأمية بن أبي الصلت» 
فأنشده قوله: 


ربٌ الحنيفة لم تَنْمَدْ حَرّائنها 
ألا : 8 E‏ . 5 : :ا 


بالخير صبّحنا ربي ومسّانا 
مملوءة» طبّق الآفاق سلطانا 
ما ابع غایتتا من راس محيانا 


ا ا اا هکوا 


٠ 
وخ‎ 


وقد علمنا لوأنَ العلم يَنْمَعنا 


وبيلما نقتني الأولادأفنانا 
أن شوف يلدحق أخخمرانا بأولانا 
وقد عجبتٌ وما بالموت من عجب2 مابال أحيائنا يبكون موتانا! 
وكذلك أخرج ابن عبد ربه عن ابن عباس وب قوله: «أنشدت 
النبين بيا أبياتاً لأمية بن أبي الصلت يذكر فيها حملة العرش : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسرللأخرى وليث يرصد 
والشمس تطلع كل آخرليلة فجرأويصبح لونهايتوقد 
تبدوفماتبدولهم في وقتها إلامعلبَّةوإلاتجلد 
فتبسم النبي بيا كالمصدق له» . 
وترك موقف الرسول بيه الراضي عما سمع من شعر أمية بن 


4 
0 


۴ الصلت أثراً واضحا فى روايته وتداوله واستكناه معانيه » إِذ جاء 


.187 /” أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني‎ )١( 
.١١١ /5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )۲( 
10 


في محاورة أبي بكر الهذلي لعكرمة قال: قلت لعكرمة: ما رأيت من 
بلغا عن النبي كَل أنه قال عن أمية: «آمن شعره وكفر قلبه» فقال: 
هو حق» وما الذي أنكرتم من ذلك؟ فقلت له: أنكرنا قوله: 
والسَّمِسُ تطلع كل آخرليلةٍ حَمْرَاءَمَظلَعٌلَوْتِهامُتَورةُ 
2050 ا 
فما شأن الشمس تجلد؟ قال: والذي نفسي بيده ما طلعت قط 
حتى ينخسها سبعون آلف ملك يقولون لها: اطلعي» فتقول: أأطلع 
على قوم يعبدونني من دون الله! قال: فيأتيها شيطان حين تستقبل 
الضياء يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع على قرنيه فيحرقه الله 
تحتهاء وما غربت قط إلا خرّت لله ساجدة فيأتيها الشيطان يريد أن 
يصدها عن السجود» فتغرب على قرنيه فيحرقه الله تحتهاء وذلك 
قول النبي بي «تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان». 
وتمئّل ابن عباس كذلك بشعر أمية بن أبي الصلت في مجلس 
معاوية بن أبي سفيان وقد جرى بينه وبين عمرو بن العاص حوارء 
فأنشد ابن عباس الأبيات السابقة" . 


ولنستك الشكية قضيرا على التتحشين :ولا 'إقياية سدق 
المعنى حكراً على من تلقف شيئاً من الدين» بل إن الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها إذا صفت في الإنسان» أياً كان زمانه ومتجه 
فكره وعقلهء تألقت بحقائق كونية وإنسانية صحيحة» لا يملك 


.٠١١ ٠١١/٤ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
.٠١١/٤ المصدر نفسه:‎ )۲( 
55 


المسلم إلا الموافقة لهاء والتسليم بهاء والتأمين عليهاء قراراً 
باستقامتها. من ذلك ما أخرجه أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
بسنده عن مسلم بن الحارث الخزاعي ثم المصطلقي قال: حدثني 
أبي عن أبيه قال: «كنت عند رسول الله ية ومنشد ينشده هذا الشعر 
(قول سويد بن عامر المصطلقي): 
لا نَأمَئَنَّ وإن أمسيت في حرم إن المنايا بكمّي كل إنسان 
واسلك طريقك تمشي غير مُحْع عق ين ها يعض لك اليافي 
فَكُلُّذي صاحب يوماً يفارقه وكل زادٍوإنأبقيتهفان 
والخيرٌ والشرٌ مقرونان في قَرَنْ بكل ذلكيأتيكالجديدانٍ 
فقال النبي كَكِةِ: «لو أدرك هذا الإسلام» فبكى أبي» فقلت: 
أتبكي لمشرك مات في الجاهلية! قال ا والله ما رأيت مشركة 
تلقّفت من مشرك خيراً من سوید». 
ومعانى الأبيات دالة على الفطرة ذات الحس البصير والقلب 
اليقظء ا أو أمان في الدنيا يركن إليه الإنسان مهما تكن 
منعته» ما دامت المنية قريبة بين يديه» ولما كانت الأمور مقدرة بما 
يقدّر الله القادر (يمني لك الماني) فعلى المرء أن يسلك طريقه بعزة 
دون ذل أو خوف» وكل نعمة أو متعة نفسية أو حسيّة فالزوال والفناء 
مصيرهاء أما الخير والشر فمجموعان لا يفترقان «من حيث لا يكاد 


)١(‏ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى: غريب الحديث 2705/١‏ والشريف 
المرتضى : أمالى المرتضى ."٦۸/١‏ 

قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار عن يعقوب بن محمد الزهري عن 
۷ 


بف الإنتانا في اندلا ر صرق د ر فيه ويجوز اغا أن 
يريد أن لسرعة تقلب الدنيا وإبدالها الخير بالشرء كان الخير والشر 
مقرونان مجموعان ا لتقارب ما ب : 
ومنحت مواقف عمر بن الخطاب وي من رواية الشعر تأكيداً 
وترسيخاً لإيجابية هذا الاتجاه الإسلامي الراغب في الحكمة»ء 
الباحث عما وافق الحق» المعجب بما يَرْوَى من شعر قوامه 
الصدق» ومعيار سيرورته وتداوله الإصابة والصواب» إذ كان يتوقف 
عفد تقلا اللون د ا عميرا له عرفا لأ جاك التجمالة في 
الشرف؛ الخُلقية والفنيّة» فقد أنشدوه قصيدة أبي قيس بن الأسلت”") 
ال على العين وهو ساکت» فلما انتهى المنشد إلى قوله: 
ا o‏ ©« )۳( 
الكيس والقوةخيرمنالا شفاق والفهةوالهاع 
أغاذ غمر اليك وقال: 
الكيّس والقوةخيرمنالا شفاق والفهةوالهاع 


3 
وجعل عمر يردد البيت ويتعجب منه2 0 


وإنما تعجب عمر من هذا المعنى لإصابة أبي قيس بن الأسلت 


."17٠١/١ الشريف المرتضى: أمالي المرتضى‎ )١( 

(؟) من شعراء الأوس فى المدينة» وهو شاعر مجيدء «ذكروا أنه أقبل يريد 
الى كله فقا له عبتا ين أي فت راه سيوف الخروخ » قال: 
لا جرم» والله لا أسلم حولاء فمات في الحول». (ابن سلام: طبقات 
فحول الشعراء .)١77- ۲۲٣/۱‏ 

(۳) الفهة: العي والجهل. والهاع: شدة الحرص. 

(5) الجاحظ: البيان والتبيين .75١/١‏ 

۸ 


حقيقة الإنسان المتميز بالتقديم؛ لأنه متعادل الأبعاد في شخصيتهء 
فهو يجمع إلى القوة (القدرة الجسمية) الذكاء والفطنة (القدرة العقلية) 
فهو فاضل بذلك لمن يتأرجح بين الخوف والعي والحرص» أو من 
يتردد بين الادهان والضعف وشدة الحرص في اتخاذ قراره» فثمة 
فرق بين الشخصيتين وما يصدر عنهماء إذ يعمل الذكاء فى الشخصية 
ا اللقوة فى الإعدا در ا هرا 
بالدقة والجمال» فى حين يظل ضعف الهمة صفة تحد من قيمة 
الغاية التي قد 1 صاحب الشخصية الثانية» وكأني بعمر بن 
الخطاب ذه ينظر إلى المؤمن القوي في الشخصية الأولى والمؤمن 
الضعيف في الشخصية الثانية . 

وأنشدوه قصيدة عبدة بن الطبيب الطويلة التي على اللام» فلما 
بلغ المنشد قوله: 

والمرء ساع لشيء ليس يُذْركُ والعيشٌ شح وإشفاق وتأميل 

قال عمر متعجباً: العيش شح وإشفاق وتأميل» يُعَجُبهم من 
ا قسّم وفصل”'. 

إذ أدرك عبدة بن الطبيب العلاقة غير المتوافقة بين سعي 
الإنسان المنظور والأمل المغيب» الذي يتقلب المرء في محاولة 
تحقيقه في أنماط متباينة المستوى؛ من ضيق العيش» وخوف الفقرء 
ورجاء الغنى. ويلتقي هذا التصور في مفهومه العام مع المنهج 
الإسلامي في السعي» إذ إن حركة الإنسان المسلم الذي يسعى 


.551١/1١ الجاحظ: البيان والتبيبن‎ )١( 
1۹ 


لتحقيق آماله ورزقه ليس من شأنها تغيير المقدر المغيب» فقد يجتهد 
المرء في سعيه ولا سعة في الرزق يصيبهاء وقد يكون العكس 
ماما + كه ج مخ الله ا والجهد أو افد صاب الا 
أو لم يصب» فلعل عمر بن الخطاب تعجب من هذا الفهم الموافق 
لفهم الإسلام» فضلاً عن حسن الإيقاع والتقسيم المتنامي وشموله. 

ويحظى مثل هذا المعنى الصائب الفهم بنصيب كبير من الرضى 
والقبول إذا رف بأثواب جمالية في التعبير» فقد أنشد عمر بن 
الخطاب شعراً لزهير بن أبي ROS EE‏ 
إلى قوله: 
فإنالحقمقطعهثلاث أأداءأو1زآ فار أو جلاء 

قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها وإقامته 
أقسامهاء وأخذ يردده من ا وسمي هين نهدا الي قاضي 
الشعراء؛ لأنه أبان عن وسائل تحقيقه ورعايته «فلا يقطع الحق إلا 
الأداء (اليمين) أو النفار ‏ الحكومة ‏ أو الجلاء وهو العذر الواضحء 
ویزوؤی ومين أو نفار» وهذه الثلاث على الحقيقة هي مقاطع الحق 
كما قال» على أنه جاهلي وقد وكدها الإسلام)”'' فالحقوق إنما 
تصح بواحدة من هذه الثلاث . 

ويتخذ موقف عمر بن الخطاب الإيجابي من رواية الشعر نهجاً 
الخر يعتجاوة التوقفة التاقد'لقيفة الشعر المتسد إلى الإعلان ع 


.55١/١ الجاحظ: البيان والتبيين‎ )١( 


)۲( ابن رشيق القيروانى : العمدة (O0 _ 00/١‏ وابن قتيبة : الشعر والشعراء 
1. 
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مجموع أبيات المعاني الشريفة التي بها يستحق الشاعر التقديم على 
نظرائه من قومه أو على غيره من الشعراء» إذ يروى أنه سأل أي 
شعرائكم الذي يقول: 
RD,‏ - إن نهشكة أن اليجان البهدت؟ 
قالوا: النابغة» قال: هو أشعرهه"''. 
وزاد أبو الفرج في روايته أنه قال لوفد غطفان فأيكم الذي 
يقول : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلتٌ أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيفٌ حجن في حبال متينة تمد بهاأيدٍإليك نوازع 
قالوا: النابغة» قال: فأيكم الذي يقول: 
إلى ابن مُحَرّقَ أعملت نفسي وراحلتي وقدهَّدَّتٍالعيون 
أتيتك عارياً خلقاً ثيابي على خونٍِتُطَنٌ بي الظنون 
فألفيتالأمانةلمتخنها كذلك كاننوحٌلايخون 
قالوا: النابغة» قال: هذا أشعر شعرائک. 
وكان ابن سلام قد شك في سماع عمر للبيت الأخير «فألفيت 
الأمانة. . .» فقال: «وهذا غلط على الشعبى أو من الشعبى أو من 
ابن حراش. أجمع أهل العلم أن ااا هذاء ا 
عمرء ولكنهم غلطو بغيره من شعر النابغة» فإنه ذكر لي أن عمر بن 
الخطاب سأل عن بيت النابغة: 


.05/١ ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.77 377/١١ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )0( 
۷۱ 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءاللّه للمرء مذهب 

وروي أن يكنؤة عيذ :البييف او البييت الأول اررنينك 

ولأي من هذه المرويات كان تقديم عمر بن الخطاب للنابغة 
وتفضيله له على غيره من الشعراء» فإن مقياس تقديمه منسجم وما 
تقدم من القول؛ إن رواية الشعر الجاهلي على جهة الالتزام لا تبرح 
الحكمة الصائبة والمعنى الخُلقي الصادق» فقد بصر عمر اعتماد 
النابغة اليمين في قطع الشك» إذ ليس بعد الله شيء؛ لواذاً 
بالتصديق» وذهابه إلى أن الكمال المطلق في سلوك الرجال لا وجود 
له» ولذلك لا غضاضة في الإغضاء عن بعض التصرّف حفاظاً على 
الصداقة والأخوة» وتصويره الصائب المقارب في المشابهة القائم 
على جودة المفارقة بين قدرة إحاطة النعمان في طلبه» وإحباط حيلته 
في الهرب» فأي منجاة تجدي مع إحاطة الليل» وتعاقبه في ديمومة» 
وتعقبه في شمول؟ ! 

فهذه الأبيات الأفراد شريفة البعدين: الخحُلقي والفني» ولعله 
لذلك كان تأكيد ابن سلام رضى عمر عنها بقوله: «وحري أن يكون 
هذا"البيث (خشت :فلم أنبركة .)أن البيتك الأول (ولست 
سيق 4072 وذ كان التروة المو ضوعي :فى ديق البيين المقاد 
إليهما أبين من النزوع الفني» فإن الفنّ يظل مكنونا في الحكمة 
القائمة على التركيز واللمح والدقة. 
)١(‏ ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء .٠١ /١‏ وانظر: ابن قتيبة) 


الشعر والشعراءء ط. ليدن» ص الا. 
۷۲ 


وهكذا حملت المواقف السابقة مواقف إيجابية من رواية الشعر 
الجاهلي ذي القيم الفكرية والخُلقية» وقد ارتكزت هذه المواقف 
على بعض الأسس في إظهار القيم الشعرية الموضوعية والفئيّة» مثل 
استنشاد الشعرء ولفت النظر إلى جمال صدقه» والتعجب من دقة 
المعنى في إصابة الحق» والترديد المُحَدَّد للجوانب الجمالية في 
تركيز المعنى» وفئيّة تقسيمه وترتيبه. 

والتوقف بالشعر المروي عند أفراد الأبيات بالأسس المشار 
إليهاء لا يعني خرم منهج القصيدة المروية» بل يحدد أسلوبا نقديا 
في التعامل مع الشعر المروي» ذلك أن إعجاباً تأثرياً طاغياً خرج 
بالسامع عن حدود الإباحة في مجمل معاني القصيدة» التي كان 
الصمت حيالها دليلاً على القبول والرضى» إلى التعجب بالإشارة 
والترديد الذي هو معيار في التأثر والتأثير. 


ت 
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وعلى هذا الأمر جرى مذهب النْقّاد الأوائل في تعيين أفراد 
الأبيات المميزة في القصيدة معنى ومبنى» والتنويه بها ورفع شأن 
صاحبها وتقديمه على غيره من الشعراء» فابن سلام يقول عن 
الأعشى: «وكان أول من سأل بشعره» ولم يكن له مع ذلك بيت 
نادر على أفواه الناس كأبيات أصحابه»"'". ويقول عن الفرزدق: 
«وكان الفرزدق أكثرهم بيتاً مقلداً» والمقلد: البيت المستغني بنفسه» 
المشهور الذي يضرب به المثل»" وَعَدَّ المبرد ذلك معياراً لما 
اختاره من أبيات فيقول مقدماً لها: «ومما يستحسن من الشعر لصحَحة 


.۳٦١ - ۳٣۰/۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 
۳ 


معناه» وجزالة لفظه. وكثرة تردد ضربه من المعاني بين 
اا 
وإذا كان الموقف الإيجابي السابق من رواية الشعر الجاهلي 
يدور في إطار الذاتية التأثرية» فثمة موقف إيجابي آخر منح القيم 
الفكرية والحُلّقية في هذا الموروث الشعري أحكاما نقدية موضوعية 
مميزة للشاعر ومفضلة رواية شعره» ومعززة في الإقبال عليه. من 
ذلك ما روي من تعقيب عمر بن الخطاب َه على شعر زهير بن 
أبي سلمى. قال ابن سلام: «أخبرني عيسى بن يزيد بن دأب بإسناد 
له عن ابن عباس قال: قال لي عمر: أنشدني لأشعر شعرائكم» 
فلت هن هويا امير 'العومنية ؟ فال زهي فلك وان كذلك] 
قال: كان لا يعاظل بين الكلام» ولا يتبع وحشيه» ولا يمدح الرجل 
إلا 5 فيه" . 
وأخرج أبو الفرج الأصفهاني بسنده عن عيسى بن يزيد بن 
بكر بن دأب بإسناده عن ابن عباس» المروية النقدية ذاتها في عموم 
دلالتها على شعر زهير» إل أنه زاد أن عمر بن الخطاب قال: أليس 
الذي يقول: 
إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد من يسبق إليها يَسَوَّدٍ 
يقت الها كل كق رر شيرق إلى التعايات غير مد 
كفعل جواد يسبق الخيل عَفْوهُ ال سراعَ وإن يجهد ويجهذن يَبْعْدٍ 


.44/١ المبرد: الكامل‎ )١( 
وانظر: ابن قتيبة» الشعر‎ »7/١ (؟) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ 
والشعراء ا‎ 
V٤ 


# وم ع 


ولو کان حمدٌ يُخْلدٌ الناس لم مُت ولكنَّ حَمْدَ الناس ليس بِمُخْلِدٍ 

أنشدني له» فأنشدته حتى برق الفجرء فقال: حسبك الآن» 
اقرأ القرآنء» قلت: وما أقرأ؟ قال: اقرأ الواقعة» فقرآتهاء ونزل 
فآذن وصلى7. 

وتجدر الإشارة إلى أن عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب كان من 
الكذابين» يضع الشعر وأحاديث السمر وكلاماً ينسبه إلى العرب» 
فسقط علمه وخفيت روايته'”") 

وإذا كان ابن سلام يكتب حديثه في الشعر خاصة» فإن أبا الفرج 
الأصفهانى لا يوثق بروايته؛ لأنه كان يقصٌّ ألوانا من القصص 
ال ا عدَّة!"؛ ولذلك تزيّد في الخبر بما يجعله مجالاً 
للشك» حيث وجد مسوغاً مغرياً في إقبال عمر على شعر زهير وإعجابه 
به» فمدّ طلق الإنشاد حتى برق الفجرء والحال أنه في أول غزوة 
غزاهاء قصداً للترويح والاستمتاع بالشعرء ولا يشفع لهذه الزيادة 
أو يسوغها هذه المعادلة التي ذيّل بها الخبر» من أن ذلك لم يشغل 
عمر وابن عباس عن حق الله» في قراءة القرآن وإقامة الصلاة. 

على أن عمر بن الخطاب ضرب فيما صح من هذا الموقف»› 
مثال التوازن النقدي بين إحساسه بالجمال الفني القائم على الوضوح 
بالبعد عن غريب اللفظ ووحشيه» والبساطة المجافية للتعقيدء 
بمداخلة الكلام وموالاته» وتراكب بعضه فوق بعض» والخطة 


.۲۹۱ أبو الفرج الأصفهاني: ۲۹۰/۱۰ ۔‎ )١( 

(0) ابن حجر: لسان الميزان .۲٠۸/٤‏ 

(۳) انظر: وليد الأعظمی» السيف اليمانى فى نحر الأصفهانى ص١7‏ -55. 
Vo‏ 


الإسلامية في قبول الشعر وروايته على أساس من مباينة الغلو 
والإفراط» والالتزام بالصدق الحُنّقي والواقعي. وفي شعر زهير 
ما زز هذا 'التواون» حيبت كان ايتاله في شعره ويتعفف» ويدل 
شعره على إيمانه بالبعك: ج270 

وكأني بابن سلام الجمحي يؤكد سلامة توجه عمر وتوازنه 
النقدي» فيشفع موقفه من زهير بما يعزز قوامته ويدل على أثره» 
فيروي خبراً عن قدامة بن موسى» وكان من علماء أهل المدينة» 
ومن ثقات الرواة (ت67١ه):‏ أنه كان يقدم زهيراًء وقد سئل أي 
شعره كان أعجب إليه؟ قال: التي يقول فيه" : 


قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه ظَرّقا 
من يَلْقَّ يوماً على عِلاته هَرِماً يَلْقَ السَّمَاحةً منه والنّدى خُلُقَا 
ويروي ابن سلام أيضا حكم أهل النظر في شعر زهير وهو 
قولهم: «كان زهير أحصفهم را وأبعدهم من سخف » وأجمعهم 
م ۰ ۳ م .ام ا .2 قرف 
وأكثرهم أمثالاً فى ل 
وفى الاتجاه ذاته جرى تداول جانب من الشعر وروايته فى 


)١(‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص08. 

(۲) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء .15/١‏ 

(۳) قال محمود شاكر: قوله: «وأشدّهم مبالغة في المدح» لم يذهب ابن سلام 
إلى المبالغة الذميمة» بل أراد الاجتهاد في تصحيح معنى المدح وتوفيته 
حقه». (حاشية طبقات فحول الشعراء: .)55/١‏ 

(5) ابن سلام: .54/١‏ 

7 


تانق كيك الملك و روات وفوف ع آل ات ال ةا اي 
من الحكم» فقد قال لبعض جلسائه يوماً: ما أحكم أربعة ات 
قالتها العرب في الجاهلية؟ فأنشده: 
منح البقاءتقلب الشمس وطلوعهامن حيث لا تمسي 
وطلوعها بيضاءصافية وغروبها صفراءكالورس 
تجري على كبد السماء كما يجري حمامالموت في النفس 
اليومتعلممايجيءبه ومضى بفصل قضائهأمس 


(1) 


قال: أحسنت 

بهذه الحقائق الإنسانية والكونية الصائبة التي تنم عن دقة 
وحسن فهم تألقت الفطرة الجاهلية في الشعرء فجاد موقعها من 
نفوس الصحابة والتابعين» وحسنت روايتهاء بانضباط متوازن بين 
الإحساس بالجمال الفني والخطة الإسلامية في رواية الشعر 
والتعطف عليه بالقبول. 


١‏ - شعر القِيّم الخُلقية والفكرية والفنية: 
فرضت بعض المناسبات العارضة» والأحداث الواقعة في 
الحياة الإسلامية» تداعياً لأحداث مشابهة في الجاهلية» ومواقف 
شعرية ذات فيم حُلقية وفكرية» مدحاً ورثاءً وقصاً ووعظاً وحماسة. 
وبعض هذه الْقِيّم الجاهلية» قِيّم الحق والخيرء وجدت السبيل 
لها ممهداً في الإسلام؛ لصلاتها الحميمة بالفطرة النقية التي 
لا يضادها الإسلام» إذ إنه دين الفطرة» فأقر العفاف والحياء ورعاية 


.۷٦٦/۲ الحصري: زهر الآداب‎ )١( 
VV 


الجار والأمانة والصبر والحلم والقناعة والتواضع والهمة والوفاء 
والعدل» وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق التي بها تمام الإنسان 
وكماله في الأخذ بالفضائل في جميع أحواله» والعدول عن طرق 
الرذائل في كل أفعاله. فقد روى الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي 
بسنده أن سمانة بنت حاتم الطائي قالت لرسول الله كلهِ: يا محمد! 
إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد 
قومي» وإن أبي كان يحمي الذمار» ويفك العاني» ويشبع الجائعء 
ويكسو العاري» ويُقّري الضيف» ويطعم الطعام» ويفشي السلام» 
ولم يرد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي كَلهِ: 
«يا جارية» هذه صفة المؤمنين حقاًء لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا عليه 
خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. والله تعالى يحب 
مکارم الأخلاق»'. 


وينبغي ألا يفهم من ذلك أن الإسلام جاء تطوراً طبيعياً 
للجاهلية فضلا عن أنه لم يأت استطراداً للنمط الفطري والسلوك 
الحياتي فيها؛ لأنه ألغى إلغاءً تاماً أو شبه تام منهجها الفكري 
والمعيشيء إلا بعض الملامح التي تمليها فطرة الخلق التي فطر الله 
الناس عليهاء على أن من هذه الملامح ما وجد قبولا في عموم 
المفهوم الإسلامي لها دون خصوص القصد والتعلق» فالشجاعة هذه 
الفضيلة الكبرى التي تندرج تحتها كل الفضائل» جعلها الجاهليون 
حمية وعصبية اة جَعَلَ الت كُقروأ في لوبهم أَلْيِيّهَ َه هد4 
[الفتح: ]۲١‏ وكذلك الكرم والبذل إنما كانوا يفقوت أمَولَهم ركاه 


PNA ES )ان‎ 
۷۸ 


الاس ول ومنو بال ر لوم الخ » [النساء: ۳۸] فأدركوا ما طلبوه 
في الدنيا من ذكر واشتهار أمر. 

وعلى ذلك لم يكن غريباً أن تصبح رواية شعر هذه الق 
منظورة من جهتين : 

الأولى: القبول بالمفهوم الإسلامي العام لها. 

والثانية: التعديل بتغيير جهة تعلقها. 

وأكسبت الرواية الإسلامية شعر هذه القِيّمِ والمواقف نباهة ذكر 
ورفعة شأن وسيرورة تداول» إذ تعطفت عليه بالقبول» أو خلعت عليه 
تعديلاً في التوجه» وعلى الرغم من عنصر المصادفة أو الارتجال في 
انتخاب النموذج» تكتسب حركة الرواية في هذا المجال بعداً نقديا 
ذا قيمة في اعتماد شرف المعنى معياراً يرتكز عليه توجُه الانتخاب 
في القبول أو تعديل المتعلق. 

ومسوغات رواية شعر هذا المجال من الشعر الجاهلي منوعة» 
ومع ذلك يمكن حصرها في المدح والتأساة والتعزي والقص والوعظ 
والاستطراف الفني» وهي لا تخلو من تداخل في بعض النماذج. 
أ المدح: 

منح المسلمون من الصحابة بعض معاني المدح التي أصابها 
الشعراء أصالة باسترجاع إنشادهاء وشرفا بتعديل جهة تعلقهاء حيث 
أحسوا مبالغة أو إفراطأ في خلعها على النماذج البشرية الجاهلية» 
فصرفوها إلى النموذج المطابق لهاء فقد صرف المسلمون بعض 
المدائح الجاهلية إلى رسول الله كَلِ؛ِ لأنه نموذج الكمال المطابق» 
وهو توجيه نقدي للمثال في المدح الذي كان يسعى إليه الجاهليون 

۷۹ 


تطلعاً وتعلقاً دون حقيقة في الواقع إلى صدق المثال وحقيقة وجوده 


ولا 


روي أن عائشة وت قالت: «كان رسول الله ية يخصف نعلهء 
وكنت جالسة أغزلء فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق» وجعل عرقه 
يولد ورا فالت: قبت قطن إلى فقال: ما لك بهت ا فقلت: 
يا رسول الله : نظرت إليك فجعل جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولد 
نوراًء ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعرهء قال: وما 
يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي؟ قلت: هذين البيتين : 


عع 2# مر هال »م 
ومبرءٍ من كل غبرخيضة 
وإذا نظرت إلى أسرًةٍ وجهه 


وفساد مَرضعة وداء مغِيُل 
برقت كبرق العارض المتهلل 


قالت: فوضع بي ما كان بيده» وقام إليّ وقبّل ما بين عيني 


وقال: جزاك الله خيراً يا عائشة» 
وال عمر بن الخطاب 


نمل حه : 


دع ذا وعد القول في هرم 
لوکنت من شيء سوى بشر 
ولأنت أوصل من سمعث به 
ولنعم حشوًٌالدَرع أنت إذا 
وأراك تفري ما خلقتٌ وبع 


ما 


9006 ی0 
سررت مني كسروري منك) . 


دنه قول زهير في هرم بن سنان 


خيرالكهول وسَّبَّدٍ الحَضَرٍ 
تحن قبجر كك خسار 
لشوابك الأرحام والصّهْرٍ 
دُعِيَتُ تال ول في الذّعر 
ض القوميَخْلّقَ ثم لايفري 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 2171/7 ورواه البيهقي في دلائل 
النبوة» وابن قيم الجوزية في روضة المحبين ص؟777. 


A‘ 


انق ملعك كوا عتلميةنوكا -. لشت ETE‏ 
والشتزد5ونالفاحشاكوولا لقال دون البخبرامن نكر 
فإذا كانت عائشة وتا قد ساقت حكمها بعد هذا الإنشاد على 
سبيل التمني (لو رآك أبو كبير الهذلي) لمطابقة الوصف للموصوف 
باطناً وظاهراً»ء في نقاء تكوين الرسول بي وطهره» وإشراق وجهه 
وطلاقته وجماله» فإن عمر بن الخطاب ذه يقطع بأن الصورة 
ا فى الأبعاد الشيئة الج و الاه الى 
وردت في شعر زهير» إنما هي صورة رسول الله بإ خاصة أن 
المدح فيها يحمل نهاية الوصف المتميز بالتفضيل (خير الكهول وسيد 
الحضر) (أوصل لشوابك الأرحام والصهر)» وبالثناء المختص 
بالمدح (كنت المنور ليلة البدر) (ولنعم حشو الدرع أنت...)» 
وبالتفرد الذي يقصر عنه الآخرون (وأراك تفري ما خلقت. ..). 


ولم تكن مبالغة الشاعرين وصفاً ومدحاً سبب تغيير جهة التّوجُه 
الشعري عند كل من عائشة وعمر وِه؛ لأن المبالغة من صنعة الشعر» 
تقوم عليها بنية أغراضه المتعددة في التصور والخيال والانفعال» 
والحدّ الفيصل بين القبول فيها والرفض هو وجود جذر تتنامى منه 
الضفة وتمثد كرون الوضك ضادقاً بهذا الأسامن + أو يترا الوضت 
من الموصوف لأنه مفتقد لهذا الأصل. يقول الغزالي: «وللتوسع في 
المدح فإنه وإن كان كاذبا فإنه لا يلحق في التحريم كقول الشاعر: 


."٠٤/٠١ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
۸۱ 


ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتقاللّهسائله 

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاءء فإن لم يكن صاحبه 
مكنا كان ادا ون کان کا فالعا من حه اش ف 
بلطل ينه أن ن 

غير أن الإحساس بتباين طرفي الصورة المدحية (الرؤية 
والواقع» أو الوصف والموصوف) هو الباعث على تغيير جهة التعلق 
والتوجّه. فالوصف الذي بلغ النهاية» فأضحى المثال (الرؤية) في 
النصين السابقين» لا يأتلف في أبعاده مع الممدوحين (الواقع)؛ لأنه 
فقير إلى الصدق بالمفهوم الإسلامي» ولكنه متطابق صائب إذا صرف 
إلى نموذج الكمال وهو رسول الله ميا . 

وبهذا التصور النقدي لمرويات المدح الشعرية جاء توجيه عمر 
أيضاً لما سمعه من شعر زهير في مدح هرم فعن عبد الله بن عباس 
قال: «قال لي عمر بن الخطاب: أنشدني قول زهير فأنشدته قوله في 
هرم بن سنان بن حارثة يقول: 
قوم أبوهم سنان حيث تنسبهم طابوا وطاب من الأفلاذ ما ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهمأو مجدهم قعدوا 
جن إذا فزعوا إنس إذاأمنوا مرزءون بهاليلإذا احتشدوا 
ر ی اک و ي الاجر ال ت نا ل جد 

فقال عمر: ما كان لي لو كان هذا الشعر في آهل بيت 
رسول اله لای" . 


.٠١١/۳ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.۲۹۱/۸ ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )۲( 
AY 


وأصرح من ذلك وأوضح في الاحتكام إلى الصدق معياراً في 
تغيير متعلّق الشعر المروي وتوجيه قِيّمه المعنوية» ما أخرجه الجاحظ 
وأبو الفرج الأصفهاني عن هشام بن عروة أن عمر بن الخطاب أنشد 
قول الحطيئة : 
ف انه ر إلى هيوه تار - تدخ نار عقده] خير موقد 

«فقال عمر: ذاك رسول الله بيك" وفي رواية أبي الفرج: 
«قال عمر: كذب» بل تلك نار موسى نبي الله لا . 

وسواء أكان المصروف إليه في هذا المدح محمداً ييه أم موسى 
الذي زكاه الله بقوله: #إكلنًا جَآءَهَا ودی أن بورك مَن في ألَارٍ ومن حَوْلَهَا 
[النمل: ۸] فإنهما والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختارهم الله 
نموذجاً للكمال» وشرّفهم بأكمل الأوصاف وجعلهم أئمة الدنيا 
والدين» فهم خيرة الخلق وصفوة البشر. 

ويؤكد الجاحظ سلامة هذا الحس الأدبي وقوامة حكمه النقدي 
فقول دوا كان بع أن دخ بهذا" البيت الا من هو خير اهل 
الأرض» على أني لم أعجب بمعناه أكثر من عجبي بلفظه وطبعه 
ود و 

ولا يقتصر تغيير متعلّقَ الشعر المروي على المدح غرضاً في 
إضفاء صفة النموذج على الإنسان» بل إن الرثاء والفخر ينزعان إلى 


)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين ۲۹/۲» وانظر: الحصريء زهر الآداب 
00 
(0) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني .٠٠٠/۲‏ 
(©) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص1590١.‏ 
AY‏ 


هذه النموذجية أيضاً“ولذلك كان المواقت هن إلشادهما وروابعيهها 

هو الموقف ذاته من رواية المدح» فقد أنشد أبو بكر الصديق ذل 

قول لبيد في أخيه أربد: 

لعمري لئن كان المخبر صادقاً لقد رزئت في حادث الدهر جعفر 

أخ لي أما كل شيءسألته فيعطي وأما كل ذنب فيغفر 
«فقال أبو بكر رضوان الله عليه: ذلك رسول الله لا أربد بن 


وفي أبيات حارثة بن بدر الخْدَانيّ التي يفخر فيها : 
لنا نبعة كانت تقينا فروعها وقدبَلَعّثإلا قليلاً عروقها 
وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا ونتركأخرىمرّةلاتذوقها 
وشيب رأسي قبل حين مشيبه رعودالمنايابينناوبروقها 
روى أبو العيناء قال: «أنشد الشعبي عبد الله بن جعفر الأبيات 
الثلاثة فقال عبد الله: لمن هذا يا شعبى؟ فقال: لحارثة بن بدر") 
فقال: نحن أحق بهذا» . ٠‏ 
وإذا كنا لا نعلم زمن هذين النصين أفي الجاهلية قيلا أم في 
الإسلام» فإن فيهما مؤشراً على سيادة الموقف الإيجابي في رواية 
الشعر بتغيير متعلّقه وتوجيهه وجهة الحق. لدى الإحساس بأن تصوير 
الإنسان الممدوح أو المرثي بصورة النموذج أو المثال خارج في 


.57 /١17 أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
الحارثة بن بدر الغداني: شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم» وكان رجل‎ )۲( 
تميم في وقته» توفي سنة 15ه.‎ 
.۳۸۳ - ۳۸۲/۱ الشريف المرتضى: أمالي المرتضى‎ )۳( 
۸٤ 


صفاته عن الصدق وحدوده» إذ لا يرى التصور الإسلامى فى 
الا كمال وط لا لمن كان نينا ر تق فنا مق اء الله 


ع 


واصعيائه. 


ب - التأساة والتعزية: 

ناب بعض الشعر الجاهلي في التعبير عن حال عرض 
للصحابة ون فاستأنسوا به في تنفيس العارض من أمور الدنيا تسرية 
وتأساة» وظاهر هذا المسوغ أنه مختص بشعر المراثي دون غيره» إلا 
أن شعرأ في الحماسة والمدح والفخر كان له حضور في ذلك» فمن 
التعزي بالشعر عند الموت ما تمثل به علي بن أبي طالب حينما رأى 
طلحة بن عبيد الله في القتلى يوم الجمل”©: 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هواستغنى ويبعدهالفقرٌ 
RC AT‏ ' سفت إن تال 
فتى كان يعطي السيف في الروع حقه إذا ثوب الداعي وتشقى به الجَزْر 
وهون وجدي أنني سوف اغتدي على أثرهيوما وإن تمس الى 

إذ الأبيات تعديد لمناقب الميت وتأبين لصفاته النفسية والخلقية 
في الغنى والفقرء والسلم والحرب» وهي بريئة من فضول القول 
أو المبالغة أو التردي في أوزار الكذب» وقد وجد علي بن أبي طالب 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» رمي يوم الجمل بسهم في ركبته فما زال الدم يسيح 
حتى مات وذلك سنة 75ه. (الإصابة: ۳/ ۲۹۰). 

(۲) نسبت الأبيات للأبيرد الرياحي» ونسبت في الإصابة لسلمة بن يزيد 
الجعفي أحد الصحابة يقولها في رثاء أخيه قبس بن يزيد. 

Ao 


ضالته فيهاء تمثيلاً للمتوفى» وعزاءً لنفسه» خاصة هذا الصدق الذي 
يدعو :إلى ا جو عاط انها شملة اليك الاين 

وكذلك كانت أبيات المُعقن ين اوش البارقى فى وصف رحلة 
ناقته الطويلة الشاقةء تأساة لعائشة ينا فى موت على بن 
أبى طالب وليه يقول المعقر: 
فجئنا إلى جمع كأن زهاءه جراد هفا من هبوة متطاير 
تهيبك الأسفار من خشية الرّدى وكم قدرأينا من ردلا يسافر 
وخبرها الوراد أن ليس بينها وبين قرى نجران الدرب كافر 
القت اها ا الوه داق ع االات امات 

قال المرزباني: «أنشدت هذا البيت عائشة ويا لما بلغها موت 
علي بن ابي طالب وي . 

لقد قَرّ على بن أبى طالب ول بالموت عيناًء ونال الراحة 
والرضى بذلك» بعد طول جهد وتطواف ومعاناة» شأنه فى ذلك شأن 
المسافر وما يلقاه فى إيابه من سعادة بعد ترحال وطول تجوال. 

وكان المعقر بن أوس البارقي قد عاش بناقته رحلة تقلب 
الأحوال بين أمل الوصول وقسوة معوقات الظفر به» حين ظل 
الموت بما فيه من رهبة حائلاً» وكان بعد مآل المطاف مثبطأً» على 
الرغم من أن الحلم بات وشيكاً تحققه بما أبداه العارفون بمسالك 
الدروب من خلوها من عوائق المسير. وفي ذلك تمثيل وتصوير 
لحياة علي بن أبي طالب وتنازع الخلافة. 


۸٦ 


وإنما كان في البيت الأخير عزاء دون ما سبقه من أبيات» على 
الرغم من ضرورتها في الدلالة على الموقف وتوضيحه؛ لما في 
معنى البيت الأخير منفرداً من صدق التعبير عن إحساس المتعزي من 
جهة» وصدق التصوير لحال المتعزى به من جهة أخرى. 

وبمثل ذلك أخرج الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي عن عروة بن هشام أن عائشة ويا كانت تتمثل بهذين البيتين 
من رثاء لبيد لأخيه أربدء تتعزى بهما عن فساد الزمان وأهله: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في جلد كجلدالأجرب 
يتحدثونمخافةوملاذة ويعاب قائلهم وإنلم بشع“ 

قال أبو معاوية: قالت عائشة '#ينا: «ويح لبيد لو أدرك هذا 
اا 

ولما كانت المراثي أساساً جوهرياً في التأساة والتعزية عن 
الدنياء وتقلب أحوال الإنسان فيها بالموت وخلافه من الحوادث» 
وواعظاً إلى الخير وفعله» وموجهاً إلى مكارم الأخلاق والتحلي بهاء 
رغب بنو أمية في روايتها وتداول شعرها. قال أبو الحسن المدائني : 
«كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثى» قيل: 
ولم ذاك؟ قيل: لأنها تدل على مكارم الأخلاق)”" . | 

وأخرج أبو الفرج بسنده عن عمر بن شبه أن عبد الملك بن 
مروان قدم الكوفة بعد قتله مصعب بن الزبير جلس لعرض أحياء 


)١(‏ الملاذة: الكذب» ويشغب: يجور عن القصد. 
(۲) الحافظ أبو سليمان الخطابى: العزلة ص185. 
(۳) الجاحظ: البيان والتبيين ۲/ .٠٠٠‏ 

AY 


العرب» فطلب من بعض الحضور أن ينشده قصيدة ذي الأصبع 
العدواني» التي يرئي بها قومه الذين كانوا كثيري العدد ثم وقع 


بك ” 


بأسهم بينهم فتفانواء فأنشله 
و لت المرءًفي شيءٍ 
إذاأبرمأمرآخا 


فقدصاروا أحاديث 


و اي ذأ 


ا ےرا و ن 
لهيقضي ومايقضي 
ولا ياك ماب فضي 
زكانواحيةالأرض 
برفع القولوالخفض 
ت والموفونبالقَرض 
و فض ا ا ي 
اا والتترض 
بسر السب الشخض 

ر ذو ال طول وذو العرض 


دل ولا ١‏ 0( 


ولم يكن فقد الموتى أو رثاؤهم مدعاة للتأساة E‏ 
فحسب» بل إن فقد الرأي وخسارته مسوع لذلك ا فقد تعزى 
على بن أبى طالب وليه عمًا أصابه من خسارة بأبيات دريد بن 
الخ 

آمرتهم أمري بمنْعَّرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ٩۱/۳‏ - 47. 
(۲) انظر تمام القصيدة في : الأغاني .1١8- ٠١5/7‏ 
AA‏ 


فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وإنني غير مهتد 
وهل آنا إلا من غزيةإنذغوت غويت وإنترشدغزيّة أرشد 
قال أبو الفرج الأصفهاني: «وهذه الأبيات تمثّل بها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طبه عند منصرفه من صفين)”"' . 
وتصور هذه الأبيات صراع الذات مع غيرها في قبول النصح 
ورفضه» وهي تعكس مع ذلك صدعاً نفسياً عميقاً في خسارة رای 
بعدم الانصياع لهء ولكنها ترآبه» وتفصح عن إحساس الهزيمةء 
وتكابد في إخفائه» تمسكاً بالوفاء» فقد خسر دريد بن الصمّة رأيه 
ونصحه لقومه» غير أنه مضطر للالتزام بقرار القبيلة» وفاءً لسمعتها 
اط غا اكا الذي في تصدعه خسارة وأي خسارة. 
ووجد علي بن أبي طالب وليه في هذه الأبيات صورة نفسه 
ومشهد حاله» فالتمس عزاءً بها لما اجتهد يوم صفين في إقناع جيشه 
على عدم قبول التحكيم أول الأمرء ثم رفضه اختيار الأشعري ليكون 
مفاوضاً ورغبته في عبد الله بن عباس ليقوم بذلك» وقد تيقن فريق 
منهم صواب رأي علي بعد فوات الأمر إذ دعوه لنقض العهد. ومع 
ذلك كان علي مضطراً للتعاضد مع جيشه الذي نَاصَره وعضده'”". 
ومن الشعر الجاهلي ما كانت روايته مسلاة عن بلوى ألمت 
من مرض أو ما أشبه. ففي «الصحيحين» عن عائشة وبا أنها قالت: 
لما ر الله بيه المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال وء وكان بها 


.4/٠١ الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 


(۲) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل ص۱۱۸ - ۹١١١ء‏ وإبراهيم شعوط: 
الحقبة المثالية في الإسلام 199/7. 


۸۹ 


وباءء فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فكان 
اک لس ذا ا ی 
كل امرئ مُصَبَّعٌ في أَمْلِه والموث أذْلّى من شراك تغل" 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا لَيْتَ شِعْري هل أَبِيْئَنٌ لَيَلَهَ بوادِوَحَوْلي إِدْجِرٌ وجليل 
وَمَلْأَرِدَنْيَؤْماً مِياهمَجَئَةٍ وهليَبْدُونلي شَامَةٌ وظَفِيِل 
قالت عائشة: فأخبرت رسول الله لل فقال: «اللّهُمَ حبّب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو اشد“ 
ومن الشعر الجاهلي ما كان غاية الغايات في وصف المواساة 
والبر الموصول فاستعير لذلك في الإسلام» فقد خطب أبو بكر ذه 
و وخاطب الأنصار ممثلاً لحالهم مع إخوانهم المهاجرين بأبيات 


2 


1" 
O‏ زعا مد بها تلاقي الذي يَلْقَوْنَ منالَمَلّتِ 


هم أسكنونا في ظلال بيوتهم ظلالبيوت أذفأث وأَكَنَّتَ 


)غ0 هذا الشعر تفرد بروايته البخاري دون مسلمء وزاد ابن هشام في السيرة 
انو فييرة على القن ا 

(۲) پروی هذا البيت لعمرو بن مامه . انظر : الإسلام والشعر ص١6.‏ 

(۳) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين ۲۷۳/۲. 


(5) الصولي» أدب الكتاب ص١5١»‏ وانظر: مراجع هامش تحقيق السيرة 
لابن هشام ۳ وزهر الآداب» تحقيق محمد محيي 0 
۱/. 


۹ 


وهي عند ابن طباطبا «من الأبيات التي تخلب معانيها للطافة 
الكلام فيها»'“. 


50 
وقد يكون فى هزل فيصير أداة فى جدء إذا كان الموقف متوحداً فى 
عمومه دون دقائق خصوصه. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب لابه 
ذكره المرزباني في كتاب له بإسناد عن عبد الملك بن عمير أنه قال: 
«أتى عمر رضوان الله عليه بحلل من اليمن» فأتاه محمد بن جعفر بن 
بالباب يطلبون الكسوة فقال: ائذن لهم يا غلام» فدعا بحلل»› فأخذ 
زيد أجودها وقال: هذه لمحمد بن حاطب وكانت أمه عنده» وهو 
من بني لؤي» فقال عمر الث : أيهات أيهات» وتمثل شعن عهارة بخ 
أسَرَّكَ لما صَرَّع القوم نشوة خروجي منها سالماغيرغارم 
بوبنا كات قبل لم أك ينهم ٠وليتن‏ الخداع مرتضى في التنادم 


)١(‏ ابن طباطبا: عيار الشعر ص65. 
وطفيل الغنوي من فحول شعراء الجاهلية» وأوصف العرب للخيل. 

(۲) هو عمارة بن الوليد بن المغيرة» خطب امرأة من قومه فشرطت عليه ترك 
الشراب وكان وده شديداً بهاء ثم حنث بعهله وجاء امرأته ناويا 
فقالت له: ألم تحلف أن لا تشرب فقال: 

ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامى عندهم كالغنائم 
ولكننا يا أم عمرو نديمنا بمنزلةالريان ليس بعائم 
(دلائل الإعجاز: ص١٠).‏ 
۹۱ 


وردهاء ثم قال: ائتني بثوب فألقه على هذه الحلل» وقال: 
أدخل يدك فخذ حلة» وأنت لا تراها فأعطهم . قال عبد الملك: فلم 
وفعي دل ا 

فقد وجد عمر بن الخطاب في بيتي عمارة بن الوليد ما يصور 
حاله في السلامة من الغرم والظلمء على الرغم من تباين الحق 
والباطل في موقفه وموقف عمارة بن الوليد؛ أن نشوة السكر ونشوة 
الإمارة من طريق واحد في الغرم والظلم «إذ من شأن المنتشي أن 
يتلف ماله فيخرج غارماًء وإن للإمارة نشوة أدعى إلى الغرم» وسكرة 
أبعث على الظلم» ومثل عمر من يخرج منها وهو سالمء لا ظالم 
ولا غارم» . 

وثمر عبد القاهر الجرجاني هذا الموقف من شعر عمارة بن 
الوليد وروايته بقوله: «فإذن رب هزل صار أداة في جدء وكلام جرى 
في باطل ثم استعين به على حق» كما أنه رب خسيس تُوصّل به إلى 
شريف» بأن ضُربَ مثلاً فيه وجعل مثالا له. . . وعلى العكس فرب 
كلمة حق أريد بها باطل فاستحق عليها الذم... فبهذا ونحوه 
فاع +0 

وعلى ذلك فإن الاستعانة برواية الشعر الجاهلى فى التأساة 
والتعزية إنما تعبر عن المناسبات الحادثة في الإسلام تعبيراً دقيقاً 
مناسباً موافقاً للمواقف الجاهلية التي يمثلها الشعرء وفي الدقة في 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص4. 

(۲) رشيد رضا: هامش تحقيق دلائل الإعجاز ص6. 

(۳) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص١٠١.‏ 
۹۲ 


انتتخاب النموذج المناسب للحالة الحادثة ما يرفع من شأن العملية 
الذهنية بلاغة ونقداء إذ إنه نشاط من الاستعارة التمثيلية على وجه 
من الوجوه فی الممائلة والمشابهة. وهو نقد ضمنئى فيه الذوق 
والتحليل والموازنة والتوجيه والحكم في الانتخاب الأدبي. 


ج ‏ القص: 

اقتضى قص بعض الحكايات أو سرد الأخبارء رواية قصائد 
بعثتها المواقف المتوهجة فيهاء ولم يكن قص ذلك على درجة 
واحدة من الغاية» فمنه ما كان مقصوده الوعظ بالحكاية بما فيها من 
حكمة دالة» ومنه ما كان مطلوبه الإمتاع لكنه لا يخلو من توجيه 

فمن القص بالوعظ حكاية حجية بن المضرب التي روتها 
عائشة ويا مع القصيدة التي تمئّلت بهاء تفسيراً لموقفها من أخيها 
عبد الرحمن بعد أن ضمت إليها أبناء أخيها محمد بن أبي بكر بعد 
مقتله في مصر. قالت عائشة ونا وقد رغبت في إلحاق أبناء محمد 
بعمهم عبد الرحمن وقد شبا وترعرعا: «يا أخي! إني لم أزل أراك 
معرضاً عني منذ قبضت هذين الصبيين منك» والله ما قبضتهما تطاولاً 
عليك» ولا تهمة لك فيهماء ولا لشيء تكرهه. ولكنك كنت رجلاً 
ا وا صببية لا کان من الفمنيها شی فت أن يرى 
نساؤك منهما ما يتقذرون به من قبيح أمر الصبيان» فكنت ألطف 
لذلك وأحق بولايته» فقد قويا على أنفسهما وشباء وعرفا ما يأتيان» 
فها هما هذان فضمهما إليك» وكن كَحْجَيّة بن المُضَرّبِ أخي كندة» 
فإنه كان له أخ يقال له: معدان فماث وترك أَصَيّبِية صغاراً في حجر 

۹۳ 


أخيهء فكان أبرّ الناس بهم وأعطفهم عليهم»ء وكان يؤثرهم على 
صبيانه» فمكث بذلك ما شاء الله. ثم إنه عرض له سفر لم يجد بداً 
من الخروج فيه» فخرج وأوصى بهم امرأته» وكانت إحدى بنات 
عمه» وكان يقال لها: زينب. فقال: اصنعي ببني أخي ما كفك 
أصنع بهم» ثم مضى لوجهه فغاب أشهراًء ثم رجع وقد ساءت حال 
الصبيان وتغيرت» فقال لامرأته: ويلك! ما لي أرى بني معدان 
مهازيل + وأرق :بنك :سماناً؟ قالت: قد كنت أواسي نهم ولكنهم 
كانوا يعبثون ويلعبون» فخلا بالصبيان فقال: كيف كانت زينب لكم؟ 
قالوا: سيئة» ما كانت تعطينا من القوت إلا ملء هذا القدح من 
لاوز فا اكير" فف علي انرا عفنا مد وا 
حتى إذا أراح عليه راعيا إبله» قال لهما: اذهباء فأنتما وإبلكما لبني 
معدان. فغضبت من ذلك زينب وهجرته وضربت بينه وبينها حجاباء 
فقال: والله لا تذوقين منها صبوحاً ولا غبوقاً أبداًء وقال في ذلك: 
لَجِجنا ولبّت هذه في التغضّب َل الحجاب بيننا والَّجِنْبِ 
وخطت بفردّي إثمدٍ جفنَ عينها لتقتلني وشدّما حب زينب 
تلوم على مال شفاني مكانه فلومي حياتي ما بدا لك واغضبي 
رحمت بني مَعْدان أن قل مالهم وحق لهم مني ورب المحصّب 
وكان اليتامى لا يَسداختلالهم هدايالهمفي كل قعب مُشَّعَّبِ 
فقلت لعبديّنا: أريحا عليهم سأجعل بيتي بيت آخرَّمُعْرِبٍ 
وقلت: خذوها واعلموا أنَّ عمّكم هواليومَ أولى منكم بالتّكسب 
يالى احق أن ينالوا خضاضة . ٠‏ وأن يشربوا رئقاً إلى حين مكسبي 
أحابي بها من لو قصدت لماله حريباً لآساني على كل موكب 
۹٤‏ 


أخي والذي إن أدعه لعظيمة 

يقال إن عائشة اتشدت هذه انات لما مات أحوها 
عبد الرحمن”» على أن زينب زوج حُجَيّة أسلمت وهاجرت إلى 
المدينة» وطلبها حجية زمناً فحيل بينه وبينها . 

وقص خالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك حكاية النعمان 
وتنصّره إِذ وضع تاجه» وخلع أطماره» ت اة وها 
للسياحة» فلزم الجبل حتى أتاه الأجل» وهو حيث يقول عدي بن 
زيد أخو بني تميم : 


١ a 3 0 IS 
يجبنى وإن أغضب إلى السيف يعض‎ 


أا ال امت لمر الف 
أم لديك العهد الوثيق من الأيً 
من رأيت المنون خلدن أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أنو شر 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الر 
وأخو الحضر إذ بناه وإذدج 
ا وعدت كاف 
لم يهبه ريب المنون فبادال 
وتذكررب الخورنق إذا أش 
EE 21‏ 


راا سيت ال ا الم فور 
امب لأنت جاهل مغرور 
ذاعليه من أن يضام خفير 
وان أم أين قبلهسابور 
ومولميبقمنهممذكور 
لةتجبى إليهوالخابور 
شیا فاا و فی دراه کور 
ملك عنهفبابهمهجور 
رف يوما وللهدى تفكير 
للك :والبحر مضا والسدير 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ۳٠١/۲١‏ - ۳۱۸ وانظر: الآمدي» 
المؤتلف والمختلف ص77/9. 
(1) المرزباني: معجم الشعراء ص5 77. 
(۳) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ."۱۸/٠١‏ 
۹٥‏ 


فارعوى قلبهفقال: وماغب طة حي إلى الممات يصير 
ثم بعدالفلاح والملك والإمّة وارتهم هناك القبور 
ثم صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصباوالدبور 

قال: فبكى هشام حتى أَحْضَلَ لحیته» وبل عمامته. . .» قال 
خالد بن صفوان يرد على من قال إنه أفسد على الأمير لذته: إليكم 
عني فإني عاهدت الله كك ألا أخلوَ بملك إلا ذكرته الله کل . 

وإذا كانت قصيدة حجية بن المضرب مع سياق قصتها قد عمل 
الحال المماثل على طلبهاء وأسعف التداعي على روايتهاء وكان 
القضة إلى الوعظ كذلك ماعا على رة فة التعمات بووواية شغ 
عدي بن زيد الملازم لهاء فإن من القصص ما كان مطلوباً سرده 
استمتاعا به وبالشعر الذي تتلازم روایته معه. 

اجتمع عند معاوية بن أبي سفيان قوم فتذاكروا ملوك العرب 
حتى ذكروا الزبّاء بنت عفزر فقال معاوية: إني لأحب أن أسمع 
حديث حاتم طيء وماوية بنت عَمُرّر وكانت تلقب بالزبّاء فقال رجل 
من القوم: أفلا أحدثك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. . . 

وتختلف قصة حاتم الطائي مع ماوية في أحداثها وال 
المنشد فيها بين رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى وغيره من الرواة» 
ففي رواية أبي عبيدة"" أن الزبّاء (ماوية) بنت عفزر كانت ملكة 
تتزوج من أرادت» فبعثت بغلمان لها وأمرتهم أن يأتوها بأوسم من 


.٠٤٠١ - ١75/5 انظر: أبو الفرج الأصفهاني‎ )١( 
انظر: الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات ص٦١٤ وما بعدهاء والأغاني‎ )0( 
ك نكن‎ ۷ 
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يجدونه فى الحيرة» فجاءوها بحاتم... فراودته» فاستعصم وتعلل 
بارتباطه بصاحبين له» ثم رحل معهما طالبين النجاة. فأنشأ حاتم 
يقول في ذلك يذكرها في شعره» وما حبس نفسه عن الريبة» وأنه 
عفيف ليس ممن يأتي الرّيب. . فقال: 


حننت إلى الأجبال أجبال طيء 
فقت لها إن الطريق اماما 
فيا راكبّئ عليا جديلة إنما 
فما تكراه غير ان ابن ملقط 
ولي لعزخ لوطي على لوجي 
وما زلت أسعى بين ناب ودارة 
وحتى حسبت الليل والصبح إذ بدا 
لَشِعْبٌ من الريان أملك بابه 
اح إلى من خطيب رايت 
تنادي إلى جاراتها : إن حاتماً 
تغيّرتإني غيرآت لريبة 
فلا تسأليني واسألي أي فارس 
ولا تسأليني واسألي آي فارس 
فلا هي ما ترعى جميعاً عشارها 
متى ترني أمشي بسيفي وسطها 
وإني لَيَعْشى أبعد الحي جفنتي 
فلا تسأليني واسألي بي صحبتي 
وإني لوهاب قطوعي وناقتي 
وإني كأشلاء اللجام ولن ترى 


۹۷ 


وحنت قلوصي أن رأت سوط أحمرا 
وإنامحيوربعناإنتيسرا 
امان و م ا 
أزاة :وقد اغ الطلافة ا ا 
وما أنامن خلانك ابنة عَفزرا 
تاکان ع تان نضا 
حصانين سَبّالين جَوْنا وأشقرا 
أنادي به آل الكبير وجعفرا 
ذا قلت معروفاً تبدل متكرا 
راه لعمري بعدنا قدتغيّرا 
ولا قائل يوماً لذي العرف منكرا 
إذا بادر القوم الكنيف المُسَّثَّرا 
إذا الخيل جالت في قناً قد تكسّرا 
ويصبح ضيفي ساهم الوجه أغبرا 
تَخْمُني وتضمر بينها أن تَجَرَّرا 
إذا وَرَقَ الطَلْح الطوال تحسّرا 
إذا ما المطيٌ بالفلاةتضوّرا 
إذا ما انتشيت والكُمَيْتٌ المصدرا 
أخا الحرب إلا ساهم الوجه أغبرا 


إ 
ا 


أخو الحرب إن عَضّت به الحرب عضّها 2 وإنشمّر تعن ساقها الحرب شمّرا 
وإني إذا ما الموت لم يك دونه ندى الشبر أحمى الأنف أن أتأخرا 
متى تبغ وذامن جديلةتلقه معالشّنءمنهباقياًمتأثرا 
إذا حال دوني من سلامان رملةٌ وجدت توالي الوصل عندي بترا“ 
وفي رواية غير أبي عبيدة معمر بن المثنى أن حاتماً اجتمع عند 
ماوية مع رجلين» تذهب رواية إلى أنهما أوس بن حارثة بن لأم 
الجديلي وزيد الخيل النبهاني» وتذهب رواية أخرى إلى أنهما النابغة 
الذبياني ورجل من الأنصار من النبيت. فقالت لهم: انقلبوا إلى 
رحالكم وليقل كل واحد منكم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه» فإني 
أتزوج أكرمكم وأشعركم» فانصرفواء ونحر كل واحد منهم جزوراً» 
ولبست ماوية ثياباً لأمة لهاء وأتت كلا منهم تستطعمه» فوقفت على 
حقيقة كرمهم» ثم استأذنتهم في الصباح» فأنشدها النبيتي : 
هلاسالت ال ين ما عسي .عبد الشناء اعا هيت الريع 
ورد جازرهم حزما مصرّمة في الرأس منها وفي الأصلاء تمليح 
وقال رائدهم سيانمالهم مثلانمثل لمن يرعى وتسريح 
إذا اللقاح غدت ملقى أصرّتها ولا كريم من الولدان مصبوح 
فقالت : لقد ذكرت مجهدة. ثم استنشدت النابغة فأنشدها : 
ها سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تَعَشَّى الأشمط البرما 
وهبت الريح من تلقاء ذي أرّلٍِ تزجي مع الليل صُرَّادها الصّرّما 
إني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما 


.۲۹٦ انظر: أبو الفرج الأصفهاني› الأغاني ۲۹۲/۱۷ ۔‎ )١( 
۹۸ 


فلما أنشدها قالت: ما ينفك الناس بخير ما ائتدمواء ثم 
قالت: يا أخا طيء أنشدني؛ فأنشدها: 


6 o 


ماوي قَدْ طالَ التجنْبُ وَالهَجْرٌ 
ا 


2 
َه ي 


ماري إا مانع فمبِيِنٌ 
ماو ما بد بحي الكراء عن الف 
E EET‏ 
وراحوا سراعاً يَنْفُضون أكنّهم 
أماويً إن يُصْبحٌ صَداي بِقَفْرةٍ 
تَرَيْ أن ما أنفقت لم يك ضَرّني 
وقدعلم الأقوامُ لوأل حاتماً 
فإني لا آلو بمالي صنيعة 
يفك به العاني ويُؤكَلُ طيّباً 
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي 
غيينا زمانا بالتصعلك والغنى 
لْبِسْنَا صروف الدهر لينا ) وغلظة 
E‏ 
عَسَقك العاذلاث و فت 


537 مسا لمهملا اا او 


كفا 


وقد عَذَرَنْني في طلابكم العُلْرٌ 
ويبقى من المال الأحاديثٌ والذكرٌ 
إذا جاء يوماً حل في مالنا النَذْدُ 
وإماعطاء لا يُنَهْيِهُهالرَجِرَ 
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصَّدْرُ 
لوو لو ا 
EE E E E‏ 
من الأرض لا ماءٌ لَدَيّ ولا حَمْرٌ 
وأن انها ل يي 
أرادَ ثراءً الماءٍ كان لَهوَفْرٌ 
انق شط ١ ١‏ كك كر 
وما إِنْ تَعَرّيه القداح ولا القَمْدُ”") 
شهوداً وقد أودى بإخوته الدّهِرٌ 
كما الدَّهرٌ في أيَامه العْسْرُ واليسرُ 
وک ا 
غِنَانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرٌ 
على مُصْطَفَى مالي أناملي العَشْرٌ 


(0) رواية الديوان: «تُعَريه القداح ولا الخمر». 
(۳) يروى «الدهر) بدل «العصر». 
۹۹ 


وما ضر جار يا ابئة القوم فاعلمي:. ٠‏ يجاورني الايكوناله سر 
بِعَيْنِيَ عن جاراتٍ قومي غَفْلَةٌ وفي السَّمْع مني عن حديثهم وَفرُ 

«فلما فرغ حاتم من إنشاده دعت بالغداء وكانت قد أمرت إماءها 
أن يقدمن إلى كل رجل منهم ما كان أطعمهاء فقدمن إليهم ما كانت 
أمرتهن أن يقدمنه إليهم» فنكس النبيتي رأسه والنابغة» فلما نظر حاتم 
إلى ذلك رمى بالذي قُدَّم إليهما وأطعمهما مما قُدّمَ إليه» فتسللا 
لواذاًء وقالت: إن حاتماً أكرمكم وأشعركم» فلما خرج النبيتي 
والنابغة قالت لحاتم: خل سبيل امرأتك» فأبى» فزوّدته وردته» فلما 
انصرف دعته نفسه إليهاء وماتت امرأتهء فخطبها فتزوجته» . 

وأيّاً كان شأن الاختلاف في جزئيات الحكاية بين رواية 
أبي عبيدة وغيره» فإن الشعر يشكل جانباً من مقاصد الطالب للقص 
والسرد» ولا بأس من تباين المعاني في القصيدتين تبعاً لاختلاف 
الروايتين» فمتعلقهما واحد في المنحى العام للحماسةء وإن اختلفتا 
في درجة هذه الحماسةء إذ القصيدة الثانية أعظم انفعالاًء وأشمل 
مفاخرة» وأجمل أدباًء وأوثق ارتباطا بمكارم الخلق والشرف. 

لكن الاحتراس يقضي بالقول إن حاتماً فشا ذكره» وجرت 
سماحته مجرى المثل» وروي عنه في ذلك الأعاجيب وأكثرها من 
صرف الحديث» ومطالب التسلية والقص» وسبيل الرواة في هذه 
الصناعة بالقص لأخبار جود حاتم سبيلهم في أخبار عنترة وبطولاته 
وأبي العتاهية وزهدياته وأبي نواس ومجونه» يفتعلون الأخبار ويتقنون 


."85 - ۳۸۲/۱۷ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
1١١ 


الأدوار لغرض من أغراضهم الدينية أو المذهبية الخاصةء أو الدنيوية 
بالتقرب لذوي السلطان من الاي آذ معان يها وبالشعر على 
السهر عندهمء والملوك لا تستقصي كما يقول ابن سلام”» أو يقصد 
بها إرضاء العقلية الشعبية في ا إلى النادر» وتعلقها بالغريب» ولو 
كان خالا أو أكاذين ملفقة: 

ومن تافل القول: الإشارة إلى أن الشرف لقا وسلوكا هو 
الملتقى الذي تجد فيه رواية القصائد الثلاث غايتها فيهء فإنكار 
الذات» وكبح جماح هواهاء وإيثار الحق» والتضحية في سبيل 
سيادته» هو معنى الحماسة الذي جرى الانفعال به من خلال القص 
وطلبه ثداعياً أو.وعظا أو إمتاعاً: 


د - الطرافة7): 
وق القند التجاهلك ما كان القن اسا ف روا يمع أن 
الطبيعة الفنية المتاصلة في الناقد حملته على توجيه الرواية نحو لون 
من الشعر يحقق الجمال والإمتاع بغرابته وندرته» وقد حفلت 
المجالس الأدبية برواية هذا اللون» فقد قيل 0 - وهي امرأة 
حكيمة في العرب ‏ بحضرة عمر بن الخطاب 5ه: أي منظر 
أحسن؟ فقالت: قصور بيض في حدائق خضرء ل 
الخطاب لعدي بن يزيد" : 


.٠٠ /١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
الطرافة باب من أبواب الانتخاب عند أصحاب المعانى. (انظر: الكامل‎ )۲( 
aOR »رسن هد رقا انكر ايفو‎ ON 
.45 /١ الجاحظ : البيان والتبيين‎ )۳( 
٠6١ 


كدمى العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهره مستنير 
زكائتة مجالسن الأمويين حافك برواية خر الطراقة»:وتعن 
مجالس عبد الملك بن مروان ظاهرة مميزة في هذا المجالء إذ 
سأل جلساءه يوماً أي المناديل أشرف؟ فقال قائل منهم: مناديل 
مصر كأنها غِرّقئ البَيْض» وقال آخرون: مناديل اليمن كأنها نور 
الربيع» فقال عبد الملك: مناديل أخي بني سعد عبدة بن الطبيب 
قال : 
لمانزلنانصَبْناظل ألحبيةٍ وفارباللحمللقوم المراجيل 
وَرْدوَأَشْقَرٌمايُوَنِْيهُطابِحُهُ ماغيِّرَ العَلمِنْهُ فهو مأكول 
وفي مجلس آخر قال عبد الملك بن مروان لولده وأهله: أ 
بيت ضربته العرب على عصابة ووصفته أشرف جواءً وأهلاً وبنا 
فقالوا: فأكثرواء وتكلم من حضر فأطالواء فقال عبد الملك: أكر 
بيت وصفته العرب بيت طفيل الذي يقول فيه" : 


وبيتٍ تهب الريح في حَجَراتِه بأرض فضاء بابه لم يحَجّب 


(n 


؟ 


وم 


Tp 


سماوته أسمالٌ برد محبّر وصَهْوتُهم نأتحميٌ مُعَصَّب 

وأطنابه أرسان جرد كأنها صدور القنامن بادئ ومعقب 

نصبت على قوم تدررماحهم عروق الأعادي من غرير وأشيب 
وطلب عبد الملك من بعض جلسائه أحكم أبيات الجاهلية 


.15/7؟١ والأغاني» ط. دار الثقافة» بيروت»‎ 2١57/7 المبرد: الكامل‎ )١( 
أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» ط. دار الكتب المصرية» القاهرة»‎ )0( 
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وأمدحها شجاعة وجوداً ثم سأل عن أحسن الناس وصفاً. فقال 
مجالعية : الذي يقول ' : 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 
والذي يقول: 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
والذي يقول: 
وتعرف فيه من أبيه شمائلاً ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحةذا مع بر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحاوإذاسكر 
وعن أبي عبيدة قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن الغساني عن 
شوولك بن الأسود فاا كنا ا فى شمر اال بن أبن جرد بن 
أبي موسى E‏ وهو يومئذٍ وال على البصرة» فقال لجلسائه: 
ارو :نماض ارا و د ی( ا 
قلنا: أخبرنا أنت أيها الأمير» وكان أعلم العرب بالشعر في عصرهء 
فقال: السابق الذي سبق في المدح هو الذي يقول: 
ومايك من خيرأتوهفإنما توارثهآباءابائهم قبل 
0 
فأما المُصَلَّي فالذي يقول: 
ولسث تسق اغا لات .على شيف أي الرعال الها" 
وكثيرة هي المجالس الخاصة والعامة التي كان طريف الشعر 
)١(‏ الحصري القيرواني: زهر الآداب ؟//ا5/. 


(۲) أبو زيد القرشى: جمهرة أشعار العرب .١181//١‏ 
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الجاهلي مادة سمرها وحديثها وإمتاعهاء إذ روي فيها لكثير من 
فحول الشعر الجاهلي» مثل: أبي دؤاد الإيادي وعَبيد بن 
الأبرص ‏ + وذي ا العَدُواني”"'. وعروة ب بك الور لكي 
وسويد بن أبي کاهل» وحُرَيث بن مُحَفُظ المازن © وغيرهم 
وفي الإشارة الدالة غناء عن التتبع والإفاضة. 


مما سبق من عرض وتحليل لنماذج اتجاه أبيات المعاني 
الشريفة يمكن الاطمئنان إلى القول إن الشعر الجاهلى الذي تألقت 
فيه الفطرة بحقائق كونية وإنسانية وقِيّم خلقية وفكرية» حسنت روايته» 
وجاد موقعه في الإسلام بتوازن بين التقويم الخُلقي والإحساس 
الجمالى. 


ومنح هذا الاتجاه الشعر الجاهلي خرقة اطا م 
الجوانب بتعدد مسوغات روايته» وامتداداً وديمومة في حركة تناقله 
في الأجيال التالية» فضلاً عن قِيِّم نقدية من الأصالة الخُلّقية 
والإصابة الفكرية والجودة الفنية. يقول الجاحظ: «والعرب أوعى لما 
تسمع» وأحفظ لما تأتي (أي: تروي)» ولها الأشعار التي تقيد عليها 
مآثرهاء ولد لها محاسنهاء وجرت من ذلك في إسلامها على مثل 


.٠١١/۲ انظر: أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني‎ )١( 
.٠١١ - ٠٠١/۳ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.۷٤/۳ انظر: المصدر السابق‎ )*( 
.١195/١ انظر: ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )5( 
انظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ط. دار المعارف ١/7057ء وانظر:‎ )5( 
.١867”/١ طبقات فحول الشعراء‎ 
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عادتها فى جاهليتهاء فبنت بذلك لبتى مروان شرفاً كثيراً» ومجداً 
کا 


الاتجاه الثاني : شعر الأغراض العامة: 

إن محفوظ المسلمين (الصحابة والتابعين) من أغراض الشعر 
الجاهلي المعروفة؛ كالغزل والفخر والرثاء والهجاء أضحى يجد 
ا في المناسبات العارضة» في مجالس الترويح عن النفس» 
أو في معارض ذكر أمر الجاهلية التي كانوا عليهاء وهو محفوظ ذو 
شان في کم وا يشلك في تنّعه وتعدد اتجاهاته. 

فقد كان أبو بكر َيه عالماً بالأخبار والأنساب» مقدماً في 
كل در > يدل على ذلك هر الول 0 اد و تابه أن 
يلقى أبا بكر ليتعلم هنات القوم (قريش) في هجائه لهمء إذ قال يلل: 
«لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها» وذلك حين قال حسان: 
«والذي بعثك بالحق لأفْرِيَنُهم فري الأديم)”": ولما كان الشعر من 
لوازم الأخبار ومقتضيات مجالس العلم والأنساب» فربما أنشده 
أبو بكر أو استنشده في مجالسه التي كانت تؤمها قريش. قال 
ابن عباس ولیه : «كانت قريش تألف منزل أبى بكر رضى الله تعالى 
عنه لخصلتين: العلم والطعام» فلما لل أسلم ات ف كان 


E‏ ولذلك فلا يبدو فخا من الأمر أن تجد رواية الشعر 


0 التي‎ E) 
.۲۷٤ /۳ (؟) ابن عبد ربه: العقد‎ 
.44/١56 مسلم: صحيح مسلم‎ )۳( 
.,/5/5 الجاحظ: البيان والتبيين‎ )5( 
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طريقها إلى أسرته. فتروي عائشة الشعر وتروي أسماء كذلك منه. 
روت عائشة أم المؤمنين وها كثيراً من الشعرء ويقال: إنها 
كانت تروي جميع شعر لبيد"''» فقد أخبر أبو بكر الأنباري بسنده 
عن أبي مليكة عن عائشة أنها كانت تتمثل بهذا البيت: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حَلْق كجلد الأجرب 
ثم قالت وَينَا: رحم الله تعالى لبيداًء إني لأروي له ألف 
بيت . وكانت تقول: «الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ الحسن 
ودع القبيح» ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً منها 
القصيدة فعا ارون ينا ترون :ذلك . 
ولم ترو أسماء بنت أبي بكر وا من الشعر ما روته 
عائشة اء وتسند إليها المصادر الأدبية والتاريخية نثراً“ وشعراً 
روته لزيد بن عمرو بن نفيل وشعراً لورقة بن نوفل. فعن هشام بن 
عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: قال زيد بن 
عمرو بن نميل : 
عزلت الجن والجِنَانَ عني كذلك يفعلالجَلْدٌالصبورٌ 
فلاالعزى أدين ولاابنتيها ولاصَئَمَئْبني غنيم أزور 
بلا وككانزنا ا الدهر ع مهيز 


.١/١ ابن رشيق القيرواني: العمدة‎ )١( 
أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم): شرح القصائد السبع الطوال‎ )5( 
.184 والعزلة ص‎ +61١ ض‎ 
."٠۹/۲ السيوطى: المزهر‎ )۳( 
۴ "انظ "ابن هاه السيرة اة‎ © 
۱۰٦ 


ER ESLE HEE 

عن 7 5 
وأبقىاخرين ببرقوم 
وبينا المرءيعثرٌ ثابٍيوماً 


ا ی اكور 
رجالاً كان شأنهم الفجورٌ 
فيربومنهمالطفلالصغيرٌ 
كمايتروّح الغصنْ النضيرٌ 


فقال ورقة بن نوفل لزيد بن عمرو بن نفيّل : 


رشدذت وأنعمت ابن غمرو وإنما 
يدينك را لبس رثا كعمد 
es‏ ا ا 
أقول إذا صلَّيتُ في كل بيعةٍ 


تیت شور م الاو اها 
وتركك جِنَانَ الجبالٍ كما هيا 


أدين ليه لا يسمع الدهر داعيا 
تباركت قد أكثرث باسمك داعيا 


ولا يكاد يعرض لعمر بن الخطاب أمر إلا أنشد فيه بيتاً من 
الشعر”''» من ذلك أن عمر نه نظر إلى عبد الله بن عباس وهو 
يتكلم فقال: 

شِنْشِنَةٌ أعرفها من أخزم 

والشعر لأبي أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم الطائي ا 
جدّه» وكان له ابن يقال له: أخزم؛ فمات وترك بنين فتوثبوا يوماً 
على جدّهم أبي أخزم فأدموه فقال: 
إذ بني رملوني بالدم 

أي: أنهم أشبهوا أباهم في طبيعته وخلقه. . . فأراد عمر که 
إني أعرف فيك مشابه من أبيك» في رأيه وعقله» ويقال: إنه لم يكن 


شنشنةأعرفهامنأخزم 


.551١/1١ الجاحظ: البيان والتبيبن‎ )١( 
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لفرشئ سل :رائ الاس > واشتهر د كما سيق شواهد ذللكات بانة 
كتير ها كان يسأل وفود القبائل عن شعرائهم» وكانوا ينشدونه بعض 
أشعارهم» وقد ينشدها متعجّباً مستحسناً لها. 

ومحفوظ ابن عباس ول4 وفير من الشعرء حيث كان إذا سئل 
عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراًء ولم تخل مجالسه في التفسير 
أو التعليم أو المسامرة من إنشاد الشعرء من ذلك ما يورد عن 
الشعبي قال: كنا يوماً عند ابن عباس وهو في ضفة زمزم يفتي 
الناس» إذ قال أعرابي: أفتيت الناس فافتناء قال: هات. قال: 
أزايق كول الشتاعي التلمين : 


وور و 


لذي الحلم قبل اليوم ما تُفْرَعٌ العصا ومالم الإنسان إلا لِيَعْلّما 
قال ابن عباس: ذلك عمرو بن حُمّمة الدّوسي» قضى على 
العرب ثلاثمائة سنة» فكبر فألزموه السابع من ولده. فكان معه» 
فكان الشيخ إذا غفل كانت بينه وبينه أن تقرع العصا حتى يعاوده 
قبل اليوم ما تقرع العصا. قال: ذو الأصبع العدواني بعد ذلك 
بدهر: 
...ومنهمحكميقضي فلا يتفض ما يفضي 
ا ۳( 
يعني : عاهز :بن الطرتب . 
)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين "١/١‏ 


٠١م‎ 


E N المامين من‎ EET 
والتابعين ممن اتخذ المدن المخططة الجديدة في العراق سكنا له‎ 
فقد كان أهل الكوفة يكثرون من تناشد الأشعار على الرغم من‎ 
المحنة التي كانوا فيها زمن علي بن أبي طالب 5نهء حتى قال لهم:‎ 
«إذا تركتم عدتم إلى مجالسكم حِلَّقَاً عزين» تضربون الأمثالء‎ 
وتنا كو لار‎ 

وعن مطرّف قال: صحبت عمران من الكوفة إلى البصرة» فما 
أتى يوم إلا وأنشدنا فيه شعراًء ويقول في ذلك: «إن لكم في 
المغاريض لمتدوحة عن الكذت . 

تلك جملة أخبار عن طائفة ممن روى الشعر الجاهلي من 
الصحابة السابقية: الأولين الذي كانت الرواية لديي تلن طن هن 
مناسبات السؤال والعلم وتداعي الأحوال المنبهة عليها. 

وثمة طائفة أخرى من مسلمة الفتح كانت علماً مميزاً على 
رواية الشعر في الجاهلية» فقد شهر «أربعة من قريش كانوا رواة 
الناس للأشعار» وعلماءهم بالأنساب والأخبار: مخرمة بن نوفل بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة» وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن 
عامر بن عبد الله بن عوف”". وحويطب بن عبد العزى“» وعقيل بن 


(۲) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . انظر: الهيثمي ء مجمع الزوائد 
7 . 
(۳) كان من معمّري قريش» وهو من مسلمة الفتح» مات في آخر خلافة 
(5) أسلم عام الفتح» وكان من المؤلفة قلوبهم» عُمْر مائة وعشرين سنة» مات 
ل حاف معاوية بلط مه 
۹ 


أبي ال 

وطائفة ثالثة اختصت برواية شعر شاعر في الجاهلية وعاشت دهراً 
في الإسلام» «ولم يزل في ولد زهير شعرء ولم يتصل في ولد أحد من 
فحول الجاهلية ما اتصل في ولد زهير»"» وكان الحطيئة راوية زهير 
وآل زهي ”) ولم يكن أحد أروى من الفرزدق لأحاديث امرئ القيس 
وأشعاره”". وكان أبو ذؤيب الهذلي راوية لساعدة بن جُوَيّة الهذلي”" . 

زد على ذلك ما كان مدوناً من شعر الجاهلية «فقد كان عند 
النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول» وما مدح هو وأهل 


بيته به» صار ذلك ال ہنی مروان أو صار ف 


وتعطي هذه المعلومات دلالة على استمرارية حركة رواية الشعر 
الجاهلي في الإسلام» وإذا كنا لا نعرف كثيراً عن نوعية هذا الشعر 
المروي لدى الطائفة الأولى والثانية» فإنه يمكن القول: إن متعلقه 
غالباً بذوق الراوية وميله» وطاقته واجتهاده» وملحوظ في ذلك كله 
التنوع في الرواية بما يغطي تعدد الأغراض» وتغاير المجالات» 
وتناسب الأخبار والأحداث. 


)١(‏ أخو علي بن أبي طالب وجعفرء أسلم عام الفتح» وكان الناس يأخذون 
عنه بمسجد المدينة» مات فى خلافة معاوية. 
() الجاحظ: البيان والتبيين 7/7" .٠۲٤‏ 
(۳) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء .١١١/١‏ 
EO AD‏ 
(0) ابن قتيبة: الشعر والشعراء .٠٠٤/١‏ 
(0) المصدر نفسه: ”567/7. 
(۷) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء .٠١/١‏ 
١٠‏ 


ولا تثريب على الراوية المسلم في محفوظه إن روى شعراً 
خارجاً عن جادة القوامة مما يمثل الجاهلية في فسادها السلوكي» 
أو نقل مرويات منافرة للصواب مما عذه الجاهليون قيماً اجتماعية 
كانت محور مفاخراتهم» مثل: شرب الخمر واللهو بالميسر والدبيب 
إلى النساءء ما دام مقصود الراوية الاستدلال والتمثيل» ولم ينزع 
فيها منزع الترويج لها أو الإغراء بالاستمتاع بها؛ لأن الإسلام 
لم يهدم مما قبله إلا ما كان شركاً أو داعية إلى الشرك» وبذلك 
جرت عادة العرب في إسلامها على مثل عادتها في الجاهلية من 
رواية الشعر والخبر والنسب والأيام والمقامات ونحوها"''. 

وعلى ذلك لم يكن صائباً كل الصواب الرأي الذي يذهب إلى 
القول: «إن هناك شطراً من الأدب الجاهلي قبره المسلمون عمداً في 
القرن الأول» وإلى القارئ البيان: 

كانت الحياة الجاهلية تختلف عن الحياة الإسلامية اختلافاً 
شديداً» ففي الأعوام التي سبقت الإسلام كانت في الجزيرة عادات 
وتقاليد وأوضاع لها ألوان وثنية أو نصرانية أو يهودية» فلما جاء 
الإسلام تبدلت تلك التقاليد» وصار من اللائق تناسي ما يمسها من 
الأدب الجاهلي وصفاً أو شرحاً أو تعليلاً» ورأى العرب المسلمون 
أن في ذلك الأدب جوانب خطيرة يجب إسقاطها والقضاء عليها 
صوناً للوحدة الإسلامية» وليس في هذا شيء منكر؛ لأن الأدب 
يتصل أكثره بحياة الناس وسيرهم وأخبارهم وأخلاقهم من شمائل 
مرضية» أو طباع ذميمة... أفيكون من الحزم أن يعود الرواة إلى 


.۲۸۱/١ مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب‎ )١( 
١1١١ 


ذلك الأدب فيرووه ويحيوه» وفيه اا سکن وهداً من قديم 
الأحقاد؟! 

إن العرب في الصدر الأول من الإسلام تناسوا عامدين أبواباً 
كثيرة من الأدب الذي كان محفوظاً قبيل الإسلام» صيانة للوحدة 


الإسلامية من عبث الأهواء)0' . 


فعلى الرغم من أن هذا التحليل والتعليل يصدق على موقف 
المسلمين الآخذ بالعزم في رواية الشعر الملتزم بالحكمة والقِيّم 
الخلقية» لا يلتفت إلى الوجه الآخر للموقف الآخذ بالإباحة فى 
حدود المأثور من القول: ناقل الكفر ليس بكافرء أو أن الراوية حاك 
وليس على الحاكي عيب ولا عليه تبعة» إذا هو لم يقصد بحكايته أن 
ينصر باطلاً أو يسوم مسلماًء فالمنظور هو الغرض الذي له روي 
الشغره :وه أله ريد ولون : 

على أننا إذا أخذنا بالمرحلية التي قال بها بعض آهل العلمء 
وأن النهي إنما كان في بداية عهد الإسلام بدليل طلب المغيرة بن 
شغبة أن يتشذه لبيك شغرا فقال: «إن شعت ها غفى ع > فإن 
الرأي السابق تبدو المبالغة فيه واضحة «تناسوا ا الوا كي 
من الأدب» فضلاً عن افتقاده إلى الدليل» ولواذه بالتعميم الزمني 
طوال القرن الأول . 

ولهذا الرأي محظور خطير أيضاًء وهو إسناد تبعية ضياع الشعر 


.05 - زكى مبارك: النثر الفنى ص"‎ )١( 

(۲) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص٠.‏ 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني .859/١16‏ 
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الجاهلي إلى تعمد المسلمين» علماً أن أسباباً كثيرة تضافرت في 
ذلك» يقف على رأسها ذهاب الشعر وسقوطه قبل الإسلام. قال 
أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو 
جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر کثیر». ويدلٌ ابن سلام على ذلك 
ابقلّة ما بقي في أيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيدء اللَذيْن صح 
لهما قصائد بقدر عشرء وإن لم يكن لهما غيرهن» فليس موضعهما 
حيث وضعا من الشهرة والتقدمة» وإن كان ما يروى من الغثاء لهماء 
فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة»" . 

حقاً لقد كان للجهاد والفتوح أثر في انشغال المسلمين عن 
رواية الشعر من غير توقف عن إبداعه وإنشائه» فلما اطمأنوا 
بالأمصار راجعوا روايته» وعادوا سيرتهم الأولى. 

ثم ما فتئت أن عرفت طبقة من الرواة أضحى الشعر من 
الأسباب المعينة لها على العلم» وكان محفوظها متميزاً بالغزارة» 
فالشعبي يقول: «ما آنا بشيء من العلم أقل من رواية للشعرء ولو 
شعت انعد كيرا هرا لذ اعا ا ل : 

وكان قتادة بن دعامة السدوسي من رواة الفقه عالِماً بالعرب 
وبأنسابهاء «ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم أصح من شيء 
أتانا عن قتادة. أخبرنا عامر بن عبد الملك قال: كان الرجلان من 
بني مروان يختلفان في الشعر فيرسلان راكباً فينيخ ببابه (يعني : 


)غ20 ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ص96 .١‏ 
(۳) ابن عبد ربه: العقد الفريد .١٠١9/06‏ 
11۳ 


قتادة بن دعامة) فيسأله عنه ثم ET‏ 


ولما كانت رواية اللغة والشعر مجال اهتمام الناس في القرن 
الأول الهجري وما بعده» صار الرواة يفخرون بمقدار ما يروون من 
أشعار العرب وما يحفظون من شواهدهاء من ذلك أنه روي عن 
الأصمعي أنه قال: «أحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة فيها المائة 
الان وکنا ادو مسل مروف عن عا جو لار ك لاحر 
أربعين ألف بيت شاهد في النحو"» وكان 5 TT‏ 
على شيء كندمي على ترك سماع الأبيات التي كان يرويها أبو مسحل 
عن علي بن المبارك الأحمر . 

ولا جرم أن رواة الشعر الجاهلي في هذا المجال (من 
الأغراض العامة) كانوا ينسبون أكثر ما يتناقلونه» وكان التساؤل قائماً 
بينهم فيما جرى الشك في نسبته منذ العقود الأولى لهذا القرن» ومن 
أمثلة ذلك أن النابغة الجعدي دخل على الحسن بن على فودّعه وهو 
يريد البادية ليشرب لبنهاء ويشم من شيحهاء فقال له الحسن: 
«أنشدنا من بعض شعرك» فأنشده: 

الما لا لا ريك لنة .هن لوايقلهنا تننة نما 

E‏ هذه الأسياك: رذ لامي ابن 

أبي الصلت. قال: يابن رسول الله» والله إني لأول الناس قالهاء 


.5١/١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
07 ابن الماد الحنلن:؛ شدرات الذهك‎ ©( 
.١70ص الزبيدي: ات و واللغويين‎ )۳( 
.١1"هص المصدر نفسه:‎ )٤( 
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١ f « » ۰‏ 
وإن السروق من سرق أمية شعره». 


ومع أن هذه الصورة البسيطة من صور النسبة ذات دلالة على 
مراعاة الصدق والحرص على توخي الحذر والدقة في الرواية» إلا 
أن النسبة غير الإسناد فيما اصطلح عليه الرواة؛ لأن الإسناد لا يراد 
به إلا شهادة الزمن على اتصال النسب العلمي بين راوي الشيء 
وصاحب الشيء المروي حتى يثبت العلم بذلك على وجه من 
الصحة» وهذا لا يستقيم إلا إذا صارت الرواية صناعة علمية» ولم 
يكن في العرب شيء من ذلك بالتحقيق, إلا بعد قيام دولة بني 
مروان حين اتخذوا المؤدبين لأولادهم. وذلك هو العهد الذي 
تسل :فيه ا ابه ی و 

بقي أن نشير إلى أن هذه المرويات العامة في الشعر الجاهلي 
لم تخل من لمحات فنية تحيد بها عن النقل المجرد» وتنعطف بها 
إلى الأداء المتفاعل فنياً» حيث يروى أن حسان بن ثابت ذه كان 
إذا قيل تنوشدت الأشعار في موضع كذا وكذا يقول: فهل أنشدت 
كلمة الحويدرة: 


1 E 
ت سميه عدوه فتمتعى‎ 1 


قال بو عبيلة : وهي من مختار الشعر أصمعية م 
وإذا كان الخبر مجرداً من التحديد الزمانى (الجاهلية 


.٠١۸ - ۱۲۷/۱ ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
۲۸۸ 787/١ انظر: مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب‎ )0( 
وما بعدها.‎ ١95صو‎ 
.۲۷١/۳ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )۳( 
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أو الإسلام) فإن طبيعة الشاعر الفنية في تذوق الشعر وإدراك الجمال 
وسيلة من وسائل المعرفة قبل أن تكون متعة شخصيّة» وهي بعد ذلك 
صفة ذات سيادة وديمومة في ميله ونشاطهء وعلى ذلك فلو قدر أن 
حساناً كان ميالاً لذلك في الجاهلية فليس بحائد عنه في الإسلام. 
ويقف عبد الملك بن مروان علماً على ظاهرة النقد الأدبي في 
رواية الشعرء والأمثلة التي تدل على ذلك كثيرة» ليس المجال 
للإفاضة فيهاء غير أن مثالاً يعطي الدلالة على الفكرة التي بصددها 
البحث. فقد روي أن عبد الملك بن مروان لما أنشده كُثير قوله: 
علي ابن أبي العاص دلاص حصينة أجادالمُسَدَي سردها وأذالها 
قال: هلا مدحتني كما مدح الأعشى صاحبه فقال: 
وإذا فكون OE CEL‏ “تيا ء يفشي الذاتدؤن نهالها 
كنت المقدَّمَ غير لابس جنة بالسيف تقتل معلماً أبطالها 
فقال له كُثير: «إنه وصف صاحبه بالخرق» وأنا وصفتك 
بالحزم»". 
فقد جعل عبد الملك قول الأعشى نموذجاً يحاكم إليه الشعر 
الإسلامي؛ لأنه أصيل في بابه من الثناء بالشجاعة» والمدح 
بالإقدام» دقيق في إصابة الغرض وتحقيق الغاية. 


)١(‏ ومن هذا الباب أيضاً ما روي أن حساناً سئل: من أشعر الناس؟ فقال: 
أحيّاً أم رجلاً؟ فقيل له: حيّاً. فقال: أشعر الناس حيّاً هذيل. (العمدة 
١/م‏ ه). 

OIE‏ وانظر فالا ادر فى ر ادات 
۲ ومثالاً ثالثاً في: ديوان المعاني ۲۷/۱. ۰ 

١15 


ومقطع القول الذي يمكن أن ينتهي إليه البحث في رواية 
الصحابة والتابعين أجمله الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر: «ولا 
ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم» ولا من أولي النّهَىء 
وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال 
الشعر أو تمثل به» أو سمعه فرضيه؛ ما كان حكمة أو مباحاء ولم 
يكن فيه فحش ولا خناًء ولا لمسلم أذىء فإن كان كذلك فهو 
والمضون هرف القول سرا 


8 4 4ه 


.1417/17 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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النصل (لثالث 
رواية سّعر صراع الكقر والإيمان 


انتهى بنا الحديث في الفصل السابق إلى أن شعر الأغراض 
الجاهلية العامة مرخص روايته» مباح تذاكره وتداوله» في حدود 
المستحب من القِيّم الحُلقية والفكرية» والمباح السالم من الفحش 
والكذب» وما عدا ذلك محظور روايته اختياراً لترويج الفتنة والإغراء 
بهاء أما ما كان اضطراراً للشاهد والمثل فالراوي حاك» ولیس على 
الحاكي شيء» ولكن يحسن أن يكون له موقف إيجابي مما يرويهء 
بالتعقيب على الفاسد» والإبانة عنه»ء استبراءً لدينه ونفسه. 

غير أن الصراع الذي طال أمده بين الكفر والإيمان طوال اثنين 
وعشرين عاما من لدن البعثة حتى عام الوفود سنة تسع للهجرة» اتخذ 
الشعر عاملاً فاعلاً في التحريض على الإسلام من جهة المشركين» 
أو الدفاع عنه من جهة المسلمين. 

وحمل هذا الشعر في منطلقاته الأساسية عمق العداوة الدينية 
بين قريش ومن عاضدها من القبائل» والمسلمين مهاجرين وأنصاراًء 
ثم ما فتئ أن جرى في محاور اجتماعية؛ قبلية وحُلقية» ذم بالمثالب 
والمعائب» والأحساب والأنساب» إذ لم يكن لقريش في هذا 
المجال من أسلوب غير الانتقاص والهجاء والإعابة بالآباء 
والأمهات. ومع أن الشعر الإسلامي سلك هذا السبيل اضطراراً 
حيث فرضته المناقضة وتقاليدها معنى ومبنى» فإن الزراية على قريش 

۱۸ 


بالكفر وتهديدها بوعيد الله لهم بجهنم وعذاب النار وما إلى ذلك من 
أساليب الدعوة ترهيباً أو ترغيباً» ظلت خظّاً مميزاً في هذه النقائض 
سواء عند من اختص بذلك» مثل: عبد الله بن رواحة هله أو من 
غلب عليه التعيير بالوقائع والأيام والمعائب والمآثر» مثل: حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك وا . 

وخاض في هذه النقائض من قريش: أبو سفيان بن الحارث» 
وعبد الله بن الرُبَعغرىء وضرار بن الخظاب» وأبو عرّة الجمّحيء 
وهُبَيْرة بن وهب المخزومي”» وساندهم من شعراء القبائل: أميّة بن 
أب الصلتا فى برثائه فتلي بذ :والأسود.ين يعفر في الإشادة 
بانضا واف يللي E‏ 
اليهود: كعب بن الأشرف» وجبل بن جوال التعلبي» وسماك 
ومرحًب. ومن النساء: هند بنت عتبة» وقتيلة بنت الحارث» وصفية 
لق شا 
القرآن الكريم ورواية شعر الصراع : 

ولما كان لهذا الشعر قوة عملية طلبية جاء وصفه في كتاب الله 


بلازمه من الغواية. قال تعالى: اشر يمهم لماو © أل ر 


اهم في َل اد بھی © دانم يفوت ما لا بعلت © رلا ين 
)١(‏ انظر: ابن سلام» طبقات فحول الشعراء ١//ا7”. »۲٤۷‏ 2559 57اء 
0۷. 
(؟) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية ۲/ ۱۰۰٤/۳ ۷٦۰‏ ٦۱۰۰ء‏ ۹۳١٠ء‏ 
وأحمد الشايب: تاريخ النقائض ص١٠١‏ - ١١١‏ ود. شوقي ضيف : 
العصر الإسلامي ص*٠.‏ 
۱۱۹ 


ما وما لصحت وكأ لله كيرا وتوا ون يد م طلا بقل 
لنَ ظَلموا اى قب يفَو 4069 [الشعراء]؛ لأنه يحرك نفوس الناس 
حركة الكراهية أو الحب أو الانفعال بلا علم أو تصديق. 

وأدرك ابن عباس نه شمول الآيات الكريمة لدور راوية 
الشعر وخطره المؤثر في المجال الذي يتحرك فيه فقال: «الغاوون: 
هم الرواة. . .“» وروي عنه أيضاً: «أن الآية نزلت في شعراء 
المشركين: عبد الله بن الزبعرى» وهبيرة بن وهب المخزومي› 
ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزة الجمحي» وأمية بن أبي الصلت»› 
قالوا: نحن نقول مثل قول محمد» وكانوا يهجونه» ويجتمع إل 
الأعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم» وهم الغاوون 
ا يتبعونهه0” . 

ولا شك أن هذا الفهم ملحوظ فيه عموم الغواية دون 
خصوصهاء فالله ول لم يخصص بعض الغواة دون بعض» بل شمل 
جميع أصنافهم من سفهاء الناس والشطار والشياطين وعصاة الجن 
في تبعية شعر المشركين”". 

وهجاء المشركين للمسلمير ظلم؛ لآنه صدى جحودهم 
بآيات اله » وتكذيبهم ببيناته التي أنزلت: وما جحد ات ّ 
لطَدلِمُونَ» [العنكبوت: 2»]:4 ومن أَظْلٌ مسن كرك ڪل أله الْكَذِبَ وهر 
بن لل اشر [الصف: ۷]. ولذلك رصدت الآيات سوء المنقلب 


(1) الطبري: جامع البيان ۷۸/١١‏ والزمخشري: الفائق .٠١١/۳‏ 
(؟) الألوسي: روح المعاني .١55/7١‏ 
(9) الطبري: جامع البيان 8/19/. 

۲۰ 


للمشركين الا بهذا الهجاءء فقد توعدهم الله بقوله : «#وسَيْعَادٌ 


5 طلا 1 ی منقلب ۽ ينفَلبون ‏ [الشعراء:۲۲۷] وهو تهديد شديد» ووعيد 
ا 0 
أكيد لما في ويا من تهويل متعلقه 


وعلى الرغم من أن الي غر فيها إطلاق وتعميم شامل 
للشعراء وغيرهم من آهل مكة ومن المشركين وكل ظالم» تمنح 
الآيات الشرعية لانتصار الشعراء المسلمين مِمّن هجاهم واعتدى 
بالقول على عقيدتهم» حيث «أرخص الله للشعراء بهذه الآية في 
هجائهم لمن تعرض لهم" من غير اعتداء ولا زيادة» كما تشير إليه 
قراءة بعضهم: «وانتصروا بمثل ما ظلِموا)”" ويوجه إليه حديث 
الرسول ب للشعراء المسلمين. فعن عمار بن ياسر قال: «لما هجانا 
المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله َء فقال: «قولوا كما يقولون 
لكم» ولقد رأيتنا نعلمه لأهل المدينة»”*'. 


وربما توجه استنباط الشوكاني وهو بصدد تفسير آيات سورة 
الشعراء إلى أن رواية شعر المشركين قد تصل إلى الحرام» ورواية 
شعر المسلمين في هذا الصراع فيها درجة الواجب أو المندوب إليهء 
يقول: «واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام» فقد يبلغ 
ما لا خير فيه إلى قسم الحرام» وقد يبلغ ما فيه خير إلى قسم 


.107 /؟١ الألوسي: روح المعاني‎ )١( 
.١50 /5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )۲( 
.159//9١ المصدر نفسه:‎ )۳( 
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني ورجالهم ثقات‎ )5( 
.)١؟5‎ - ۱۲۳/۸ (مجمع الزوائد:‎ 
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الواجب» فإن الانتصار للحق وتزييف الباطل به من أعظم 
المجاهدة» وفاعله من المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه» 
القائمن بما أمر الله القيام به)”'2. 


على أن بعض الفضلاء ذكر أن ما يحرم إنشاؤه قد لا تحرم 
روايته» ولا شك أن ذلك مقيد بما خلا من الفحش والخناء وال 
يكون فيه لمسلم أذى حيّاً أو ميتاً» وأن تدعو إليه حاجة من علم 
(YD). ۲‏ 
أو دلالة . 


الرسول يي ورواية شعر الصراع : 

استنهض رسول الله ييو همة شعراء المسلمين في الدفاع عن 
الإسلام وأهله» حين رأى مشركي قريش يذيعون أشعارهم في الصد 
عن سبيل الله» والتحريض على المسلمين» وإجهاض فاعلية حركة 
الدعاة الذين كان يبعث بهم رسول الله بء إلى القبائل. فقد روي أنه 
قال للأنصار: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن 
ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان بن ثابت: أنا لهاء وأخذ بطرف لسانه 
وقال: والله ما يسرني به مقول بين بصرى وا . 

وكان حرصه عليه الصلاة والسلام شديداً على أن يؤدي شعر 
المسلمين غايته على الوجه الأتم في إحباط عتو المشركين ودحض 
افتراءاتهم» ولذلك فهو ينتخب الشاعر الفحل والشعر المتين ليكون 


.١15١/5 الشوكاني: فتح القدير‎ )١( 
.٠١٠/۲١ الألوسي: روح المعاني‎ )1( 
.117/54 الأصفهاني: الأغاني‎ )۳( 
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شافياً في سيرورته والنيل من حركة قريش بين القبائل» ففي الحديث 
الصحيح عن عائشة وت أن الرسول بي قال: «اهجوا قريشاً فإثه 
أشد عليها من رشق التنَّبْل؛ فجاءه علي بن أبي طالب فصرفه. ثم 
عبد الله بن رواحة فلم يعجبه هجاءه» واستحسن بعد ذلك ما قاله 
كعب بن مالك» غير أنه رضي عمًا أنشده حسان فقال: «لقد شفى 
واشتفى» ودعا له بالتأييد بقوله: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك 
ما نافحت عن الله ورسوله)7'. 

وفي حمى هذا الحرص على أن يظل طابع هذه المنافحة دينياً 
قائماً على الدعوة إلى الله» جاء توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام 
لكعب بن مالك» «فعن كعب بن مالك أن النبي ئي مرّ به وهو ينشد 
ويقول: 
ألا هل أتى غسان عنا ودونهم منالأرض حرق حوله يتتبع 
تجالدنا عن حرمنا كُلَ نَحْمَةٍ كردف لها فيها القوابس تلمع 

فقال النبى يية: لا يا كعب بن مالك. فقال كعب: تجالدنا عن 
ذه كفي فقال النبي كلْةِ: نعم يا كعب». 

وال هنذا ال من و القدوه' عا ارج إذ هده 
رسول الله كل نوعاً من الجهاد فيقول: «إن المسلم يجاهد بسيفه 
ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل»”". وفي 
هذه المنزلة تعزيز لندب روايته وفضل حفظه ونقله. 


)غ20 انظر: ما رواه الإمام مسلم A۱1‏ £ 
)۲( الهيثمى : مجمع الزوائد ”2غ قال: رواه الطبرانى وإسناده حسن . 
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ومنح هذا الشعر شرفاً معرّزاً لروايته» ومُتَحَسّساً لمواضع 
سيرورته» وذلك حين أذن رسول الله كك لحسان بإنشاده في مسجده. 
فعن عائشة ويا قالت: «وضع رسول الله ية لحسان منبراً في 
ا ينافح عنه بالشعر : 

وبهذا التعزيز للقيمة الموضعية المكانية والزمانية» جاء تأييد 


ص 
٠‏ 


الرسول بيا لشعر ابن رواحة وهو يلتمس له انتشاراً وتأثيراً في 
قريش» فقد أورد النسائي تحت باب جواز إنشاد الشعر في الحرم 
وبين يدي الإمام» وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس أن 
النبي َيه دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين 
يديه ويقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليومنضربكمعلى تنزيله 
ضرباً يزيل الهامعن مَقِيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال عمر: يابن رواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله ڳلا 
فقال رسول الله 44 : «خلّ عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح 
النبل)”"' . 

وبلغ هذا اللون من الشعر غايته في إيقاع الخوف والرعب في 
قبائل العرب التي حملته الرواية إليهاء وأصاب أسلوب التهديد 
غرضه في الدعوة» فأدخل الوهن في قلوب المشركين» فدخلوا في 
الإسلام بتأثيره. روى ابن سيرين قال: بينما رسول الله هه في سفره 


)000 رواه الطبرانى» وإسناده حسن . الهيثمى : مجمع الزوائد 7 . 
09 واه الات سين الات :5890/8 11> والترمدق :باب الاد 
ومسند أحمد: ج٦‏ حديث ۷۲. 
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قد شئق ناقته بزمامها حتى وضعت رأسها عند مقدمة الرحل» إذ 
قال: يا كعب بن مالك: احُد بنا! فقال كعب: 
قضينامن تهامةكل حق وخيبرثمأجممناالسيوفا 
نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهنٌ دوساًأوثقيفا 
فقال #: «والذي نفسي بيده لهي أشد عليهم من رشق 
النبل)0' . 
ويقال؟ إن :دوسا أسليت وا هو كلمة كفت :هده و قارا 
«اذهبوا فخذوا لأنفسكم الأمان من قبل أن ينزل بكم ما نزل 
1 
ويظل هذا التأييد النبوي لشعراء المسلمين وشعرهم في دفع 
أذى قريش والمتحالفين معها مرحليًا زمن إقامة دولة الإسلام» فإذا 
ما فتحت مكة» وجاء نصر الله والفتح. ودخل الناس في دين الله 
أفراداً وأفواجاً وقبائل عام الوفودء فإن هذا الشعرء خاصة ما كان 
منه مؤذياً للآباء والأنساب» أضحى مطلوباً الحياد عنه» ففي حديث 
محمد بن علي الباقر الذي أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاًء نهى 
رسول الله ية عن أن تسب قتلى بدر من المشركين فقال: «لا تسبوا 
هؤلاء. فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولونء وتؤذون الأحياءء ألا 
إن البذاء لؤم». وأخرج النسائي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن 


)١(‏ في رواية أخرى: «لهو أسرع فيهم من السهم في غلس الظلام». 
(البيهقي: المحاسن والمساوئ ص7507). 
(؟) الحصري القيروانى: زهر الآداب »50/١‏ والبيهقى: المحاسن والمساوئ 
ص07 7. 
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مه 


رجلاً وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فنظمه... وفيه: 
«لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)”'. 
له 0ه 0 

وكان.شعر الهجائين من المشركين تضل رؤايعه إلى 
رسول الله اء عن طريق الصحابة الذين لم يكونوا ليكتموه شيئاً منهء 
فما يؤذيه يؤذيهم» وما يؤذيهم فإنه يؤذيه» وما كان أحدهم ليغضي عن 
مساس بدين الله الذي نذروا أنفسهم وما يملكون من أجله» فمن ذلك 
قصيدة كعب بن زهير التي بعث بها إلى أخيه بُجَيّر يلومه على اتباعه 
لدين محمد بيه ويحرضه على الردة عنه» قال كعب بن زهير: 
من مبلغ عني بجيراً رسالة فهل لك فيما قُلْتُ بالخيف هل لكا 
شربت مع المأمون كأساً رويّة فأنهلك المأمون منها وعلكا 
وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء وَيْبَ غيرك دلكا 
على خلق لم تلف أمَاً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخألكا 
فإن أنت لم تفعل فلستٌ بآسفٍ ولا قائل إماعثرت لعالكا 

فلما أتت بجيراً كره أن يكتمها رسول الله كله فأنشده إياهاء 
فقال رسول الله ية لما سمع «سقاك بها المأمون»: «صدق وإنه 
لكذوب» أنا المأمون» ولما سمع «على خلق لم تلف أمّاً عليه ولا أباً 
عليه» قال: «أجل لم يلف عليه أباه ولا م7 , 

وكان لرسول الله ئ أسلوبان مؤتلفان في التصدي لشعر 
المشركين في هذا الصراع ومنع روايته وانتشاره. 
)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين */ 2١67‏ وحاشية التحقيق. 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية 4/ ١585‏ 1"06. 
١75‏ 


الأول: إهدار دم شعراء المشركين : 


وكان ذلك جزاءً وفاقاً لما نظموه من هجاء لرسول الله يل 
وللمس لمي أو اتحزيشن عل اللاعوة الإسلامية» فقدأهدر 
رول اله ل هم TT‏ و 0 
ا الله 9 وينشد الاسغان اسان 
القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر» ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بنساء المسلمين حتى آذاهم» وممن كان يشبب بهن أم الفضل بنت 
العباس» وأم حكيم ابنة عبد المطلب”"“. فقال رسول الله كَل : 
«اللّهُعَ اكفني ابن الأشرف بما شئت شئت في | إعلانه الشرء وقوله 
الأشعار». ثم قال: «من لي بابن الأشرف؟» فقال محمد بن مسلمة: 
نا لله يقي و ا لالط ل 


ومنهم أبو عة الجمحي”*) الذي أسر يوم بدر كافراً فطلب 
من رسول الله أن ن يمن عليه فقال عليه الصلاة والسلام على أن 
لا تعين على - يريد شعره -» قال: نعم» فعاهله وأطلقه. فلما كان 
يوم أحد دعاه صقوان بن أمية بن خلف الجمحى وأغراه. وكان 
محتاجاء فخرج فسار في بني كنانة فحرّضهم» ثم وقع في الأسر يوم 


.۸١۷ - ۸۱۳/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب» تحقيق د. محمد الهاشمي»›‎ )0( 
.)1٠6١/1١قر‎ 
.٠٠١/١ المقريزي: إمتاع الأسماع‎ )©( 
هو عمرو بن عبد الله بن عمري بن وهب بن حذافة بن جمح.‎ )٤( 
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أحد. فقال رسول الله كِة: «لا يلسع المؤمن من جحر مرتين› 
فقتله)”"' . 

وفي فتح مكة أمر رسول الله كله بقتل نفر من المشركين وإن 
وچوا تحت أستاز الكعبة» منهم من كانت جريمته الردة عن 
الإسلام فضلاً عن هجاء رسول الله ياء وهو عبد الله بن خطل 
وقينتاه فرتنى وصاحبتها وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله َل أما 
عبد الله فقتله سعيد بن حريث المخزومى وأبو برزة الأشلمئ: وأما 
قينتا ابن خطل فقتلت فرتنى وهربت الأخرى حتى استؤمن لها 
رسول الله يك بعد فأمنها" . 

وسيّر رسول الله ل سالم بن عمير في سرية لقتل أبي عَم 
اليهودي»› وكان قد ظهر نفاقه وبدا فى شعر نظمه بعد قتل 
رسول الله اة للحارث بن سويد بن صامت فقتله سال . 

ونظمت عصماء بنت مروان شعراً تعيب فيه الإسلام وأهله. 
وتحرّض فيه على رسول الله اء فقال رسول الله حين بلغه ذلك: 
«ألا آخذ لى من ابنة مروان» فقتلها عمير بن عدي الخطمى”'. 

وجاء كعب بن زهير تائباً يعلن إسلامه ويمدح رسول الله ب 
فنجا من الموت بعد أن أهدر دمه. وهرب عبد الله بن الزبعرى إلى 


.5080 ۲٠۳/۱ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
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TIE‏ أما هبيرة بن وهب الذي كان شاعراً من رجال قريش 
الک و ا ا 
فأخمله الله وأبعده ودحقه حتى صار الناس لا يبالون به» وأقام بها 
حتى مات فيها کافرا . 

هذه الأشعار الهاجية لرسول الله بيه والمسلمين أو المحرّضة 
عليهم» لعل فيه دلأا على منع رواية هذه الأشعار باجتثاث أصحابها 
في مرحلة من مراحل إقامة شرع الله وترسيخ بناء الدولة الإسلامية 
آنذاك . 


الثاني : النهي عن رواية بعض القصائد 


روي من أكثر من وجه أن الرسول ي4 نهى عن رواية بعض 
لعي ميا CS‏ برش الا مه ااه 
ونيا ا كان سان سانا E‏ فين ال 
ولوازم الإيمان. 


فمن الأحاديث المروية في هذا المجال حديث أبي هريرة 
الذي رواه الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو ذر بن محمد بن مسعود 
الخشني ٥۳۳(‏ _ ٤٠٠ه)‏ قال: حدثنا الفقيه المحدث أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري فيما أجازه لنا غير واحد من 
شيوخنا قالوا: حدثنا الفقيه القاضي الشهيد أبو علي الصدفي هو 


.٠١١١/٤ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
.؟هالإ/١‎ 
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ابن سكرة عن أبي الفضل محمد بن أحمد الأصبهاني عن أبي نعيم 
الحافظ قال: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن علي 
قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: أخبرنا شبابة بن سوّار 
عن أبي بكر الهذلي» عن محمد بن يسيرء عن أبي هريرة قال: 
«رخص رسول الله بيا في شعر الجاهلية إلا القصيدة التي أولها : 
ألابكيتعلىالكرا مبني الكرام أولي الممادح 
وقصيدة الأعدى التي أولها : 
عهدي بها في الحي قد ذُرْعَتْ يفا مكل المهرة لضا 00 
وجاء الحديث مقنطرنا فى ننه فَصيفا “كن كوه فى زراب 
البزار وأبي يعلى عن أبي هريرة قال: «رخص لنا رسول الله 4ي في 
شعر الجاهلية إلا قصيدتين للأعشى زعم أنه أشرك فيهما»» وفي 
رواية: «رخص رسول الله بيه فى شعر الجاهلية إلا قصيدتين 
للأعشى إحداهما في أهل بدر والأخرى في عامر وعلقمة». قال 
الهيثمي: رواه كله البزار وأبو يعلى باختصارء وفي إسنادهما من 


.١148/١ الحافظ أبو ذر محمد بن مسعود الخشني: شرح السيرة النبوية‎ )١( 
.٠١۲/۸ الهيثمي: مجمع الزوائد‎ )0( 
روى هذا الحديث البزار في مسنده بطريقتين: الأول: فيه أبو بكر الهذلي‎ 
وقد ضعفه أهل الحديث وتركوه» والثاني: فيه سليمان بن الأرقم وهو‎ 
.)505/7 متروك الحديث. (انظر: كشف الأستار‎ 
وذكر طرفاً من الحديث ابن حجر في الإصابة ؟/495» وعزاه لابن‎ 
أبي الدنيا في كتاب الشكر وابن عوانة في صحيحه.‎ 
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قلت: هو كما قال الحافظ الهيثمي» فإن في إسناده أبا بكر 
الهذلي» وهو سلمي بن عبد الله أبو بكر البصري الهذلي» صاحب 
الحين اواو رهق كته اشير .وقال فيه ا لاط ي حهر: كال 
ابن معين: ليس بشيء» وقال فيه أبو زرعة: ضعيف» وقال 
أبو حاتم : لين الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي : 
ليس بثقة ولا يكتب حديثهء وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث» 
وقال فيه علي بن المديني: ضعيف وليس بشيء» وقال مرة: ضعيف 
جداًء وكان عنه يقول: أبو بكر الهذلي او كان کات و 
البخاري في «الضعفاء الصغيراء وقال الحافظ ابن حجر فيه: متروك 
الويف 


ورواه الأموي في «مغازيه» قال: سمعت أبي حدثنا سليمان 
الأرقم عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «أن رسول الله ئي عفا عن 
شعر الجاهلية»» قال سليمان فذكر ذلك عن الزهري فقال: «عفا عنه 
إلا قصيدتين: كلمة أمية التي ذكر فيها أهل بدرء وكلمة الأعشى التي 
يذكر فيها الأحوص». قال ابن كثير مضعفاً الحديث بالطعن في أحد 
رواته: «وهذا حديث غريب» وسليمان بن الأرقم هذا متروكء 


والله أعلم»“. 


قلث: والحديف من هذا"الطريق. ضعيق' لا يجبر ضعفه أيضاء 


0 أبن حجر لسان الميزان #/الا. 

(؟) ابن حجر: التهذيب :٤۷/١١‏ 

(۳) الحافظ ابن حجر: لسان الميزان .۷١/۳‏ 

(5) الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ .٤۳‏ 
١١‏ 


ذلك أن سليمان بن الأرقم هذا كما قال الحافظ ابن كثيرء فهو ليس 
بشيء» قال فيه الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله: لا يساوي 
شيئاًء وقال ابن معين: ليس بشيء» ليس يساوي فلساًء وقال 
عمرو بن علي: ليس بثقة روى أحاديث منكرة» قال البخاري: 
تركوه» وقال ابن عدي: عامة ما يتابع عليه» وقال فيه ابن حبان: 
وكان ممن يقلب الأخبارء ويروي عن الثقات الموضوعات. 

وعلى ذلك فمن كان بما قيل فيه هذا الجرح فهو عند أهل 
الحديث لا يحتج به ولا بحديثه. 

وللحديث طريق آخر أورده البغدادي عن السيوطي قال: قال 
وكيع في الغرر عن الزهري : «ارخص رسول الله بيا في الأشعار كلها 
إلا هاتين الكلمتين: التي قال أمية بن أبي الصلت في أهل بدر (ماذا 
ببدر فالعقنقل.. من مرازبة جحاجح) والتي قال الأعشى في 
علقمة بن علاثة: (شاقتك من قتلة أطلالها)”' . 

وإذا كان حديث أبي هريرة قد جمع في النهي قصيدتي أمية بن 
بي الصلت والأعشى» فإن حديث محمد بن مسلمة خصص النهي 
بقصيدة الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة دون غيرها؛ روى 
ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج تحت عنوان شكر الناس من 
شكر الله" قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم حدثنا عبد الله حدثنا 
سفيان بن محمد المصيصيء ذكر أبو نعيم إسحاق بن الفرات 


ء٤١۲١‎ ٤١١/۳ عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب» ط. الخانجي»‎ )١( 
0 وأبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب ا‎ 
.5 انظر: قضاء الحوائج» حديث رقم‎ )۲( 
۱۳۴۲ 


التجيبي (تجيبي كنده) حدثنا أبو الهيثم عن مالك عن أنس عن 
الزهري عن أبي حدرد الأسلمي أو ابن حدرد الأسلمي قال: قدمت 
المدينة في خلافة عمر بن الخطاب فأردت الحجء فلما أتيت مكة 
قلت: اللّهُمّ قيض لي رجلاً من أصحاب نبيك يلل كان نبيك يحبه» 
وكان يحب نبيك ب فإذا أنا بغلام أسود على حمار يقود ناقة 
خلفها شيخ على حماره» فقلت للأسود: يا غلام! من الشيخ؟ قال: 
محمد بن مسلمة الأنصاري صاحب رسول الله بي وافقت خير 
رفيق» ونازلت خير نزيل» فتذاكرنا يوماً في مسيرنا الشكرء فقال 
محا يذ محل كاجو عند ري ل الله كله فقا ل هاه 
ثابت: أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية» فإن الله كك قد وضع عنا 
آثامها في شعرها وروايته» فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن 
علاثة : 
علقمماأنتإلىعامر الناقض الأوتاروالواتر 
فقال النبي يي4: «يا حسان لا تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسي 
هذا)» قال: يا رسول ا ای و وتو ميرك م ا و 
فقال النبي بي : «يا حسان! أشكر الناس أشكرهم لله. وإن قيصر سأل 
أبا سفيان بن حرب عنى فتناول منى مقالاً» وسأل هذا عنى فأحسن 
القول»» فشكره رسول الله لل على ذالك. ٠‏ 


)١(‏ روى عبد القادر البغدادي هذا الحديث من طريق أبي نعيم والخطيب وابن 
الرسول ية : «أنشدنا من شعر الجاهلية ما عفا الله لنا منه... يا حسان 
لا تنشدني مثل هذا بعد اليوم». فقال حسان: (يا رسول الله! ما يمنعني - 
۳۴۳ 


وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا الهيثم العبدي 
(خالد بن عبد الرحمن العبدي» أبو الهيثم العطار) قال عنه الحافظ 
انك جر هرل ".قال ابن خان عه نكر الحديت ةوقال 
ابن حجر: أتى عن مالك بخبر منكر رواه عنه إسحاق بن الفرات» 
والخبر المذكور في كتاب «قضاء الحوائج» لابن ا الفا و اسا ده 
صحيح ومتنه منكر كما قال المصنف. 


وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق إسحاق بن 
الفرات عنه (أبو الهيثم) عن مالك عن الزهري عن عن حدرد 
الأسلمي» وذكر القصة ثم قال: أبو الهيثم العبدي مجهول» وهذا 
غير محفوظ عن مالك ولا عن الزهري”". 


وقد ذكر طرفاً من الحديث كل من الزمخشري"" وابن 
الأثير”*'» وذكر هذه القصة ابن حجر في ترجمته لعلقمة بن علاثة 
وقال: وقد رواه أبو عوانة في «صحيحه» بعد ذكر الحديث» وقال: 
ورأيت نحو ذلك مروياً عن ابن عباس . قلت: ولم أجد ذلك في 
«صحيح أبي عوانة»» ولم أجده عن ابن عباس. ولكن فيما وقفت 
عليه من طرق رواية الحديث فإنها لا تخلو من القدح بها. 


= من رجل مشرك هو عند قيصر أن أذكر هجاء له». (خزانة الأدب: .)٤١١/۳‏ 
)١(‏ انظر: ابن حجرء لسان الميزان ۳۹۳/۲. 
(۲) لسان الميزان: .١١97/1/‏ 
(۳) الفائق: .۲٠١/۲‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث: .٤۷7۸/۲‏ 
(6) ابن حجر: الإصابة .٤۹٦/۲‏ 
۳٤‏ 


والخلاصة: أن أحاديث النهى عن رواية بعض القصائد (أمية بن 
بي الصلت والأعشى) ضعيفة» حيث فيها من الرواة الضعيف الواهي 
الضعف› والمتروك. ومنكر الحديث» إلا أن غد طرق رواية 
الحديث قد يكون فيها إشارة إلى أن له أصلاً » يقول البيهقى : «وإذا 
أصلة)”' . 

وعلى ذلك فقد وجد أهل العلم في هذا النهي مجالاً للقولء 
ادت فن الحديت: ترخيصا غاما قن روا ال الجاعلى واا 
خاصاً في قصيدتي أمية والأعشى . 

أما الترخيص العام فمنسجم وفعل الصحابة والتابعين في رواية 
الشعر الجاهلي الذي انتهى البحث فيه إلى أن ذلك كان يجري في 
اتجاهين : 

الأول: الالتزام أو الندب إلى الحسن منه مثل شعر الحكمة 
والقِيّم الحُلّقية والفكرية» الذي هو من ضالة المؤمن في طلب ما كان 
ن والانتفاع به تصديقاً عملا . 

الثانى : الإباحة فى تناشد الشعر الجاهلى وروايته في عموم 
جنسه دون خصوص نوعه من حيث أن الراوية حاك» ما دام مقصوده 
الدلالة على العلم بالشاهد والمثل. 

وأما الاستثناء الخاص بالنهى عن رواية قصيدتى أمية والأعشى 
فمتناسب والقول بالمرحلية التي سبقت الإشارة إليهاء وذهب إليها 


(1) ل دل ا 
10 


بعض أهل العلم. يقول الخشني: «وقال بعض آهل العلم: إنما كان 
هذا المنع من إنشاد هاتين القصيدتين في أول الإسلام؛ لما كان بين 
المسلمين والمشركين» وأما إذا عم الإسلام ودخل فيه الناس» 
وزالك الف و اداو فا امن ادها . 
زال النهي» تماماً كما هو شأن سجع الكهان» الذي حرص 
الرسول ييه على وأده بالنهي عنه في قوله لحَمّل بن النابغة الهذلي : 
«إنما هو من إخوان الكهان» أو «أسجّاعة كسجع الجاهلية» لارتباط 
السجع بالكهان الذين كانوا دون أن مع كل واحد منهم را 
افتراء وكذباً هل تدك عل من تر لين © ب عل کل أل اير 
يفو َلسَمْمَ وأكهم كيشت 4067 [الشعراءآاء ويربط الجاحظ بين 
القضيتين الأدبيتين (القصيدتين والسجع) فيقول : «(وقع النهي في ذلك 
الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية» ولبقيتها فيهم» وفي صدور كثير 
الخلفاء الراشدين فتكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة فلا ينهونهم». 
«وكان النهي ظاهراً عن مرثية أمية» وروی الناس ا بها في هجاء 
غلقمة: فلنا:زالت العلة: وال« البو 

وقد يعزز القول بالمرحلية أيضاً موقف ابن هشام في السيرة من 
قصيدة أمية بن أبي الصلت خاصة. حيث روى القصيدة لكنه أسقط 
منها ما كان هجاءً للصحابة رضوان الله تعالى عنهم» قال ابن هشام 


غ2 محمد بن مسعود الخشنى : شرح السيرة النبوية 1/1١‏ . 
(۲) الجاحظ: البيان والتبيين ۲۹۰/۱ - ۲۹۱. 


شين 


معقباً على القصيدة: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب 
E‏ 
غير أن القول بمرحليّة النهي إذا كان متطابقاً ومنسجماً مع 
قصيدة أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدرء فإنه قد يظل متأبيا 
على القبول فى قصيدة الأعشى فى هجاء علقمة؛ لأن الشكر إذا كان 
نا فى انمي عن ورا كلك المي اقيق كان علج EE‏ 
النهي ذاته أدعى أن يظل قائماً وقد أضحى علقمة صحابياً مسلماً . 
على أن في الوقوف على مضمون القصيدتين ما يفسر القول 
بالمرحلية أو يوجهها. 
تخلو قصيدة أمية بن أبي الصلت من الهجاء إذا استثنينا البيتين 
اللذين أسقطهما ابن هشامء إلا أنها تحريض واضح ضد الإسلام 
والمسلمين» والتحريض سعي بالفساد» وحث عليه» وترغيب به. إذ 
تبدأ القصيدة بالبكاء على قتلى بدرء الذين منهم الأسياد «مرازبة 
جحاجح» وفيهم الشيب والشباب «شمط وشبان» يقول أمية" : 
الوك دن E‏ بم بف اكوا ارج الات 
كبُكاالحَمَام على فرو عالأيْكِفي الغصّنْالجوانح 
...ماذابِبَئْرفالعَقَئْ قل من مرازب ةجخاجخ" 
وو و ليل معاوير واوخ 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ .۷۹١‏ 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية ۲/ ۷۸۷ - .۷۹١‏ 
(() الجوانح: جمع جانحة وهي المائلة. العقنقل: الكثيب المنعقد 
من الرمل. المرازبة: الرؤساء. والجحاجح: جمع جحجح وهو السيد. - 
۱۳۷ 


000 ره ٤‏ ر a‏ 2 9 5 
ال و يري ا ده 
أن قدتَعَيرَبَظنُ مك فهيمُوْحِسَةَالأباطحُ 
من كل بظريقٍ لِبطرِيقٍي فَفِهيَّاللْونواضخُ 
ويمضي في تعديد مناقبهم » وتأبين صفاتهم»ء من سيادة ورفعة 
ان وكرم عطايا وهبات يمنحونهاء حتى غدوا مميزين في هذا 
المجال: 
كاقل الأرطال القن نظام في الأيدي سوا 
يل بح رقت الطريلة فى ملع ريخا فريك ا این 
على المسلمين» بالإغارة عليهم ودحرهم بما لديهم من عدة وعتاد» 
دل تيح فسنة ومهم يحمون عوراتالفضائح 
إذلمبيغيوواغارةً شعوءثجججِرٌكل نابي" 
8 إفرة 
ووا تلح ج ووا .اا اا قالح 
وعلى الرغم من أن عاطفة الحزن واللوعة في القصيدة ذهب 


= المغاوير: كثيرو الغارة على الأعداء. الوحاوح: الحديد والنفس 
الأقوياء. 
)١(‏ القسطاس: الميزان الكبير. والموائح: التي تتهادى بينها لثقل ما تحمله. 
(۲) تحجر : تلجئه إلى حجره. 
(۳) المقربات: الخيل التي تقرب من البيوت لكرمهاء والمبعدات. 
۴۸ 


بها ثقل ألفاظ التهويل والإثارة وغرابتها وخشونة جرسها"'". وأن 
نحمه الأعكداد وطن ا غلبت 2 انور رها يطل 
التحريض خظّاً نامياً في القصيدة سواء في طلب البكاء على القتلى 
أو في التذكير بمكانة قريش وقتلاهاء أو في التعريض بمن خذلهاء 
أو في الدعوة إلى الإغارة والانتقام من المسلمين. 

والتحريض بالشعر أسلوب عدائي عمل المشركون على توظيفه 
في إحباط الدعوة الإسلامية في خطاها الأولية» وكان المسلمون 
يخشونه آنذاك» ولذلك حفز الرسول كل الشعراء من أصحابه لدحض 
افتراءات المشركين» وإعابتهم بالهجاء» وكان شعراء الدعوة قد 
أخذوا بأسلوب البلاغ والدعوة إلى الدين الجديد» من خلال 
تخصص كل منهم بجانب فيما دار من مناقضات بينهم وبين قريش 
ومن دار في مدارها. 

وإذا زدنا على ذلك أن أمية بن أبي الصلت ثقفي وقتلى بدر 
قرشيون» أدركنا مدى خطورة هذا التحريض في التحالف القبلي» 
واتساع دائرة العداوة والتصدي» وترجح القول لدينا بالنهي عن 
روايتها جملة آنذاك» على الرغم من خصوص دافعية الرثاء إليها . 

فإذا تباعد العهد ببدر قليلاًء باعتبار ما تقدم» وغدا كثير ممن 
شارك فيها قولاً أو عملاً مسلماًء وأصبح من كان مشركاً يرفل مع 


.۲٥۸ص د. عبد الحفيظ السطلي: ديوان أمية بن أبي الصلت‎ )١( 
كانت أم أمية قرشية» وهي رقيّة بنت عبد شمس بن عباد بن عبد مناف»‎ )۲( 
وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة ممن قتل في بدر وهما ابنا خال أمية.‎ 
.)1١79/١ (الإصابة:‎ 
۳۹ 


المسلمين بنعمة الله إخواناًء لم يعد للقصيدة شأن في كيان الدعوة» 
لكن الشأن فيما تضمنته من هجاء لصحابة رسول الله يل ولا يهرّن 
من هذا الهجاء القول بأن النيل من أصحاب رسول الله به كان 
باعتبارهم الشخصي لا الديني» تبريراً لحذف ابن هشام للبيتين اللذين 
9 )1( كن اه : 5 

وقع فيهما الهجاء ؛ لآن هذا النيل:ما كان ليكون لولا الترامهم 
بالدين الجديد وتلازمهم مع الدعوة تلازما محا صفاتهم الجاهلية» 
وغيب ما ورثوه من أدرانهاء فلم يعد للنسب أو المكانة القبلية اعتبار 
خاص في الإسلام إلا بقدر ما يسخر ذلك في خدمة الإسلام وأهله”" . 


ولئن كنت لا أرى رأي ابن هشام في إسقاط الراوية بعض 
ما يروي لفساد أو فحش» إذ يخرجه من تبعة ذلك موقف إيجابي 
بالتعقيب على ما يروي» فإني أحسب أنه أحسن صنعاً إذ غيب هذا 
الهجاء فلم يعد متداولاً مذكوراًء فأخرج بذلك القصيدة من دائرة 
الحرج إلى الإباحة. 


وكان من الممكن أن يكون إسقاط ابن هشام بيتي الهجاء في 
قصيدة أمية دليلاً على فهم متميز بمقصود نهي الرسول بيه في 
خصوصيته لما فحش من الهجاء» في الجزء دون الكل من القصيدة» 
لولا منهجه”' في شعر الهجاء وروايته» الذي يسقط به ما كان هجاءً 
مقذعاً» سواء أكان صاحبه مسلماً أم مشركاًء إذ نراه يقول في قصيدة 
حسان بن ثابت نه التي مطلعها : 


)١(‏ د. يحيى الجبوري: شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه ص185. 

(۲) قال ئة : «خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا». 

(۳) سيأتى تفصيل هذا الاتجاه المنهجى فى الفصل الثاني من الباب الثالث. 
١5‏ 


ياحارقَذْعَوَلْتَغَيْرَ مُعَرّل عِنْدَالهِيَاج وساعَة الأحسّاب 

اتركنا متها بين والحذاً أقذع ف 

ومهما يكن شأن منهج ابن هشام الذي أراد ألا يكون فيه أحد 
الات عن هيد اوو في اقول الزاوية اح اتا فين 
يرشد إلى ثلاثة أمور: 
بقصيدة أمية وقصيدة علقمة» إذ الترخيص في الأشعار كلها إلا هاتين 
الجاهلية وهجاء قريش للرسول والمسلمين والدعوة» معان مرفوضة» 
غير مصرح بتداولهاء إلا بموقف إيجابي عند الإشارة إليها بالحكاية 
في العلم أو الدلالة. 

ثانيها: لا بد من موقف إيجابي للراوية مما يرويه» وما حذف 
اياك ا ی لضيها نه ادها وه عا هذل لس 

ثالثها: إن إسقاط ما فحش من المعاني في قصيدة ما مخرج 
لها من باب الممنوع إلى باب المباح . 

ويبقى بعد ذلك السؤال قائما وهو لماذا كان النهى عن رواية 
قصيدة أمية بن أبي الصلت جزاءً» ولم يكن إهدار دمه عقاباً كما كان 
شان غيره ممن حرض على الإسلام والمسلمين؟ 

وة فصيدة الأعشى في هجاء علقمة فطل 


.۷۷١ ابن هشام: السيرة النبوية ؟/‎ )١( 
.197 - انظر: الأعشى الكبير» ديوانه ص۱۹۱‎ )۲( 
١.١ 


شاقتك من قتلةأطلالها 


ورمی الا غي علقمة بالخنا والفجور بصريح القول: 


دعهافقدأغْذّرت في حُبّها 


واكم ل تي ESS‏ 


الطفيل : 

علفهلالشيك إلى عامس 
سّدْتَ بني الأحوص لم تَعْدُوهُمُ 
جا ا له سر كرتا 
ولت بالأكثر متهي خصئ 
ب السك دناس 


التافتض الأوتنانوالواتتر 
وعامر كم 
كم ضاحك من ذا وكم ساخر 
مالك بعد الشيب من عاذر 
وإنماالعزةللكاثر 
عرضك للواردوالصادر 
ولست في الهيجاء بالجاسر 


والذم بالمفاضلة على هذا النحو امن اشن الهجاء مضه ولو 
أنه شتم وأفحش لعدَّ سفيهاًء أما أن يهجو على هذا النحو من 
کلامه» وتكثر من تأويله)”'. 

وفضلاً عن هذا الهجاء» وهو أفسد أضرب الشعر فى نظر 
الإسلام» تثير قصيدة الأعشى في علقمة فتنة قبيلة» كانت وئدت 
المشهورة: «أنتما كركبتي البعير الأدرم» يقعان الأرض معاًء 


."5١ص د. شوقي ضيف: العصر الجاهلي‎ )١( 
14۲ 


ويتهضان معا قالا: فأينا اليمنى؟ قال: كلاكما پم 

وجناء الأفقى يتغل هذه الشوية دة الخصومة . بعك 
المنافرة» وقد انفضٌ الناس عنهاء مغرضاً في نواياه» خبيثاً في 
مقاصده. والفتنة بعد ذلك قريبة عهد بالإسلام إذ جرت أحداثها بين 
عام أربعة قبل الهجرة» وأربعة بعدهاء فهي متزامنة ودعوة النبي 4يا 
د و شان هذه اله سملت عضا سو الم 
السابقين إلى الإسلام في هذه الفترة» قياساً على من دخل في 
الإسلام بعد ذلك» مثل الحطيئة الذي مال إلى علقمة مؤيداً» ولبيد 
الذي كان مع عامر متحيزاً . 

والباحث عن خطر هذه القصيدة في إثارة فتنة قد وئدت» 
وإحياء عصبية قد أخمدت» a‏ ورد على لسان هرم بن قطبةء 
وقد سأله عمر بن الخطاب وله : «أرأيت لو تنافرا إليك اليوم» 
أيهما كنت تنفر؟ يعني : e‏ فقال : 
يا أمير المؤمنين! لو قلت فيهما كلمة لأعدتها جذعة» . 

بهذه الأبعاد يصدق القول بمرحلية النهي عن رواية هذه 
القصيدة» ويكون الجمع بينها وبين قصيدة أمية في قران قويماً بعلة 
متوحدة بأول عهد الناس بالإسلام. 

ويرشد موقف عبد القادر البغدادي من رواية هذه القصيدة إلى 
ما أرشد إليه موقف ابن هشام من رواية قصيدة أمية بن أبي الصلت»› 


."۳۷/١ الجاحظ: البيان والتبيين‎ )١( 


(۲) د. محمد محمد حسين: ديوان الأعشى الكبير ص188. 
(۳) الجاحظ: البيان والتبيين ۲۳۷/١‏ .وجذعة: شابة فتية. 
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إذ أسقط البغدادي ما فحش من هجاء الأعشى فقال: «وقد نهى 
النبي ية عن رواية هذه القصيدة» ولهذا لم أذكرها كلها»“. 

غير أننا إذا أخذنا بحديث محمد بن مسلمة الذي فرد بالنهي 
رواية قصيدة الأعشى في هجاء علقمة» فإن القول بالمرحلية يغدو 
بعيداً عن القبول؛ منافراً للصواب» إذ حدد الرسول عليه الصلاة 
والسلام علة النهي بحسن خُلّق علقمة وصدقه بحفظ غيبة 
رسول الله بي فاستحق بذلك شكره وثناءه عليه» بألا يسمع هذا 
الطعن الذي ينال من شرف علقمة. 

وهذه العلة ذات إطلاق وامتداد» نالها علقمة بكريم خلقه 
الجاهلي» وزادها إسلامه بعد ذلك تأكيدا وشرعية» فالحماية التي 
منحها له رسول الله َيه بحفظ غيبته وعدم إيذائه بالطعن والهجاء 
وهو جاهلي كانت محدودة في إطار الفعل والخلق الذي قدمه» في 
حين إن إسلامه بعد ذلك يهبه حماية أشمل وأعم في ماله وعرضه»› 
فِيَحَُرْمُ سبابه أو ظلمه أو إيذاؤه» «فكل المسلم على المسلم 
حرام...٠»‏ ولما كان سباب المسلم للمسلم فسقاً وقتاله كفراًء فكيف 
بالكافر یسب مسلماء ويرميه كذبا ببهتان وافتراء في خلقه وعرضه؟ 

إن في القصيدة أذى كبيراً لعلقمة جاهليّاً ومسلماًء فهي مما 
لا تجوز روايته بقصد الظلم والإيذاء؛ لأن الهجاء سباب مترددء 
وإيذاء متجدد» فالنهي عن ذلك لا يكون مرحليا. 


ويفضى بنا الأمر فى ذلك إلى استشعار تعارض بين علتين» 


.50١/7” عبد القادر البغدادي: خزانة الآدبء ط. الخانجي»‎ )١( 
١: 
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1 مفهومة رة ا منطوقة مقيدة› فبأي العلتين نأخذ؟ وأي 
الحديثين أصح؟ 
إن ثمة مؤشرات أدبية قد تزيد من دفع حديث النهي العام عن 
قصيدتي أمية والأعشى والنهي الخاص عن قصيدة الأعشى في 
علقمة» من ذلك أن تفي لاعس ي اد علقم اك و فا 
أطلالها) من البحر السريع» وهو بحر نادر في الشعر الجاهلي» بل 
علو قرفي ف شين الأعتى كفس فلم يرد له فيه سوى هذه 
ال 
وللأعشى قصيدة أخرى فى هجاء علقمة لا تقل عن القصيدة 
السابقة إيذاءً وانتقاصاً ومطلع ناق 
لعمري لئن أمسى من الحي شاخصاً لقد نال خيصاً من غفيرة خائصا 
ومن فاحش الهجاء في القصيدة قول الأعشى : 
تبيتون في المشتى ملاءً بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا 
وقد أوجع هذا الهجاء علقمة فكان يقول: «قاتله الله» أنحن 
كذلك؟»؛ لان الاش > جعل البخل عاماً في عشيرة علقمة حين موك 
الفعل إلى الجماعة اونا وتخير القفاء رقنا مخضوصضا بالذكر فى 
إتخام بطونهم؛ 0-5 عنهم الإحساس بغيرهم»› خط ١‏ ا 
بطونهم عند العسر واشتداد الجوع فيه» وزاد على ذلك نعتهم بغلظ 
القلوب وقسوتها حين خص النساء بهذا الجوع الذي يحتجن معه إلى 


.١١١ص‎ 
١ ه‎ 


العطف والرأفة» ولذلك فهو أهجى بيت قالته العرب عند أبي عمرو بن 
ال 
ولشناعة هذا البيت كان عبد الملك بن مروان يقول: «يا بني 
أمية! أحسابكم أعراضكم» لا تعرضوها على الجهالء فإن الذم باق 
ما بقي الدهره والله ما سرني أني هجيت ببيت الأعشى» وأن لي 
طلاع الأرض ذهباً)”". 
وبالهجاء المقذع بالذم المفاضل بين عامر وعلقمة» الكاشف 
و اي فلن ؛ يقول: الأغشى: 
فلوكنتم نخلاً لكنتم جرامة ولو كنتم نبلا لكنتم معاقصا"" 
رمى بك في أخراهم تركك العلى وفضل أقواماً عليك مراقصا 
فعض جديد الأرض إن كنت ساخطاً ‏ بفيك وأحجار الكلاب الرواهصا”؟) 
فليست هذه القصيدة بأهون أثراً من سابقتها في إثارة فتنة 
قبلية» خاصة أن الأعشى في هذه القصيدة يعرج على حكومته 
الا غو ير قاس اوغا . 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ورد النهى عن قصيدة دون 
القصائد المقولة في هذا الأمر؟ ألخصوص المناسبة؟ أم لخصوص 
بعض المعاني؟ أم أن هذه القصيدة الثانية صناعة متأخرة عن زمن 


)١(‏ أبو أحمد العسكري: المصون في الأدب ص18. 
(۲) الحصري: زهر الآداب ؟/ 88 . 
(۳) النخل المجروم: المصروم المقطوع. والمعقص: السهم المعوج. 
(:) الرواهص: الحجارة الثابتة. 
(4) انظر: الأعشى الكبير» ديوانه ص۹٤۱‏ - .٠١١‏ 
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المنافرة» غشيها النحل بما غشى قصة المنافرة كاملة؟! 

إن نحلاً يعتري القصيدة من خلال الشك فى قصة المنافرة بين 
عامر وعلقمة» غير أنه شك بلا دليل إلا الخشية والظن بأن العصبية 
الاقف القبلية وراك ذلك 


يقول الدكتور طه حسين : «وإن شكئت أن أحدثك أي في 
صراحة وصدق» فإني أشك شکا شديذا في أن يكون الأعشى. قد 
مدح عامراً أو مدح علقمة» إنما كانت المنافرة بين هذين الرجلين» 
واشتدت العصبية حولهما في الإسلام لا في الجاهلية» فحلت هذه 
العصبية من الشعر في مدح الرجلين وهجائهما شيئاً كثيراً» حمل 
بعضه على الأعشى» وبعضه على لبيد» وبعضه على الحطيئة» ويكفي 
أن تقرأ قصة هذه المنافرة في الأغاني لترى أنها قصة قد وضعت 
ورصعت وزينت على نحو ما كانت ترصع القصص وتزيّن بالسجع 
والشعر والغريب» ولا سيما حين تتصل هذه القصص بالإغراب»"" . 

وفي هذا الشك قدر من الإصابة بالنظر إلى مرويات صاحب 
«الأغاني» في الأخبار والقصص التي لم يقصد فيها إلى صدق أو كذب بل 
إلى طرافة وإمتاع فحسبء وقدر كبير من مجانبة الصواب في مذهبه إلى 
أن هذه المنافرة إنما كانت في الإسلام بدءاً واشتداداً لا في الجاهلية؛ 
لأنها من غير دليل» فضلاً عن تعارضها مع الأخبار والمرويات الموثوقة . 

على أنه يستأنس للشك في قصيدة الأعشى وتضعيف النهي عن 
روايتها بقصيدة منحولة أخرى للأفوه الأودي جاءت بعض الأخبار 


)١(‏ د. طه حسين: فى الأدب الجاهلى ص7"78. 
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بنهي الرسول بيه عن روايتها وهو غير صحيح» وقصيدة الأفوه 
الأودي مطلعها : 
إذترىرأسي فيهقزع وشواتي خلة فيهاووار 
قال القتبي وغيره: «من جيد شعر العرب» ونهى النبي ئ عن 
إنشادها لما فيها من ذكر إسماعيل 2 : 
َيَسَسْجَرْمُوُنبلاًفرمى جرهمامنهمفُوقٌ وغرار 
يابني هاجرساءت خطةً أنتروموا النصف منا ونجار»*“ 
وقد كفى الجاحظ الباحثين عناء البحث عن ضعف هذه 
الرواية» إذ شكك في معاني القصيدة الإسلامية فقال: «وأما ما رويتم 
من شعر الأفوه الأودي: 
كشهاب القذف يرميكمبه فارس في كفه للحرب نار 
فلعمري إنه لجاهلي» وما وجدنا أحداً من الرواة يشك في أن 
القصيدة مصنوعة» وبعد» فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها 
إنما هي قذف ورجمء وهو جاهلي» ولم يدع هذا أحد قط إلا 
المسلمون» فهذا دليل آخر على أن القصيدة مصنوعة» . 
مما سبق يتبدى تعاضد الدراية مع الرواية على إضعاف هذا 
الأسلوب في النهي عن رواية بعض قصائد المشركين دون بعض. 


رواية شعر الصراع في عهد الصحابة والتابعين : 
من المأثور عن ابن عباس في هذا المجال قوله: «الشعر ديوان 
)١(‏ عبد العزيز الميمني: الطرائف الأدبية ص". 


.۲۸١ /٦ الجاحظ : الحيوان‎ )۲( 
€۸ 


العرب» وهو أول علم العرب» فعليكم بشعر الجاهلية» شعر أهل 
الحجاز)”''» وترغب مروية أخرى في شعر الحجاز لأنه عفي عنه إذ 
كول فان الشعر هإله ارك هلي الحر ب وهو ديرن الأدت 
وعليكم بشعر الحجازء فإنه شعر الجاهلية» وقد عفي عنه. 

ولا سبيل إلى إنكار تداول هذا الشعر بعد أن انتصر الإسلام 
على أعدائه من المشركين ودخولهم في دين الله طوعاً أو كرهاً» بيد 
أن رواية هذا الشعر يجدر النظر إليها وفهم دلالتها من خلال أطر 
ثلاثة : 

ازل رقب كفيو من المشلميق قي جنها فيل من هذا 
الشعر على الرغم من أن الإسلام عفا عمّا سلف» وعمًا كان يقال 
من شعرء قصداً إلى جمع الأمة» وتمسكاً بوحدتهاء وتثبيتاً لمن 
أسلم بعد الفتح» ودفعاً لإهاجة النفوس والخواطر بإثارة ماضٍ 
قريب. فقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب وله مرّ بحسان بن 
ثابت ونه وهو ينشد الشعر في المسجد النبوي» فلحظ إليه فقال: 
قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: 
نشدتك الله: أسمعت رسول الله بي يقول: «أجب عني» اللَّهُمَّ أيده 
بروح القدس»». قال: اللَّهُمّ نى . 

فقد فهم حسان دلالة النهي أو الزجر في لحظ عمر له» فاحتج 
بأن هذا الشعر أنشده رسول الله یه فنال رضاه ودعا الله له بالتأييد؛ 


)غ0 رواه ابن جرير في منتخب كنز العمال ۱/. 
(۲) المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغريض في نصرة القريض ص05". 
(۳) رواه مسلم : صحبح مسلمء فضائل حسان» .50/١5‏ 
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لأنه دفاع عنه وعن الإسلام. ويمضي عمر لسبيله على غير رضى عن 
صنيع حسان» لأنه من غير باعث حميد» أو مناسبة مفروضة» ولكنه 
مع ذلك لا يملك إلا الصمت والتسليم لفعل رسول الله كله وتأييده 
لحسان في هذا المجال. 


وليس بصائب الافتراض أن من اجتمع إلى حسان في المسجد 
النبوي كان راضياً عا ينشده» بل إن فيهم من يمثله موقف عمر بن 
الخطاب حين لحظ حسان» ويستأنس لذلك بحديث ضعيف عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: «مرّ الزبير بن العوام بمجلس من 
أصحاب النبي بيه وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره» وهم غير 
نشاط لما يسمعون» فجلس الزبير معهم وقال: ما لي أراكم غير آذني 
لما تسمعون من شعر ابن الفْرَيْعَة» فلقد كان يعرض به لرسول الله كلل 
فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه» ولا يشتغل عنه بشيء). 


نأا رى ق الا عل الا ف امد اوا 
في الدعوة الإسلامية» وأسلوباً من أساليب الجهاد والدفاع عنهاء 
وكان الأنصار أشد الناس رعاية وحفاظا على هذا الشعره إذ كانوا 
يعلمونه أهل المدينة كما في حديث عمار بن ياسر حين أذن لهم 
بهجاء المشركين «قولوا لهم كما يقولون لكم» قال: «فلقد رأيتنا 
نعلمه أهل المدينة»"» وقال جلاد بن محمد عن موقف الأنصار في 


: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف. (الهيثمي‎ )١( 
.)١ 3١/48 مجمع الزوائد‎ 

(۲) رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني ورجالهم ثقات. (الهيثمي: مجمع 
الزوائد ۸/ 5؟١).‏ 
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هذا المجال: «فأدركته والله» وإن الأنصار لتجدده عندها إذا خافت 
ea‏ 

ومما لا شك فيه أن الأنصار هم الذين آووا ونصروا وممن 
جاهدوا في سبيل الله» وحمل شعرهم تعبيراً عن هذه الفضائل» 
وتجسيدا لهذه المعالم الدعوية» وصاروا مرمى لسهام قريش ومن 
حالفهاء ومحطا لإقذاع هجائهم . فهم بهذه الأحوال التي اتبعوا فيها 
الرسول بي ساعة العسرة ركن مكين في تاريخ الإسلام» نالوا 
رضى الله 0-5 وأرفع الدرجات علئذه. ##وأليت ءامنوأ وهاجروا 
رس ر لمك لس ر ê r‏ 5 م 
يَجَهَدُوا فى سيل اله وين “اودأ وَصَيْوَا أؤليك هم الْمَؤيوَ حا 
[الأنفال: ]۷١‏ #إوالسيفون الأولون من المهجرن والاتصار وازن اتبعوه 
پإخسن رض اله َي وَرَضُوأ عند ومد لم جَنَّتٍ رى تَا 
آلأنهدر خي فيا أبدا ذلك الْمَوْرُ الْمَظِيمْ )€ 7العوبة] والسَفُونَ 
و 7 كرمعب 8 0 دم نه AX 7R u A‏ 
التبفوة € اوک الْمتَبَود © فى جت الجر © نله مى لمن 
ويل ين الآحرتَ )€ [الواقعة] . 

ثالثاً: التنبيه على كفر كريه قد مضى يجب الندم عليه» والعزم 
على التوبة منه» وإلزام بحمد الله على ما أنعم به من حال تبدل 
بإيمان يتجدد. يقول السهيلي عن رواية ذلك: «فما ذكر من هذا على 
جية الحكاية نظما أو ثرا فإنما يقضلديه الأ عصان يما مضي وتذكر 
نعمة الله تعالى على الهدىء والإنقاذ من العمى)”'': ومن حسن 
إسلام المرء وصدق توبته «أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن 
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يلقى في النار» فالعزة والسيادة دائمة لله ولرسوله وللمؤمنين» أما 
الكفر فينبغي أن يظل مدحوراً . 

روى ابن سلام عن ابن جعدبة قال: «قدم ضرار بن الخطاب 
الفِهْريٌ وعبد الله بن الرّيَعْرَى المدينة أيام عمر بن الخطاب» فأتيا أبا 
أحمد بن جحش الأسدي ‏ وكان مكفوفاًء وكان مَأْلَفَاً يُجْتَمَعُ إليه 
ويتحدث عنده» ويقول الشعر ‏ فقالا له: أتيناك لترسل إلى حسان بن 
ثابت فنناشده ونذاكره» فإنه كان يقول في الإسلام ونقول في الكفرء 
فأرسل إليه فجاءء فقال: يا أبا الوليد! أخواك تطربا إليك! 
ابن الزبعرى وضرارء يذاكرانك ويناشدانك» قال: نعم» إن شئتما 
فابديا! قالا: نبدأ. فأنشداه» حتى إذا صار كالمرجل يفور» قعدا 
على رواحلهما. فخرج حسان حتى تلقَّى عمر بن الخطاب» وتمثل 
ببيت ذكره ابن جعدبة لا أذكره» فقال عمر: وما ذاك؟ فأخبره 
خبرهماء قال: لا جرم» لا يفوتانك. فأرسل في أثرهما قَرّدًا. وقال 
لحسان: أنشدهماء فأنشد حاجته» قال: أكتفيت؟ قال: نعم» قال: 
شأنكما الان إن شا فار سل وان قشم افا 

إن نزوعاً جاهلياً أدركه عمر بن الخطاب في موقف عبد الله بن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب؛ لأن استرجاع شعر الكفر صدى باطل 
زاهق في أرجاء عامرة بالحق» فضلاً عن أنه بيان عن عدم صدق 
التوبة ما دام القلب يجد حلاوة المعصية ويلذ بها. فأراد عمر 
بصوت حسان وشعره» صوت الحق والإسلام» أن يظل ظاهراًء 
لا شية فيه» ولا مخالفة لمنهجه. وقدم عمر تفسيراً لموقفه هذا 


\o۲ 


الناسخ لموقف له سابق» منع فيه تناشد ما كان من نقائص الأنصار 
ومشركي قريش فقال: (إني كنت قد نهيتكم أن تذكروا مما كان بين 
المسلمين والمشركين شيئاء دفعا للتضاغن عنكم» وبث القبيح فيما 
بینکم» فأما إذا أبواء فاكتبوه واحتفظوا به)”"2. 


وفي حمى هذا التصور والفهمء فإن من مجانبة الحق» 
ومجافاة منطق العلم» أن يؤخذ ببعض الروايات السابقة دون بعض 
آخر؛ لإسقاط أوهام على موقف كل من حسان وعمر زاء وأن 
ينحرف تفسير ذلك عن حقيقة تميّز إيمان هذا الجيل من الصحابة» 
والتأذب بعدم التسرع في رميهم بالعصبية القبيلية» والانحراف عن 
جادة الحق. 


اتسر هان سند اة الفعنية (رواية شر اضراع 
بين الكفر والإيمان) فيما جرى بين عمر وحسان وهو ينشد شعره في 
المسجد النبوي دون غيره من النصوص والأخبار» فيقول طه حسين: 
«وفقه هذه الرواية يسير لمن يلاحظ ما قدمناه من أن الأنصار كانوا 
موتورين» وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى انصراف الأمر عنهم» 
فكانوا يتعزون بنصرهم للنبي وانتصافهم من قريش» وما كان لهم من 
البلاء قبل موت النبي» وما أفادوا بأيديهم وألسنتهم من مجد. 

وكان عمر قرشياً تكره عصبيته أن تُرْدَرى قريش» وتنكر 
ما أصابها من هزيمة» وما أشيع عنها من منكرء وكان فوق هذا كله 
أميراً حازماً يريد أن يضبط أمور الرعية» وأن يؤسس ملك المسلمين 
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على شيء غير العصبية» وقد وفق بعض التوفيق» ولكنه لم يظفر بكل 
ما كان یرید». 

وهذا الفقه متناقض» ينقض آخره أوسطه وأوله. إذ كيف يريد 
عر ضبط أمور الرعبة وتاس ملك المسلمين علي غير العضبية» 
وعمر نفسه كما يزعم صاحب هذا الفقه «كان قرشياً تكره عصبيته أن 
تزدرى قريش...» فكيف بصاحب العصبية والهوى أن يقيم حكما 
على غير عصبية؟! وكيف يستقيم هذا المدح والطعن في سياق 
واحد؟! بل كيف بصاحب الهوى والعصبية أن يستأصل شأفتها من 
غيره» أو يعالج حساناً منها وهو عليل بها؟! إن صاحب الهوى 
والعصبية لا يملك ألا يكتشف الناس هواه فينصرفوا عنه. 

ولست أدري كيف يستقيم هذا الفهم ويرمى عمر بالعصبية 
لقريش في هذا الموقف» وقد كان بالأمس يحرض حساناً على هجاء 
هند بنت عتبة بقوله: «يابن الفريعة: لو سمعت ما تقول هند» ورأيت 
أشرها قائمة على صخرة ترتجز بنا وتذكر ما صنعت بحمزة. . . قال 
له حسان: ولكن أسمعني بعض قولها أكفيكموهاء فأنشد عمر بعض 
ما قالت» فقال حسان: 
أشرت لكاع وكان عادتها لؤماًإذا أشرت معالكفر”" 

بل لماذا لم تُسكتٌ العصبية عمر عن ملاحقة ابن الزبعرى 
وضرار حين أنشدا حسانا شعرهما في الجاهلية ومضيا؟ وكان بإمكانه 


.٠١١ - ٠۲۰ص د. طه حسين: فى الأدب الجاهلى‎ )١( 
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أن يعالج غضب حسان بتذكيره برسوخ إيمانه وحداثة إسلام هذين 
الشاعرين . 

ويمضي باحث آخر لترديد هذا الفهم الذي لا ينزع إل عن 
الوهم ذاته فيقول: «وكان من آثار تلك العصبية أن حساناً كان يغتنم 
الفرصة ‏ كلّما سنحت - لإثارة الأحقاد ونبش الماضي في التغني 
بانتصار الأنصار على القرشيين». 

وطاب لهذا الباحث أن يأخذ برواية الأغاني الملفقة دون رواية 
وحلو ا تيفو احتى إن عمر مر به يوماً وهو ينشد في 
مسجد الرسول فأخذ بأذنه وقال: «أرغاء كرغاء البعير» وعمر إذ يأخذ 
باذن تسات يريك أذ يرد فيه هته النزعة الجاعلية التي كير احقاد 
الى 


إن هذا الباحث وجد ضالته في رواية أبي الفرج التي لا تستقيم 
ولا تليق فى أدب التعامل بين سفهاء الناس وضلالهم» ولم يلتفت 
إلى شعوبية أبي الفرج وأكاذيبه في النيل من تاريخ العرب والمسلمين 
وتشويه صورتهم» فالفرق شاسع بين رواية مسلم في صحيحه: 
«فلحظ إليه» ورواية أبي الفرج: «فأخذ بأذنه وقال: أرغاء كرغاء 
البكر) . 

ويتجه باحث آخر بحادثة إنشاد حسان في المسجد اتجاهاً آخر 
لا يبتعد عن العصبية واتهام الصحابة وو بإفرازاتها المنتنة فيقول: 
«ولعل هذا الذي راج بينه وبين عمر حول إنشاد الشعر يكشف عن 


)غ0( د. يحيى الجبوري : الإسلام والشعر ص .٠١‏ 
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العواطف الفاترة المتبادلة بين الخليفة والشاعر» وهي عواطف قائمة 
على الخلاف بين المهاجرين والأنصار حول الخلافة منذ وفاة 
الرسول. ونحن نعرف أن ابن الخطاب وقبله أبا بكر كانا على 
رأي المهاجرين ومن حزبهم» وإذا عرفنا بعد هذا أن عثمان بن 
عفان لم يكن يذهب هذا المذهب استطعنا أن نفهم سر التجاوب 
الذي كان بينه وبين حسان» وهو ذلكم التجاوب الذي تمثله 
الأشعار التي يدعو فيها إلى الأخذ بثأره» وهو تجاوب مذهبي 
عززته العلاقات الخاصة التي كانت تجمع بينهما على حد ما تذكر 
E‏ 


ومصادر صاحب هذا الرأي هي مقولات بعض المستشرقين 
الذين صنعوا من اختلاف آراء الصحابة - وهو أمر طبيعى فى البشر - 
مذاهب حزبية ذات مآرب دنيوية وعلاقات خصوصية» ولو كلف 
نفسه أن يأخذ الحقيقة من مصدرها الصادق لوجد الغناء والحق» إذ 
في كتب السْتّة أبواب في فضائل الصحابة» زكى فيها المصطفى كَل 
أيا بكر وعمر وعثمان و ا وغيرهمء كذ يننا هو أهله. 
والحديث عن الخلافة الإسلامية ويوم السقيفة له مجال آخرء لكن 
رسول الله کار : ا ار ل 00 


)١(‏ د. عباس الجراري: من أدب الدعوة الإسلامية ص١٤‏ - .٤۸‏ وممن 
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صاحبكم خليل اله" وما قالته عائشة وقد سئلت: «من كان 
رسول الله مستخلفاً لو استخلفهء قالت: أبو بكرء فقيل لها: ثم مَنْ 
بعد؟ قالت: عمرء ثم قيل: مَنْ بعد؟ قالت: أبو عبيدة»" . 

على أن ما جرى في السقيفة يومئذٍ كان مؤتمراً للتداول في 
الرأي وليس للخلاف» والتداول يفرض أن يبدي كل من الأنصار 
والمهاجرين وجهة نظره في أولوية الترشيح للمبايعة الخاصة» ولم 
يصل أمرها إلى حد الاختلاف» إذ سرعان ما حسم الأمر ببساطة 
متناهية» قال عم افك اللغط» -ؤارتفعت الأصلوات» حي تحوفت 
الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته 
المهاجرين» ثم بايعته الأنصار»”" وفي اليوم التالي بايع الناس أبا 
بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة. 

وهكذا جانب الباحثون الصواب حين ابتعدوا بحادثة إنشاد 
حسان عن حقيقة مقصد عمر في نهيه عن ذلك؛ لأن فيه «شتم الحي 
بالميت وتجديد الضغائن» وقد هدم الله أمر الجاهلية بما جاء في 
الإسلام»“ من الأخوة والمحبة. 

ومن الغرابة حقاً أن يكون هذا الإصرار من الباحثين على 
تلويث الصحابة الأجلّاء بالعصبية التي قال عنها رسول الله كل: 
«دعوها فإنها منتنة»؛ استكباراً منهم وإنكاراً أن يكون الإسلام قد 
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شغف قلوب هذا الجيل» فأضحى حبه لا يعدله حب الآباء والأبناء 
والإخوان» إذ يلقى الابن أباه المشرك فيقتله» ولا يتوانى الأخ عن 
إبلاغ الرسول بفعل أخيه المنكر ليهدر دمه. 

على أن توقير الصحابة ون من الآداب الشرعية التى يجب 
مراعاتهاء فقد روي أن رسول الله ی قال: «الله الله فى أصحابى» 
فببغضي أبغضهم., ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
ومن آذى الله يوشك أن يأخذه)7'. 
والنصرة» فقد روي أن يزيد بن معاوية قال لكعب بن جعيل”'': إن 
عبد الرحمن بن حسان قد فضحناء فاهج الأنصار! فقال له كعب: 
أرادي أنت إلى الشرك! أأهجو قوماً نصروا رسول الله به وآووه؟! 
ولكني دالك على غلام منا نصراني كافر شاعرء فدله على الأخطل 
الذي قال: 

فلما قال هذا البيت دخل النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند /٤‏ ۸۷ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب 
بك E‏ النبي ية رقم .)۳۸٦۲(‏ وقد جاء E‏ 
عدة» وهو مع ضعفه يصلح في المواضع التي تأمر بتوقير الصحابة. 
(انظر : عداب الحمش» ثعلبة بن حاطب ص٦).‏ 

(؟) شاعر مفلق قديم في أول الإسلام» أقدم من الأخطل والقطامي» عدّه 
ابن سلام في الطبقة الرابعة. (طبقات فحول الشعراء: .)٥۷۲/١‏ 
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على معاوية فحسر عمامته عن رأسه ثم قال: يا معاوية! أترى لؤماً؟ 

تقال :ها رئ كما قال" المان: 

أيشتمنا عبدالأراقم ضلة فماذا الذي تجدي عليك الأراقم 

فمالي ثأر دون قطعلسانه فدونك من ترضيه عنه الدراهم 
وفي رواية أن معاوية قال له: «أو قال ذلك! قال: نعمء قال: 

RE 


وازدواجية موقف كعب بن جعيل من الأنصار لا تلغي التزامه 
بأن هجاء الأنصار شرك أو كفر كما في رواية أخرى: «أرادي أنت 
إلى الكفر بعد الإسلام» أما موقف معاوية فذو دلالة على رعاية شأن 
الأنصار ومنزلتهم . 

وإذا عدنا إلى الأطر الثلاثة السابقة التي يجدر أن تفهم في 
حدودها رواية شعر الصراع بين مكة والمدينة في هذا العهد» فقد 
كان طبيعياً أن يروى هذا الشعر بدوافع فردية ومقبولاً في أحوال 
ليست مطردة» غير أنه من غير الطبيعي ولا المقبول أن يضحى هذا 
الشعر مادة الغناء والقيان واللهو والشراب؛ لأنه انحراف برواية هذا 
الشعر عن مقاصدها الدينيّة» من ذلك القصة التي رواها أبو الفرج 
الأصفهاني عن الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن بعض 
القرشيين» أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب دخل عليه معاوية بعد 


والشعراء 545/7» والمبرد: الكامل ۱۷۸/۱ - 174. 
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أن وشى بجعفر أحد الناس» فوجد عزة الميلاء بين يديه تغنيه على 
عودها قصيدة حسان: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام 

قال معاوية بعد أن استطاب شراب العسل المخلوط بالمسك 
والكافور؛ «فما هذا الغناء؟ قال: هذا شعر حسان بن ثابت في 
الحارث بن هشام» قال: فهل تغني بغير هذا؟ قال: نعم الشعر الذي 
يأتيك به الأعرابي الجافي الأدفر (النتن) القبيح المنظرء فيشافهك 
به» فتعطيه عليه» وآخذه أنا فأختار محاسنه ورقيق كلامه فأعطيه هذه 
الخ لزج سل هذا الصبرت السو فال جار قا 
تحريك الرأس؟ قال: أريحيه أجدها إذا سمعت الغناء» لو سئلت 
عندها لأعطيت» ولو لقيت لأبليت. فقال معاوية: قبح الله قوماً 
عرضوني لری)“. 

والقصة بادية عوار الكذب والتلفيق» بدءاً براويتها حماد الذي 
كان غير موئوق الرواية”'": وقد «سلط على الشعر من حماد ما أفسده 
فلا يصلح أبداً»”" ومروراً بمعاوية الذي تظهره هذه الرواية جاهلاً 
بالشعن ا لالام لفسال عن فة رة لمان بو اك ف 
السارت و اء با رازه ن EN‏ ا 
ماهية تحريك عبد الله لرأسه في سماع الغناء» وانتهاء بعبد الله 
ابن شهيد مؤتة جعفر بن أبي طالب ومن آل بيت النبوة الذي قال فيه 
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رسول الله يكل أشبهت حََلْقِي وحُلّقيء إذ تقدم هذه القصة عبد الله 
لاهياً منصرفاً في حياته إلى الغناء» تغنيه عزة الميلاء» وهي ليست 
مما ملكت يمينه» ويتعالى على الأعراب ويستقذر هيئتهم . 

رن عدن الأطن الغلاثة السابقة أيضاً غابت رواية شعر 
المشركين عن الأسماع» وأضحى نادراً جداً ذكر شعرهم» ولذلك 
شكك ابن سلام في أن هشام بن عروة كان ينشد قصيدة ابن الزبعرى 
في يوم أحد التي يقول فيها : 
كل بؤس ونعيونزائل وبنات الدهريلعبن بكل 
والعطيات خساس بيننا وسواء رمس مثرومقل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا ضجرالخزرج من وقعالأسل 
حينألقت بقناةبّركها واستخرالقتل في عبدالأشل 
فقبلنا النصف من سادتهم وعدلناميل بدرفاعتدل 

وقال: «وزعم ابن جعدبة أنه سمع هشام بن عروة ينشد هذا 
الشعرء وسمعته قال: عنه رويته»" ولا شك أن الزعم مطية الكذب 
فيما يقولون» فمن غير الإحسان أن ينشد هذه القصيدة أو يرويها لغير 
غاية من علم أو دلالة؛ لأنها ظاهرة التشفي والشماتة بما حل 
بالمسلمين يوم أحد. 

ولغياب شعر المشركين عن التداول والرواية أسباب اختيارية 
عقدية» إذ إن تغييب هذا الشعر كان مقصوداً من مصدرين أساسين 
من مصادر الرواية الشعرية: 


(۱) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ۲۳۹/۱. 
5١‏ 


الأول: شعراء المشركين أنفسهم الذين أسلموا بعد فتح مكة: 

تقد حتفن ال الذون اسا يقد فق ك على لمن 
من شعرهم الذي كانوا يهجون به المسلمين بإتلافه أو البراءة منهء 
بل إنهم ودّوا لو لم يكن موجوداً بعد أن عرفوا حقيقة الغواية التي 
كان الشيطان يملي لهم فيهاء ولكن أنى لهم ذلك؟! 

حقّاً أن شعراء قريش خاصة لم يكونوا ليحجروا على محفوظ 
الناس من هذا الشعر؛ لأنهم تناقلوه فيما بينهم» وغدا يسير بين 
القبائل مروياً» إلا أن تحول الناس من الكفر إلى الإيمان بعد فتح 
مكة» ساعد الشعراء على التخلص من هذا الهجاء» خاصة أن الناس 
أدركوا في ظل الدين الجديد أن من هذا الهجاء ما هو كفرء ومنه 
ما هو فسق. 

وأحسن بعض هؤلاء الشعراء في انتقاء الوسيلة القادرة على 
محو شعرهم الجاهلي البغيض من ذاكرة الناس ومحفوظ الرواةء 
وذلك بإحلال شعر جديد يحمل معالم الشخصيّة المسلمة» بالاعتذار 
عمًا سلف» والتوبة إلى الله» ومدح الرسول بيو ويعد عبد الله بن 
الزبعرى شاهداً عدلاً في ذلك» إذ قال عند إسلامهء فمدح النبي 
واعتذر إليه وأحسن' : 
يارسولالمليكإنلساني راتقمافتقتإذإنابور 
إذأباري الشيطان في سنن الغي ومنمالميلهمثبور 


1۲ 


ات ان ك الفح ا 
وقال ا 

يا خير من حَمَلتْ على أوصالها 

أيام تأمرني بأغوى خحطّةّ 

وعليلة نم ات الك غلا 


EEE EE EE 


والليل معتلج الرواق بهيم 
فيد يت ات ين 
عَيْرانة سرح اليدين رسومُ 
أسدَيْتٌ إذ إنا في الضلالٍ أهيم 
مَهْمٌ؛ وتاڙني بها مخزو) 
نورأضاءء وخائم > مختوم 


فضت الغذاوة فانقضت أسبايها 
فاغفرٌفِدىَ لك والداي كلاهما - 


ودعت أواصر بَيْنَنَا وحلوم 
ذنبي» فإنك راحم مَرحوم 
فابن الزبعرى وهو يعتذر للرسول يي يصور حالته في الغواية 
متألماً حين كانت قبيلتا سهم ومخزوم تغويانه وتقودانه إلى تنفيذ 
خطط الشؤم بالتعرض للرسول وصحبه» ويؤكد إيمانه بصدق رسالة 
محمد لد . أما وقد انقضت اتات العداوة وحل محلها أواضر 
القرابة والرّحم فابن الزبعرى طامع بالمغفرة والرحمة عن هذا الزلل 
الذي أصابه فى سابق أيامه. 
وفي قصيدة أخرى كان مدار التوبة على هذا الهم الذي يعيشه 
الشاعر مما اقترفه من إثم وعاش فيه من ضلال وعَمّهء كانت تزينه له 
OT :‏ 
بنو جمح وبنو سهم إذ يقول : 


(۱) المصدر نفسه : 


۳ 


./۱ 


سرت الهموم بمنزل السَّهم 
تما على نا كان نوكن 


حيرانَيَعْمَّهُفى ضلالته 


إذكنٌّ بينالجلدوالعظم 
مستورداً لشرائعالظلم 


وتوازرت فيهةبنوسشسهم 
عظمي وآمن بعده لحمي 
من سُئَةالبرهانوالخحكم 

فشاعر هذه المعاني الذي يعلن بألم وحرقة عن توبته عما 
سبق من جاهلية» ويمدح الرسول ييي حريص على الإكثار من 
مدائحه ليكفر بها عمًا اجترحه من سيئات وينسخ بها شعره 
الجاهلي» ويؤكد هذه الكثرة ابن الأثير بقوله معقبا على مدائحه 
في أشعار كثيرة يعتذر فيها”''» ويفسر ابن عبد البر هذه الكثرة 
بقوله: «وله في مدحه (للنبي) أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى 
من شعره في كفره”' وقد ضاع هذا الشعر لأسباب اضطرارية 
أخر كالحروب والفتن والضياع. 


الثانى: رواة الشعر: 

وحراصتثت الرواية الإسلامية على تجاهل شعر المشركين في 
المسلمين وإسقاطه قصداً واختيارا ؛ لن الرواة تحرجوا من روايته 
بمنهج الإحسان في التأدب معهم» إذ إن «حفظ البيت الواحد مما 


ل و 
بمحمدوبما يجىءبه 


.56١/؟ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
.8:9 ابن عبد البر: الاستيعاب ؟/‎ )۲( 
٤ 


هجي النبى كيد به» يري قبحه» ولا يتوارى و 


ويوضح السهيلي موقفه وموقف الرواة من هذا اللون من الشعر 
فيقول: «لكنني لا أعرض لشيء من أشعار الكفرة التي نالوا فيها من 
رسول الله بء إلا شعر من أسلم وتاب كضرار وابن الزبعرى» وقد 
كره كثير من أهل العلم فعل ابن إسحاق في إدخاله الشعر الذي نيل 
م رسو الله كلاق ومن الا من افعدن ف قال كاد 
الكفر ليس بكفرء والشعر كلام» ولا فرق بين أن يروى كلام الكفرة 
ومحاجتهم للنبي ية وردهم عليه منثوراً» وبين أن يروى منظوماًء 
وقد حكى ربنا سبحانه في كتابه العزيز مقالات الأمم لأنبيائهاء وما 
ا ف 

وقد اختلف أهل العلم في قليل ذلك من الأبيات المحدودة 
المعدودة في البيت والبيتين تروى اضطراراً في الحكاية» 
أو الاستشهاد في مجال اللغة» انطلاقاً من تأول عائشة ونا لحديث 
رسول الله 4 : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من 
أن يمتلئ شعراً» في الأشعار التي هُجي بها رسول الله» وإنكارها 
حمله على العموم في جميع الشعر. 

ويرى السهيلي أن الإعراض عن هذا الشعر إباحة واختياراً خير 
من روايته» ولا بأس من رواية البيت والبيتين اضطراراً على الحكاية. 
يقول السهيلي: «وإذا قلنا بما روي عن عائشة في ذلك فليس في 
الا لذ ف ی وام روانة ‏ ا هھ ك 


.7””١ص المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الأغريض‎ )١( 
.۷١/١ السهيلى: الروض الأنف‎ )0( 
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الحكاية أو الاستشهاد على اللغة فلم يدخل في النهي› وقد رد أبو عبيد 
على من تأول الحديث في الشعر الذي هجي به الإسلام» وقال: رواية 
نصف بيت من ذلك الشعر حرام» فكيف يخص امتلاء الجوف منه 
بالذم» وعائشة أعلم» فإن البيت والبيتين والأبيات من تلك الأشعار 
على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله ياء 
لا فرق. وقول عائشة الذي قدمناه ذكره ابن وهب في «جامعه»» وعلى 
انهه ELS EAE ES‏ 
في الله» فالإعراض عنها خير من الخوض فيها والتتبّع لمعانيها»"" . 
ولا يقف الباحث على شيء من هذا الهجاء» على الرغم من 
أن دلائل الصراع وعدد الشعراء المشاركين فيه تدل على كثرته» وكل 
ما بقي من آثاره إشارات في شعر المسلمين» كما في قول كعب بن 
مالك في هجائه لابن الزبعرى: 
حيدق جر رمل الاك :اتك اا ت 
وقول حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث: 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعندالله في فاك الجزاء 
اتو ا ك كا اجب رك ها اله 
وسقط هذا الهجاء أيضاً من المصادر الأدبية والتاريخية ولم 
يبق إلا وصفه كقول ابن سلام عن شعر هبيرة بن أبي وهب: «وكان 
شديد العداوة لله ولرسولهء فأخمله الله ودحقه». ويصف الآمدي 


.7/5 7/60 السهيلى: الروض الأنف‎ )١( 
.501//١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 
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شعن أنه اررق يانه شاع قلي شيف كان كديا سول الله علد 
ES‏ ويقول ابن سلام في شعر كعب بن الأشرف: لاوشبب 
بنساء رسول الله ا ونساء i A‏ 


وما تناقله الرواة من شعر هذا الصراع بين الكفار والمؤمنين 
إنما هو فيما لا يمس الدين أو العرض؛ كالتحريض على المسلمين» 
أو التشفي بهزيمتهم في أحدء أو الوعد بالانتقام أو بكاء قتلى 
المشركين» أو الفخر بالنصرء أو وصف المعارك. 

أمّا ما يُْتّ في هذه الأغراض والمعاني من هجاء فاحش أو مقذع 
فقد عفي عليه وطمس بإسقاطه من الرواية» وكان ابن هشام صاحب 
منهج في هذا المجال إذ إنه يشير إلى الأبيات التي أسقطها كقوله في 
قصيدة أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر: «تركنا منها بيتين نال 
فيهما من أصحاب رسول الله“ . وفي قصيدة لابن الزبعرى يرد فيها 
على أبي بكرء قال ابن هشام: «تركنا منها بيتاً واحداً)”؟ . 


شعر الردّة: 

لم تفرض حروب الردة» وما دار فيها من صراع بين الكفر 
والإيمان» شعر نقائض كالذي فرضه الصراع بين كفار قريش 
والمسلمين» وذلك لأسباب متعددة؛ فقد اتسعت المساحة الجغرافية 


.٠۹٤ص الآمدي: المؤتلف والمختلف‎ )١( 
.۲۸۲/۱ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 
.۷۹١ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۳( 
.٠١ /۲ المصدر نفسه:‎ )5( 

۱۷ 


التي جرى فيها هذا الصراعء حيث امتد شمالاً حتى الحمقتين من 
مشارف الشام» وجنوبا إلى تهامة اليمن وحضرموت» وشرقا إلى 
البحرين ودُبا (قصبة من قصبات عمان)» مروراً بأواسط الجزيرة في 
اجاح سيط فوا ,رركا ار بكر رول اتن عمف ليا بيد عار 
لواء في مقاتلتها والقضاء عليها"''. 


وأفقد هذا الاتساع المركزية القبلية التي تقود الصراع وتوجههء 
على الرغم من وجود قبائل معدودة في الكثرة والشأن» مثل: كندة 
وربيعة وسليم وهوازن وقضاعة ووديعة والحارث» وغياب المركزية 
هي نقطة خلاف جوهرية عن الصراع الذي جرى بين كفار العرب 
بزعامة قريش والمسلمين» إذ كانت هذه الزعامة تحظى بتأييد العرب 
وقبائلهم» وكان لشعرها الذي أنهضه الصراع سيرورة وشأن بين 
القبائل» على العكس من شعر الردة الذي ظل محدوداً في أطر ضيقة 
من الإقليمية. 

ولم تعمر ردة هذه القبائل طويلاء إذ يسر الله القضاء عليها 
فى سنة واحدة» بل فى شهور عشرة من السنة الحادية عشرة للهجرة 
(۱۱- ۲اه ر مها ارظن العرث هن الكفين؟ وا شر فت 
الأرض بنور ربها. 

وكان لانتشار الإسلام في هذه القبائل أثر في تمكين أعوان 
للمسلمين فيهاء عملوا على وعظ أقوامهم» بدعوتهم إلى الثبات على 
الإسلام» وتحذيرهم من الردة إلى الكفرء من ذلك قول خويلد بن 


.٠٠٠/۳ الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
1۸ 


5 )00 
ربيعة لقومه بني عامر" 
بني عامر إن تأمئوا اليوم خالداً يصبكمغداً منه بقارعة الدهر 
شعرا بيّن لهم فيه ما جر عليهم زعيمهم الفجاءة السلمي من خزي 
0 
وعار" : 
لقد جر الفجاءة على سليم مخازي عارهافي الدهرباق 
كذلك فعل كثيرون كالحارث بن مرة النفيلي مع قومه بني 
أنس الحارثي في أهل نجران» وزفر بن يزيد الأسدي في بني 
ا 
وإذا كانت حروب الردة قد فقدت المركزية القبلية التى 
توحدهاء فقد ضل شعر الردة أيضاً القضيّة المركزية التى يلتف 
السلمين»ورثاء من فل من المرقدين» والإباثة عن اساب الردةة 
يكاد يخلو هذا الشعر من معارضة الإسلامء أو الانتقاص من 
مبادئه» أو هجاء أهلهء أو تناول الأعراض» أو التعرض للآباء 


.55ا//١ ابن حجر: الإصابة‎ )١( 
.۱۹۸/۳ السابق:‎ 00 (00 
- ۲٤٦ص انظر: د. سامي مكي العاني» دراسات في الأدب الإسلامي‎ )۳( 
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والأمياكة الخ مر للق عقر الي 


انلعف رميو ل ان ا 
اورا بكرا إذا عاك د 
فقوموا ولا تعطوا اللئام مقادة 
فدى لبني نصر طريفي وتالدي 


فيا لهفتنا ما بال دين أبي بكر 
فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 
قوموا ولو كان القيام على الجمر 
عشية ذادوا بالرماح أبا بكر 


ويقول طليحة الأسدي مفتخرًا ومتشفياً بقتل ثابت بن أقرم القضاعي”" : 


فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم 
فإن تك أذوادٌ أُصِبْنَ ونسوةٌ 
نَصبْتٌُ لهم صدر الجمالة إنها 
فيوماً تراها في الجلال مصونةً 


أليسوا وإن لم يسلموا برجالٍ 
فلن يذهبوا قَرْعاً بقتل يبال 
معاودةٌقيلالكَُمَاوٍَنُرَالٍ 
ويوماً تراها غير ذاتِ خلال 


0 


تمشيِّةغادَرْتٌ ابن أَفْرَمّ ثاوياً وعُكاشْة العَنَمِيَ عندَّمَجَالٍ 
ويفترض أن يكون شعر المرتدين كثيراً» قياساً بعدد القبائل 
التى شاركت فى حروب الردة» غير أن ما روته المصادر التاريخية 
والأدبية قليل؛ الأمر الذي يحمل على الظن بأن جانباً منه طمسه 
الرواة» إما اكتفاءً ببعضه دون بعض» خاصة أن رواته غالبا من 
بالشعر فى الدلالة التاريحية”"» وإما إغفالاً لاحيث أكثر شعرائه مم 


)١(‏ المبرد: الكامل 291/١‏ وفي الأبيات السابقة لهذه الأبيات هجاء مقذع 
للقبائل المتمسكة بالإسلام. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية 5175/7. 
(۳) في كتاب الردة للواقدي شعر كثير» (ط . دار الغرب الإسلامي» ١119م).‏ 
۱۷۰ 


ومهما يكن السبب في قلة هذا الشعرء فإن ما قاله الشعراء 
المسلمون في هذه الحروب كان يدور حول السخرية من المرتدين 
وهجائهم بالخزي» ووصمهم بالكفر» وتوعدهم بالقتل» والفخر 
بالقوة وشدة البأس وتوقع الهزيمة لهم" غير أن هذا الشعر 
لم يشارك فيه أحد من فحول شعراء الدعوة الإسلامية» إلا ما كان 
من حسان بن ثابت في أبيات وردت في ديوانه يدافع فيها عن كنية 
أبي بكر حين كناه المرتدون بأبي الفصيل انتقاصاً من قدره» فقال 
0 
وما البكر إلا كالفصيل وقد ترى أنالفصيل عليهليس بعار 
إناوما حجٌ الحجيجلبيته ركبانمكةمعشرالأنصار 
نفري جماجمكم بكل مهند ضرب القدار مبادي الأيسار 
حتى تكنوهبفحل هنيدة يحمي الطروقة بازل هدار 
وتجدر الإشارة إلى أن شعراء الردة وجدوا في أسماء الحيوان 
ودلالالتها مجالاً للهجاء بها والتنابز بألقابهاء فعمرو بن معديكرب 
يهجو حين ارتد قَرْوّة بن مُسَيْكء وكان والياً على زبَيّد من قبل 
الرسول لا فيقول”" : 
وجدناملكفروةشرملك حماراًساف مَنْخْرُةبِثَفْرِ 


۲٥٦ص انظر: د. سامی مکی العانى» دراسات فى الأدب الإسلامى‎ )١( 
۰ .۳۱۷ - وشعر ال ص۳۰۹‎ 
وانظر: نقيضة حسان لمحكم بن‎ .5١١ - حسان بن ثابت: ديوانه ص۲۰۹‎ )۲( 
.)١١أ١ص الطفيل» (كتاب الردة:‎ 
.٠٤٤١ /5 ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۳( 
1۷۱ 


وكنت إذا رأيتأباعمير ترىالحمولاءَ من خبث وغدر 
ولما فارق زياد بن عبد الله الغطفاني عيينة بن حصن الذي بايع 
طليحة بن خويلد في الردة» قال زياد : 
أبلغ عيينة إن عرضت لداره قولاً يشير به الشفيق الناصح 
أعلمت أن طليحة بن خويلد كلباً بأكناف البزاخة نابح 
كيف البقاءإذا أتاكم خالد ومهاجرون مسومون سوابح 
ويظل هذا الشعر بعيداً عن الفحش والقبح الذي رميت به 
الآمهات» وقذفت به الأعراض» مما دار في شعر نقائض المشركين 
ل 
ولم يستنهض أبو بكر ذه شعراء المسلمين لهذه الحرب 
ومقولاتها دفاعاً عن الإسلام» خاصة أنه عزم على خنق الردة» وقتل 
المرتدين» وكانت نظرته إلى شعرها المقول فيها أنه مفتعل لا فاعلية 
له» ومتعلقه بالغواية» إذ يقول لعمر بن الخطاب لما قال له: 
(يا خليفة رسول الله تألف الناس»». فأخذ بلحيته وقال: «يا ابن 
الخطاب أجبّاراً في الجاهلية» خوّاراً في الإسلام» علام أتألفهم؟ 
أعلى حديث مفترى» أم على شعر مفتعل؟2. قال ابن تيمية: «فذكر 
الحديث المفترى والشعر المفتعل» كما ذكر الله الأفاكين والشعراءء 


.077/١ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
(؟) روى ابن سلام للأغلب العجلي قصيدة فاحشة في النيل من سجاح لما‎ 
تزوجت مسيلمة» غير أنه شكك فيها بقوله: «أنه كان يقال: إن هذه‎ 
القصيدة في الجاهلية لجشم بن الخزرج». (انظر: ابن سلام» طبقات‎ 
.)۷٤۳ ال5٠‎ /۲ فحول الشعراء‎ 
۱۷۲ 


وكان الإفك فى القوة الخبرية» والشعر فى القوة العملية الطلبية» 
فتلك ضلال» وهذه غواية». 
غير أن هذا الشغر المفتعل حكى فى جوانب منه صورا .نفسية 
الخطاب ونه لمن اهتدى بعد العمى»ء فقد جاء أبو شجرة السلمى 
إلى قمر بقل قال له عجر أي عدي نه الست الفاقل 
حيث ارتددت : 
وعارَضتها شهبا تَحْطِرٌ بالقنا ترى البيض في حافاتها والسَّنَوّرا 
ثم انحنى عليه بالدرة» فسعى إلى ناقته. . . هرباً من الدرة”" . 
لكن عمر بن الخطاب أبدى إعجاباً وتعاطفاً مع مراثي 
متمم بن نويرة لأخيه مالك الذي قُتل مرتداًء لا لقيمة المرثي 
أو علو شأنه» وإنما لصدق الرائى فى التعبير عن حزنه» إذ يرغب 
أسعدتها بالبكاء عينى العوراءء فقال أمير المؤمنين: هذا نهاية 
الحزن» . 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى ؟57/7. 
(۲) يستحمله: يسأله أن يحمله. 
(۳) المبرد: الكامل .۳۸۸/١‏ 
() الخالديان: الأشباه والنظائر ٤٦/١‏ واشار المبرد إلى صدق متمم 
وحسن كلامه في بعض المقاطع. (انظر: التعازي والمراڻي ص©9١).‏ 
١‏ 


وإنما كان مبعث هذا الحزنء وصدق هذا الانفعال» يقين 
الشاعر النابع من عقيدته» بأن مقتل أخيه أرداه إلى النار» ولذلك 
تجده يحدد باعث ألمه وحزنه في رده على طلب عمر بن الخطاب 
في رثاء أخيه زيد: «وددت لو أنك رثيت زيداً أخي بمثل ما رثيت به 
مالكاً أخاك!» فقال متمم: «يا أبا حفص! والله لو علمت أن أخي 
صار بحيث صار أخوك ما رثيته» فقال عمر: ما عرّاني أحد عن 
أخي بمثل تعزیته» . 

ولا ينازع في قيمة هذه المراثي أنها مقولة في مرتد مات 
كافراً؛ لأن متمم بن نويرة أكد في مراثيه أمرين حفظ فيهما للإسلام 
حضوراً وتوجيهاً : 


أولهما: أنه دفن شعور السخط وانفعال عدم الرضى عن قتل 
أخيه» ليحيى بدلا منه ويسوّد في مراثيه مجموعاً من المشاعر النبيلة 
كالحزن والألم الممزوج بالصّبر والتعزي عن الموت بالإيمان 
الصادق بأنه حق لا مدفع لهء وذلك كلما غلبه البكاء في استرجاع 
(DD.‏ 
ذكرياته ': 


وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 


)١(‏ المبرد: التعازي والمراثى ص١٠‏ - ٠۲١‏ وانظر: الشعر والشعراء 
+١‏ وطبقات فحول الشعراء »۲٠۹/١‏ وقد قدم ابن سلام لهذه 
المقولة بقوله: «ومن أحسن ما سمعت من عذر خالد» حيث يفيد ذلك أن 
متمماً متيقن من أن مالكاً مات كافراً مرتداً . 

(؟) اقتصرت في الأمثلة والتحليل على الميميّة؛ لأنها أشهر هذه المراثي 
وأجودها عند أهل النقد. 

1۷٤ 


... وغيرني ما غال قيساً ومالكاً وعمراً وَجَرْءاً بالمُشَّقّر ألمعا 
وماغال ندماني يزيد» وليتني تمليته بالأهل والمالأجمعا 
َقَصْرَكٍ إني قد شهدت فلم أجد بِكَفَّيَ عنهم للمنية مدفعا 
وبالود الصادق» والحب الغامر» ظلل متمم علاقته بأخيه في 
القصيدة : 
وكنا كندماني جَذِيمَةَ حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
+ فوالله ما أستي البلا ليحها: ٠‏ ولكنلى أسقي التحبيب المودعا 
وبين هذا الحب الغامر والحزن الذي يهفو بصبره» أبدى متمم 
توازناً منضبطاً بالاعتدال الإسلامي في اختلاف الأحوال» وتباين 
الانفعال» فلا الفرح يبطره» ولا ألم المصيبة يكسره: 
فلا فرحا إن كنت يوماً بغبطة ولا جزعا مما أضاب فأوجعا 
على الرغم من عظم مصابه بأخيه الذي لو رزءت به الجبال 
لتضعضعت به: 
فلو أن ما ألقى يصيب مغالغاً أوالركن من سلمى إذا لتضعضعا 
وما وجد أظآر ثلاث روائم أصبن مَجَراً من جُُوارٍ ومصرعا 
... بأوجد مني يوم قام بمالكِ مناءِيَصِيْرٌبالفراق فأسمعا 
ومن التذكير بأن الأيام دول» وأن الموت لا منجاة لأحد منهء 
استوعب متمم إحساس الشماتة الذي أبداه المجل بن قدامة بموت 
مالك: 
فلا تفرحن يوماً بنفسك إنني أرى الموت وقاعاً على من تشجعا 
وبطمأنينة الموقن بأن الموت حق» رفض متمم التحريض 
الباعث على الانتقام لقتل أخيه: 
1۷0 


فقصرك أني قد شهدت فلم أجد بكفي عنهم لل و 

وبذلك كان استقرار العقيدة في قلب متمم بن نويرة» وامتلاء 
نفسه بها باعثاً لمشاعره النبيلة وضنابطا لأحاسيسه المتضارعة بين 
الشفقط وال «ومفياس] حمر فيه موه وف انو فم نافال 


ثانيهما: واقعية التصوير لشخصيّة المرثي» إذ لم يزور متمم 
شخصيّة مالك أخيه؛ لتبدو مثالية لا وجود لهاء أو كاملة لا نقص 
فيهاء ولا حاد عمّا يشينه في نظرة الإسلام بالتبرير والاعتذار» نزوعاً 
به إلى التسامي. فقد نوه بمآثر أخيه في الإيثار والجود في الشدائد 
والأزمات» وغلبة الخصوم» وجلده في الحرب وإقدامه ووفائه: 
لبيب أعان اللب منه سماحة خصيب إذا ما راكب الجدب أوضعا 
ويوماً إذا ما كَطَّكَ الخصم إن يكن نصيرك منهم لا تكن أنت أضيعا 
وإن ضرس الغزو الرجال رأيته أخا الحرب صدقاً في اللقاء سميدعا 
وما كان وقافاً إذا الخيل أحجمت ولاطائشاً عنداللقاءمُدفعا 
أبى الصبر ابات أراها وإندئي أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا”") 


«أقلي واقصري فإني لم أقدر أن أغالب الأمير خالد بن الوليد نه» ولو 
أمكنني لفعلته». (شرح ديوان المفضليات: ص١204).‏ ويقول التبريزي 
وهو الأصوب: (إنني جاهدت فلم أجد إلى الدفاع عنه» والذب دونه 
سبيلاً». (شرح المفضليات: 457/7). 
المفضليات : ص٤‏ 07). 

۱۷٦ 


وبكى متمم خصلتين في لق مالك» على الرغم من رفض 
الإسلام لهماء وهما: أنسه بمجالس الميسرء وتهذيبه في شرب 
الخمر ومعاقرتها : 
ولا يرما نهدي السا لعرسة  '‏ إذا القشع من خش الشتاء تقعقعا 
وإن تلقه في الشَّرْبٍ لا تلق فاحشاً على الكأس ذا قاذور متزبعا 
وللشرب”" فابكي مالكاً ولبّهْمَةٍ شديد نواحيه على من تشجعا 

لأن متمم بن نويرة يرثي بصدق وواقعية صورة مالك الجاهلية 
التي يجد لأكثر جوانبها الخيّرة صدى فيما أقرّ الإسلام من مكارم 
الأخلاق» ولذلك فهو قانع بمحامد أخيه المودع» راغب في إحسان 
الظن به» ولذلك فهو يقول: 
فإن تكن الأيامفرَّقن بيننا فقدبان محموداً أخي حين ودّعا 

وهذا الصدق الذي شمل القصيدة إحساساً ومدحاً ورثاءً كان وراء 
سؤال عمر بن الخطاب له: سألتك الله يا متمم هل كان أخوك على 
ما تصفه في شعرك؟ قال: اللَهُمّ نعم» إلا أني قلت في بعض ذلك : 

فتى غير مبطان العشيات أروعا 


)١(‏ قال أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري : «البرم : الذي لا يأخذ 
في الجزور نصيباً؛ أي: ليس من الأيسارء والمعنى يريد أن مالكاً ييسر 
الميسر». (شرح المفضليات: ص058). 

(۲) قال أبو محمد الأنباري: «وللشرب: يريد فابكيى مالكاً للشرب؛ لأنه كان 
يسقيهم ويرفدهم ويلحر لهمء والبهمة: مائة فارس؛ أ أنه كان يوم 
مقامهم». (شرح المفضليات: ص١07).‏ 

1¥ 


وقد كانت له بطن حادر.“ 

ويقال: إن مالك بن نويرة كان ذا بطن» وإنما أراد أنه كان 
لا يأكل آخر نهاره انتظاراً للأضياف» وقال بعضهم: 0 هو 
الذي يغيب بالعشيات عن الناس في الشرب ويتبع الريب“ 

رطفي عر ان مم يوتري للك و #النييرا ن 
مصنفاتهم» فالمبرد وإن عد قصيدة متمم العينية من «مراثي الجاهلية المشهورة 
المست ية الماد ك مقطعات وصفها بأنها من 
حر الكلام وصادق المدح”. وقال ابن سلّام: وبكى متمم مالكاً فأكثر 
وأجاد» والمقدمة منهن قوله: (لعمري وما دهري بتأبين هالك...)*' . 

وروى الخالديان من هذه المراثي اليسير اجتناباً للتطويل» فقد جاء في 
«الأشباه والنظائر»: «ومراثي متمم في مالك كثيرة» وإنما أتينا باليسير اجتناباً 
للتطويل»”'' ومن هذه المراثي ما عدَّه النقاد أرثى بيت قالته العرب”" . 

مما سبق ننتهي إلى القول: إن الصدق بجانبيه الفني والحُلقي» 
والواقعية في التصور والتصوير» من لوازم التعطف الإسلامي على فن 


القول وقبوله ورفع درجته وقيمته رواية ونقدا. 


.7"55/7 الخالديان: الأشباه والنظائر‎ )١( 
"07 ۳۰۲/۱ الخطابي: غريب الحديث‎ )۲( 
يقال: إن عائشة وتا تمثلت بميميّة متمم حين وقفت على قبر أخيها‎ )۳( 
عبد الرحمن حين دفن بمكة. (معجم الشعراء: ص”57”7).‎ 
.١ المبرد: كتاب التعازي والمراثي ص7‎ )( 
.۲٠۹/۱ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )5( 
.706٠ /7 الخالديان: الأشباه والنظائر‎ )5( 
.١1794/5 النويري: نهاية الأرب‎ )۷( 
۱7۸ 


(لباب الثانى 


رواية الشعر والقيو النؤعية 


1/4 


(لنصل الأرل 
التأديب والتربية 


رعى الإسلام بمنهجه الرباني المتكامل تربية الإنسان بمراحلها 
المختلفة» إذ يتعهده طفلاً وغلاماً يافعاً وفتيئ ناضجاً ولا يتخلى عنه 
شيخاً كهلاء ولما كانت مرحلة إعداد الطفل وتهيئته ليكون مسلماً 
صالحاً الخطوة الابتدائية في هذا المجالء فقد توجهت إليها الرعاية 
في التأديتياةء بالشية غل ما يستقيم به إعداد النشء المسلم وسلوكه 
باطراد وثبات عقليا ونفسيا. 

وحظي الشعر بمنزلة رفيعة بين مواد تأديب الناشئ المسلم منذ 
أن كان هناك تعلم بأي شكل من أشكاله» وظل هذا الأمر مرعيا 
على مر الأزمان لفائدته العظيمة في تشكيل وجدان المتأدب وتوجيه 
لرك لأنه الفا كان الشعر مستنادا مخ «الشعوزء فهى يفيد إشتغار 
النفس بما يحركهاء وإن لم يكن صدقأء بل يورث محبة» أو نفرة» 
أو رغبة» أو رهبة» لما فيه من التخييل» وهذا خاصة الشعر» فهو ذو 
«تأثير في النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثيرء لا من جهة 
التصديق والعلم والمعرفة» ولهذا يسمون القول حادياً؛ لأنه يحدو 
التفوس؛ أي : يبعثها ويسوقها كما يحدو حادي الغيس». 

كتب عمر بن الخطاب ذه إلى ساكني الأمصار: «أما بعدء 


467 NE )اريس‎ 


فعلموا أولادكم العوم والفروسية» ورووهم ما سار من المثل» 
as‏ 

وإذا كان الحسن الذي هو اسم جامع لكل شرف وفضيلة قد 
جاء في هذا الرسالة مجملاً موجزاًء فإن تفسيراً لأبعاده» وتعزيزاً 
لروايته» نجده في رسالة أخرى بعث بها عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري قال فيها: «مُرْ مَنْ قبلك بتعلّم الشعرء فإنه يحل 
عقدة اللسان» ويشجع قلب الجبان» ويطلق يد البخيل» وبحضل على 
الخلق الجميل». وفي رواية أخرى: «مَرْ من قبلك بعل الشعرء فإنه 
يدل على معالي الأخلاق» وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب». 

ولنا أن نعدٌ هاتين الرسالتين الديوانيتين الصادرتين عن أمر 
الخليفة الراشد وثيقتين هامتين في اعتماد الأدب؛ خاصة الشعرء 
م قافا في تربية الجيل المسلم وتأديبه» إذ قرن التوجيه الرسمى 

في الرسالة الأولى 1 الشعر بمهارة الفروسية والعوم» وفي هذا من 

الوعي بضرورة توازن المنهج التربوي ما لا يخفى» فهو كما يهدف 
إلى إعداد الفرد جسمياء لا يغفل عن تعهده وجدانيا وفكريا» مهما 
يكن شأن الحياة الجديدة في الأمصارء وتبدّل أحوالهاء وتعدّد 
متغيراتها البيئيّة والحضارية. 


)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين ۲/ ٠1۱۸ء‏ وكان أبو بكر الصديق نه ممن أدرك 
أثر الشعر بدءاً في مجال التربية والتأديب إذ يقول: «علموا أولادكم 
الشعر). 

(0) ابن رشيق القيرواني: العمدة .٠١/١‏ 

۱۸۱ 


للأمرية في مطلب الخليفة الراشد به وقد يرتفع التوجيه والإرشاد 
في معناه إلى منزلة يقترب فيها من الوجوب إذا نظر إلى وقوع الأمر 
بالساوئ على 86 الشعرء واكتساب مرانة عدتي الحرب؛ العوم 
والفروسية. ولعل مما يرشح هذا الوجوب وفهمه. ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم من أن بعض الشعر واجب الرواية لما فيه من 
ال 

على أن في الجمع بين 5 الشعر ومهارتي العوم والفروسية 
تر ها تجو غد اد التشخصئة الا اة :المتعاملةة لان العرت كانت 
تسمي الرجل إذا كان يكتب ويحسن الرمي» ويحسن العوم - وهي 
السباحة وولا الام 

والسعي نحو التكامل في بناء شخصية المتأدب نفسياً وسلوكياً 
أساس في توجيهات عمر التي تصدر عن قناعة بدور الشعر في تعبئة 
النفس» وتغذية الوجدان بقِيّم حلقية معرفية ذات فاعلية وتأثير على 
سلوك المتأدب» فتعزز الخير في نفسه» وتعضد من سلوك طريقه» 
يقول عمر: «تحفظوا الأشعارء وطالعوا الأخبارء فإن الشعر يدعو 
إلى مكارم 8 ويعلم محاسن الأعمال» ويبعث على جميل 
الأفعال» ويفتق الفطنة» ويشحذ القريحة» ويحدو على ابتناء 
المناقب» وادخار المكارم» وينهى عن الأخلاق الدنيئة» ويزجر عن 
مواقعة الريب» ويحض على معالي الرتب»”" 


.١7١/5 الشوكاني: فتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار .١178/7‏ 

(۳) المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغريض في نصرة القريض ص0". 
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وإذا وعى المتأدب هذه الأهداف السلوكية» وتعمقت في 
نفسه» بعد أن غدت محصولاً في ذاكرته» فإنه قادر على طلب الحق 
وتبعاته؛ أداءً وحفظاً ورعاية» يقول عمر في توجيه ولده عبد الرحمن 
إلى هذه الآداب: (يا بني: انسب نفسك وأمهاتك تصل رحمك» 
واحفظ محاسن الشعر يكثر أدبك» فإن من لم يعرف نسبه لم يصل 
رحمهء ومن لم يعرف الشعر لم يؤد حقآء ولم يقترف أدبا . 

وكان حرص عمر بن الخطاب ظاهراً في ألا تظل أهدافه في 
ا ر و ی ا فصان 
نظرية دون تطبيق» حيث أمر بحفظ بعض النماذج الشعرية وسيلة في 
تحقيق الأهداف» ونبّه ببعض المواقف الأدبية على أسلوب في تطبيق 
الأفكار النظرية. روى أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: 
«أخبرنا موسى بن يحيى الكاتب قال: حدثنا عبد الله بن عمرو قال: 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب 
عن عمه أن عمر بن الخطاب رضي الله سبحانه عنه كان يأمر برواية 
قصيدة لبيد: 

إذتقوىربناخيرنتفل وبإذن الله ريثي وعجل""ا 

والقصيدة بينة الدلالة على الماثر الفاضلةء والأخلاق الحميدة 

التي شكلت شخصية لبيد بين الجاهلية والإسلام ". 


)غ0( أبو زيد القرشى : جمهرة أشعار العرب 1/١‏ . 
() أبو بكر الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال ص١٠٠.‏ 
(۳) انظر تحليلاً مفصلاً للقصيدة في الفصل الأول من الباب الرابع «مرويات 
شعرية وقيم جمالية». 
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ولعل في مواقف عمر بن الخطاب من الشعر الجاهلي» المشار 
إليها سابقاًء وثنائه على شعر بعض الشعراء» مثل: زهير بن 
أبي سلمى والنابغة الذبياني في بعض أشعاره» وأبي قيس بن الأسلت 
وسواهم مما أنشده عمر أو استنشده بمعيار الصدق والإصابة في 
المعنى”2. لعل في ذلك كله دليلاً مرشداً على ما يحسن لتأديب 
الناشئة وما ينتخب لتربيتهم وتوجيههم . 

وأبعد من ذلك في الحرص على أن يظل التأديب والتربية 
الأدبية في حدود من أهداف البناء لا الهدم» وتكامل النظرية 
والتطبيق إنشاداً وإنشاءً» أو رواية وإبداعا؛ كان رجوع عمر إلى 
الشعراء ومراجعته لهم بالسؤال عمًا أحدثوا بعد الإسلام من معنى 
أو ما اتجهوا إليه من قول. فقد كتب عمر إلى عامله على الكوفة: 
أن سل لبيداً والأغلب ما أحدثا من الشعر في الإسلام» فقال 
الأغلب: 

أرجزا تريدأم قصيدا؟ فقدسألتهيناًموجودا 

وقال لبيد: قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وآل عمرانء» فزاد 
عمر في عطائه فبلغ الفين». 

ذلك أن تداول شعر المعاصرين من المسلمين بين المتأدبين في 
الأمصار أشيع» والتأثر بمعانيه أسرع» واتخاذه مادة للتأديب أوجب. 
ولا يخفى أن في هذا إدراكاً سابقاً لمدى خطورة الأدب المعاصر 


.۷١ - انظر: الفصل الثاني من الباب الأول ص58‎ )١( 
وشرح القصائد السبع‎ ١75 ٠١/١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 
.0١5ص الطوال:‎ 
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على تشكيل الوجدان وتوجيه الأخلاق سلباً إذا ظل بعيداً عن منهج 
الإسلام الشامل» وإرشاداً إلى ضرورة استمرارية الالتزام بالإيجابية 
كلا لا يتجزأء وجماع الأمر في كل ذلك قوله: «تعلموا الشعر فإن 


CD ar 0 5‏ 
فيه محاسن نبتغى » ومساوئ تتقی) 4 


ولعل مما يعزز هذا الفهم لمنحى عمر في سؤال شعراء 
الأمصار عمًا أحدثوا؛ فهم معاوية بن أبي سفيان لمهمة الشاعر 
المسلم ورسالته في التأديب والتوجيه الخُلقيء إذ يقول 
لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص لما رآه مهتماً بالشعر» معجباً 
به: «قد رأيتك تعجب بالشعر» فإذا فعلت فإياك والتشبيب بالنساءء 
فتعرٌ الشريفة» وترمي العفيفة وتقر على نفسك بالفضيحة» وإياك 
والهجاء» فإنك تحنق به كريماً» وتستثير به لئيماًء وإياك والمدح» 
فإنه كسب الوقاح» وطعمة السؤال» ولكن افخر بمفاخر قومك» وقل 


من الأمثال ما رين به نفسك وشعرك› وتؤدب به غيرك» . 


ولا يزال الحض على تعلّم الشعر والتأديب به أثيراً بأبعاده 
الخُلّقية وأهدافه السلوكية عند خلفاء بني أمية ممن كان له صحبة 
أو ممن وعى هذا المنهج عن الصحابة وهرء فقد «بعث زياد بن أبيه 
بولده إلى معاوية بن أبي سفيان وء فكاشفه عن فنون من العلم 
فوجده عالماً بكل ما سأله عنه» ثم استنشده الشعر فقال: لم أرو منه 
شيا فكتت معاوية إلى زياف قول ما متعك أن ثترويه الشغره فوالله 
إن كان العاق ليرويه فيبرّء وإن كان البخيل ليرويه فيسخوء. وإن كان 


(۲) الحصري: زهر الآداب» تحقيق على محمد البجاوي» ۲۳/۲. 
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الجبان ليرويه فيقاتل)”'. 


وتبدو معالم هذا المنهج في التأديب والتربية ماثلة في إشارة 
غية الدلالة ضدرت عن عبد الملك بخ هيران إذ: يقول مودت ولدة: 
اروهم الشعر يمجدوا وينجدوا)””) فهو يتطلع إلى أن يحقق التأديب 
رفعة في شخصية أبنائه تحملهم على أن يتبوأوا شرفاً ومجداًء وأن 
يتحسسوا في أنفسهم مروءة وشهامة في الإغاثة والإنجاد. وليست 
هذه الإشارة إلا مظهراً من مظاهر المتعة الأدبية التي كان عبد الملك 
يجدها في إنشاد الشعر أو استنشاده أو نقده» وكان يعرف للشعر 
والشعراء فضلاً مميزاً» استمع إليه يفصل القول في فضائل الشعر 
برسالة كتبها إلى الحجاج وقد بلغه أنه جفا الشعراء: «بسم الله 
الرحمن الرحيمء من عبد الله عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف» 
أما بعد: فقد بلغني عنك أمر كذب فراستي فيك» وأخلف ظني 
عندك» وهو إعراضك عن الشعر والشعراء» كأنك لا تعرف فضيلة 
الشعر ولا تعلم مواضع كلام الشعراء ومواقع سهامهم» أو ما علمت 
يا أخا ثقيف أن بالشعر بقاء الذكرء ونماء الفخرء وأن الشعراء طَرًزٌ 
المملكة. ولي الدولة» وعناوين النعمة» وتمائم المجدء ودلائل 
الكرم» وأنهم يحضون على الأفعال الجميلة» وينهون عن الأخلاق 
الذميمة» وأنهم سنوا سبيل المكارم لطلابهاء ودلوا بغاة المحامد 
على أبوابهاء وأن الإحسان إليهم كرم» والإعراض عنهم لؤم وندم» 


.١١8/5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 


(0) البخاري: الأدب المفرد ص177١»‏ والسيوطي: المزهر 27٠9/7‏ وعيون 
الأخبار: ١//ا5١.‏ 
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فاستدرك فارط تفريطك» وامح بصوابك وحي أغاليطك'. 

وبالرؤية المنهجية ذاتها يوصي الرشيد الكسائي بالأمين 
والمأمون» فكان من جملة وصيته: «ورَوٌّهما من الشعر فإنه أوفى 
أدب يحض على معالي الرتب» . 

ولم يكن أمر هذا المنهج والعناية بمروياته من الإحسان قصراً 
على أولي الأمر من أهل السيادة والشأن». بل إن له سلطاناً عاماً في 
المجتمع الإسلامي: وقد يطول الحديث في تتبع ذلك بالأمثلةء إلا 
أن تا عاضا تن عة الحا نفب وا عاما مقا امن رهد 
المسلمين في الأندلس» يعطي انفراد كل منهما أو اجتماعهما البيان 
الغاية عمّا الحديث بصدده. فقد أخرج أبو الفرج الأصفهاني بسنده 
عن معن بن عيسى قال: «سمعت أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
قال لمعلم ولده: لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي يقول فيها: 

عبتن لتمتى اس قتي . .“رايت العاتى شرم الفقير 

ويقول: إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم»””". 

وجاء في وثيقة استئجار مؤدب عربية لمحمد بن عبد الله: 
«استأجر فلان بن فلان» فلان بن فلان المؤدب» لتعليم ابنه فلان 
سنة» أولها شهر كذا من سنة كذاء النحوء ويملي عليه الرسائل» 
ومخاطبات البلغاء» وتوقيعات الأمراء» ويرويه من الشعر الجاهلي 
والإسلامي الشعر الحسن؛ السليم من وصف الخمر والخنا وقبيح 


)١(‏ المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغريض في نصرة القريض ص55”. 
(۲) المصدر السابق: ص۷٥".‏ 
(۳) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني /١‏ 76. 
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الهجاءء بكذا وكذاء دفع فلان شطر هذه العدة إلى المؤدب فلان 
وقبضها منه» وأبرأه منهاء فإذا انقضت السنة المذكورة دفع فلان بن 
فلان إلى فلان بن فلان باقي أجرته بلا تكدير ولا مطل إن شاء الله». 

«شهد عليهما بذلك من عرفهماء وذلك في تاريخ كذا». 

فإذا كانت الملاحظات السابقة عامة من غير تحديد للمرويات 
الشعرية ذات المضامين الحُلقية» أو خاصة بما يبعث الهمة والتطلع 
إلى المعالي من الرتب» فإن في هذه الوثيقة تحديداً للحسن من شعر 
الجاهلية والإسلام» وتقييداً لمضمونه بالبراءة من شعر الخمر 
والفحش من القول أو الفعل» وقبيح الهجاءء لئلا ينصرف الحسن 
والإحسان إلى غير متعلقه من الفن والقدرة التعبيرية عن المعاني 
المختلفة ببراعة» وفي هذا التحديد إنباء عن كمال العناية بالخطة 
الدقيقة في تأديب الابن» والإخلاص في توجيه سلوكه» وتشكيله 
بالنافع المفيد. 


على اناق كو هل الفاينة UE E SEA‏ 
لم يكن ملغياً النظرة النقدية إلى الشكل الفني للمرويات أو أسلوب 
التعبير بما يحمل من طاقات لغوية في التوصيل والاتصال؛ ذلك أن 
المعتى مهما يكن حخظه من الشرف والسداد والضصحةء .فلن تتعطك 


)١(‏ خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية فى الأندلس» ترجمة د. الطاهر أحمد 
VS‏ ۰ 
وقد كره الإمام مالك الأجرة على تعليم الفقه والنحو والفرائض» وأجاز 
ابن حبيب في هذا المجال تعليم أيام العرب والرسائل والشعر إذا لم يكن 
هجاء أو ذكراً للخمر. 
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عليه جوانب النفس» أو يلامس شغاف القلب» إذا لم يجد له سكناً 
جميلاً في حلي الألفاظ» وممتع الصورء ومطرب النغمء التي 
تتضافر في إحداث القدرة التأثيرية في التمكين للمعاني وتعميق 
الاستجابة لهاء ولئن لم يأت التنويه بهذه العناصر صريحاء فقد 
جيه فن حور العانة التشيرية المغزوة للفائدة السلوكية الخلقة؟ 
كالعفة ا والعذوبة» والرفق» والقوة وما إلى ذلك مما يشي 
بملامح عناصر التعبير الجمالية في التأثير. 


فعائشة ا تقول: «روُوا أولادكم الشعر تَعْذْْبٍ ألسنته»“ 
فتنبه بهذه الإشارة إلى أسلوب تحقيقها من الشعر العذب في ألفاظه» 
السهل في تراكيبه وأدائه. وعمر بن الخطاب يلتفت إلى خاصية 
الشعر العفيف بما يحمل من لوازم تأثيرية في إحداث الاستجابة له 
وعلوق النفس به» للفظه الرشيقٌ وبعده عن التكلف واسترساله مع 
الطبع وما إلى ذلك من وسائل عظيمة الغنى في تحسين الشعر 
وتجميله. يقول عمر بن الخطاب: «ارووا من الشعر أعفه» ومن 
الأحاديث أحسنهاء ومن النسب ما تواصلون عليه» وتعرفون به» 
فربٌ رحم مجهولة قد عرفت فوصلت» ومحاسن الشعر تدل على 
کاو دن ردم فق اوا وقال ايها ع 
أولادكم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباًء وروّوهم 
ا 


.٠٠۸/١ ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
.١109/١ أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب‎ )0( 
.556/١ المبرد: الكامل‎ © 
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وفصاحة المتأدب تتناسب وفصاحة محفوظه» ببعده عا تداخل 
تركيبه» وأغرب في لفظه» وتنافر في بنائه» وتكدر سياقه بالتعقید» 
ولذلك كانت دعوة معاوية للحارث بن نوفل في تأديب ابنه روه 
فصيح الشعرء فإنه يفتح العقل» ويفصح المنطق» ويطلق اللسان» 
ويذل: على المروءة والشجاغة» . 

ويزيد عبد الملك بن مروان عناصر الشكل الفني للمرويات 
وضوحاً بقوله لمؤدب ولده: «أدبهم برواية أشعار الأعشى» فإن لها 
عذوبة تدلهم على محاسن الأخلاق» قاتله الله! ما أغزر بحرهء 
وأصلب صخره». فهو يدرك العلاقة بين عذوبة الشعر وسهولته. 
وما يكتسبه المتأدب من رقة أدائه» وتهذيب في أسلوبه ينعكس أثره 
على خلقه» وتحليه بالرفق في شؤونه» الذي لا يكون في شيء إِلّا 
زانه ولا ينزع من شيء إلا شائه. 

على أن الرقة لا ينبغي أن تفارق الجزالة» ولا تبرح السهولة 
المتانة» ولذلك كان إعجاب عبد الملك بهذه الصفة في شعر 
الأعشى فرغب فيها بالتنبيه عليها بقوله: «ما أصلب صخره». 

اک لاعن بطع مل مولع ويل ا غر 
بحره» فمفيد في طلاقة لسان المتأدب وحاجب له عن الحصر في 
القول» والعي في الخطاب. فأصاب عبد الملك بذلك كله الأثر 
النفسي لنوعية شعر التأديب» إذ في عذوبته ما يحسنه في النفس» 
ويعظم غناءه في القلب» ويعجل تركيزه في الذهن. 


.١١5/١ أبو هلال العسكري: ديوان المعانى‎ )١( 
.7١ 7/١ أبو زيد القرشى: جمهرة أشعار العرب‎ )۲( 
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وبهذه الأخبار المقتضبة يمكن القول إن منهج رواية الشعر في 
التأديب والتربية عند سلف هذه الأمة منهج سلوكي وظيفي يُعنى 
بتغذية حاجات المتأدب النفسية بما يرّشد سلوكه ويوجه غرائزه نحو 
القيّم الخُلقية» كما لا يغفل عن تحقيق بعض المهارات المكتسبة في 
فصاحة التعبير وطلاقة اللسان. وفي هذا المنهج من الأصالة ما 
يجعله إدراكاً سابقاً للمقولة التربوية الحديثة التي تقول: إن التعلم 
القويم النافع هو الذي يترك أثراً في سلوك المتعلم. وبهذا الإدراك 
الأصيل كان التوجيه للإحسان في الرواية بالموقف الإيجابي بحسن 
اختيار فيه قائم على ما يحقق الهدف والأسلوب معاً. 

ه 0ه ه 

وبالرؤية ذاتها جرى المفكرون من المتكلمين وأهل العلم من 
الفقهاء في توجيه الصبية في التعلم» والناشئة في التأدب» وفي تناولهم 
لذلك ترغيب فيما يروى» وتحذير مما لا تجوز روايته» وخلاف حول 
المقدار الذي يرويه من الشعرء وتباين في الرأي حول المرحلة التي 
يتقدم فيها الشعر على غيره من العلوم النافعة أو يتأخر عنها . 

كتب الجاحظ رسالة إلى المعتصم» وقيل إلى المتوكل في 
الحض على تعليم أولاده أنواع الأدب» ومما جاء فيها: «يا أمير 
المؤمنين: علَّم بنيك من أنواع الأدب ما أمكن» فإنك إن أفردتهم 
بشيء واحد ثم سئلوا عن غيره لم يعرفوه» وذلك أن حزاماً صاحب 
خيلك حين سألته عن الوقعة ببلاد الروم قال: لقيناهم في مقدار 
الإصطبل» فما كان إلا بمقدار ما يحس الرجل دابته» حتى قتلناهم 
في مثل نثير السرجين» فلو طرحت روثه لما سقطت إلا على ذنب 
برذون. 

۱۹۱ 


اونا أهين وو انما ينطو اللمنان يها توو :الان 
ويظهر في الكلام ما يخطر على الأوهام» فمن لم يعرف إلا شيئاً 
واحداً لم يتكلم إلا عليه» ومن گر علمه كبرت خواطره» واتسعت 
مذاهبه» ورّبَ هزل أنفع من جدء إذا أصيب به موضع الحاجة إليهء 
ووضع بحيث تقع همم النفوس عليه. والسلام)”" . 

تحمل هذه الرسالة أفكاراً جديدة في التأديب هي صدى 
للتغيّرات التي أصابت الحياة الاجتماعية والقِيّم الأدبية: ا يعد 
الشعر متفرد الهيمنة على الحياة الأدبية على الرغم من علو مكانتهء 
إذ أضحت الكتابة الفنية صنعة ذات شأن بالقصد والتعلم. 

فالجاحظ يرى في الأدب بفنونه من الشعر والنثر مصدراً من 
مصادر المعرفة «فإنك إن أفردتهم بشيء واحد ثم سئلوا عن غيره 
لم يعرفوه), وتنوع هذه المصادر مفيد في كثرة الخواطر واتساع 
المذاهب في القول» ومعنى ذلك أن الاطلاع على الأدب وحفظ 
الشعر أضحى مرتبطاء في منظور من يمثله الجاحظ, بتنمية المهارات 
اللغوية القادرة على الخطاب والمحاورة والجدل والوصف» ولم يعد 
أمر التأديب في منظور هذا الاتجاه مستهدفاً السلوك الخُلقي» خاصة 
إذا زدنا على ذلك دعوته إلى تنويع المادة التي يتأدب بها المتعلمون 
بأن تشمل الهزل ونحوه من النوادر والمفاكهات والملح والباطل. 
«فرَبَ هزل أنفع من جد» إذا أصيب به موضع الحاجة إليه» ووضع 
بحيث تقع همم النفوس عليه». 

على أن التأديب وإن أصاب نفعاً بتنويع نشاط المتأدب 


.17١ - ٠١١ص الحصري: جمع الجواهر أو ذيل زهر الآداب‎ )١( 
4۹۲ 


بمباعدته عن السأم والملل› أو بتزويده بمادة احتياطية لموضع 
الحاجة» فإن الخشية فى ذلك قيد أن يغلب الهزل الجد» خاصة إذا 
صادف متأدباً يستروح لذلك. 

وفي الاتجاه ذاته من ربط محفوظ الطالب واطلاعه بما يحسن 
مهارته على الكلام وطلاقة اللسان في الخطابة والحديث جاءت 
العناية بالأرجاز الشعرية ذات البناء اللغوي المتميز بالمتانة والقوة» 
قال المنتجع لرجل من الأشراف: «ما علّمت ولدك؟ قال: الفرائض» 
قال: ذلك عِلم الموالي لا أبالكء علمهم الرّجزهء فإنه يُهَرْت 
أشداقهم” »2 وفي توسيع الأشداق ما يعين على التشادق والصوت 
الجهير الممدوح عند العرب. 

ولهذا الاتجاه فى التأديب تفسير نجده عند أبى هللال العسكري 
الذي يرى أن الخطابة والكتابة «مختصتان بأمر الدين والسلطان» 
وق داز اذاو ومن السك نينا امام 2170 الك ذلك 
لا يعني عدم حاجة صاحبهما لرواية الشعرء إذ إن «الشعر ديوان 
العرب» وخزانة حكمتهاء ومستنبط آدابهاء ومستودع علومهاء فحاجة 


إليه ماسة» وفاقته إلى روايته E EE‏ 


وإذا كان الأمر بهذا التلازم بين الكتابة ورواية الشعر» فمن 
المفيد التنويه بموقف ابن قتيبة فى وصاياه فى مقدمة كتابه «أدب 


.٠١١- 1١١١/١ وانظر: البيان والتبيين‎ 2.5١/7 المبرد: الكامل‎ )١( 
.١57ص أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين‎ )۲( 
.١55ص المصدر نفسه:‎ )۳( 

۱4۹۳ 


الكاتب»» حيث جعل الالتزام بالخلق الذي شرعه الله لعباده أساس 
الأدوات التي يراعيها المتأدب في نفسه أولاً قبل أدبه» فهو يقول: 
(ونحن نستحب لمن قبل عنا وائتم بكتبنا أن يؤدب نفسه قبل أن 
و 17م 5 9 ٤‏ 

يؤدب لسانه» ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه» ويصون مروءته 
عن دناءة الغيبة وصناعته عن شين الكذب» ويجانب قبل مجانبته 
اللحن وخطل القول» شنيع الكلام ورفث المزح». 
وفي خاتمة وصاياه الخاصة بأدوات الكتابة من ترك التقعير والتكلف 
والدخيل ينهي مقدمته بالتأكيد على ما بدأه فيها من رعاية الأخلاق 
والآداب فيقول: «هذا منتهى القول فيما نختاره للكاتب» فمن 
تكاملت له هذه الأدوات» وأمده الله بآداب النفس من العفاف 
والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر» وخفض الجناح» 
فهو المتناهي في الفضل العالي في ذرى المجد» الحاوي قصب 
البق الفائد بير الدارين إن شاع ا :. 

ويستوقف ابن قتيبة بحصافته المؤدب قبل المتأدب بمجانبة 
الألفاظ الدخيلة في الكتابة التي تجذب الشباب المسلم إلى عالم 
مليء بالخرافات والفرضيات والخيال والوهم» دون فائدة تنفع» 
أو حقيقة تدرك» خاصة ما جرى على ألسنة الفلاسفة والمتكلمين 
«فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله: الكون والفساد» وسمع الكيان 
والأسماء المفردة» والكيفيّة والكمية والزمان والدليل والأخبار 
المؤلفة» راعه ما سمع» وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل 
)١(‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١١.‏ 


.١ ١ص‎ : المصدر نفسه‎ (۲( 
١45 


لطيفة فإذا طالعها لم يحل منها بطائل... فإذا أراد المتكلم أن 
يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وبالاً على لفظه» وقيداً 
للسانه» وعياً في المحافل» وغفلة عند المتناظرين)""' . 

وابن قتيبة بذلك راغب بالناشئة عن هذه الألفاظ التي تحجب 
عنهم عالم النور واليقين الذي رسمه القرآن الكريم بلغته الواضحة 
وأسلوبه المبين”''» وشأن ابن قتيبة في نزعته الدينية هذه التي صدر 
عنها شأن الدراسات اللغوية التي كان غرضها خدمة لغة القرآن 
بالنموذج والمثل من كلام العرب وشعرهم في حدود زمانية معينة» 
فالتقى هذا النزوع الديني بمنهج تربية الأبناء وتأديبهم» فتأكد بذلك 
اتجاه لقي في تقويم الإجادة ونقدها. 

ولا يعني القول إن أصحاب النزعة الدينية من أهل الفقه واللغة 
رعوا جانب الإحسان فيما يرويه المتأدبون» أن يجرد منه ذوو النزعة 
العقلية؛ لأن الدين والخُلق قاعدة المنهج التربوي وأساسه في 
الإسلام» فالاتفاق معقود على أن الشعر الخُلقي وروايته وحفظه 
مصدر هام في توجيه السلوك وتحريك النفوس نحو الفضيلة والخيرء 
لكن الخلاف واقع في روافد الفكر من علوم الأوائل أو العلوم 
العقلية» والمرحلة المناسبة لرواية الشعر في التأديب» ولعل أبا علي 
أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه (ت١57ه)‏ خير من يمثل 
هذه الموافقة هذه المخالفة معا. 


فهو يرى أن محاسن الأشعار فيها القدرة على ترسيخ ما وعاه 
)١(‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١.‏ 


(؟) د. عبد الرحمن عثمان: مذاهب النقد وقضاياه ص7 7. 
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المتأدب من آداب الشريعة وما تعوده من حصيلة النظر في كتب 
الأخلاق من صدق في القول» وما تعلمه في كتب الحساب من 
صحة البرهان» «فيتأكد عنده بروايته وحفظها والمذاكرة بها جميع 
E‏ 


وفي حمى هذا الإحسان في أنماط الشعر التي بناؤها على 
الصدق والدقة في إصابة المعنى المراد كان تحذيره من «النظر في 
الأشعار السخيفة» وما فيها من ذكر العشق وأهله» وما يوهمه 
أصحابها أنه ضروب من الظرف ورقة الطبع» فإن هذا الباب مفسدة 


لللأحداث 0 : 


و مكرية مين هنا الغيزت هن الول القاصه 
إلى الظرف وحكاية العشق دون فحش» وشعر المجون المجاهر 
بالقبح» ما دام المدار فيهما على الكذب والسخف والفتنة والإفسادء 
فالحذر كل الحذر «من معاشرة أهل الشر والمجون» والمجاهرين 
بإصابة اللذات القبيحة» وركوب الفواحش المفتخرين بها المنهمكين 
فيهاء ولا يصغي إلى أخبارهم مستطيباً: ولا يروي أشعارهم 
مستحسناًء ولا يحضر مجالسهم مبتهجاًء وذلك أن حضور مجلس 
واحد من مجالسهم. وسماع خبر وال من أخبارهم يعلق من وضره 
ووسخه بالنفس ما لا يغسل عنها إلا بالزمان الطويل والعلاج 


.5١ص ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه: ص٠٠٠ وقد تأثر أبو حامد الغزالي بمقولة ابن مسكوية‎ 
هذه فنقلها بنصها وهو بصدد تأديب الصبيان. (انظر: إحياء علوم الدين‎ 
. ) 8 
۱۹٦ 


الصعب» وربما كان سبباً لفساد الفاضل المحنك» وغواية العالِم 
السب كى ضير ك لهيناء فلا عن لخدف الا 
المسترشده. 

وأسوأ من ذلك كله أن تتخذ رواية الشعر الفاحش وسيلة 
للتكسب» بأن يُعدَ الناشئ ليكون راوية لهذا اللون من الشعرء يمتع 
بها غيره من السامعين في المجالس» وذلك بلاء وشقاء يجب 
التخلص منه» فمن «ابتلي بأن يربيه والده على رواية الشعر الفاحش» 
وقبول أكاذيبه» واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل 
اللذات» كما يوجد في شعر امرئ القيس والنابغة وأشباههماء ثم 
صار بعد ذلك إلى رؤساء يقرونه على روايتها وقول مثلهاء ويجزلون 
له العطية... فليعد جميع ذلك شقاءً لا نعيماًء وخسراناً 
i E‏ 


وعلى الرغم من رعاية ابن مسكويه لهذه القيمة العالية لأثر 
الشعر في التربية والتأديب» تتأخر عنده قيمة الشعر وأثره عن رتبة 
العلوم العقلية؛ علوم الأوائل في إكساب العادات الحميدة والآداب 
الحلقية الرفيعة» فدور الشعر والحالة هذه دور التأكيد للمكتسب من 
العادات والآداب» فالصبي يُربّى أولاً على «آداب الشريعة ويؤخذ 
بوظائفها وشرائطها حتى يتعود» ثم ينظر بعد ذلك في كتب الأخلاق 
حتى تتأكد له تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين» ثم ينظر 
في الحساب والهندسة حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان» فلا 


.٠۸١ - ابن مسكوية: تهذيب الأخلاق ص۱۷۹‎ )١( 
.65 _ ه١ المصدر نفسه : ص‎ (۲( 
۹۷ 


بسكن إلا إليهاء ثم يتدرج حتى يبلغ إلى أقصى مرتبة الإنسان» فهو 
السعيد الكامل» فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة العظيمة والمنة 
الجسيمة»"'' «ثم لا يزال به التأديب والسنن والتجارب حتى ينتقل في 
أحوال بعد أحوال» فلذلك ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلاً بما ذكرناه 
ويذكره» ثم يطالب بحفظ محاسن الأخبار والأشعار التي تجري 
مجرى ما تعوده بالأدب. حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها 
والمذاكرة بها جميع ما قدمناه» . 

ومهما يكن شأن تأكيد القِيّم بالمرادف أو ما يجري مجراه 
مضارعاً أو مساوياً للقيم ذاتهاء فإنه تابع في الأهمية للمقدم عليه 
وعلى ذلك يمكن القول إن قيمة الشعر المعرفية متراجعة عند 
ابن مسكويه عا عرفت به عند من سبقه أو عاصره بدءاً بعمر بن 
الخطاب في قوله: «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منها 
ومن وافقه بعد ذلك من النقادء مثل: ابن سلام» أو من ذهب 
المذهب» مثل: ابن قتيبة والقاضي الجرجاني وابن طباطبا العلوي. 

وأا كان الأمر في اجتهاد ابن مسكويه في خطوات تأديب 
الناشئ فقد خص الأشعار الحسنة بالدور المساند للقِيّم المعرفية في 
التزببة» :وهو إخسان كان يمكن. أن يكون متهجياً لو آنه اعظى المثال 
الأدبي لذلك نصاً أو إشارة» كما أعطى شعر امرئ القيس والنابغة 
الذبياني نموذجاً للقبيح الذي يحذر في الرواية منه. 

وتأتي محاولة ابن حزم في هذا المجال منهجية بما علل 
)١(‏ ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق ص١0.‏ 


(۲( المصدر نفسه : ص .٠١‏ 
۹۸ 


للمرغوب فيه» وبما فسر للمرغوب عنه من الأشعار» وأكثر شمولاً 
ممن سبقه بما ضرب من مثال أو حدد من معان وأغراض» فالشعر 
في رؤية ابن حزم تتوزعه أحكام الفقه الثلاثة: النهي المطلقء 
والإباحة المطلقة» والإباحة والكراهة بشرط» وبيان ذلك كما يلي : 


ا 


الجباع ين ال ی اورا لا يكوة ا من اا شار انی 
فيها الحكم والخير؛ كشعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة وء وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو 
ذلك» فإنها نِعُم العون على تنبيه النفس)”" . 

المرفوض الذي ينبغي تجنبه أربعة أضرب: الأغزال الرقيق» 
والاشتعار المقولة ف التضعلك وذكر الحروت وأشتعار التغات 
وصفات المفاوزء والهجاء. 

المباح المكروه» ويختص ذلك شعر المدح والرثاءء «فأما 
إباحتهما فلأن فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح» وهذا 
يقتضى لراوي ذلك الشعر الرغبة فى مثل ذلك الحال» وأما 
كراهتنا لهما فإن أكثر ما في هذين النوعين الكذب» ولا خير 
٤‏ الكذب». ١‏ 

ويولي ابن حزم المرفوض المتجنب تفصيلاً يتناول آثاره النفسية 


والاجتماعية على الفرد والجماعة. وهو تناول فيه إدراك لطبيعة 
الشعر وخصائصه القادرة على تشكيل الراوي والسامع معاًء ولئن 
بدت الإصابة في هذا الإدراك من الناحية النظرية» فإن ابن حزم 


0( المصدر نفسه : ص1۸ . 


۱۹۹ 


لم يجاوز المدار الشعري لعصره (٤۳۸ه‏ - 107م) في بعض ما ذكره 
من أغراض الشعر؛ كالمجون والخلاعة والغزل بالمذكر والهجاء 
والمدح والرثاء. 

وأثر هذه الأضرب الأربعة من الناحية النفسية تعكسه طبيعتها 
الوجدانية العاطفية ذات الانتشار السريع» والعلوق النفسي» فالإغزال 
الرقيق «تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة وتحض على الفتوة»”") 
وأشعار التصعلك حماسيّة العاطفة تثير النفوس وتهيج الطبيعةء 
وكذلك يقال عن أشعار الغربة» وصفات المفاوز والهجاءء ولذلك 
كان تسهيل الفساد وتهوينه صفة تلتقي عندها هذه الأضرب الأربعة» 
فالإغزال الرقيق «تسهل الانهماك في الشطارة والعشق... لا سيما 
ما كان يعنى بالمذكر وصفة الخمر والخلاعة» فإن هذا النوع يسهل 
الفسوق ويهون المعاصي ويردي جملة» والأشعار المقولة في 
التصعلك وذكر الحروب» «تسهل على المرء موارد التلف. . . وتهون 
الجنايات والأحوال الشنيعة. . .» وأشعار التغرّب «تسهل التحول 
والتغرّب...2 أما الهجاء «فإنه يهون على المرء الكون في حالة أهل 
اله 

والأثر الاجتماعي الخطر لهذه الأغراض مرتب على أثرها 
النفسي في مجالي الفرد والجماعة» من حيث فساد الدين وتبذير 
المال في الوجوه الذميمة» وإخلاق العرض» وإثارة الفتن» وتهوين 
الجنايات» والشره إلى الظلمء وسفك الدماءء وتمزيق الأعراض» 


0( المصدر نفسه : ص1۸ . 


وذكر الأموات» وانتهاك حرم الآباء والأمهات» «وفي ذلك حلول 
الدمار في الدنيا والاخرة». 

ولق کات ابن حرم خا يان او اهت الوت اطا 
لأثره المدمر في الدنيا والآخرة» فإن حجم الإفساد في الأضرب 
الأخر لا يبدو كبيراً كما يفهم من «ربما» التي صدر بها ابن حزم آثار 
الأضرب الثلاثة». «فالإغزال الرقيق... حتى ربما أدى ذلك إلى 
الهلاك والفساد. . .»» والأشعار المقولة في التصعلك «ربما أدته إلى 
هلاك نفسه في عزو عمقو راو هاو ا ت مقي ال ا 
ربما صعب عليه التخلص منه بلا معنی». 

وهذه الدقة التعبيرية غير ملغية عن ابن حزم حياده عن ظاهريته 
التي عرف التزامه بها في الفروع, إذ كان فيه «فرط ظاهرية في 
الفروع لا الأصول»'» وقد حمله على ذلك في آرت الع 
السابقة تبريرات نفسية وتصورات عقلية» على الرغم من أن الحسن 
والقبح عنده ليسا عقليين» فليست الأفعال حسنة في ذاتها أو قبيحة 
في ذاتهاء فلا قبح إلا ما قبح الله ولا حسن إلا ما حسن اله . 

والشعر عند أكثر العلماء يحدده ظاهر حديث رسول الله كلا 
«الشعر بمنزلة الكلام» حسنه حسن كحسن الكلام وقبيحه كقبيح 
الكلام» والحَسَنُ (ما حَسّن من كل شيء) صفة مقابلة موازية 
للإحسان (العلم بالحسن) الصفة العملية للوعي الباطن"» فعن 


.٠۸١/١۸ الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي»‎ )١( 
.445 - ٤۳۸ص انظر: د. أحمد الحمدء ابن حزم وموقفه من الإلهيات‎ )1( 
ا"‎ 


كتب الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)"' فالإحسان 
معيار جمالي عام في المنهج الإسلامي» ومقتضاه في النص الأدبي : 
ترف المع والفكن خا وإنذاغنا )4 او ا ا كيدي 
الأداءء نبل الغاية. 
لرواية الشعر؛ لأن المتعة الأدبية لديه كامنة فى الصدق الخلقى الذي 
لازمه إبلاغ الحق وتعليم الخيرء ولذلك كانت «الأشعار التي فيها 
رواحة وء وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلك فإنها نِعُم 
العون على تنبيه النفس 70" , 

وبهدي ما سبق يمكن تفسير موقف ابن حزم من الشعر 
المتجَنّب الرواية» فالغزل الماجن والهجاء فيهما من فحاشة المعنى» 
ورداءة العاطفة وانكشاف التعبير ما ينزع الجمال والإحسان عنهماء» 
المعنى وسموه» متجه بهما إلى الغلو والمبالغة لستر كذب 
الإحساس» وفتور العاطفة» وعوج التصور. 

وشعر الصعاليك فيه تمثيل لجانب من الفروسية الجاهلية بفهم 
العدائين للقيمء وتصورهم الخاص لسيادتهاء وعلى الرغم من 


.٥۷ كتاب الصيد» حديث رقم‎ 2٠١5/١ مسلم: صحيح مسلم‎ )١( 
۰۲ 


حماسة لخته» وحدّة انفعاله» وجاذبية سرده وقصصهء وفنية صوره في 
التعبير عن المغامرة والسطوء يظل مبايئًا للحق فى فكرته 557 
بعينًا عن الصواب في أسلوب تحقيق غايته. 0 
ولعل في موقف ابن عبد البر القرطبي (أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبى ت457ه) معاصر 
ابن حزم من أبيات سعد بن ناشب ما يعزز الت اتات اذ 
لم يكن المعنى الشعري بمحاسنه وعلو نبرة الانفعال فيه صارفا 
ابن عبد البر عن تقويم مقتضى المعنى (الدلالة) بما يحمل من 
مواق ويكير مخ آفکار. يقول ستعدابن. ناشب : 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يتشر في ريه غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
ويقول ابن عبد البر: «الاستبداد مذموم عند جماعة الحكماءء 
والمشورة محمودة عند غاية العلماء» ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد 
وحمده» إلا رجلٌ واحد مفتون مخادع لمن يطلب عنده لذته فيرقب 
غرته» أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة ويرتصد الفرصة»ء وكلا 
الرجلين فاسق مائق» مثال أحدهما قول عمر بن أبي ربيعة يخاطب 
e‏ ي 
بك ددا انمه ا تعنم ٠‏ ك ااا ها د 
واستبدت مرةواحدة إنماالعاجزمنلايستبد 
ومثال الآخر: قول سعد بن ناشب العنبري الأعرابي: (البيتان 
السابقان)». ۰ 


.٤٥۷/١ ابن عبد البر القرطبى : بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )١( 
بن 1 نس‎ 
۹۳ 


وبمقتضى المعنى وبسوء الإحساس والأداء ورداءة الغاية كان 
ضمٌّ ابن حزم شعر عنترة في الحرب إلى شعر الصعاليك» إذ قدّم 
عنترة صور بطولته وبطشه لوحات تجسيدية لصرعاه. إرضاءً 
لمحبوبته» وإظهاراً لفتوته» وإشفاء لسقم النفس مما لحقها من 
4 6 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل: الفوارس ويك عنتر قدم 

ولما كان شعر التغرّب وما يتصل به من وصف للمفاوز مرتبطاً 
برداءة الغاية فى توهين عرى الارتباط بالوطن» واستمراء المغترب 
لألوان من أحاسيس المعاناة والانكسار والضعف جاء نهي ابن حزم 
عن هذا اللون من الشعر وتعليله لذلك بقوله: «لأنها تسهل التحؤُل 
والتغزرّب وتنشب المرء فيما ربما فخ خا نه ا م 

ولعل ابن حزم متأثر في هذا النهي بأمرين: أحدهما: واقع 
الأندلس في صراعه مع النصارى الذين يتطلب دفعهم المرابطة 
والجهاد» وثانيهما: معاناة المغاربة في المشرق واستقرار كثير منهم 
فيه. غير أن ابن حزم ربما فاته الالتفات إلى أن الاغتراب باعث 
قوي على الحنين إلى الوطن ورابط من روابط التعلق به» وفي شعر 
مجاهدي الفتح الإسلامي صورة لذلك. 


ولا مراء في أن ابن حزم ينزع في تقسيمه السابق عن المنهج 
في نفوسهم» خاصة مراحل التكوين وترويض النفس» التي هي موقع 


. ابن حزم: رسالة العلوم ص1۸‎ )١( 
€ 


نظراته» ومحط عنايته» يؤكد ذلك قوله: «وإن سماع شعر رقيق 
لينقض بنية المرء الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصلاحها ومعاناتها 
برهة. . .2 وقوله في أثر بعض الأشعار: «وتنشب المرء فيما ربما 
صعب عليه التخلص منه بلا معنى»» على أن في لفظي «التسهيل 
والتهوين» اللذين جعلهما ابن حزم معبر الآثار الفاسدة» ما يحدد 
فترة عدم الثبات في تربية الناشئة. 

ويعضد ابن حزم هذا المصدر الذي ينزع عنه في التنظير بخبرة 
واسعة في الرواية وباع طويل في إنشاء الشعرء احتراسا لمذهبه من 
النقد والتسفيه»ء وتعزيزاً للنظرية بالتطبيق» يقول: «ولا يظن ظان أن 
هذا علم جهلناه فذممناه» فقد علم من داخلنا أو بلغه أمرنا كيف 
توسعنا في رواية الأشعارء وكيف تمكنا من الإشراف على معانيهاء 
وكيف وقوفنا على أفانين الشعر ومحاسنهء ومعانيه وأقسامه» وكيف 
قوتنا على صناعته» وكيف تأتّى مقصده ومقطوعه لناء وكيف سهولة 
نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصيرء ولكن الحق أولى بما قيل»*'“. 

ولازم هذا النزوع التربوي عند ابن حزم وعي بطبيعة الوظيفة 
الشعرية في الإمتاع والتعليم سلبا وإيجاباء فالشعر في المنظور 
النقدي» قديمه وحديثه» يمتع ويعلم معأً؛ فالشاعر يعلم الناس ما هو 
خير وما هو شرء فإذا أمتع بالخير جعل الناس يقبلون عليه» وإن 
أمتع بالشر حفز الناس إلى الرغبة فيه" ؛ لأن الاستجابة العقلية 
للحقيقة الشعرية استجابة سريعة لا تحتاج إلى التوثيق والبرهان ليتبين 


)1( ابن حزم الظاهري : رسائل ابن حزم (رسالة مراتب العلوم) .1/٤‏ 
(۲) د. عبد الجبار المطلبى: مواقف فى الأدب والنقد ص" .١5‏ 
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المتلقي من 

وفي ظل هذا المنهج التربوي والوعي الوظيفي للشعر كان 
طبيعياً ألا يلتفت ابن حزم إلى الإثارة والجمال من ألوان الإمتاع 
الأدبي» فبالغ في تحسس الخطر بغير موجباته ومقتضياته» فاللوحات 
الفنية في شعر الصحراء» والصور التشخيصية في وقائع عنترة» 
والقصص السردية التعبيرية في مغامرات الصعاليك» تحقق الإثارة 
بصدق تجربتهاء وجمال بنيتهاء ومباينة المبالغة وملاحظة الواقع. 
وتكتسب الإثارة أبعاداً خلقية إذا كانت ذات غايات رفيعة من المعرفة 
والقِيّم» فبعض الأنماط المرفوضة تحمل غايات تربوية فيما تبعثه من 
حماسة أو تحققه من قدرة الاحتمال والصبر. 

روى ابن القوطية وهو يعرض لأخبار أمية بن عيسى وكان 
وزيراً للأمير محمد الأول أنه حطر بدان. الرهائن المجاورة لبات 
القنطرة ب(قرطبة) ورهائن بني قسي ينشدون شعر عنترة» فقال لبعض 
الأعوان: ايتني بالمؤدب» فلما نزل في فراش المدينة» وأتاه 
المؤدب» قال: لولا أني أعذرك بالجهل لأدبتك» تعمد إلى شياطين 
قد شجي الخلفاء بهم» فترويهم الشعر الذي يزيدهم بصيرة في 
الشجاعة» كف عن هذاء ولا ترويهم إلا خمريات الحسن بن هانئ» 
وشبهها من الأهزال" . 

ولا تخلو قصائد الصعاليك من قيم تربوية في الكرم ممتعة إذا 
نزعت عن منهجهم» وجردت من فلسفتهم القائمة على إباحة الملكية 
)١(‏ د. عبد الجبار المطلبي: مواقف في الأدب والنقد ص١١٠٠.‏ 


۲۰٦ 


الفردية للنهب» والعدوان على ذوي اليسار بالسلب. يقول 
عبد الملك بن مروان: «ما يسرني أن أحداً من العرب ولدني إلا 
عروة بن الورد في قوله: 

إني امرؤ عافي إنائي شركة وأنتامرؤعافي إنائك واحد 

أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 

أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي مس الحق والحق جاه“ 

وذهب الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد ت0505ه) مذهب 

ابن مسكويه وابن حزم في رعاية الناشئة من رواية شعر الغزل لما فيه 
من إفساد طبائعهم فقال: «ويحفظ (الصبيان) من الأشعار التي فيها 
ذكر العشق وأهله. ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن 
ذلك من الظرف ورقة الطبع» فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان 
ور الا 


رواية الشعر والتكامل بالعلم النافع : 

إن موقف الإحسان من تأديب الناشئة برواية الشعر الحسن» 
لم يكن الإجماع عليه فيما أنبأت به الأخبار والمقولات السابقة - 
ملغياً النسبة أو التناسب بينه وبين محصول المتأدب من القرآن الكريم 
والعلم النافع من حديث رسول الله وعلوم الشريعة» فقد أدرك ذلك 


.1۷١ - 1۷٥ /۲ ابن قتيبة: الشعر والشعراء‎ )١( 
وفي معنى الحق جاهد» يقول ابن السكيت: «يجهد الناس» وذلك أن‎ 
الحق يطرقه فيؤثره على نفسه وعلى عياله» والحق الذي ذكره: صلة‎ 
الرحم وإعطاء السائل وذوي القربى» فمن فعل ذلك جهده».‎ 
.٠۳/۳ الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )( 
۹¥ 


بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنبهوا على الإخلال بالتناسب 
بالإفراط في حفظ الشعر وروايته دون العلم النافع» وأرشدوا إلى 
التكامل بعدم التفريط برواية الشعر فوزاً بالعلم النافع. 

وفد غالب بن صعصعة وابنه الفرزدق إلى علي بن 
أبي طالب وَفنهء فسأله عن الغلام» فقال غالب: هذا ابني» قال: 
ما اسمه؟ قال: همَّامء وقد رويته الشعر يا أمير المؤمنين وكلام 
العرب» ويوشك أن يكون شاعراً مجيداً. قال علي بن أبي طالب: 
A OTE‏ لعي ا ا 

وغير خافٍ إحساس علي بن أبي طالب َه بقصور منهج 
غالب في تربية ابنه وتأديبه» فضلاً عن مفاخرته وسروره بقرب ولادته 
شاعراًء فأرشده» منبهاً على تفريطه» إلى خير ما يملا قلب ابنه 
وونانة» وأصدق:ما يجرى.غلى لسانه» إلى آيات الله البينات 
المحكمات. ووقع صدق توجيه أمير المؤمنين في قلب الفرزدق 
ووعاه عقله» فقيد نفسه وآلى ألا يحل قيده حتى يحفظ القرآن» فكان 
ل 

فمن التفريط إذاً أن يقتصر محفوظ المتعلم في منهج التأديب 
والتعلم على رواية الشعرء مهما تكن المبالغة في قيمته الخلقية 
والنفسية» ومنافعه السلوكية والعملية» غير أن من الإفراط كذلك 
إهمال رواية الشعر في محصول المتعلم» لما للشعر من أثر غير منكر 


في تربية الذوق وتوجيه النشاط وتقويمه. هذا معاوية بن ني سفيان 


.5١5/١ عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب‎ )١( 
.57/١ (؟) المرزباني: معجم الشعراء ص555» وأمالي المرتضى:‎ 
4 


يسأل عبيد الله بن زياد عمّا يروي من الشعرء فقال: كرهت أن 
أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري» فقال معاوية: اعزب""', 
والله لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين مراراًء ما يمنعني من 
الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة حيث يقول: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإجشامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعدعن عرض صحيح 
وكتب إلى أبيه أن روه الشعرء فرواه» فما كان يسقط عليه 
0 


إن تغليب رواية الشعر في المحفوظ على القرآن الكريم والعلم 

النافع يوقع في قبح الصنيع الذي جاء حديث رسول الله ية مصوراً 
له في قوله: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن 
يمتلئ شعراً»”". وفي رواية أخرى تشنيع أشد: «لأن يمتلئ جوف 
أحدكم من عانته إلى هامته تبحا يبتخضخض خير له من أن يمتلئ 
شعرا»”*'؛ ذلك إن فيهما تصويراً حادّ الخطوط والأركان في التنفير 
)١(‏ اعزب: أبعد. 
(0) أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب ٠٥۹/١‏ ط. دار نهضة مصرء 

/111م. 
(۳) البخاري: فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٤۸/٠١‏ 
(5) الهيثمي: مجمع الزوائد ۸/ ١٠ء‏ رواه الطبراني وحسن إسناده الهيثمي 

ولك ابن حجر 

۹ 


ممن هذه حاله» إذ تعاضد في تشخيصه اللون وقذارته (القيح) 
والحركة وصوتها (يتخضخض) والامتداد المتناهي في الامتلاء 
المتجاوز لحدوده الطبيعية (من عانته إلى هامته). حتى يغشى عقله 
ويستر تفكيره عن الصواب» فضلاً عن القسم «لأن»» وقلب الحال» 
إذ القيح بسوئه أفضل من الامتلاء بالشعر. 

ومناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر كما يقول ابن حجر: «أن 
الذين خوطبوا به كانوا في غاية الإقبال عليه» والاشتغال به» 
فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله وعبادته» فمن أخذ 
بعد ذلك ما أمر به» لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك»'. 

وكان البخاري قد فهم هذا الحديث النبوي فهماً دقيقاً أبان فيه 
عن مرماه وغايته فأدرجه تحت عنوان «باب ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن)”" . 

وهذا الحديث عام في شأن غلبة الشعر على محفوظ المسلم 
الأجدر من القرآن والعلم» ولا يخصصه ما روي عن عائشة ويا إذ 
قالت: لم يحفظ أبو هريرة الحديث إنما قال رسول الله كك : «لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ودماً خير له من أن يمتلئ شعراً هجيت ب . 

لأن هذا الحديث لا يصح من أوجه عدة» منها: أن سنده 
ضعيف» قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم»““ . وقد 


.048/٠١ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 
.058/١١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
. ١١١ص الزركشى: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة‎ )۳( 
.٠١١/۸ الهيئمي: مجمع الزوائد‎ )4( 
۱۰ 


روي من طريق آخر عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
والكلبي قد طعن عليه أصحاب الحديث وقوله غير موثوق به 
غندهب” 7 , 

وأن هجاء النبي بيا ببيت أو شطر بيت يوجب الكفرء وأهدر 
الرسول عليه الصلاة والسلام دم عشرة من الشعراء ممن تناولوا 
ذلك» ونفذ القتل في أربعة منهم» على أن حفظ البيت الواحد مما 
هجي النبي با به «يَرى قيحهء ولا يتوارى قبحه» فضلاً أن يمتلئ 
e‏ . 

وللامتلاء دلالات عند أهل العلم تصرف الحديث عن هجاء 
الرسول بء إلى نسبة المروي من الشعر والمحفوظ من القرآن» 
وإلى غرض الشعر ومقبوله أو مرفوضه. 

فأبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ يرى أن التشنيع واقع 
على من غلب عليه الشعر دون تحديد لغرضه أو لونه هجاءً أو مجونا 
أو فحشاً أو مدحاء.فوجه الحديث عنده: أن يمتلئ قلبه من الشعر 
حتى يغلب عليه» فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله» فيكون الغالب 
عليه من أي الشّعر كان»"» فللمرء على ذلك أن يروي ما شاء من 
الشعر (من أي الشعر كان) شريطة ألا يغلب على القرآن والعلم. 

ونقل الطحاوي عن قوم فيهم عبيد الله بن محمد بن عائشة أن 
معنى الامتلاء الكثرة دون القلةء والغلبة دون الأخذ من الشعر 


.”5١ص المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغريض في نصرة القريض‎ )١( 
."٦اص المصدر نفسه:‎ )0( 
."5/١ أبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث‎ )۳( 

۲۱۱ 


بنصيب محلود» فقالوا : «لو كان بذلك ما هجي به رسول الله کل 

من الشعر؛ لم يكن لذكر الامتلاء معنى :. لأن قليل ذلك وكثيره كفرء 
ولكن الامتلاء يدل على معنى في الامتلاء ليس فيما E‏ 
(ت۲۱٣ه)‏ «أن ما نهى عنه ليس أن الشعر مكروه» ولكن لمعنى 
كان في خاص من الشعرء”' جاز أن ينصرف معنى الامتلاء عنده 
إلى خصوص ما ساء معناه وفسد من شعر الهجاء. وإيذاء المسلمين 
بالتشبيب والكذب دون غيره من باقي الشعر المباح بالآثان المتواترة. 
الاقتصار عليه دون علم آخرء أما الكثرة والقلة فأمران خارجان عن 
الوثم وحدوده» ما دام للإنسان نصيب من علم فى دينه» وفصل 
ابن حزم ذلك تفصيلاً كان أوضح ممن سبقه وأشمل› إذ يقول: 
«وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام: 

أحدهما : أن لا يكون للإنسان علم غيره فهذا حرام» ن ذللة 
قوله ل : «لأن ر تلء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن 
يمتلئ شعراً. 

والثاني : الاستكثار منه» فلسنا نحبه ولیس بحرام» ولا يأثم 
المستكثر منه إذا ضرب في علم دينه بنصيب» ولكن الاشتغال بغيره 
أفضل . 
)١(‏ الطحاوي: معاني الآثار .٠٠٠/٤‏ 


1 a 00 
1۲ 


والثالث: الأخذ منه بنصيب» فهذا نحبه ونحض عليه؛ لأن 
النبي ## قد استنشد الشعرء وأنشد حسان على منبره َلك 
وقال :4: «إن من الشعر حكماً) وفيه عون على الاستشهاد في 
النحو واللغة» فهذا المقدار هو الذي يجب الاقتصار عليه من رواية 
الشعرء وفي هذا كفاية» وحسبنا الله ونِعُم الوكيل»“. 

وماز ابن رشيق القيرواني بين نوعين من الشعرء أحدهما: 
ما كان لهواً مالكاً للقلب صارفاً للنفس عن عبادة الله وذكره فهو 
المذموم لغلبته على صاحبه» وثانيهما: ما كان شعراً حسناً نافعاً فلا 
إثم على صاحبه؛ لأنه قليل عارض» وعلى ذلك فالمقصود في 
الحديث: «إنما هو من غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله 
عن دينه وإقامة فروضهء ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» 
والشعر وغيره مما جرى هذا المجرى من شطرنج وغيره سواءء وأما 
غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدبا وفكاهة وإقامة مروءة فلا جناح 
له . 


ا وول الله ملل من الع السهرة له فكا تنه دهت 
مذهب ابن حزم في الاقتصار عليه دون علم آخر. 
ويستوي عند صاحب «الكشاف» قول الشعر إنشاءً أو إنشاداً في 


9 


(1) ابن حزم الظاهري: رسائل ابن حزم (رسالة التلخيص لوجوه التخليص) 
I‏ 
(؟) ابن رشيق القيروانى: العمدة فى صناعة الشعر ونقده .77/١‏ 
(۳) أبو حامد الغزالي: إحياء علو اين E‏ 
1۳ 


لزوم غلبة ذكر الله وتلاوة القرآن على إبداع الشعر وروايته لقول الله 
تعالی : ر أن “امنوأ وَعَمِلُوا الصَلِحَلتٍ ودكروا أله كرا [الشعراء: ۲۲۷]ء 
فقال : «استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون من ذكر الله 
وتلاوة القرآن» وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر»“. 

وهكذا فإن المدار في النهي والذم «على من جعل دأبه رواية 
الأشعار الرقيقة والأهاجى الدقيقة حتى شغله ذلك عن معرفة ما يجب 
عليه من أمر دينه افع دنياه)”" . 

أما من عَمَّر قلبه الإيمان وسكن فيه القرآن» فأقام حدوده قبل 
أن يتلو حروفه» وشغف العلم النافع نفسهء فأدرك به الحدود والقيود» 
فإن الامتلاء بهما ضابط حافظ ألا يختلط بهما ما يشينهماء وألا 
يتسرب إليهما ما يخل بهما من الشعر رواية أو إبداعاً. قال النضر: 
«كيف تمتلئ أجوافنا ‏ يعنى: الشعر ‏ وفيها القرآن والفقه والحديث 
تقر ناته ريه TES LELE‏ 


وفي رواية الحسن من الشعر نفع عظيم في التأديب وفي علم 
الرواية؛ لأن الشعر والحالة هذه يحمل غاية ثنائية من التعليم 
والإمتاع. وفى إمتاعه معرفة الحكمة» وقول الحق» والاهتداء به 
وفعل الخير وتعضيد السعي إليه» روي أن ابن المقفع قال لابنه: 
اليا بنىّ حبّب إلى نفسك العلم حتى ترأمه“» ويكون لهوتك 


.٠١۳/۳ الزمخشري: الكشاف‎ )١( 
المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغريض في نصرة القريض ص47".‎ )0( 
افو الباق أ دم‎ © 
رأمه: ألفه وأحبه.‎ ):( 
51 


وسلوتكڭ› والعلم علمان: علم يدعوك إلى آخرتك فآثره على 
ما سواه» وعلم لتزكية القلوب» وهو جلاؤها؛ وهو علم الآدب» 
فخل د ل 


وللإحسان في علم رواية الشعر لازم في تمييز الراوية لما يأخذ 
نفسه بروايته» وتمحيص غثه من سمينه» ونقد مبتذله من مصونه» 
ما دام «الإكثار من رواية الشعر هو كسب غير محمود؛ لأنه من 
طريق الباطل والفضولء لا من طريق الحق والفضائل»"» هذا 
أبو عبيدة معمر بن المثنى يقف على رجل ينشد شعراً قد طوّل فيه 
فقال أبو عبيدة: «أما أنت فقد أتعبت نفسك بما لا يجدي عليك» 
وما كان أحسن من أن تقصر من حفظك في هذا الشعر ما طال منه 
فيه» ألم تعلم أن الشعر جوهر لا ينفد معدنه» فمنه الموجود 
المبذول» ومنه المعوز المصون» فعليك بالبحث عن مصونه يكثر 
أدبك» ودع الإسراع في مبذوله ثم قال: 
بف اله وه كدو .رخو اندر ابوت ال 

وتدبر الراوية لما يروي من الشعر الصادق الداعي إلى الفضائل 


أمر لا يخفى شأنه في أنه يقتضي لراوي ذلك الشعر الرغبة في مثل 
ذلك الحال كما يقول ابن حزم“ . أما إذا انقلب الحال» وكان هم 


)١(‏ أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب» ط. دار نهضة مصرء 
قا/ ۱۰ . 
(۲) ابن حزم الظاهري: رسائل ابن حزم (رسالة مراتب العلوم) 1۸/٤‏ -19. 
(۳) أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب .157/١‏ 
(5) ابن حزم: رسائل ابن حزم (رسالة مراتب العلوم) 58/5. 
1" 


الراوي الجمع والازدياد فذلك وبال وخسران. قال دغفل بن 
حنظلة: «إن للعلم أربعة: آفة ونكداً وإضاعة واستجاعة» فآفته 
النسيان» ونكده الكذب» وإضاعته وضعه في غير موضعه». قال 
الجاحظ: «وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثر العلماء ولخرق 
سياسة أكثر الرواة؛ لأن الرواة إذا شغلوا عقولهم بالازدياد والجمع 
عن تحفظ ما قد حصلوهء وتدبر ما قد دونوه» كان ذلك الازدياد 
داعياً إلى النقصان» وذلك الربح سبباً للخسران»”“. 

ومن تمام الإحسان في رواية الشعر ارتباط حفظه بحفظ القرآن 
الكريم في تعليم الولدان في مختلف الأمصار الإسلامية من المشرق 
والأندلسء إلا ما كان من أهل المغرب فمذهبهم في ذلك الاقتصار 
على تعليم القرآن فقطء ولا يخلطون ذلك بسواه في مجالس تعليمهم 
لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن 
يحذق فيه أو ينقطع دونه" . 

وربما تقدم تعليم العربية تعليم حفظ القرآن في بعض الأمصار 
المشرقية. يقول أبو بكر بن العربي (ت ٠٤١‏ ه): «وللقوم في التعليم سيرة 
بديعة» وهي أن الصغير إذا عقل بعثوه إلى المكتب» فإذا عبر المكتب 
EA E‏ 
خرج إلى المقرئ فلقنه كتاب الله» فحفظ منه كل يوم ربع حزب أو نصفه 
أو حزباً حتى إذا حفظ القرآن خرج إلى ما شاء الله من تعليم أو تركه)”" . 


.7 75/١ الجاحظ: البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون .٥۳۸/۲‏ 

(۳) أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن ۲۹۱/۲. 
۲۱٦‏ 


أما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن أولاً؛ لأنه أصل الدين 
ومنبع العلوم» غير أنهم لا يقتصرون عليه بل يخلطون في تعليمهم 
للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية 
وحفظها وتجويد الخطء ولعل هذا المذهب أكثر مذاهب العالم 
الإسلامي تنظيم]0 . 

وفي الجمع بين حفظ القرآن ورواية الشعر فائدة في تحصيل 
ملكة في اللسان العربي» وحظ من التصرف في الكلام قد لا تتحقق 
بحفظ القرآن وحده» ذلك أن القرآن لا ينشأ عنه ملكة في الغالب» 
الآ الاين ورن غا اتان به كما دی ان دون 7 
بل لأن الاقتدار على التصرف في اللسان بحاجة إلى تنوع الأساليب 
واحتوائها لحاجات دنيوية فضلاً عن التكاليف الدينية» على أن 
الخشية من احتذاء أساليبه وتقليدها المثل بالمثل» وهي وسيلة نافعة 
في إكساب المهارة وإتقانهاء عامل آخر من عوامل عدم تحقيق 
الملكة المقصودة به وحده في هذا المجال» ومع ذلك فإن القرآن 
يظل معينا ثرا ورفداً عظيمأًء يمد حافظه والحريص على تلاوته 
بأساليبه باقتباس مباشر أو غير مباشرء بما يكفل لكلامه رونق البلاغة 
وأناقة التعبير. 

وأفاد القاضي أبو بكر بن العربي من طريقة بعض الأمصار 
المشرقية في تقديم تعليم العربية هجاءً وشعراًء فحاول المواءمة بينها 
وبين حال اللغة المتردي الفساد في الأندلس» فذهب إلى طريقة 


.١175ص خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية فى الأندلس‎ )١( 
(؟) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ؟0797/7.‎ 
ينف‎ 


وصفها ابن خلدون بأنها غريبة» إذ قُدَّمِ فيها تعليم العربية والشعر 
على القرآن وعلومه» وعلل لذلك بقوله: «لأن الشعر ديوان العرب» 
ويدعو على تقديمه وتعليم العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة» ثم 
ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه» حتى يرى القوانين ثم ينتقل إلى 
درس القرآن» فإنه يتيسر عليه بهذه المقدمة» ثم قال: ويا غفلة أهل 
بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمرهء يقرأ ما لا يفهمء 
وينصب في أمر غيره أهم ما عليه» ثم قال: ينظر في أصول الدين 
ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه)""'. 

وقوّم ابن خلدون هذا المذهب بأنه حسن لولا أن العوائد 
جرت بتقديم القرآن في الحفظ والدراسة» لما يسبق فيه إلى القلوب 
من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن» «وإيثاراً للتبرك والثواب 
وخشية ما يعرض للولد في جنون الصبي من الآفات والقواطع عن 
العلم فيفوته القرآن... ولو حصل التيقن باستمراره في طلب العلم 
وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي ذكره القاضي أولى مما أخذ 
اهل المدراي و هشرف 

ولعل الطريقة المثلى هي الجامعة للأمرين معاًء حفظ القرآن 
ورواية الشعر؛ على أن يراعى التدرج في تناسب المحفوظ واستيعاب 
الطالب وقدرته» يقول صاحب «العواصم من القواصم»: «والذي 
يجب على الولي في الصبي إذا كان أباً أو وصياً أو حاضناً 
أو الإمامء إذا عقل أن يلقنه الإيمان ويعلمه الكتابة والحساب» 


(0) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ؟/079797. 
(۲( المصدر نفسه : ۲/ 1 . 
1۸ 


ويحفظه أشعار العرب العاربة» ثم يحفظه إذا استقل واستوفى الْعَشْرَ 
يحفظ أصول سنن الرسول وهي نحو من ألفي حديث في الأبواب 
(WD. 2‏ 
التي نظمها البخاري ومسلم وهي عماد الك إلخ» : 
وتجدرالإشارة إلى أن المقررات الابتدائية فى الشعر كانت من 
الشعر الجاهلي للستة المشهورين من أصحاب الواحدة أو (المعلقات) 
فضلاً عن ديوان الحماسة. يقول ابن عبد الملك المراكشى فى 
ترسف لعفن الاندلسين روكت بخطة الأب كثيرا من کنب 
المبتدئين كالجمل وأشعار الستة والحماسة المازنية (حماسة أبي تمام) 
وفصيح ثعلب ونحوها» . 


2 6ه 


)١(‏ خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس ص176. نقلاً عن العواصم 
والقواصم› مخطوط › جامع الزيتونة. 
(؟) ابن عبد الملك المراكشى: الذيل والتكملة /١‏ ۲۳۲. 
1۹ 


النصل الثاني 
رواية الشواهد العلمية 


ما فتئت الحاجة إلى الشعر كبيرة ماسة من لدن نزول القرآن 
الكريم» حيث طلبت روايته للقيام بها على تفسير غريب القرآن مما 
ند عن استعمال قريش خاصة» وكان واضحاً عند غيرهم لجريانه 
في تداولهم وا تحرف السيوال عن بی هنم الروت 
قصداً إلى إصابة المعنى الدقيق» وإقامة الحكم المترتب عليه» إذ 
قد يقارب اللفظ اللفظ أو يوافقه في شكلهء أو يداني المعنى 
المعنى وليس من باب لفظهء فالمشترك والمترادف من الألفاظ نتاج 
تعدد القبائل واللهجات التي جرت بين أحياء العرب قبل تقاربها 
وتوحد لغتها. 

وكان عمر بن الخطاب ذه إذا لم يحضره شيء من ذلك سأل 
ا رونا وخر على لطر عن مساق عقوف فى ازول 
تعالى: أو يُحْدَهْرْ على وف [النحل: ]٤١‏ فقام شيخ من هذيل فقال: 
هذه لغتنا: التخوف: التنقص» فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 
تخوف الرجل منها تامكا قردا كما تخوف عودالتبعة السف °" 

ولذلك جاء توجيهه 5ه للمسلمين بقوله: «عليكم بديوانكم 


0غ( البيضاوي : تفسير البيضاوي» ط. مؤسسة شعبان» بيروت» A1 /Y‏ 
؟” 


لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير 
کتابکم» ومعاني كلامكم). 

ويدرك عبد الله بن عباس وله طبه قيمة شعر قبائل الحجاز في 
تشكيل لغة قريش وتكوينهاء فيلفت الانتباه إلى أهميته في القيام بأمر 
الغريب فيقول: «الشعر ديوان العرب» وهو أول علم» فعليكم بشعر 
الجاهلية» شعر أهل الحجاز)"" 

واصطنع ابن عباس في تفسير القرآن منهجاً استعان على تحقيقه 
بوسائل متعددة كان الشعر ركناً ظاهراً فيهاء وقبل أن أدلل على 
مقولاته المأثورة فى هذا المجال» يهمنى الإشارة إلى أن اتخاذ 
لسعو اسلا ف مني ا و اتجاها إن التعناط على المد 
والتمسك به وسيلة من وسائل المعرفة» ومصدراً من مصادرها. 

وعد ابن عباس رأس عارش الع شتير تفسير القرآن خاصة غريبهء 
بما اصطنع من منهج أضحى مصدراً لمن جاء بعده. يقول السيوطي : 
«وأولى ما يرجع إليه في ذلك» ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه 
الآخذين عنه» فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة)» وأورد السيوطي ثبتاً بالألفاظ الغريبة 
المنسوبة إلى ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي» وهي 
الطريق التي اعتمد عليها البخاري في صحيحه'". 

وترك ابن عباس تلامذة أوفياء لمنهجه في التفسير في القرن 


.۲/١ أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب‎ )١ 
.١١5/١ السيوطي: الإتقان في علوم القرآن‎ )0( 
.١١9- 1١١5/١ انظر: الإتقان‎ )۳( 

۲۲۱ 


الأول والثاني الهجريين» منهم: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة بن دعامة السدوسي ومقاتل بن سليمان» ونسب إلى بعضهم 
مرويات عن ابن عباس في تأكيد اتخاذه الشعر أسلوبأ في التفسيرء 
فقد ذكر الحاكم في «المستدرك» بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ويا 
أنه سئل عن قوله كبكَ: يوم يَكمّفُ عن ساق [القلم: ]٤١‏ قال: «إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» 
ما سمعتم قول الشاعر: 

اصبرعناقإنهشرباق قدسنّ قومك ضرب الأعناق 

قامت الحرب بنا عن ساق 


قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة». 


وأخرج أبو بكر الأنباري من طريق عكرمة أيضاً عن ابن عباس 
قال: (إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعرء فإن 
الشعر ديوان ال 

وروى الطبري بسنده عن سعيد بن جبير عن | اه 
3 ف 5 1 ا ل 5 
في تفسيره قول الله تعالى: #وما جعل ق لين من حرج 
[الحج: ¥۸[ «إذا تعاجم شىء بن افر فانظروا في د فإن 
الفنيق» قال صد" 
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)١(‏ الحاكم النيسابوري (محمد بن عبد الله): المستدرك عن الصحيحين 
(؟/54)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
(۲) السيوطى: الإتقان .٠١١/١‏ 
a‏ اليف > 
۲۲۲ 


وروی السيوطي في «الإتقان» عن أبي عبيد في «فضائله» قال: 
حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعرء قال 
ارف يق كان دين دعاق ال 

ويبدو أن عكرمة كان يتمثل طريقة شيخه ابن عباس في التفسير 
فيصطنع منهجه في ذلك» فقد أخرج الطبري بسنده عن عكرمة في 
تفسير قول الله تعالى: 9لا نولأ [الساء: *] قال: «ألا تميلوا» ثم 
قال: أما سمعت إلى قول أبي طالب: 

بميزان قسط وزنه غير عائل 

وأخرج من طريق آخر عن عكرمة أيضاً قال: «اآلا ثول ألا 

تميلوا» قال: وأنشد بيتاً من شعر زعم أن أبا طالب قاله: 
كران ق لا نك فخ وزارت مسد ر ها 

وهذه المرويات تمنح الباحث عن منهج ابن عباس في تفسير 
غريب القرآن تصوراً مبدئياً شبه متكامل للنظرية والتطبيق معأء في 
الدعوة إلى الرجوع إلى الشعرء معجم العرب اللغوي والفكري› 
وشَمُع ذلك بنماذج تطبيقية في التفسير. 


.١7١/١ السيوطى: الإتقان‎ )١( 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآية‎ .٥٤۹/۷ الطبري: جامع البيان‎ (۲) 
من مسائل ابن الأزرق إلا أنها فسرت «أجدر ألا تميلوا: ولا تبخسوا»‎ 
والشاهد عليها قول عبد الله بن الحارث بن قيس:‎ 
إنا اتبعنا رسول اللّه واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين‎ 
.)05١ - ١9ص (سؤالات:‎ 
YY 


وأنكر جماعة من النحويين هذا النهج؛ لأنه يجعل الشعر أصلاً 
للقرآن» والشعر كذلك مذموم في القرآن والحديث» ووصف 
أبو بكر بن الأنباري هذه الجماعة بأنها لا علم لهاء وقال: «وليس 
الآفر كما زعموه من آنا جعلنا الشعر أصلا للقرآن» بل اردنا أن 
نتبين الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى قال: إا 
I‏ فا عَرَي»ه [الزخرف: *]ء وقال: يسان عر تين ©4 
[الشعراء]» وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا 
الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها 
فالقميها معرفة 3ل ل 


وذهب جولدتسهير إلى أن فكرة الاستشهاد بالشعر في تفسير 
الغريب والنادر جاءت نسبتها إلى ابن عباس في وقت متأخر» وهي 
الفكرة نفسها التي نسبت إلى الخليفة عمر بن الخطاب قبله”"2. وهذ 
التشكيك في المرويات وأسانيدها يفتقر إلى الدليل. 


ويرى الدكتور إبراهيم السامرائي أن ابن عباس اعتمد منهجاً 
لم يسبق إليه وهو شرح ألفاظ القرآن والاستدلال عليها بما جاء في 

شعر العرب» فلم يكن الاحتجاج بالشعر معروفاً قبل الأجوبة التي 
ارف ن ان عباس في مسائل ابن الأزرق» وقد كان الكثير من 
علماء اللغة يتجنبون هذا السبيل مخافة أن يقولوا في كلام الله شيئاً 
لا يحسنون الكلام فيه" 


.١7١/١ السيوطى: الإتقان‎ )١( 

0( جولدتسهير: مذاهب التفسير الإسلامى ص٩۸.‏ 

(۳) د. إبراهيم السامرائي: سؤالات نافع بن الأزرق (المقدمة) ص0. 
۲٤‏ 


وكان غياب الشعر عن تفسير القرن الأول والثاني الهجريين 
عند كل من مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن سليمان دافعا 
للدكتور إبراهيم النجار إلى القول: «وبهذا نصل إلى القول بأن 
الاستشهاد بالشعر لم يكن منهجاً صحيحاً من مناهج التفسير القرآني 
في مدرسة ابن عباس بالاعتماد على تفسيري سعيد ومجاهد» وما 
ورد من شعر عندهم فهو نادر أو منحول» وكذلك يقال عن تفسير 
قتادة ومقاتل بن سليمان أن الشعر فيهما نادر لا يشكل ظاهرة تستحق 
الوقوف عندها”' . 

وفات الباحث أن التفاسير التي أشار إليها واعتمد عليها في 
رأيه هي نتاج جمع ما نقل في الكتب التي يعنيها التفسير المأثور 
لقتادة وليس شاهده» على أنه يظل لاستنتاجه قيمة ومحل من التقدير 
إلى أن يكشف التحقيق عن مخطوطات هذه التفاسير إن وجدت. 

وتعد مسائل نافع بن الأزرق النموذج التطبيقي الأشمل الذي 
تعلق به الدارسون في منهج ابن عباس» وقد روى منها السيوطي مائة 
وتسعين مسألة على أنه حذف بضعة عشر سؤالاً منهاء وأبان عن 
طرق روايتها فقال: «وقد روينا عن ابن عباس كثيراً من ذلك» 
وأوعب ما رويناه عن مسائل نافع بن الأزرق» وقد أخرج بعضها 
ابن الأنباري في كتاب الوقف» والطبراني في معجمه الكبير»"”"'. 

وجاءت سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس في مخطوطة 


ودراسة» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة»› ۹۸۰ مc‏ ص٤٦۲‏ _ 5580. 
)۲( السيوطى : الإتقان 71/١‏ 1. 
Yo‏ 


حققها الدكتور إبراهيم السامرائي» وقد اشتملت على مائتين وخمسين 
سؤالاء تنتهي في إسنادها إلى عبد الصمد بن علي بن مكرم 
المعروف بابن الطسي» ويتفق إسناد مخطوطة السامرائي مع إسناد 
السيوطي إلى ابن الطسي» ويستمر الإسناد عند السيوطي بعد ذلك 
حتى ينتهي إليه بما يرشد إلى أن مصدر المرويتين واحد. وبذلك 
يكون لدينا أربعة طرق في إسناد هذه المسائل : 

أولها: رواية أبي بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه) في كتاب 
«الوقف والابتداء» وعدد المسائل فيها خمسون مسألة. قال 
ابن الأنباري”: حدثنا بشر بن أنس قال: حدثنا محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبو صالح هدبة بن مجاهد قال: أخبرنا 
مجاهد بن شجاع قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن 
ا 
والحديث ضعيف في سنده لوجود بشر بن أنس مجهول من 
الخامسة» ومحمد بن زياد اليشكري كذبوه”» وميمون بن مهران ثقة 
وكان يرسل فلا يقبل إلا إذا جاء مصرحاً بالتحديث”؟'. أما مجاهد بن 
شجاع وأبو صالح هدبة بن مجاهد فليسا من رجال الكتب الستة ولا 
وجود لهما في كتاب «الجرح والتعديل» أو «ميزان الاعتدال». وأما 


.1 5/١ انظر هذا السند أيضاً فى: الإتقان‎ )١( 
(؟) أبو بكر بن الأنباري: كثات إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ق‎ 
»م۱۹۷١ تحقيق محيي الدين رمضان» ط. مجمع اللغة العربية» دمشق»‎ 
./۱ 
.٠١۲/۲ ابن حجر العسقلانى: تقريب التهذيب‎ )۳( 
.۲۹۲/۲ المصدر نفسه:‎ )4( 
۲۲٢ 


وثانيها: رواية الطبراني في «المعجم الكبير»» قال أبو يعلى 
عن فلان بن محمد بن خالد عن هشام» وعن الضحاك بن مزاحم 
الهلالي قال: خرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر. . . فذكره. 

وقال السيوطي : أخرج الطبراني في «معجمه الكبير» من طريق 
جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: خرج نافع بن الأزرق فذكره. 

وهذه الرواية ضعيفة أيضاًء قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه 
جويبر وهو متروك)”" . 1 1 


وثالثها: رواية السيوطي قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن 
علي الصالحي بقراءتي عليه عن أبي إسحاق التنوخي عن القسام بن 
عساكر» أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي» أنبأنا أبو المظفر 
محمد بن أسعد العراقي» أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان 
الكاتب» أنبأنا أبو علي بن شاذان» حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن 
علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطسي» حدثنا أبو سهل 
السري بن سهل الجنديسابوري» حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن 
فروخ المكي» أنبأنا سعد بن أبي سعيدء أنبأنا عيسى بن دأب عن 
حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: بينما عبد الله بن 
قرام عا لم ن اک و 


. ۰/٦ ا لهيثمم : مجمع الزوائد‎ )١( 
وسؤالات نافع بن الأزرق: ص8.‎ 2١7١/١ السيوطي: الإتقان‎ )۳( 
۷ 


والحديث ضعيف السند أيضاً لوجود عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب 
الل كان كارا علحما نكا الكو حدينه و قال ات 
ااج كان يفم اديه ذال ا و سكر ا 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث”2. وحميد الأعرج ضعيف”''. وسعد بن 
أبي سعيد لين الحديث”" . وأما عبد الله بن أبي بكر بن محمد فهو ثقة وأبو 
سهل السري بن سهل الجنديسابوري وهو ابن زنجلة صدوق”“ . 

ورابعها: ما رواه المبرد (ت85١ه)‏ عن أبى عبيدة قال: 
اخدت ابو ع مجر المت الت الا (ت۲۰۹ه) عن 
أسامة بن زيد عن عكرمة قال: رأيت عبد الله بن عباس وعنده نافع 
بن الأزرق» وهو يسأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة. .°“ 

والمبرد ولد سنة عشر ومائتين» لم يدرك أبا عبيدة» ولم يسمع 
منه» فالرواية فيها انقطاع» ولا علاقة ل(حدث) بالسماع» فهي رواية 
ضعيفة من هذا الجانب. 

وأسامة بن زيد الذي حدث عنه أبو عبيدة يغلب على الظن أنه أسامة 
بن زيد بن أسلم الليثي المدني (ت51١ه)ء‏ وهو صدوق يهم وليس 
أسامة بن زيد بن أسلم المدني الذي توفي في خلافة المنصور؛ لأن الأول 
روايته أوسع وأشهر» لكن عدالته في صدقه» أما حفظه ففيه أوهام (يَهم)» 


.1170 الذهبي: ميزان الاعتدال "/ 27705 ترجمة رقم‎ )١( 
.11۸ ترجمة‎ 235١ (؟) ابن حجر العسقلانى : تقريب التهذيب ص5‎ 
المصدر نفسه: ص۲۸۷.‎ )۳( 
.005 المصدر نفسه: ترجمة رقم‎ )( 
.۲۲۲/۳ المبرد: الكامل‎ )٥( 
.۳١۷ ابن حجر: تقريب التهذيب» ترجمة رقم‎ )5( 
۸ 


وأنكرت له روايات» وقد يحسن حديثه إذا وجد متابع له من رواة آخرين. 


وأما أبو عبيدة فهو كذاب خارجي شعوبي متهم في و 


وبذلك يجتمع الضعف في هذه الرواية من جوانب عدة . 


وهكذا يتضافر الضعيف والمتروك واللين والمنكر وما إلى ذلك 
من صفات الرواة على التقليل من شأن هذه المسائل في الدلالة على 
منهج ابن عباس في هذه الطرق الأربعة. 

ويتباين عدد هذه المسائل فى هذه الطرق تبايئاً دالاً على تزيّد 
مقصود في زمن ما على أصل هله الا فهي عند ابن الأنباري 
خمسون» وعند الطبراني ست وثلاثون وعند السيوطي تسعون ومائة» 
وفي رواية ابن الطسي خمسون ومائتان» وكان الطبراني (ت١٠٠ه)‏ 
معاصراً لابن الأنباري (ت۳۲۸ه) وأن ابن الطسي قرئت عليه سؤالات 
نافع بن الأزرق من لفظه في مسجده بدرب رباح يوم الخميس لعشر 
خلون من ربيع الآخر من سنة أربع وأربعين وثلثمائة» وأنه قرأها على 
أبى شهل السري ين حرتان الجنديسابوري:سنة تمان وتمانين 
وما 29 فمعنى ذلك أن القرن الرابع الهجري هو الزمن الذي شهرت 
فيه هذه المسائل» ومن عجب أنها متباينة العدد على الرغم من تعاصر 
رواتهاء فهل كان هذا القرن هو زمن وضعها أو الزيادة عليها؟! أم أنها 
كانت معروفة بالعدد ذاته في القرن الثالث الهجري كما تشير قراءة 
ابن الطسي على الراوية الصدوق أبي سهل بن السري الجنديسابوري؟ ! 


)١(‏ الذهبى: ميزان الاعتدال ؟5757/7. 
(۲) هذا التخويج اناد يه الدكور اراي عبد اليد ك جا جزاه لله خيراً . 
(۳) سؤالات نافع بن الأزرق: ص۸. 

۹ 


وحاول بعض الباحثين الكشف عن جذور هذه المسائل في 
«تفسير الطبري» الذي يضم الآثار بأسانيدهاء ويعتمد الشعر ركناً أساساً 
في تفسير غريب القرآن» فوجد الطبري يستشهد بهذه المسائل في عشرة 
درطا كلانه ميا فط اوعفرا اده ا أن هلد 
الآثار الثلاثة تختلف في رواية سندها عمّا جاء في رواية ابن الطسي 
أو ابن الأنباري أو الطبراني. وانتهى بذلك إلى القول: «إن هذا يقودنا 
إلى الشك في الشواهد التي جمعها الطسي» إذ ربما لا تكون قيلت في 
ذلك اللقاء» بل جمعت عن ابن عباس في كل المناسبات التي استشهد 
فيها بشعرء وحملت على واقعة واحدةء وهذا الرأي يميل إليه 
الإنسان؛ لأنه لا يصدق عقل أن يسأل نافع عن مائتين وخمسين سؤالاً 
ويجيبه عليها ابن عباس في جلسة واحدة تحفظ كلها)”" . 

ومما يزيد في احتمال نحل هذه المسائل على ابن عباس 
وضعف دلالتها على منهجه في «تفسير غريب القرآن»» أن أجوبة 
بعض الأسئلة بعيدة عن قصد السؤال وغايته» بمعنى أن الشاهد 
الشعري لا يقع ضمن حدود المعنى اللغوي المفسر به قول الله تعالى 
في الآيات المسؤول عنهاء ومثال ذلك قوله: أخبرني عن قوله 
تعالى: مين حم مسون [الحجر: 15] قال: الحماً: السوداء وهو 
الناط أيضاًء والمسنون: المصورء قال: فهل تعرف العرب ذلك» 
قال: نعم» أما سمعت حمزة بن عبد المطلب وهو يمدحه 44 : 
أغر كأنالبدرسنةوجهه جلا الغيمعنه ضوؤه فتبددا" 
)١(‏ إبراهيم النجار: تفسير تنوير المقباس المنسوب إلى ابن عباس ص١55.‏ 


(۲) سؤالات نافع بن الأزرق: ص7١.‏ 
مرف 


فالسؤال عن صفة الطين المخلوق منه الإنسان». والجواب عنه 
صورة تشبيهية لجمال الوجه» بياضه ونقائه. 

ومن ذلك أيضاً قول ابن الأزرق: أخبرني عن قوله تعالى: 
#أنمًا وريا [مريم: ٤۷]ء‏ قال: الأثاث: المتاع» والرئي من الشراب» 
قال: وهل تعرف العرب ذلك» قال: نعمء أما سمعت الشاعر يقول: 

كأن على الحمول غداةولوا منالرئي الكريم من الأثاث”) 

وتفسير الرئي بالشراب مذهب بعيد عن فهم المفسرين فضلاً 
عن أن دلالة الرئي في البيت مقيدة بالمظهر (من الرئي الكريم من 
الأثاث) يقول الفراء: «وقوله: أَحْسَنٌ أف وَرءَي». الأثاث: المتاع» 
والرئي: المنظرء والأثاث لا واحد لهء والعرب تجمع المتاع: أمتعة 
وأماتيع ومتعاًء ولو جمعت الأثاث لقلت: ثلاثة آثة» وأثث لا غير 
وأهل المدينة يقرؤونها بغير همز (وريّاً) وهو وجه جيد؛ لأنه مع آيات 
لسن بمهموزات الأواخرء وقد ذكر عن بعضهم أنه ذهب بالري إلى 
رويت» وقد قرأ بعضهم وزيا بالزاي» والزي: الهيئة والمنظر)”" . 

وقال أبو جعفر النحاس: روى الأعمش عن أبي ظبيان عن 
ابن عباس قال: الأثاث: المتاع» والرئي: المنظر” . وقال الأخفش: 
اليجوز أن يكون من ري المطر»“؛ أي: من الري والنعمة. 


ومن ذلك أيضاً قول ابن الأزرق: يا ابن عباس أخبرني عن 


.١7١/١ السيوطى: الإتقان‎ )١( 
.١7١/7 ات ها القرآن‎ (۲) 
."٠۲/٤ أبو جعفر النحاس : معاني القرآن الكريم‎ )۳( 
.٠١۳/٤ المصدر نفسه:‎ )6( 
۲۳۱ 


قول الله تعالى : إا ومد !كا لح أ [الزخرف: .]۲١‏ قال: وجدنا 
آباء تا على ملة غير الملة التى تدعوتا إلبهاء قال: وهل تخرف العرت 
ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول [والبيت لعنترة] : 
فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتل”) 
فالسؤال عن الأمة» والشاهد لا ذكر للأمة فيه» بل هو بعيد 
ونطة ذلتلك اعفد ا روف عدي قوق الله ا 
أو لسعم انس [النساء: ]٤١‏ قال ابن عباس: جامعتم النساءء 
وهذيل رل الل اله قال وهل تحرف العز ذلك ؟ قال 
نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
ا ا ا 
إذ الشاهد لا يستقيم دليلاً على تفسير الآية» فاللمس في قول 
لبيد معناه: الطلب» والأحلسن: كساء رقيق يكون على ظهر البعير 
تحت رحله» والمعنى : يطلب هذا الكساء بيديه وهو لا يعقل من غلبة 
النعاس. قال أبو الحسن الطوسى: كأنه يهودي يصلى فى جانب يسجد 
على جبينه » قال البغدادي : واليهودي يسجد على شق وجهه”" . 
وفى بعض الشواهد الشعرية مكتسبات إسلامية أفادها الشعراء 
من الدلالة القرآنية» فالكوثر فى اللغة: الكثير من كل شىء» وله 


.٤٤ص سؤالات ابن الأزرق:‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن الأزرق: ص١5‏ » ورواية الديوان (المصل). 

(۳) ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق د. إحسان عباس ص”187. 
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دلالة أخرى إسلامية هي الإسلام والنبوّة'''. ونجده مفسراً في كلام 
ابن عباس بأنه نهر في الجنة . قال ابن الأزرق: «يا ابن عباس أخبرني عن 
قول الله كك : «إِنًا أَعَطَبْنَك الْكَوْئَرَ 409 [الكوثر] قال : نهر في بطنان 
الجنة» حافته قباب الدر والياقوت» قال: وبأي شيء ذكر ذلك؟ قال: إن 
رسول الله 5 دخل باب المروة وخرج من باب الصفا فاستقبله العاص بن 
وائل السهمي» فرجع العاص إلى قريش» فقالت له قريش : من استقبلك 
يا أبا عمرو آنفاً؟ قال: ذاك الأبترء يريد: النبي كله فما برح 
رسول الله لا حتى أنزل الله هذه السورة: لتا اميك الْكومَرَ 42 
نهر في بطنان الجنة» حافتاه قباب الدر والياقوت فيها أزواجه وخدمه» ثم 
قال: فصل لربك وانحر البدن» إن شانئك هو الأبتر؛ يعني : إن عدوك هو 
العاص بن وائل السهمي الأبتر من الخيرء لا أذكر مكاناً إلا ذكرت معي 
يا محمد» فمن ذكرني ولم يذكرك ليس له في الجنة نصيب» قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت حسان بن ثابت وهو يقول : 
وحباه‌الإله بالكوثرالأك بر فيهالنعيم والخيران»" 

وإذا تجاوز الباحث هذه المناسبة التي تبدو غريبة عن جو 
المسائل عامة في تفرد هذا الموضع بها من ناحية» وحشوها بين 
اختصاص السؤال بجوابه بإقحام سؤال آخر من ناحية أخرىء» فإن 
الشاهد في شعر حسان يحمل الدلالة الإسلامية القرآنية الجديدة 
لا الدلالة اللغوية في كلام العرب. 

زد على ذلك أن تفسير الكوثر: بالنهر في الجنة غريب عمًا هو 
)١(‏ الفيروزآابادي: القاموس المحيط»› مادة كثر. 


(۲) سؤالات نافع بن الأزرق: ص/07. 
۲۴۳ 


مسند إلى ابن عباس» ففي «معاني القرآن» للفراء قال: «قال 
ات خافن :“قو الشير الك وهه القران: وأنتين الفراء ر 
الكوثر بالجنة إلى عائشة قال: وحدثنى مندل بن على العنزي بإسناد 
رفعه إلى عائشة قالت: الكوثر: ا الجنة» ات أن يسمع 


صوته فليدخل إصبعيه في أذنيه)”"' . 


ودلالة الغرور على الباطل دلالة إسلامية في كتاب الله الكريم» 
ومنها قول الله تعالى: إن الْكَفرونَ إل فى عرو [الملك: ]٠١‏ قال 
ابن عباس مفسراً لها: «ما الكافرون إلا في باطل». واستدل عليه 
بقول حسان بن ثابت يهجو ابي بن خلف”": 

تمنيكالأمانيمنبعيد وقول الكفريرجع في غرور 
وقول احسان متائر بقول آله تعالى تأثراً مباشراة بل إنه يقتبس 
الآية الكريمة نصأء فالغرور بمعنى الباطل دلالة إسلامية أفادها 
حسان من الإسلام» فلا يستقيم الشاهد دليلاً . 

ومن ذلك أيضاً المكاء والتصدية في قول الله تعالى: «رَمَا كان 
صَلاُم عند الْبَتِ إل نكا وَتصَدِيَة» [الأنفال: ]٠١‏ نقل حسان 
هذا الوصف في قوله: 

تقوم إلى الصلاةإذا دُعينا وهمكمالتصدي والمكاء”" 


۵ 
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.195- ۲۹۰ /۳ الفراء: معاني القرآن‎ )١( 

(۲) سؤالات نافع بن الأزرق: ص۳" والاتقان: .۱۹/١‏ وتجدر الإشارة 
أن الغرور سأل عنه ابن الأزرق في موضع آخر ص1۲ والتفسير متفق» 
لكن الشاهد مختلف. 

(۳) سؤالات نافع بن الأزرق: صغ0. 

۳٤ 


قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي استمع إليها ابن عباس فيما يزعم 
الرواة تعد أن أله امك الأززق بابتفلي" .قال ابن الازرف: 
«يابن عباس! أخبرني عن قول الله وبْكَ: «اوَأَتَكَ لا تَظمَوًا فيا ولا 
سح 409 [طه: ]١١4‏ قال: لا تعرق فيها من شدة حر الشمسء» 
قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول الشاعر 
وهو يقول: 
رأث رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخض 9) 
ابن عباس عن زمن أسئلة ابن الأزرق له» فكيف يكون شاهداً قبل 
وأدل من ذلك على النحل والاجتهاد فى الزيادة من غير تدقيق 
وال این الأزرق ابن عبان عن قول عم بق الخطات: #كذب 
عليكم الحج» قال: يعني بقوله: عليكم بالحج» قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت الهذلي وهو يقول: 
وذقنا أوضت فيه .نان كدت القتراطةة ر اقرف 
قال: زدني يابن عباس» قال: وقال رجل آخر من هذيل: 


اتال وا2 رة ا تعره فاد" 


.۷۲ - ۷١/١ انظر: أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني‎ )١( 
.٠١۳١/١ سؤالات نافع بن الأزرق: ص۲١ والإتقان‎ )۲( 
.٤"ص سؤالات نافع بن الأزرق:‎ )۳( 

o 


فأي علاقة بين قول عمر هذا وتفسير القرآن؟ إن الأسئلة 
هدارهنا غلى آیات مشكلة في كتاب الله» وتطرد الأسئلة نمطيّة 
حولهاء فما الذي أقحم قول عمر في هذه المسائل؟! 

مما سبق يتبدى ضعف الاستدلال بهذه المسائل على منهج 
ابن عباس» ونحل كثير منها عليه» غير أنها غير ملغية منهجه في 
الاستدلال بالشعر شاهداً من كلام العرب على ألفاظ القرآن. 

ولقاء ابن الأزرق بابن عباس في الحرم المكي حقيقة تثبتها 
المصادر المتعددة» غير أن منها ما يجعل مجريات الحوار تدور حول 
غير هذه المسائل. روى الطبري قال: «حدثنا وكيعء قال: ثنا 
أبي عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال: سائل نافع بن الأزرق 
ابن عباس: هل تجد ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله قال: 
نعم» فسبحان الله حين تمسون: المغرب» وحين تصبحون: الفجرء 
وعشياً: العصرء وحين تظهرون: الظهرء قال: ومن بعد صلاة 
العشاء ثلاث عورات لكم)"''. 

وفي موضع آخر كان سؤال ابن الأزرق لابن عباس عن بعض 
متشابه القرآن» يقول الطبري: «حدثني المثنى قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم قال: حدثنا القاسمء قال: حدثنا الزبير عن الضحاك أن 
نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يابن عباس قول الله تبارك 
وتعالى : يرمق بوذ الْذِينَ كوا وَعَصَوَا الول لو شو برد الأرض 
ولا یمون الله حَدِينًا € [النساء]اء وقوله: وول رتا ما کا رکه 
[الأنعام: ۲۳] فقال له ابن عباس: إني أحسبك قمت من عند أصحابك 


.۲۹/۲۱ الطبري: جامع البيان» طبعة البابي الحلبي»‎ )١( 
خرف‎ 


1 
0 


فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن». فإذا رجعت إليهم 
فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فيقول 
ال كو :إن ره لأ يق عو الخد في لا مين 0 فيقولون: 
تعالوا نقل: فيسألهم فيقولون: ول رتا ما گا مُفْرِكِينَ» قال: فيختم 
0 عن ويستنطق جوارحهم فتشهد أنهم كانوا مشركين» فعند 
تمنوا لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً”" . 

وفي رواية ثالثة كان اهتمام نافع بن الأزرق بالألفاظ غير 
العربية في القرآن. يقول أبو زيد القرشي: حدثنا المفضل بن 
عبد الله بن محمد الضبي يرفعه إلى عبد الله بن عباس '#ها قال: «قدم 
نافع بن الأزرق الحروري إلى ابن عباس يسأله عن القرآن» فقال 
ابن عباس: يا نافع؛ إن القرآن كلام الله كك خاطب به العرب 
بلفظها على لسان أفصحهاء فمن زعم أن في القرآن غير العربية فقد 
افتری» قال تعالى: #شَُانا عَرَييًا غَيْرَ ذى عوج [الزمر: ۲۸]» وقال 
تعالى : يسان عر مين €6 [الشعراء]ء وقد علمنا أن العجم ليسوا 
قومه» وأن قومه هذا الحي من العرب» وكذلك أنزل التوراة على 
موسى 4 بلسان قومه بني إسرائيل وكذلك أنزل الإنجيل على 
عيسى 44# لا يشاكل لفظه لفظ التوراة لاختلاف لسان قوم موسى 
وقوم عيسى» وقد يقارب اللفظ اللفظ أو يوافقه» وأحدهما بالعربية 
والآخر بالفارسية أو غيرها... وقد يداني الشيء الشيء وليس من 
00001 
)١(‏ الطبري: جامع البيان» ط. دار المعارف» 4/4/. 
(۲) أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب .7/١‏ 

۷ 


وهذه المسائل من متشابه القرآن والمعرّب والأعجمى من 
الألفاظ فيه» وغير ذلك من المسائل التي قد يكشف نها تيم 
المصادر؛ أجدر بالإثارة والفتياء وأليق بالسائل عن وجوه متعددة من 
القرآن دلا من رتابة السوال :وتكران کات 

وليس بمقدور الباحث الإشارة إلى رجل بعينه كانت صناعة 
هله المسائل على دة لكن الوسط اللغوى فى القرت: الكالف 
الهجري كان أكثر الأرساط الحلمية اا بهن اا من جهات 
ثلاثة : 

أولها: الاهتمام بالإسناد في الرواية» لا يريد بذلك إلا شهادة 
الزمن على اتصال النسب العلمي الذي كان معنياً باتصاله. 

ثانيها: أن هذه الطبقة من اللغويين إنما طلبت رواية الأدب 
للقيام به على تفسير ما يشتبه من غريب القرآن والحديث. 

ثالثها: أن أقدم رواتها هو أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي 
رواها عنه المبرد. 

وأياً كان الرأي في مصدر هذه المسائل» ابن عباس أو أهل اللغة» 
فإن فيها منهجاً لرواية الشواهد التعليمية يتصل الإحسان به من ناحيتين : 

أولهما: إطلاق رواية الشواهد التعليمية من غير قيد. 

ثانيهما: النزعة التربوية الخلقية. 
أولاً: إطلاق الشواهد التعليمية دون قيد: 

إن هذه المسائل تؤكد على أن الاستدلال بالشعر فى مجال 
قوع تفج و سرك الود ليه موي د ف N‏ 

۳۸ 


والقول غر فان يدوزان غالبا على محان تة عن الجن 
والإحسان» ومع ذلك فقد جاء منهما الشاهد والمثل في هذه 
المشائل فمن الجا ما تجاء ناهد على فير قول الله تعالي ؛ 
«إشْواط من تار [الرحمن: ]مق شعن امه ین أب الصلت يهجو 
ان ٠‏ 


آلا من ميلغ خسان عتي 
النعين ا EEE‏ كان فيك 
حنانا ب كيرا 
فأجابه حسان بن ثابت: 
أخاتى عيبو امي نكا كتلام 
سات قصال كات 
همزتك فاختضعت بذل لفظ 


مغلغلةتدب إلى عكاظ 
لدى القينات فسلاً فى الحفاظ 
وينفخ دائباً له بالشواظ 


وتنشدبالمجازإلى عكاظ 
بقافيةتأجج كالشواظ 


وهجاء حسان بن ثابت أيضاً لأبي سفيان بن الحارث بن 
تيح تو ل هف لوزنل فشركمالخيركماالفداء 

جاه شناهدا على فير فرلا الله تال ع ارق ا دان كه 
[فصلت: 4]؛ أي: «أشباهاً وأمثالاً». 

وهجاء الأعشى لعلقمة بن علاثة الذي جاء النهى عن روايته 
فى حديث مردود: 
)١‏ سؤالات نافع بن الأزرق: ص"1١.‏ 
000( المصدر نفسه : ص١ .١‏ 

۳۹4 


تبيتون في المشتاء ملأى بطونكم وجاراتكم سغب يبتن خمائصا 
كان شاهداً على تفسير قول الله تعالى: #تُخْمصّةَ [المائدة: "]؛ 
أي : ا 
وللغزل تنؤّع في هذه المسائل ينتظم الوصف التجسيدي 
للمفاتن والحديث التعبيري بالإيحاء عن اللقاء وحركاتهء أو بالكناية 
دار لبيضاء العوارض طفلة مهضومة الكشحين ريا المعصم 
وهو شاهد على تفسير قول الله تعالى: «#طلعها هيم 
[الشعراء: ۲1٤۸‏ 
وقول بشر بن أبي خازم : 
شاهد على تفسير قول الله تعالى: یئل أَلَرِى من يا لا 
اسع # [البقرة: 7619/1" , 
وكان قول امرئ القيس : 
تمشي فتثقلهاعجيزتها مشي الضعيف ينوء بالوسق 
ناهذا في تفسير قول الله تماص : و بالْعصبحة » 
[القصص: ]۷٦‏ بمعنى 0 
)١(‏ السيوطي: الإتقان 2١75/١‏ وسؤالات نافع بن الأزرق: ص١5.‏ 
(۲) المصدر نفسه: .١59/١‏ 
2غ سؤالاات نافع ب بن الأزرق: صخ 6. 


(5) السيوطي: الإتقان .17/١‏ 
3 


وجاء قول الشاعر: 
إا متف زسط السا نودت ا 
شاهداً في تفسير قول الله تعالى: © انظروا ال ل کرو إذا اثمر 
ويَتّوه6 [الأنعام: 1٩٩‏ . 
ومن وصف مواطن اللقاء بين الرجل والمرأة قول النابغة 
الذبيانى : 
إذاما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا 
وهو دليل في تفسير قول الله تعالى : هن لباس لُك [البقرة PIA:‏ 
وقول امرئ القيس: 
ألازعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي 
دلبل على أن مقصود قول الله تعالى: لا واعِدُوهُنّ راک 
[البقرة: ]۲٣١‏ هو الجماع”" . 
ثانياً: النزعة التربوية الخلقية: 
لا يحتاج الباحث في مسائل ابن الأزرق للنظر طويلاً لإدراك 


.١77/١ السيوطى: الإتقان‎ )١( 
سؤالات نافع بن الأزرق: ص05.‎ )0( 
.٠*ص وسؤالات نافع بن الأزرق:‎ ۳۳/١ السيوطي: الإتقان‎ )۳( 
وهذه المسألة أخرجها الفراء من غير إشارة لنافع قال: حدثني حبان عن‎ 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: السر في هذا الموضوع‎ 
النكاح» وأنشد عنه بيت امرئ القيس:‎ 
الست‎ nnn ألا زعمت‎ 
.)١57/١ (معانی القرآن:‎ 


التوجه الخُلقي في انتخاب هذه الأمثلة والشواهدء ويتجلى ذلك 
ظاهراً في محاور ثلاثة: 

أولاً: الشعر الديني الجاهلي . 

انا فشكن الف O‏ 

Û‏ «عس الدهرة الاسافية: 

١‏ - ويتصدر شعر أمية بن أبي الصلت أحد المتحنفين في 
الجاهلية نماذج الشعر الديني الذي جاء الاحتجاج به في مسائل 
ابن الأزرق» وهي ذات طابع تعبدي فيه الثناء على الله بما هو أهله 
والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار» فمن ذلك قول أمية: 

لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك جداً وأمجد 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزتهتعنوالوجوهوتسجد 
عليه حجاب النور والنور حوله وأنهارنوره حولهتتوقد 
الذي استشهد به مثالاً لغوياً لقول الله تعالى: «بَدٌ را 
[الجن : ل 
وقوله : 
أركسوافي جهنمإنهمكا نواعتاةيقولونْكِذْباً وزورا 
شاهد لقول الله تعالى : رگم [النساء: ۸۷ . 
وقوله: 
)١(‏ سؤالات نافع بن الأزرق: ص۲۲» والإتقان: 2.17/١‏ مع اختلاف في 
عدد أبيات الشاهد. 
8" الشيوض ؟ الإنقان ا 
4۲ 


اترا ا را فة 
E AN OO AE‏ 2ج 20 
الا 
وقوله : 
من يطمس الله عينيه فليس له نوريبين به شمساً ولاقمرا 
شاهد في تفسير قول الله تعالى: بل أن تَطْمِسَ وَجُوهًا مدا 
ص أدبا ره #6 [النساء: ]٤۷‏ بمعنى «من قبل أن نمسخها فنردها على 
أذرارهع7 , 
ENE‏ 
عبادك يخطئونوأنترب بكفيك المناياوالحتوم 
شاهد لقول الله تعالى : کات عل رَيْكَ حسما مَقَضِيًاه [مريم: "700/١‏ . 
وفاش 
وشقٌّ أبصارنا كَيْما نَعِيشَ بها وجاب للسمع أصماخاً وآذاناً 
شاهد لقول الله تعالى: #بَلوا ألصَّخْرَ بألواره؛ أي: نقبوا 
الحجازة فاتكدو ا مها را 
وقوله أيضاً+ 
ولايومالحساب وكانيوماً عبوساًفي الشدائد قمطريرا 


.٠١٤١/١ الإتقان:‎ )١( 

(۲) سؤالات نافع: ص١1.‏ 

(*) المصدر نفسه: ص”5» والإتقان: .٠١١/١‏ 

(5) سؤالات نافع: ص55» والإتقان: ۱۳۳/۱. 
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شاهد لقول الله تعالى: مإعَبْوسَا قرا [الإنسان: ٠١‏ . 
ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان متحنفاً في الجاهلية 
قوله: 
إنالإلهعزيزواسع حكم بكفهالضروالبأساءوالنعم 
وهو شاهد لقول الله تعالى: اباس وَالصَرَء 46 [الأنعام: rey‏ 
ومعناها: البأساء: الخصبء والضراء: الجدب. 
ومن شعر عدي بن زيد العبادي الذي كان نصرانياً ممن قرأ 
الكتب كما يقول الجاحظ» جاء في مسائل ابن الأزرق قوله: 
قانتاللّهيرجوعفره يوملايَُكْمَرْعَبْدٌماادخر 
شاهداً لقول الله تعالى: گل لَه ق [الروم: *1] بمعنى 
شون 
وکان قوله: 
فهل من خالدإماهلكنا وهل بالموت» يا للناس» عار 


IS 


شاهداً لغوياً من كلام العرب في تفسير قول الله تعالى: لوهم 
فيها لوت [البقرة: “۲٠‏ . 
وفى .هذه الآية كان قول لبيك بن ربيعة شاهداً عليها أيضاً: 


كل تي أم وإن نتروا “يوما يتصيروة إلى واد 


.٠١١/١ سؤالات نافع بن الأزرق: ص١"ء والإتقان:‎ )١( 
.5١ص سؤالات نافع بن الأزرق: ص٤ وانظر مثالاً آخر:‎ )۲( 
.175/١ السيوطى: الإتقان‎ )۳( 
. ۱٥ص ؛»؛ وسؤالات نافع:‎ ١ ا لي‎ (0 
4٤ 


فالواحد الباقي كمن قد مضى ليس بمتروك ولا خالد 
١‏ - وللقيم الخُلقية في الشعر الجاهلي حضور بَيّن في هذه 

الال هن د ورل هر ی ابن ا 

على مكثريهم حق من يعتريهم وعندالمقلين السماحة والبذل 
وقول الأعف 7: 

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 
OY‏ 

فلا يحسبون الخير لا شربعده ولا يحسبون‌الشر ضربة لازب 
وقول أمية بن أبي الصلت” : 

بريءٌ من الآفات ليس لها بأهل ولك نالمسيءهوالمليم 
وقول الشناع 290: 

وحصور عن الخنايأمرالنا س بفعل الخيرات والتشمير 
وقول اليد“ : 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فَيقَصّى أم ضلال وباطل 


.١77/١ السيوطي: الإتقان‎ )١( 
.٠١٤١/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
.٠١٤١/١ المصدر نفسه:‎ )۳( 
.١56/١ المصدر نفسه:‎ ):( 
وسؤالات نافع بن الأزرق: ص”".‎ 2١78/١ المصدر نفسه:‎ )5( 
.١7؟9//١ المصدر نفسه:‎ )0( 
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9 5 درق ” 
وقول عبيد بن الأبرص ': 


يعفو عن الجهل والسوآت كما يدرك غيث الربيع ذو الصرد 
00 الشاع : 
أجامل أقواما حياءً وقدأرى صدورهم تغلي علي مراضها 
۳ - أما شعر الدعوة الإسلامية؛ فقد حفلت مسائل ابن الأزرق 
بنصيب وافر منه بأغراضه من مدح الرسول كله ودعوة المشركين 
للإسلام» وتهديدهم» وهجائهم». بشعرائه» من الأنضاة: حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» ومن المهاجرين: علي بن 
أبن طالب وجهرة ين غيد المطلي» أو ممن أسلم بعد الفتح مثل : 
صن سفيان بن الحارث». ولبيد بن ربيعة والأغعتعء وقد بلغ 
مجموعها خمسة وللائين شاهدا . 
ويحظى حسان بن ثابت ذه في هذه الشواهد بالنصيب 
الأوفق د رى ذكر بعر اها :فى الق في انق قف 
ضعا فمن فخره بالإسلام ونا ينك الله للمسلمين لويمانهم قوله: 
اللات اجات “ابو والعتريل شهدا كدرل 
وهو شاهد لقول الله غاي ووا ويد بترو من 4205 
اال عا 


(0) سؤاللات نافع بن الأزرق: ص٥‏ وصدر البيت مختل الوزن» وعجزه 
)۲( المصدر نفسه : ص۷٥.‏ )۳( المصدر نفسه : ص۱۳ . 
۲٤‏ 


ومن أعتجاتة"المظركين قولة اف أب بن علقت 

وهو مثل لمعرفة العرب بقول الله تعالى: «إفسحمًا ا 
ألسعيره [الملك: ١١‏ . 

ومن تهديده ووعيده للمشركين قول" : 
عدمناخيلناإنلمتروها تثيرالنقعموعدهاكداء 


وقوله : 
نإب تفن نجسو كوي جَذِيِمهةَإِنَ فَبْلَهُوُدواء 
وهو جواب لسؤال ابن الأزرق عن قول الله تعالى: حت 
م [البقرة : و , 


ولكعب بن مالك ڪي يرثي رسول الله ل في قوله : 

تر الق الت دة ا SS‏ 
بكر 0 عن 1 ابن الأزرق عن قول الله تعالى : فلم 
ومن تهديده للمشركين قوله يعرض صورة من صور عذابهم في 

جهنم : 

اط 5 نين أن شد خا بزبر الحديد والحجارة ساجر 


)١(‏ سؤالات نافع ص۳۲. 
(۳()۲) المصدر نفسه: ص*"» وانظر أمثلة وشواهد اشر ص١1‏ ۰۳۸ 
۹ 256 0 هك 
(6) سؤالات نافع بن الأزرق: ص"7. 
€۷ 


وهو شاعد لقول الله تعاك ر لزيد ف ال : 
ولعبد الله بن رواحة حملت المسائل قوله: 
وس ان اموت اي ج ا يي لكان 
شاهداً لقول الله تعالى: قَقَدٌ فار [الأحزاب: 700/١‏ . 
وقوله في معركة مؤتة : 
حيناً يقولون إذا مروا على جدئي ارشدهيا رب من غاز وقد رشدا 
شاهداً على قول الله تعالى: قدا هم ين الْقَجدَان) [يس: 770١‏ . 
وهناك ثلاثة شواهد شعرية لحمزة بن عبد المطلب فل في 
مدح رسول الله بيه والثناء على الله أن هداه للدين الحنيف”*', 
وشاهدان للبيد بن ربيعة من قصيدته اللامية المقيدة في معنى الفلاح 
وال 
على أن اللافت للنظر أن تشمل مسائل ابن الأزرق على خمسة 
من الشواهد لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» منها بيتان في 
مدح رسول الله ييو وبيتان في الثناء على الله فمما ملح به 
الرسول ييي قوله : 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام ديناً ومنهجا 


)١(‏ سؤالات نافع: ص۳۲. 
(۲) المصدر نفسه: ص١!.‏ 
(9) المصدر نفسه: ص٦٤٠‏ وفي ديوانه المجموع «حتى يقال». 
(5) انظر: المصدر نفسه ص۱۷ اثاء ۲". 
(4) انظر: المصدر نفسه ص1١‏ 15. 
1" 


ده ع 
م 


[المائدة 0 
وقوله في مدحه أيضاً : 

يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم 
شاهد لقول الله تعالى : «#يكاد سنا برقو يذه هب بالابصر 4 [النور : ]٤۴‏ . 
ومن حديث أبي سفيان بن الحارث عن فضل الله وهدايته قال: 

وبالغيب آمناوقدكانقومنا يصلونللا 0 
وهو شاهد لقول الله ل : انين بهنو بالغيب» [البقرة: 5700 
وقال أرقا : 

عجبت لحلم الله هنا وقد بدا 0 


وهو الشاهد على قوله تعالى: هم يصَدِفْوَتَ4 [الأنعام: 0 

وإنما كانت هذه الأبيات لافتة للنظر لأن أكثر شعر أبي سفيان 
منحول. يقول ابن سلام: «ولسنا نعد ما يروي ابن إسحاق له ولا 
لغيره شعراً»ء ولأن لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
لهم»*» وهذه الأبيات مما لم يرد لها ذكر في السيرة في إسلام 
أبي سفيان. 


.٩ص سؤالات نافع:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص١٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص۸٥.‏ 

(5:) المصدر نفسه: ص٦!.‏ 

.۲٤۷/١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )٥( 
۹ 


وهكذا ينهي هذا الاتجاه التربوي الخُلقي في رواية الشواهد 
التعليمية إلى ملاحظتين هامتين : 

أولهما: أن هذا العدد الكبير من شواهد الشعر الإسلامي 
الصحيح منه والمنحول مدعاة لتأكيد ما سبق به الظن من أن لغويي 
القرن القالك يقفون وزاء مده الساكل زيادة وؤضعا وتطوياة» إذ 
يشي هذا العدد بانتصار للشعر الإسلامي في جانب من جوانب 
اللغة» بعد أن أهدر لغويو القرن الثاني الهجري جانباً آخر منه بعدم 
الاحتجاج به» حيث يقول الأصمعي: «جالست أبا عمرو بن العلاء 
عشر حجج فما وجدته يحتج ببيت إسلامي)”"' . 

ثانيهما: نزوع الشاهد التعليمي في هذه المسائل منزعاً دينياً 
خلقيا عاماً واتجاهه اتجاهاً إسلاميا خاصاء إذ تتكامل الشواهد في 
غالبيتها في منهج متوحد الاتجاه على الرغم من تباين الزمن بين 
الجاهلية والإسلام» مما يحمل ذلك على القول إن المدار في عمل 
هذه المسائل» سواء في انتمائها إلى ابن عباس أو إلى اللغويين» 
مرشد إلى ضرورة حسن اختيار النموذج والمثال في مجال التعليم» 
وموجُه إلى أن الشاهد الخُلقي أجدر بالتقديم والانتخاب ما دام موفيا 
بالغرض» محققاً الغاية» وفي هذا الإرشاد والتوجيه إيحاء بموقف 
إيجابي من رواية الشاهد التعليمي إذا كان الشاهد متعدداًء 
والتسفوظ عقا أما إذا احصر المتمثل في تقديم الشاهد فلا بأس 
عليه في الشعر إذا كان خارجاً عن حدود المقبول من القول لتعلّقه 
بفساد المعنى وابتذال اللفظ؛ لأنه والحالة هذه حاك» وليس على 


."٦٦/١ الجاحظ: البيان والتبيين‎ )١( 
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الحاكي عيب أو مأثم إذا لم يقصد إلى باطل ينصره أو ظلم يوقعه. 
وتعطي الآثار المروية عن أعلام اللغة والتفسير في القرن الثاني 
الهجري الدليل على التشدد والإباحة في الأخذ بالرفث من القول 
شاهداً تعليمياًء فأبو عمرو بن العلاء الذي كان معياره في الاحتجاج 
الفحولة بأبعادها الزمانية والمكانية يغريه شعر أبي نواس بقوة 
ما أخذ فيه أبو نواس من الإرفاث لاحتججنا بشعره؛ لأنه كان يحكم 
القول: ولا اظ )> فأبو عمرو يمنح الجانب الخُلقي الأهمية 
فهو يأخذ بالموقف الإيجابي من رواية الشواهد التعليمية» بمعنى أنه 
غير أن الفراء أبا زكريا يحيى بن زياد ١55(‏ - ۲۰۷ه) لا یری 
بأساً من اتخاذ شعر الرفث شاهداً في توضيح معاني ما يشكل من 
القرآن أو ما يحتاج في فهمه إلى عناء. ففي قراءة الخفض في 
قول الله تعالى: «#ألْحَمَدُ لوه قال الفراء: «وأما من خفض الدال من 
«الحمدٍ) فإنه قال: هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حتى صارت 
ضمّة بعدها كسرة» أو كسرة بعدها ضمّة» وجدوا الكسرتين قد 


تجتمعان في الاسم الواحدء مثل: أُيدِء فكسروا الدال ليكون على 


)١(‏ محمود كامل فريد: ديوان أبي نواس» المقدمة التاريخية» ديوان أبي 
النواس» ط. التقدم» الأولى» ص1. وهذه المقولة مروية عن ابن عكرمة 
عن عامر بن عمران الضبي عن ابن السكيت. 
۲01 


المثال من أسمائهمء... ولا تنكرن أن يجعل الكلمتان كالواحدة إذا 
مر بهما الكلام» ومن ذلك قول العرب ابأَبَا؛ إنما هو «بأبي» الياء 
من المتكلم ليست من الأب» فلما گثر بهما الكلام توهموا أنهما 
خرف واعد اروها الفا لکوت فلن مال ج وسكري؟ :وها 
أشبهه من كلام العرب أنشدني أبو مروان: 
قال الجواري ماذهبت مذهبا وبني ولمأكن مُعَيّبا 
هل أنتإلاذاهبٌلِتَلْعَبا ارَبْت إن أعيْت نَهْدا گی“ 
أذاك أم تُعطيك هَيْداً يدبا أَبْرَد في الظّلماءِ من مَس الصَّبا 
فقلت: لا بلذاكمايابيّبًا أجدرُألاتَفْصّحاوتخځربا 
قن آنل ای لايا 0 


ذهب ب«(هل» إلى معت ما 

ووقف الفراء عند الادغام في «اثّاقلتم» من قول الله تعالى: اما 
لک لا قیک لكي انرا في سيل أله قار إلى الْأيْضٍ» [براءة: 8م 
فتناول مذاهب العرب في الوصل بإدغام الحرفين المتقاربين 
المتناسبين في الكلمة الواحدة» كما في «تثاقلتم» أو بجمع الساكنين 
من كلمتين كما في قوله تعالى: خی لذا ادارا فبا 
[الأعراف: ]۳٠‏ إذ جمعت بين التاء من: تداركواء وبين الألف من: 
إذا. قال الفراء: «وبذلك كان يأخذ أبو عمرو بن العلاء ويرد الوجه 
الأول وأنشدني الكسائي : 


. يصف الركب (الفرج). النهد: المرتفع . والكعثب: الضخم الممتلى الناتى‎ )1١( 
الهيد الهيدب: الذي فيه رخاوة.‎ )۲( 
.٤  ”/١ الفراء: معانى القرآن‎ )۳( 
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تولي الضجيع إذا ما استافها حَصِرا عذب المذاق إذا ما اتّابع القبل)7") 
ردن ا ی و ا 
تعالى : لمٌ يَخِرُوأ يها صما وعميانا [الفرقان: “7] قال: «يقال : 
اتوم الات رما يم ا 
فذلك الخرور. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني» وأقبل يشتمني . 
وأنشدني بعض العرب : 
لا يُفْيْعٌ الجاريةالخضابٌ ولاالوشاحانولاالجلبابٌ 
من دون أن تَلْمَقيٍالأركابٌُ ويقعدالهَنُلهلعابٌ 
قال الفراء: يقال لمواضع المذاكير: ركب. ويقعد كقولك: 
. 
وبفاحش الهجاء استأنس الفراء بنماذج عديدة في قضايا اللغة 
والنحوء منها قول الفرزدق يهجو جرير" : 
كمعمّةلكياجريرٌوخالةٍ فدعاءقدحَلْبَّتْ على عشاري 


کار سيك اک ووا ورا بنك كو 
0 - ۶% (4), 
ومنها قول جرير يهجو الأخطل : 
لقدولدّالأخيطلأمٌسَوْءٍ علىقِمَعَاسْتِها صلب وشامُ 


.٤٩۸/١ الفراء: معاني القرآن‎ )١( 
2197/9 الفراء: معاني القرآن ؟/ 14”» وانظر أمثلة أخر لهذا الرفث:‎ )0( 
.7 
.١597/١ الفراء: معانى القرآن‎ )۳( 
.۳٠۸/۲ المصدر نفسه:‎ )5( 
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في تذكير الفعل لأنه فرق بينه وبين فاعله بالمفعول. 

ولا يتجافى الفراء عن الإحسان وقد أخذ بالإباحة في رواية 
هذه الشواهد التعليمية؛ لأنه لم يقصد إلى القبح» ولم يرد إشاعة 
الفاحشة في عمله» وقد منح عبد القاهر الجرجاني مواقف العلماء 
في هذا الشأن السداد حيث قوَّم عملهم بقوله: «وقد استشهد العلماء 
لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها الفحش» وفيها ذكر الفعل 
القبيح» ثم لم يعبهم ذلك إذا كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش» 
ولم يريدوه» ولم يرووا الشعر من أجله»“'“. 

وتستوي نماذج الشعر الذي يتضمن كلاماً يكفر قائله وشعر 
الرفث والهجاء في إباحة الاستدلال به شاهداً على حال» أو بيانا 
لأمر يقتضي السؤال؛ لأن ناقل الكفر ليس بكافر شريطة أن لا يكون 
مقصوده بروايته التحريض على المعصية» وهو في ذلك لا يزيد عن 
كونه مردداً لألفاظ الشعر غير قابل لما جاء فيه» وقراءة هذه 
الأشعار وإنشادها ينطبق عليها ما ينطبق على تعليمها لأنه تكرار 
قولهاء فيستوي بذلك المعلم والمتعلم إذ كلاهما مرتبط بالعملية 
التعلّمية التعليمية» التي من أهدافها رفض المعصيةء وعدم الإغراء 
بها أو التحريض عليها. يقول عبد القاهر الجرجاني: «وراوي 
الشعر حاك» وليس على الحاكي عيب» ولا عليه تبعة» إذا هو 
لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلاًء أو يسوء مسلماًء وقد حكى الله 
تعالى كلام الكفارء فانظر إلى الغرض الذي له روي الشعر ومن 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» تصحيح السيد محمد رشيد رضاء 


ط . مكتبة القاهرة. ص 6. 
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كله ابو ل 


وكان أبو هلال العسكري قد تعلل بشواهد المعاني وأمثلتها 
فيما رواه من سخيف النماذج وشنيع ألفاظها فقال: «ولولا القصد 
لجمع أعيان المعاني والشرط المتقدم لتركت التشنيع الملفوظ من 
المنظوم والمنثور» على أن العلماء لو تركوا رواية سخيف الشعر 
لسقطت عنهم فوائد كثيرة» ومحاسن جمة موفورة في مثل شعر 
الفرزدق وجرير والبعيث والأخطل وغيرهمء ولو لم يصلح ذكر 
الفروج بتصريح أسمائها لكان تسمية أهل اللغة إياها بذلك خطأء 
وذ اال 

وإذا استطاع المعلم أو المتعلم قارئاً أو منشداً أن يكون له 
موقف إيجابي من رواية الفاسد من الشواهد فإن ذلك من كمال 
الإحسان»ء وذلك بالإنكار والتفنيدء إذ يلزم المستمع للشعر الفاسد 
الإنكار حسب قدرته عليه» لساناً أو يداً أو قلباًء ويلزم العالم الذي 
يروي هذا الشعر في كتاب» أو المحاضر في دروسه أن تكون ثمة 
حاجة لإيراده بدءاًء فإن لم تكن ثمة حاجة لإيراده» فإن أوردها وهو 
لا يعتقد ما فيهاء ولا يستروح له فإنه آثم”", على أنه يحسن به أن 
يفند ما فيها ويدلل على مواطن الكفر والفساد المتضمن لها. 

قا أن الله كك حكى كلام الكفار في أخبارهم ومواقفهم 
وقصصهم.ء غير أن ذلك كله لم يخل من تعقيب يسمه آراءهمء 
)١(‏ المصدر نفسه: ص٠.‏ 
(0) أبو هلال العسكري: ديوان المعاني .1١١/1١‏ 
(۳) عداب محمود الحمش: الشعر في الإسلام ص٦٥‏ - .٥۷‏ 
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ع 3 2 کک ع 57 2 ع 0 
أو تعجب يستنكر موقفهم» أو توبيخ يزري بتصورهم» أو رذ يحسم 
جدالهم» أو تقريع يدفع أباطيلهم . 

ولم تكن حكاية أخبارهم وقصصهم مقصودا بها السرد المجرد 
عن الغاية العقدية» أو الأفكار الدعوية» إذ حملت وعظاًء وأنارت 
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وذهب الألوسي موضحاً الموقف الإيجابي من نقل الباطل 
وحكايته فقال: «يجوز حكاية كلام المبطل مقروناً بالجواب لئلا يبقى 
الشك» وعلى أن المحق يجب عليه استماع شبهة المبطل حتى يمكنه 
الاشعفال اها ٠‏ 


© 8 


.5١"/١5 الألوسي: روح المعاني‎ )١( 
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(لنصل (لثالث 


وكما كانت الاستجابة للنزوع الفني والتماس المتعة الأدبية 
باعثاً من بواعث رواية الشعر الجاهلي”'» فإن أمرها ظل مرعياً في 
الإسلام كذلك» إلا أن النظرة إلى الإمتاع أضحى منظوراً فيها 
الناحية العملية» وقوتها الطلبية في الفعل والتوجيه من جهة» ومرعيا 
في طلبها الإحسان والوعي من جهة أخرى» فضلاً عن الإمتاع 
المجرد لذاته؛ لأن الشعر يحرك النفس حركة هوى وشهوةء ويثير 
فيها غرائز متباينة من الفرح والغضب» والرضى والسخطء والرغبة 
والرهبة» فيحملها على التبعية لهذا التحريك وهذه الإثارة» وهي تبعية 
شعورية نفسية ترتبط بالشهوة ولا صلة لها بالعقل والتصديق» ولذلك 
جاء وصف هذا اللون من الشعر بالغي في قوله تعالى: #والشعرة 
يهم الاوك )¥ [الشعراء] . 

يقول ابن تيمية في ذلك: «لما كان الشعر مستفاداً من الشعور 
فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء وإن لم يكن صدقاًء بل يورث 
محبة أو نفرة أو رغبة أو رهبة» لما فيه من التخييل» وهذا خاصة 
الشعرء فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون. والغي: اتباع 
الشهوات» (التي هي هوى النفوس)؛ لأنه يحرك الناس حركة الشهوة 


)١(‏ د. عبد الحميد الشلقاني: رواية اللغة ص55. 
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والنفرة والفرح والحزن بلا علم» وهذا هو الغي. بخلاف الإفك فإن 
فيه إضلالاً في العلم يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به)0 . 

وللشعر قوة السحر في الاستمالة والإمتاع بما أوتي من أدوات 
قادرة على التأثير في النفس» وتشكيل الوجدان بضروب الصياغة 
والفن. يقول عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً) «فقد شبّه 
النبي 4 في هذا الخبر البيان بالسحرء إذ الساحر يستميل قلب 
الناظر إليه بسحره وشعوذته» والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب 
الناس بحسن فصاحته ونظم كلامه» فالأنفس تكون إليه تائقةء 
والأعين إليه رافعة»" . 

ولاقتران الشعر بالسحر في حديث رسول الله ئي علة أخرى 
عند ابن رشيق القيرواني «لأن الشعر يخيل للإنسان ما لم يكن 
للطافته وحيلة صاحبه» وكذلك البيان يتصور فيه الحق بصورة 
الباطل» والباطل بصورة الحق» لرقة معناه ولطف موقعه» . 

وفي المأثور عن عمر بن الخطاب ول ما يحقق النظرية 
الإسلامية في التوازن بين طلب المتعة والفائدة العملية في رواية 
الشعر إذ يقول: «الشعر جزل من كلام العرب» يسكن به الغيظء 
وتطفأ به الثائرة» ويتبلغ به القوم في ناديهم » ويعطى به السائل»““. 

ولا تعارض بين طلب المتعة الأدبية والتماس الفائدة العملية 


.٤١/۲ ابن تيمية: الفتاوى‎ )١( 
.5١9ص (؟) الحافظ ابن حبان: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ 
.۲۷/١ ابن رشيق القيروانى: العمدة‎ )۳( 
.781١/0 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )5( 
لحل‎ 


أو العلمية» بل لا فصل بينهما في هذا المجال» على الرغم من أن 
المتعة لا تكون كاملة إذا لم تكن خالصة لذاتها؛ لأن الفصل بينهما 
أمر مجاف لطبيعة التذوق الأدبي وحقيقة النقد الأدبي» الذي تأتي فيه 
الفائدة العملية والعلمية نتاجاً تلازمياً لتعمق المتعة الأدبية والفنية في 
النصوص . 

ولما كان الأمر بهذا التلازم» فإن الموقف الإيجابي الذي قيد 
به إطلاق الرواية التعليميّة تأديباً ورواية شواهد» يحسن ألا يتخلى 
عنه الراوية في مجال المتعة الأدبية والفنية» وقد حملت مواقف 
الصحابة والتابعين والفقهاء ملامح دالة على هذا الإحسان. 

فقد جرى إنشاد الصحابة للشعر الجاهلي في مجالسهم قصداً 
للمتعة» وفي الاثار المروية لذلك إطلاق وتقييد» فعن جابر بن سمرة 
قال: «جالست النبي ئي أكثر من مائة مرة» فكان أصحابه يتناشدون 
الشعرء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية» فربما تبسّم معهم)”"'. 

وروى البخاري عن إسحاق قال: «حدثنا الوليد بن جميع عن 
أبي سلمة عن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله كلل 
متحزقين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهمء 
ويذكرون أمر جاهليتهم. فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه 
داري فده لبق عت كانه ر 

ويدل حديث جابر بن سمرة على إباحة مطلقة في تناشد 
الصحابة استمتاعاً بالشعر بألوانه وأغراضه المختلفة» على الرغم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» حديث رقم 27580٠‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 
(؟) البخاري: الأدب المفرد ص١8»‏ والزمخشري: الفائق .۲۷١ /١‏ 
10۹ 


رضى الرسول الله ية عن قليل مما كان يجري إنشاده في مجالسهم 
«فريما تبسم معهم). ويعضد الحديث الذي رواه البخاري التماس 
الصحابة المتعة بالشعرء غير أنه يعطي موقفاً إيجابياً متميزاً في تقييد 
لو 

وكانت متعة عمر بن الخطاب بالأدب عظيمة» خاصة إذا جمع 
الشعر إلى طرافة المعنى تهذيب الأداء» يقول العقاد فى ذلك: 
«وكانت متعته بطرائف الأدب من متع الحياة التي لا يبالي الموت 
لو حرم نصيبه منهاء فكان يقول: «لولا أن أسير في سبيل الله 
وأضع جبهتي لله وأجالس أقواماً ينتقون أطايب الثمرء لم أبال أن 
أكون قد مت» وإذا اقترنت العبادة باستطراف الحديث المهذب عند 
عمر فذلك غاية ما يبلغه فضل الأدب عنده من ثناء وتقريظ... ولم 
يزل عمر الخليفة هو عمر الأديب طوال حياته» لم ينكر من الشعر 
الما نک المسؤول عن دين› ولم ينس قط أنه الأديب الحافظ 
الراوية إلا حبك ی أن سی ك د انه العاضى الم 
الأمين)”'. 
رغاكنت المقعة اة يريدها اطرادا ووضوحا حوار ع الله دن عمر 
وإياس بن خيثمة» حين قال إياس له: «ألا أنشدتك من شعري يا ابن 


)١(‏ عباس محمود العقاد: عبقرية عمرء المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد 
ص۹1۹ - 0۹ 
5 


الفازوق؟ "قال خر زلكن: لا تشد إلا جما فأنشدة ٠:‏ حت إذا 
بلغ شيئاً كرهه ابن E‏ 
وهذا الأمر بالإمساك عن الإنشاد والسماع موقف فيه إحسان» 
يوازيه ويقاربه تعقيب على المسموع المنشد يخرج السامع من تبعة 
وزر ما يسمع. روى المبرد من غير وجه أن سفيان بن عيينة قال 
لالات وا 2 ا أرق ارا هدا السيين فد رى وان له 
نة :وان ذا ع عند الأمراءء E‏ الخلفاء فمم ذاك؟ 
يعني : يحيى بن جامع» فقال له جلساؤه: إنه يصير إلى الخليفة 
فيتغنى له» فقال سفيان: فيقول ماذا؟ فقال أحد جلسائه: يقول: 
أطوف نهاري مع الطائفين وأرفعمنمئزريالمسبل 
فقال سفيان: ما أحسن ما قال! فقال الرجل: 
وأسهر ليلي مع العاكفين وأتلومنالمحكمالمنزل 
فال حمق واللة جل “قال إن بعد هذا قينا + قال سان 
وما هو؟ قال: 
عسى فارج الكرب عن يوسفٍ يُسَخرليربَّةالهِحْملٍ 
فزوى سفيان وجهه» وأوماً بيده أن كفٌء وقال: حلالاً 
ىو 
ولا يعنى الأخذ بالتوازن منطلقاً لتحقيق الإحسانء إغفال طلب 
لكف [الأديية ا م غير ر ی رام ذلك امن اا 


(1) البخاري: الأدب المفرد ص۸۸. 
(۲) المبرد: الكامل 559/7 .۲٠١‏ 
"١‏ 


العمل والتعليم» ويستأنس لذلك بحديث مقطوع السند؛ فعن العجاج 
أنه سأل أبا هريرة ما تقول في هذا: 
طاف الخيالان فهاجاسقما خيال سلمى وخيالتكتما 
كاسن كروك رقيية أن ا ر و کی ارفا 
فقال أبو هريرة: «كنا ننشد هذا على عهد رسول الله كلا 
000 
ويرفع الحرج في رواية نظائر هذا الشعر وأمثاله ما أخرجه 
ابن قتيبة عن قتادة عن أبي الغالية؛ أنه كان مع ابن عباس وهو 
مخرم» فقال ابن عباس : 
وهن يمشين بناهميسا e‏ 
فقالوا: «تقول الرفث وأنت مُحْرِم يا ابن عباس» فقال: 
الرفث عند النساء»". 
وقيل لابن سبريق: إن قوماً يرون أن إنشاة الشعر ينقض 
الوضوءء فقال: 
نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
ثم قال: الله أكبر. ودخل في الصلاة. 
وسئل عن ذلك مرة أخرى وقد استفتح الصلاة فأنشد للأعشى 
تمصن ليله لا تمعطيم:. .“تباجا بها الكدلات الاعريرا 


)١(‏ الهيثمي : مجمع الزوائد .١170/48‏ قال الهيئمي: «رواه الطبراني عن شيخه 
ل أعرفه , وبقية رجاله ثقات)». 
(9) ابن قثيبة: عيون الأخيار ٠٠۲٠/۲‏ 
۲ 


وتبردبرردرداءالعرو س بالصيف رقرقت فيه العبيرا 

e 

وقال جرير بن حازم: كنت في مسجد الجهاضم فقرضت بيت 
شعر فقالوا: ما نراك إلا قد أحدثت فتوضأء فذعرني قولهم» فأتيت 
ابن سيرين وقد قام إلى الصلاة» فقلت: رويدك يا أبا بكرء فقال: 
مهيم؟ فعرفته» فقال: هلا رددت عليهم: 
ديارلرملةإذعيشنا بهاعيشةالأنعمالأفضل 
وإذودهافارغللصدي قلمتتغيرولمتتبدل 
كأن‌الثلوج وماءالسحا بوالقرفيةبالفلفل 
وماءالقرنفل والزنجبيه ل شيببهثمرالسنبل 
يصبعلىبردأنيابها قبيلالصبح ولم ينجل 

ثم قال: الله أكبر. 

وقيل لابن سيرين أيضاً: أنشد القذع من الشعر وأصلي؟ فقال: 
زاك ونا كرتف فيفر ةمقل الفرسن ا شر 
رحت وفي رجليك مافيهما رودا هتك مز الع 01 

والأخبار السابقة مسوقة في حوار قاصد إلى بيان حكم إنشاد 
شعر الرفث والقذع» وهي ذات دلالة على إباحة رواية شعر الغزل 
والخمر استمتاعاًء غير أن هذه المتعة ملحوظ فيها الحسن وطلبهء 
والقبح وتجنبه» فقد روي عن ابن سيرين نفسه محاورة فيها إبانه عن 
مغيان التماس المتعة بالشعر» إذ إنشد شعرا فقال له يعض :جلساتة: 


)١(‏ الحصري القيرواني: جمع الجواهر ص۲". 
Y۳‏ 


مثلك ينشد الشعر يا أبا بكرء فقال: ويلك يا لك ! وهل الشعر 
إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي» فحسنه حسن» 
وقبيحه فبيح › قال: وكانوا يتذاكرون الشعر» قال: وسمعت ابن عمر 
ل 


بت الخ نال ا ٠‏ وواد د را 

وهذه المرويات وإن كانت مما لا يعتد بها دليلاً يقينيًا؛ لفقرها 
إلى الوثوق بسندهاء وعدول رجالهاء إلا أنها تظل معيناً على 
التصور» ومرشداً إلى الترجيح بأن موقف المجتمع الإسلامي في قرنه 
الأول من الاستمتاع بالشعر يمثله فئتان: 

الفئة الأولى: وهي التي تعيش الحياة جدّاً محضاًء وتصورها 
لما يجري فيها من مناشط قولية وفعلية على أنه من فضول العيش 
الذي لا خير فيه» ولذلك فإن هذا الضرب من الشعر الغزل أو المقذع 
من وصف الخمر وغيره مما تعاب روايته» ويلحق النقض طالبهء 
ويثلم عبادة المرء ويخل بهاء وفي الحياء والحياة للمرء عنه غنى 
وفضل» ينبئ عن ذلك التساؤل؛ تقول الرفث: وأنت مخرم؟ وهل 
الشغر منغ الرفك؟ والتشاول المتعحيا:: مثلك يتشد الشعر؟ !. 


والفئة الثانية : فقهت الحياة ساعة وساعة» تستعين بواحدة على 


قضاء أخرى من غير إفراط أو تفريطء لتحقيق التوازن في شأن 
الإنسان؛ سمو أشواقه. وهبوط رغباته» ولذلك كان الشعر عند هذه 


)١(‏ اللّكعٌ: اللئيم الأحمق. 
(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .١158/1١1‏ 
٤‏ 


الفئة والاستمتاع به لوناً من ألوان الكلامء فلا زهد في تداوله» 
ولا جهل لحقيقة إمتاعه وتأثيره النفسي» فليس الرفث في كلام 
ينشدء ولا الرجس فى ترداد شعر تبدو الرغبة فيه بمعاقرة الخمر» 
أو يفصح صاحبه عن شوق إلى لهوء إنما الرفث فعل ومقدمات 
طلب» والرجس كأس تکرع › وعقل يخمر» وهذيان يسمع › فهو فعل 
ونتاج فعل . 

وكان شعر عمر بن أبي ربيعة أوضح نموذج يمثل تباين هاتين 
الفئتين تشدداً فى رفضهء تاها ف فول الاستمتاع به» فقد نظر 
المتشددون إلى شعر عمر من جهة إغرائه بالفتنة. وترغيبه بالفاحشة» 
إذ فيه فحش ومجانبة للحياء. يقول هشام بن عروة: (للا ترووا 
CDT aA, : 8 3 1 5 500‏ 

وحرص عبد الله بن مصعب على أن يظل أهل بيته بمنجاة من 
تداول شعر عمر بن أبي ربيعة؛ لفساده وقدرته على تسهيل ركوب 
المعاصي . تقول فاطمة بنت عمر بن مصعب: «مررت بعبد الله بن 
مصعب وأنا داخلة منزله بفنائه» ومعى دفتر» فقال: ما هذا معك؟ 
ودعانى فجئته» وقلت: تعر رن أب ربيعة» فقال: ويحك! 
أتدخلين على النساء بشعر عمر بن أبي ربيعة» إن لشعره موقعاً من 
القلوب» وم لطيفاً » لو كان شعر يسحر لكان هو فارجعى به 
قالت: ففعلت)0'. 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني .۷٤/١‏ 


.۷۸/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
“o 


مبالغ في تحسس آثاره وأخطاره» بل ناظر إلى أن فيه ترويحاً 
وإكاعا a a‏ عن تقناع المتيلة N‏ فين 
التابعين» يسأل نوفل بن مساحق في مجلسه بمسجد رسول الله وَل 
وكان كثير الإنشاد والاستنشاد للشعرء من أشعر صاحبنا أم صاحبكم؟ 
يريد عبد الله بن قيس أو عمر بن أبي ربيعة» فقال نوفل: حين 
يقولان ماذا يا أبا محمد؟ قال: حين يقول صاحبنا : 
خليلي ما بال المطايا كأنما نراها على الأدبار بالقوم تنكص 
... الآبيات 

ويقول صاحبك ما شئت» فقال نوفل: «صاحبكم أشعر في 
الغزل» وصاحبنا أكثر أفانين شعرء فقال سعيد: صدقتء. فلما 
انقضى ما بينهما من ذكر الشعر» جعل سعيد يستغفر الله ويعقد بيده 
بحتو ون الب 

والخبر فى هذه المرويات ذو دلالة مقيدة بالإشارة المحتملة 
للصدق والكذت: خاصة أنها تفتقر إلى الراوية العدل الضابط» فهي 
مسندة إلى بي الفرج الأصفهاني الذي لم يقصد إلى أقوى الروايات 
سنداً مما وصله» بل يرويها من غير تمحيص»ء ولو لم تكن من 
الحقائق» أو لا أصل لها؛ لأن من غاياته التي يرمي إليها الإمتاع 
ا 

قد يرفع من درجة الصدق في مرويات التابعين المنكرة لشعر 


.1١5- 1١١/١ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
محمد أحمد خلف الله: أبو الفرج الأصفهاني» الرواية ص١۱۹ وما‎ )١( 
. بعدها‎ 


۲“ 


عمر بن أبي ربيعة ما سبقت الإشارة إليه من مواقف الإحسان عند 
المستحسنة لشعر عمر ضعيفة منكرة» وهي مقيسة غالباً على مروية 
أخرج سندها أبو الفرج الأصفهاني عن ابن عباس في استماعه 
وإنشاده لرائية عمر بن أبي ربيعة في الحرم المكي. ولخطورة هذه 
المروية في تنظير الباحثين للإمتاع وإباحته على إطلاق أغراض الشعر 
وأنماطه» نقف عندها وقفة متأنية التحليل رواية ودراية. 
قال المبرد: «ويروى من غير وجه أن ابن الأزرق أتى 
ابن عباس يوماً فجعل يسأله حتى أملّهء فجعل ابن عباس يظهر 
الضجر› وطلع عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة على ابن عباس» وهو 
يومكئل غلام» فسلم وجلس» فقال له ابن عباس: ألا تنشدنا قينا هھ 
شعرك؟ فا نشد 
أمن آل نعم أنت غاد فُمَبُكر غداةغدأمرائح فمهجر 
حتى أتمهاء وهی ثمانون بيغا ٤‏ فقال له ابن الأزرق: لله أنت 
يابن عباس! إنا نضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فتعرض» 
ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفها فتسمعه!ء فقال: تالله ما سمعت 
سفهاء فقال ابن الأزرق: أما أنشدك: 
رات رجلا أماإذا الشسى غارضت". «فيضحى وأما بالعشى فيخسر 
فقال: ما هكذا قال؛ إنما قال: 
رأت وجلا أماإذا الشسين عارضت" “فيضك وام بالعشى اق خصر 
قال: أو تحفظ الذي قال؟ قال: والله ما سمعتها إلا ساعتي 
هذه» ولو شئت أن أردهاء فأنشده إياها كلها. 
۲۷ 


وروی الزبيريون: أن افا قال له: ما رأث أروى منك قط 
فقال ابن عباس : ما رایت اروئ من عمره ولا أعلم من علئ»'“ . 

وال هده المحاورة مع ما سبق بيانه من موقف فئتي 
المجتمع المسلم في القرن الأول الهجري من الإمتاع بالشعرء 
الرائية :الله انك دان باس انرب اليك اكاد الال سالك عن 
الدين فتعرض» ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفها فتسمعه!» 
وإمعانا من ابن الأزرق فى إثبات السفاهة فى شعر ابن ربيعة فقد 
روى على مسامع ابن عباس قول عمر مغيّرا فيه: 
رأث زرخلا اما إذا افيس عارفت” شى واا بالعقى ف سر 

وكان ابن عباس مع الفئة الثانية فى استنشاده لغزل عمر 
ما سمعت سفهاً» بل إن ابن عباس يستجيد القصيدة كما تشي بذلك 
المحاورة في سياقها العام» فضلاً عن خصوص الدلالة في الرواية 


.۲۲۸/۳ المبرد: الكامل‎ )١( 
وفي رواية أبي الفرج الأصفهاني قال: «وفي غير رواية عمر بن شبة أن‎ 
ابن عباس أنشدها من أولها إلى آخرهاء ثم أنشدها من آخرها إلى أولها‎ 
تقلوبة :وها سنعها قط إلا فلك ال ستجاء قال اوها اة الذكاء:‎ 
فقال بعضهم: ما رأيت أذكى منك قط فقال: لكننى ما رأيت قط أذكى‎ 
۲۸ 


الأخرى التى تقول: «ولامه بعض أصحابه فى حفظ هذه القصيدة 
(أمن آل نعم) قال إنا لس 

وأغلب الظن أن نافع بن الأزرق لا يصدر في أحكامه عن 
تصور فردي لشعر ابن أبي ربيعة» بل يعطي تصويراً لفقه بيئة العراق 
وأهلهاء من الاستمتاع بالماجن من شعر الغزل» إذ يعزز ذلك ما رواه 
أبو الفرج الأصفهاني بقوله: «كان رجل بالكوفة من الفقهاء تجتمع 
إليه الناس› فيتذاكرون العلم» فذكر فا لكك ھی دو أن ربيعة 
ال 6 

وإذا تجاوز الباحث أمر التباين فى الرأي؛ لأنه ظاهرة طبعية 
لاختلاف الدليل المرجح قوة وضعفاًء فإن محاورة ابن الأزرق وابن 


عباس منقوضة رواية ودراية. 


محاورة ابن الأزرق لابن عباس رواية: 

لد( ف خر ها المحاوزة مر ضا د دده 
بالقول: «يروى من غير وجه»» وعلى الرغم من أن هذا التصدير 
مفهم بتعدد طرق الإسناد فى رواية المحاورة لم يشر المبرد إلى 
واحد منها يتأكد فيه صحة الإسناد باتصال دون انقطاع بابن عباس» 
بل لم يخرج الخبر عن أحد من الرواة الثقات جريا على منهجه في 
إسناد مروياته إذا تعددت طرقهاء إذ يقول على سبيل المثال: «وقد 
روينا هذا الخبر من غير ناحية الرياشي بأتم من هذا الإسناد» ولكن 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني /١‏ "ا. 
(۲( المصدر نفسه : 0/۱/. 
۲۹ 


اقتصرنا على هذا لثقة إسناده . 


على أن الروايات المتعددة» التي قد يقصدها المبرد في مقولته 
والتي سبق عرضهاء ضعيفة مردودة على اختلافها”" . 

حقاً أن إسناداً تاماً لهذه المحاورة نجده عند أبي الفرج 
الأصفهاني (ت07"ه) ومن غير الطرق التي وردت عند ابن الأنباري 
والطسي والسيوطي إذ يقول: «أخبرني الجوهري والمهلبي قالا: 
حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني هارون بن عبد الله الزهري قال: 
حدثنا ابن أبي ثابت» وحدثني به علي بن صالح بن الهيثم عن 
أبي هفان عن إسحاق عن المسيبي والزبيري والمدائني ومحمد بن 
سلام قالوا: 

قال أيوب بن سيار وأخبرني به الحرمي بن أبي العلاء قال: 
حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني محمد بن الحسن المخزومي عن 
عبد العزيز بن عمران عن أيوب بن سيار عن عمر الركاء» . 

وفي هذا الإسناد عدد من الرواة ممن لا تؤخذ روايته لأنه 
متروك أو منكر الحديث أو ضعيفه؛ فأيوب بن سيار الزهري أبو سيار 
المدني قال ابن معين: ليس بشيء » وسئل عنه ابن المديني فقال: 
ذاك عندنا غير ثقة» لا يكتب حديثه» وقال السعدي: غير ثقة» وقال 
النسائي : مروك , 


.751//١ المبرد: الكامل‎ )١( 

(0) انظر: الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب ص5؟77 ۔ ۲۲۹. 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ۷٠/١‏ - ال. 

(5) الذهبي : ميزان الاعتدال ۲۸۹-۲۸۸/۱ الضعفاء الكبير: .1١-1١١7/١‏ 
۷۰ 


وعبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني الأعرج» يعرف بابن أبي ثابت» مات سنة سبع 
حفظه » فاشتد ا 
كبار العاشرة» مات قبل المائتين» قال ابن حجر : 0000 
«لا يكتب عن ابن سلام الحديث» رجل يرمى بالقدر» إنما يكتب 
عله اشع 

وأبو العباس المدايني الضرير ابن أخي شبابة بن سوارء قال 
ابن حجر: «ضعيف من صغار التاسعة. مات سنة عشر ومائتين 


أو ها 


وأبو هفان الشاعر حدث عن الأصمعى بخبر منكر» قال 
ابن الجوزي: «لا يعول عليه" . 

أما أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن محمد بن 
أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن... الأموي الكاتب المعروف فقد 
ضعفه ابن الجوزي وابن تيمية. يقول ابن الجوزي في كتابه «المنتظم 


.۸٤١/۲ تهذيب التهذيب:‎ :01١/١ التقريب‎ )١( 
.٠١٤/۲ تهذيب الكمال: ۳/ ۱۱۸۷ء التقريب:‎ )۲( 
.۳۳۰ ۳۲۷/١ تاریخ بغداد:‎ ٥٦۸/۳ ميزان الاعتدال:‎ )۳( 
."٤١/١ التقريب:‎ ٥٦۳/١ تهذيب الكمال:‎ )6( 
.587 /٤ ميزان الاعتدال:‎ )۵( 
۲۷۱ 


في تاريخ الملوك والأمم»: (إنه كان متشيعاًء ومثله لا يوثق بروايته» 
فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق» ويهوى شرب الخمرء 
وربما حكى ذلك عن نفسه» ومن تأمل كتاب «الأغاني» رأى كل 
قبيح منكراء ونقل ابن شاكر في كتابه «عيون التواريخ»: «أن الشيخ 
شمس الدين الذهبي قال: رأيت شيخنا تقي الدين بن تيمية يضعفه 


ويتهمه في نقله» ويستهول ما يأتي ا 


صدوق وكذلك المسيبي وعمر بن شبة» ومن الثقات : الحرمي بن 


محاورة ابن الأزرق لابن عباس دراية: 


ويضعف هذه المروية تعارضها مع بعض النصوص الشرعية 
والأحكام الفقهية» بمعنى أن النصوص النقلية والعقلية تخرج هذه 
المروية من دائرة القوامة والصدق إلى الوضع والنحل. 

فقد أخرج الإمام الطحاوي عن الإمام التابعي عامر بن شراحبيل 
الشعبي أنه كان جالساً مع بعض الصحابة فكانوا يتناشدون الأشعارء 
فوقف عليهم عبد الله بن الزبير فقال: «في حرم الله وحول الكعبة 
تتناشدون الأشعار؟ فقال رجل منهم: يابن الزبير إن رسول الله يلا 
إنما نهى عن الشعر إذا أتيت فيه النساء» وازدري فيه الأموات)”''. 


.١19/١ ومقدمة تحقيق الأغاني:‎ 240٠ - ۳۹۸/١١ تاريخ بغداد:‎ )١( 
الطحاوي: شرح معاني الآثار 41//4. وفي رواية: (إذا أبنت فيه النساء»»‎ )۲( 
أ إذا ذكرت فيه بقبح وما يستحى منه.‎ 
۷۲ 


أب ربيعة مع 7+ لك الى يها الى ر التي نالهاء ا 
لي فلك مال في ف 
وليلة ذي دوران ج جشيمني السرى وقد يَجْشَمُ الهول المحبٌ المُعْرَّرُ 
Ee a.‏ َكَل فاهاً فى الخلاء فأكثرٌ 
مهيا لكمل العامري ها ادو ا اال ق 
والمذموم من الشعر عند أهل العلم هو ما كان فيه فحش 
أو خنا أو لمسلم أذى» فهو والمنثور من القول سواء كما يقول 
الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي» ولا يحل إنشاده في 
مسجد ولا غيره ؟؛ كمنثور الكلام القبيح ونحوه فيما يرى أبو عبد الله 
محمد بن اجون الأنصاري القرطبى”" . 
والمباح إنشاده من الشعر في الحرم المكي أو المدني أو في 
المساجد هو شعر الدعوة الإسلامية وما يتصل بها من دفاع عن 
الدين» وما يتعلق بهذا الدفاع من لوازم يفرضهاء مثل هجاء أعداء الله 
ومجادلتهم وتعريتهم الفكرية والاجتماعية. فقد أخرج النسائي بسنده 
عن أنس في باب إنشاد الشعر في الحرم قال: دخل رسول الله ئلا 
مكة في عمرة القضاءء وعبد الله بن رواحة آخذ بِعَرْزه يرتجز: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليومنضربكم على تنزيله 
)١(‏ انظر: عمر بن أبي ربيعة» ديوانه ص40 .١٠١١-‏ 


(۲) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .٠٠١ »٠٤۷/١۳‏ 
يفف 


فقال عمر: يابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله ك 
تقول الشعر؟ قال النبي كَلِ: «خلٌ عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من 
نضح النبل)”"'. 

والإجماع منعقد عند أكثر الأئمة الفقهاء على كراهية التشبيب 
بامرأة مما لا يحل وطؤهاء قال بذلك الإمام الشافعي إذ رد شهادة 
من شبّب بامرأة معينة له» وكذلك فعل الإمام مالك أما الإمام 
أحمد بن حنبل فقال: «إنما يكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي 
يتشبب فيه بالنساء فتهيج له قلوب الفتيان» فأما ما سوى ذلك فما 


ا 


ويقول الإمام ابن قدامة في «المغني»: «وليس في إباحة الشعر 
اختلاف... فما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح في 
أعراضهم» أو التشبيب بامرأة معينة والإفراط في وصفهاء فقد ذكر 
أصحابنا ‏ الحنابلة ‏ أنه محرم» وهذا إن أريد به أنه محرم على قائله 
فهو صحيحء وأما على راويته فلا يصحء فإن المغازي تروي قصائد 
الكفار الذين أم هجوا أصحاب النبي بل ولا ينكر ذلك أحد)"”" . 


وشعر عمر بن أبي ربيعة بين الدلالة على المعصية» وإن 
تعددت الروايات على غقاف قاكله فعلاً عمًا يقوله كلبا: يَقَولَ 


)١(‏ النسائى: سنن النسائى 7١7/60‏ - 2507 والترمذي: ۱۲۷/١‏ حديث 
رقم ۷ ٠‏ 
(0 المظفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغريض في نصرة القريض ص'٦۳‏ - 
1 
(۳) ابن قدامة: المغني .44/١7‏ 
42 


بو المقوم الأنصاري: «ما عَصِي الله بشيء كما عُصِيَ بشعر ابن 
أبي ربيعة»» وهو قول ابن أبي عتيق: ما عَصي الله بشعر قط كما 
عَصي بشعر ابن أبي ربيعة». وهذا الحكم الوصفي العام لشعره فيه 
قدح وإنكار له» لما فيه من فحش» وابن عباس 5 أعلم الناس 
بجمال التعبير وتهذيبه في أداء الفاحش من القول والفعل حيث 
يقول: (إن الله حييٌ يعفو ويكنوء كنى باللمس عن الجماع» فالمسيس 
واللمس والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة»'. 

ولا أظن أن رائية عمر تقع في إطار هذا التهذيب» إذ إنها 
حديث عن مجون صريح وخلاعة وفجورء بل إن عمر في نظر 
ابن عباس رجل باطل كما تدل في ذلك الرواية التي تقول: «قيل 
لابن عباس ولد عمر بن أبي ربيعة في الليلة التي مات فيها عمراء 
فقال ابن عباس: «أي حق رفع وأ باطل وضع». 

وعلى ذلك يبدو غريباً كل الغرابة توقف ابن الأزرق عند قول 
عمر بن أبي ربيعة : 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
وذلك لأسباب عدَّة : 


أولها: أن ابن الأزرق احتج بالبيت دليلاً على السفاهة التي 
استمع إليها ابن عباس وفي القصيدة ما هو أشد منه سفاهة 
وخلاعة» وهو الأجدر بالإبانة والتحديد فى الدلالة والبرهان. 


.197 /" الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.4١/” الجاحظ: البيان والتبيين‎ )۲( 


نمف 


ثانيها: كيف يطلب ابن الأزرق شاهداً لقوله تعالى: ِوَأَنكَ ل 
موا فب ولا س © اط وهو قد سمعه بل حفظه» وسخر 
بقائله وتفكه به إذ غيّر رواية ألفاظ البيت قصداً لذلك «فيخزى وأما 
بالعشي فيخسر) . 

وثالثها: ينازع في صدق هذه الرواية نسبة التغيير في البيت إلى 
عبد الله بن الزبير الذي كان إذا سمع بيت عمر قال: لا بل: 

TT‏ ع ب وه 

وإذا كانت مسائل ابن الأزرق غير سالمة من الوضع على أيدي 
بعض اللغويين طلبا للشاهد الشعري في الاحتجاج للغة القرآنء فإن 
هذه المحاورة غير بعيدة عن ذلك» وقد وجد لها الواضع علة وقصداً 
في الترويح عن النفس باللهو بعد أن أضجرها الجد وأملّها طلب 
العلم . 

وغير منكرة فائدة الاستطراد والخروج بالنفس من باب الجد 
إلى باب اللهو تجديداً لها وتنشيطاً لهمتهاء وقد يتّخذ مصدراً لذلك 
قول الرسول يي: «يا حنظلة ساعة وساعة» وقول علي بن 
أبي طالب وله : «أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان», 
وما يروى غا افق الدرداء أنه قال: «(إنى لأستجم نفسى ببعض 
الباطل ‏ أي: اللهو الجائز - لأنشط على الحق» أو «مخافة أن أحمل 
عليها ما يملها». لكن الواجب التنبيه إليه أن يكون مجال اللهو 
والباطل جائزاً مباحاً؛ لأن أنواع الباطل لا يمكن حصرهاء لكثرتها 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 5/ "ا. 
۲۷٦‏ 


وتفننهاء فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من 
مهمات الدين والدنياء وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها 
صاحبها وهو يستحقرهاء فقد قال بلال بن الحرث: «قال 
رسول الله كَلِ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله 
عليه بها من سخطه إلى يوم القيامة» وهذا الخوض بالباطل هو وراء 
تذاول الفحدن.ونظائرة من ال 

حقًاًء أن الصحابة ون كانوا كما جاء وصفهم في الحديث 
الشريف: «لم يكن أصحاب رسول الله ييه متحزقين ولا متماوتين» 
وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم» فإذا 
أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه 
مجنون»» فهم أصحاب موقف إيجابي يجعل اللهو بالباطل يقف عند 
حدودٍ لا يتعد فيها اللاهي حدود شرع الله أمراً ونهيا في تجديد 
نشاط النفس والترويح عنها . 

وكان المتكلمون أكثر الثيارات الفكرية الديئيّة اهتماماً بشأن 
الترويح عن النفس بالباطل» ترويجاً له» ودفاعاً عنه» ويعد الجاحظ 
علماً في هذه القضية» أل عليها وأجرى في تآليفه التطبيق لهاء ولم 
يكن المبرد بعيداً عن منهجية الجاحظ فى الاستطرادء وقد تتلمذ 
NE NG EC LS EL‏ 
ماجنة» وعلى ذلك يغلب على الظن أن تكون محاورة ابن الأزرق 
وابن عباس في رائية عمر مما نبت وترعرع في بيئة المتكلمين. 


.١١7/7 أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
ذف‎ 


بقي أن نشير إلى التقاء رواية المبرد وأبي الفرج بالإشادة 
بحافظة ابن عباس وروايته للشعرء وهو أمر لا ريب فيه» لا يلغي 
اختلاف الروايتين بالتنويه بعلم علي تارة؛ «قال ابن عباس: ما ريت 
اور ف فهو يه الخطاب» ولا أعلم من علي»» والتنبيه على ذکائه 
تارة أخرى: «فقال بعضهم: ما رأيت أذكى منك قطء فقال: لكنني 
ما رأيت قط أذكى من علي بن 5 طالب #4#). وتذييل الروايتين 

١‏ 5 () . 325 ا 

وسيلة لرفع شأن علي بن أبي طالب» والانتقاص من شأن نافع؟! 

وخلاصة القول في محاورة نافع بن الأزرق وابن عباس أن 
هذه الرواية ساقطة سنداًء متناقضة متناً مع النصوص النقلية والأحكام 
الشرعية» لكن ذلك لا يلغي الاستمتاع بشعر الغزل في الأطر التي 
حدد أبعادها ك0 وكيفاً وتنظيراً و بعض الفقهاء الأدباءء 
وبعضص النقاد» مثل : الشافعى› الجاحظء. ابن قتيبة» الحصري 
القيرواني» ابن الأنباري . 


الامام الشافعي والامتاع الأدبي : 
الإسلام من الشعر فقهاً مميزاً انعكس على إنشائه الشعر وإنشاده» إذ 
يقول : «(الشعر كلام جيه كحسن الكلام» وقبيحه کقبیح الكلام» غير 


."۷٤ص انظر: د. أحمد أحمد بدوي» أسس النقد الأدبى‎ )١( 
انظر تفصيل ذلك في كتابي : الغزل» ضوابط النظرية وظواهر العدول»‎ (۲) 
.م۲٠٠۸ ط مؤسسة الرسالة‎ 
7۸ 


أنه كلام باق سائرء فذلك فضله على سائر الكلام» فمن كان من 
الشعراء لا يُعْرَف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ولا بأن 
يمدح فيكثر الكذبء لم ترد شهادته»'. 


فمعادل الشاعر المسلم عند الشافعي أن يكون مقبول الشهادة 
«لم ترد شهادته» ولذلك متطلبات قضائية في الشرع من البعد من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» ولوازم اجتماعية في الشعر بألا 
يعرف بذم المسلمين وإيذائهمء. وألا يشهر بالكذب» فالإكثار من 
الإيذاء والشهرة بين الناس به كذباً حدَّان فاصلان بين الشاعر المسلم 
E O ks‏ 


فمن غلبه الهجاء بنقص المسلمين وانتهاك حرماتهم بالخزل 
الماجن» وكثر عنده المدح الكاذب فذلك شاعر فاسق مرفوض 
الشهادة مرفوض الشعر. أما من أغرته بعض الأحوال» وأغواه 
الشيطان ببعض الأقوال» فهو من الزلل واللمم ما دام مفارقاً له» غير 
معروف ا 
وهذا التحديد الذي يقبس من فهم متميز للآيات الأخيرة من 


.1١7؟/5 الشافعي: كتاب الأم» مصور عن طبعة بولاق»‎ )١( 

)۲( شمل الشافعي بهذين الحدين أهل الغناء ا إذ الشعر والغناء من باب 
واحد فقال: «وهكذا الرجل يغشى بيوت الغناءء ويغشاه المغنون» إن كان 
لذلك مدمناء وكان مشهوداً عليه» فهو بمنزلة سفه ترد به شهادته. وإن 
كان ذلك يقل منه لم ترد شهادته» لما وصفت أن ذلك ليس بحرام بيّن». 
(كتاب الأم: .)١٠١/١‏ 

(۳) انظر: مصطفى عليان» مقدمة فى دراسة الأدب الإسلامى ص17١.‏ 

1⁄۹ 


امورو ارا غيل لغ ليها لاك الوك الأ ر مو رل لفون افيه 
عواطف الشاعر بصدق إلى وصف غير مضارء أو فخر لا يعين على 
الظلم» أو ما إلى ذلك من ألوان ممتعة مروّحة عن النفس . 
وفي عناية الشافعي بالشعر راوياًء أو ما أثر عه من آبيات 
E‏ 55 موقفه من الإمتاع الأدبي. 
فقد أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس عشرين سنة 
وقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه» وجمع إلى هذا 
الحفظ دراية ومعرفة بمعاني العرب في أشعارها. قال الشافعي: 
«وقد كان من العرب من يقول: حمام الطائر: ناس الطائر؛ أي: 
يعقل عقل الناس. وذكرت العرب الحمام في أشعارها فقال الهذلي: 
وذكرني بكاي على تليد حمامة «مرًا جاوبت الحماما 
وقال الشاعر: 
أحس إذا حمامةبطنوج تغئّتفوقمرقاةحنينا 
وقال جرير: 
إني تذكرني الزبير حمامة تدعوبمجمع نخلتين هديلا 
قال الشافعي: مع شعر كثير قالوه فيما ذهبوا فيه إلى ما وصفت 
من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم» وليس ذلك في شيء من 
الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام». 
وغدت حافظة الشافعي بما جمعت مصدراً موثوقاً في رواية 
(1) البيهقي: مناقب الشافعي ؟/47. 


(۲) المصدر نفسه: ”7/7 05-20060. 
لا 


شعر الصعاليك وشعر الهذليين وشعر مجانين العرب وشعر ذي الرمة 
على الشافي» ب منبش عة “قال البيهقي : 0 الك الله الحافظء 
الحامض يقول: 

قال الأصمعي: «قرأت على الشافعي الشعر»*'“. 

وأورد البيهقي بعض الأخبار التي 3 تعرز هذه القراءة أو الرواية» 
وتبين أغراضه واتجاهات معانيه» ووثق ذلك بأسانيد متنوعة الطرق» 
ففى شعن المذلييق قال السهقن :: (أخيرنا أبو عبد الرحمق السلمىء 
أنبأنا على بن عمر الحافظ ببغداد, حدثنا عمر بن الحسن بن على 
القراطيسي» حدثنا ابن أبي الدنياء حدثنا عبد الرحمن ابن أخي 
الأصمعى قال: 

قلت لعمى: يا عمّاه» على من قرأت شعر هذيل! فقال: على 
وجل مق آل لبط :يقال له 1 محمد ن ادر" 

والزبير بن بكار» عمدة رواية أبي الفرج الأصفهاني في 
اغا مسد ورات فى شعن الهدليين. انها ,إلى عمه 
الحسين ا حدثنا | الفضل / بن الفضل الكندي. حدثنا 


5 اليه اقب الشافى ٠٤١/١‏ 
5 ادو 42/7 
۲۸۱ 


«الزبير بن بكار» قال: أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمى 
«مصعب» فسألته عمن أخذها؟ فقال: أخذتها من محمد بن إدريس 
الشافعى حفظا. 


وفي شعر هذيل إمتاع عظيم في معانيه ومضامينه» 0 وافر 
جم في خصائصه الفنية والأدائية» حيث تميز هذا الشعر بفخره القوي 
ورثائه الحزين» ووصفه للحيوان وتمثيله لحركاته وهيئاته» في 
أساليت متوعة اهن القص والتشية والتصوي”؟. ٠‏ 

وروى الأصمعي كذلك شعر الصعاليك أو جانباً منه عن 
الشافعي» قال ا «حدثنا زكريا الساجي» قال: سمعت 
جعفر بن محمد الخوارزمي يحدث» عن ابي عثمان المازني قال: 
سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر الشنفرى على الشافعي بمكة. 

قال زكريا: فذكرت ذلك للرياشي فقال ما أنكره. قرأتها 
على الأصمعي: أنشدنيها رجل من قريش بمكة» قال: والشنفرى 
رفيق تابط شا" . 

و كان مدهت الها عر الا تاوالع مذكوا بطر 
نوها ازوا قل نزي EOS LE RE‏ 
لاقي كانت ف ت شعن الا وجوه بعر بي 
ا البيهقي: «أخبرنا 5 عبد الله قال: قال أبو العلاء 


.40 /” البيهقى: مناقب الشافعى‎ )١( 
وا فسا‎ VED لطر انيج الحو قي له كه لبدو لوكا‎ 
١ وص۲۲۷ وما بعدها.‎ 
.٠۲ ٤۷/۲ البيهقي: مناقب الشافعي‎ )©( 
YAY 


الأصبهاني الأديب: حدثنا الوليد بن أبان الأصبهاني» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصنعاني قال: 

معت الاي هرل قراف شعو لغری على عا کا 
يقال له ا ین ادر ا ی ا ا 
أساميهم : و ۰ ۰ 

وشعر الصعاليك ممتع بما يترجم عن حياة فريق من الشعراء 
الجاهليين الذين فرض عليهم مجتمعهم نمطا من العيش تدربوا فيه 
على قهر أنفسهم وضبطها من التهالك على الطعام والملذات» 
فزهدوا في الحياة ومباهجها من أجل تحقيق مثلهم في التعفف وعزة 
النفس وإباء الذل» فماز الصدق شعرهمء إذ نقلوا واقعهم المرير 
بكل نبضاته وعوراته”" . 

وشعر الغزل العذري من الأنماط المروية عن الشافعي» فقد 
أخبر البيهقي بسنده عن محمد بن عبد الله بن الحكم المصري قال: 
سمعت الشافعي يقول: أروي لثلاثمائة شاعر مجنون . 

ولما كان الشافعي من أهل اللغة» تؤخذ عنهء إذ كان حجة 
فيهاء فلا غرو إن وجدنا ذوقه الأدبي مميزاً للمذهب البدوي» موازناً 
بين شعرائه» ناقداً لشعرهم» فالمقدم لديه ذو الرّمة» حيث أخرج 
البيهقي بسنده عن محمد بن عبد الحكم قال: «قال الشافعي: ليس 
يقدم أهل البادية على شعر ذي الرمّة أحداً» وكان يقول في شعره: 


.505 /7 البيهقي: مناقب الشافعي‎ )١( 
.4 ءال/١ انظر: محمد مصطفى هدارة» دراسات فى الشعر العربى‎ )۲( 
٣ ۰ . البيهقي : مناقب الشافعي‎ (۳) 

YAY 


0 الرمة بعر غزالء ونقط عروس؟ | ؟ مدلل 00 إمتاع 


وللشافعي في شعر قريش بصر صائب بعيد عن التعصب 
لقرشيته التي ينحدر فى أصوله منهاء فقد أورد البيهقي في سنده عن 
معودي يعن بن ال E‏ الام 0 اليس 
لقريش كلها شعر جديد - أو قال: شعر جيد - وأشعرها ابن هرمة ثم 
مروان بن ا و2 

ولهذه الأحكام علاقة حميمة بالنقد الأدبي» فالحكم على 
الشيء فرع تصوره» وتقويم الشعر حكم يحمل في أساسه التذوق 
الأدبي ثم تبرير الاستجابة الشعرية فيه وتعليلهاء فإذا صادف هذا 
الذوق المعلل حكم أهل البصر بالنقد» ارتقت درجته» وعظمت 


قىمتە . 


03 


يقول ابن سلام عن شعر قريش: «أشعار قريش أشعار فيها لين» 
فتشكل بعض الأشكال)”". ويقول - الذي فلل شعن رین اله 
لم يكن بينهم نائرة» ولم يحاربوا»“. فابن سلام لم يخرج عن دائرة 


.04/7 البيهقي: مناقب الشافعي‎ )١( 
والشافعي يروي هذه المقولة عن أبي عمرو بن العلاء الذي كان يقول:‎ 
«إنما شعره (ذي الرمّة) نقط عروس: يضمحل عن قليل» وأبعار ظباء: لها‎ 
مشم في أول شمُها ثم تعود إلى أرواح البعر». وكان يقول أيضاً: «ختم‎ 
.)00١ 7/7 الشعر بذي الرمّة». (انظر: ابن سلام» طبقات فحول الشعراء‎ 
.1١/7 (؟) البيهقى: مناقب الشافعى‎ 
.740/1 ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )6( 
.5509/١ المصدر ذاته:‎ )٤( 
YA 


تقويم الشافعي شعر قريش ونقده وإن اختلف منحى التعليل وأسلوبه. 

وأما مروان بن أبي حفصة ٠١5(‏ - ١18١ه)‏ فكان الأصمعي 
يدرجه في مدرسة الصنعة الشعرية التي عرفت من لدن الجاهلية إذ 
يقول عنه: «متكلف يشبه زهيراً والحطيئة»"'' وابن الأعربي يختم به 
الشعر”' (شعر الأوائل الذي يحتج به). أما الشريف المرتضى فيقول 
عنه: «هو أشعر أهل زمانه وطبقته» وأشعر شعراء أهله)”". 

وإذا كانت رواية الشافعي للشعر في بداية حياته ذات وظيفة 
محددة هي الاستعانة على الفقه وتقعيد أحكام الشريعة» فقد غدت 
في حله وترحاله ذات غايات نفسية» وأبعاد وجدانيّة إمتاعية. 

فقد قيل له: كيف شهوتك للأدب؟ 

قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها 
أسماعاً تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان. 

قيل: وكيف حرصك عليه؟ 

قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال. 

قال: وكيف طلبك به؟ 

ET‏ لوقه ل ا 

بهذه الدقة التعبيرية جاء تصوير الشافعي لمتعته في سماع 


)١(‏ الأصمعي: فحولة الشعراء ص48. 

(؟) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني .٤١ /٩‏ 

(۳) الشريف المرتضى: أمالي المرتضى .018/١‏ 

(5) البيهقي: مناقب الشافعي .١1515 - ١547/7‏ 
1۸0 


الأدب» وشغفه في طلبه» وإصراره على الإحاطة به» وفي أخباره 
ما يبلر ذلك ويجسده. 

كان الشافعي إذا أصابه ملل الدرس في مصر دعا رجلاً يقال له: 
سرح الغول» ليناظره ويذاكره» وكان عالماً باللغة والشعرء لا يقول أحد 
قصيدة إلا عرضها عليه ليصلحها له» فإذا قام سرح من هذه المناظرة 
قال: (يعني سرحاً): نحن والله نحتاج نستقبل طلب العلم من اليوه”" . 

ولما نزل عبد الملك بن هشام صاحب «المغازي» مصرء وكان 
علامة أهل مصر في الغريب والشعر اجتمع به الشافعي وتناشدا من 
أشعان ارت اشا کا 

وأخبر البيهقي بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: 
«قراً على محمد بن إدريس الشافعي أشعار هذيل حفظاء ثم قال: 
لا تخبر بهذا أهل الحديث فإنهم لا يحتملون هذا. 

قال مصعب: وكان الشافعي يسمر مع أبي من أول الليل حتى 
الصباح لا ينامان»”" . 

ولم تخل مسامرات الشافعي الأدبية ومناظراته الشعرية من 
مفاضلات ذوقية لما يعرض فيها من معان. يقول يونس بن 
عبد الأعلى: «كنت يوماً عند الشافعي فتذاكروا ما قيل في حسن 
القرى» ومحبة الضيافةء فذكروا أبياتاً للشعراءء فقال الشافعي : وأين 
أنتم عن قول بعضهم : 


.٥٤/۲ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.۲٠٤/١ انظر: السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة‎ )۲( 
.45/7 البيهقي: مناقب الشافعي‎ )۳( 

۲۸٦ 


ويدل ضيفي في الظلام على القرى إشراق ناري أو نباح كلابي 
حغئإذا واجيةة فلقيفمه. خحبيئةييضابض الأذنات 
ونكاد مين فروكان A‏ متسيس بالفرتحات 
وقول بعض الأعراب من الهذليين حيث يقول: 
وإذا تأمل شخض ضيف مقبل مفعسريل سربال ليل أغبير 
أوما إلى الكوماء هذا طارقي نحرتني الأعداء إن لم تنحري“ 
ويمكن تمييز اتجاهين فنيِّين فيما كان الشافعي ينتخب من 
مروياته الكثيرة» أولهما: شعر الصنعة المحكك» وثانيهما: شعر 
التجارب الوجدانية الرقيق الموجز. 
فمن الدلائل على تحقق الاتجاه الأول لدى الشافعي ما أورده 
ابن أبي حاتم في كتابه أنه كان يتمثل بأشعار طفيل بن مالك 
الغنوي» ومما تمثل به قول" : 
جزى الله عا جَعْمَراً حين أَرْلِقَتْ بنا نَعْلّنا في الواطئينَ فَرَلَّتِ 
هُمْ خَلّطونا بالنْفوس وألجؤوا إلى حُحجُجراتٍ أذفأث وأظلَّتٍ 
وان لوق رتو ]ن اننا ثُلاقي الذي يَلْقَوْنَ مِنَا لَمَلْتِ 
وقالوا مَلّمُوا الدّارَ حتى تَبَيّنوا وتَنْجِلَّى العَمَّاءُ حتى تَجَلَّتِ 
ومن بَعْدما ُنَالِسَلْمَى وأهلها عبيداً وَمَلَْناالبِلادُومُلُتٍ 
وطفيل أوصف العرب للخيل» وسمي المُحبر لتحسينه شعره» 
وهذه الأبيات مما تخلب معانيها للطافة الكلام فيها"". 


.٠١٤/۲ البيهقى: مناقب الشافعى‎ )١( 
.۲۷۸ - ابن أبي حاتم الرازي: آداب الشافعي ومناقبه ص۲۷۷‎ )۲( 
ابن طباطبا: عيار الشعر ص۸.‎ )۳( 

YAY 


وقد ف الإكنارة إلى جات التائ :شعن هرون ين 
أبي حفص وتفضيله له على سائر أهل قريش عدا ابن هرمة. 

ومن :الامثال السائرة اشد الشافي 23 
ا فار اعدف افا :فرن تكن اوها سكير 
اتخ هن امان يها .كما تدرف السكرن م بكرن 

وقال حرملة كثيراً ما سمعت الشافعي يتمثل بهذين البيتين : 
لعمرك ماالرزية هدم دار اموت ولأ بغي 
ولكن‌الرزيةفقدقرم توا كتهيدر 

«والمثل لا يشيع على ألسنة الناس إلا بسبب جمال العبارة» 
ورصانة المحتوى» ودلالته على تجربة إنسانية» فى إيجاز رائع 

على أن بين المثل والحكمة رحما موصولة في الدلالة على 
درجة من الوعي الفكري والنظرة المتعمقة لمعاني الحياة وإحكام 
الصنعة» خاصة إذا أتى أحدهما بصورة الآخر. 

أما نماذج الشعر الوجداني الذي دار عليه تمثل الشافعي في 
سمره ومناظراته» فهو الشعر الذي يحكي حاله» وتتهدهد فيه آمالهء 
ويستوعب عواطفه» وشؤون حياته» ففي التعزي عن فراق ا 


.١5١ص وانظر: الخطابي» العزلة‎ ٠٠٠٠/۲ البيهقي: مناقب الشافعي‎ )١( 
.777/١ والأمالي:‎ 2٠١5/7 المصدر نفسه:‎ )۲( 
.٥۷/١ د. محمد هدارة: دراسات في الشعر العربي‎ )۳( 

YAA 


ا ”ال 
وما الدهر إلا هكذافاصطبرله رزيةمالأوفراق حبيب 
(CY) OEE : “he‏ 

أجارتنا إنالخطوب تنوب وإني مقيم ماأقام عسيب 

أجارتناإناغريبانهاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
ولشعر الي إلى الوطق علوق الفسى "عاض عند القتافعي: 

قي ا ا و ةة ا العوا لو نوغزاء خا 

ولذلكة فيو بشن مغ : 

E‏ رامال ارات فن 

1-1115 ورد إلى الأوطان كل غريب 
ويجد الشافعي : فى الشعر التأملي a‏ وجدانه» 

وبغية إمتاعه» و على التدبّر والتفگر في ملكوت 


السماوات والأرض» فقد ستل البيهقي عن عبد العزيز بن يحيى 
الكنانى إنشاد الشافغى لسفيان بن عبينة قول : 


(۱) د. محمد هدارة: دراسات في الشعر العربي ۲/ ۸4. 
(۲) المرجع نفسه: ۸۲/۲ - ۸۳ وانظر نموذجاً آخر في: كتاب العزلة في 
الناس والحياة ص57١.‏ 
)۳( المرجع نفسه: ۲/ 86. 
(5) المرجع نفسه: .4١/7‏ 
1۸٩‏ 


كوو قري ری شاد فيلات ا ایک الرزن عرق 
ومن ضعيفٍ ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف 
هتنا دل علي أ اة ا ا ت 

ومن ذلك ما أنشده لأبي العتاهية""' : 
فياعجبي كيف يعصي الإله أمكيف يجحده‌الجاحد؟! 
وراتمه RE EER‏ 7 1 2 ل 0 ق 
وفي كل شيءلهآية تدلعل ى أنهواحد 

والإمتاع الأدبي عند الشافعي ظاهرة تقوم على توازي الاتجاه 
وتوحد الغاية في المطالب الفنية من الإنشاء (الإبداع) والإنشاد 
(الرواية)» فلا فرق بين ما ينشؤه الشافعي معبراً عن دفين حسه» 
ونبض وجدانه» وما يردده من شعر فى وحدته مستمتعاً » أو ممتعاً به 
جلساءه؛ لأن القاعدة الارتكازية التي تقيس منها رؤيته الفكرية 
والنفسيّة واضحة شاملة مطردة» لا اضطراب فيها ولا عوج 
ولا تناقض» فحياة الرجل وفكره وشعره أبعاد متراحمة ومتلاحمة في 
ماه هى متكامل: ولان ذلك تعرضن لمال من شعر الخزل 
جرت معانيه 37 الإنشاد والإنشاء. 

فمن الأبيات التي كان الشافعي معجباً بهاء وتنبئ عن تصوره 
لرا زيحديك الح نول اغا 


حذي | لعفو مني د تستديمي مودتي ولا ت تنطقي في سَورتي حين أغة غضبٰ 
(1( البيهقى : مناقب الشافعى 0/1 . 


(۲) المصدر نفسه: ۹۸/۲ -44. 
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فإني وجدت الحبٌّ في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهبٌ 
ومما قاله الشافعي في ذلك“ : 

يا كاحل العين بعدالنوم بالسهر ماكان كحلك بالمنعوت للبصر 

لو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر 

سفنأ لدف مف ا كان اطا ٠-‏ لزلا الكفرق والمتقيضن عا لسر 

إن الرسول الذي يأتي بلا عِدَّة مثل السحاب الذي يأتي بلا مطر 


رلا يجا الباعت ين هلين التصين فوارق: جوهرية إذ 
المقطوعتان بوح عن مشاعر الرجولة غير المتبذلة في الحديث إلى 
المرأة المحبوبة» ولئن كانت المقطوعة الأولى ألصق بغزل القدرة 
والتمكن وفحولة الرجال في معاملة صدود المرأة بالنصح والوعظء 
فإن المقطوعة الثانية غير مباينة حذ الاعتدال في وصف المشاعر 
المعجبة بجمال كَل العين بعد النوم والسهرء والإنابة عن الرغبة في 
التمتع بالمحبوب بإشباع النظر إليه» وإظهار الأسف لانقطاع الوصال 
بالتنغيص والسفر. 

وأياً كان الفرق التصوري في التعبير عن الإحساس فإنه 
لا يجافي قاعدة المنهج التي يتطلق منها الشافعي التي حددها بقوله: 
اومن شبب فلم يسمّه أحداً لم ترد شهادته؛ لأنه يمكن أن يشبب 
بامرأته وجاريته» وإن كان يسأل بالشعر أو لا يسأل به فسواء»”" . 

ولما كانت طبيعة الإمتاع ومنهجه عند الشافعي موسومة 
)١(‏ البيهقي: مناقب الشافعي 44/7. 


(۲) الشافعي : الأم 777/5. 
۲۹۱ 


بالتوحد والانسجام بين ما يرويه ويقرضه من الشعرء فقد فرض ذلك 
تجانسا وتطابقا بين شعره وشعر غيره من الشعراء» خاصة التوجه 
التعبّدي والوعظي في الشعرء فمن المعاني المشتركة التي تنسب إليه 
وإلى غيره قول الإمام علي ڪه : 
صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالماً والقول فيك جميل 
ومما روي له ولأبي نواس : 
فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما 
ومما نسب إليه وإلى أبي العتاهية : 
فياعجبي كيف يعصي الإله أمكيف يج حدهالجاحد 
وبذلك يتقوى الظن بأن رواية الشعر للإمتاع عند الشافعي 
مباحة إباحة مطلقة إذا لم يلم الراوية بخوارم حسن الكلام ومعاضد 
قبحه من القصد إلى الباطل بتزيين الفاحشة» أو الترغيب في 
الرجس» أو الإعانة على الظلمء أو قذف عرض بالابتهار. ۰ 
لا لا لا 
ومذهب الجاحظ  ١6١(‏ ١٠٠ه)‏ إباحة المتعة بالرفث من 
القول والسخيف من الشعر أو الرقيق الماجن» ويتعلل لذلك بأن 
ألفاظ الرفث «إنما وضعت ليستعملها أهل اللغة» ولو كان الرأي ألا 
يلفظ بها ما كان لأول كونها معنى» ولكان في التحريم والصون للغة 
العرب أن ترفع هذه الأسماء والألفاظ منها»""' . 
ويطيل الجاحظ الاحتجاج لذلك بالمتداول من هذه الآلفاظ في 


.4۲/۲ الجاحظ: رسائل الجاحظ (كتاب مفاخرة الجواري والغلمان)‎ )١( 
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مقولات الصحابة وين دفعاً لمن يظهر التنسّك والتخشع والتقشّف عن 
ذكُرها تضنعا للتقؤى: «وأكثر .من تجده كذلك فإنما هو رجل لبن معة 
من المعرفة والكرم والنبل والوقار إلا بقدر هذا التصئعء ولو علم أن 
عبد الله بن عباس أنشد في المسجد الحرام وهو محرم: 
وهو بين با هب ا 

فقيل له: إن هذا من الرفث! فقال: إنما الرفث ما كان عند 
النساء. وقول علي رضوان الله عليه ودخل على بعض أهل البصرة ‏ ولم 
يكن فى حسبه بذاك فقال: من فى هذه البيوت؟ فقال: عقائل من عقائل 
العرب . فقال: امن يطل أير أبيه يتتطق به فعلى علي في التنثه يُعَوّل . 

وقول ابي بكر 5 طؤ لبديل بن ورقاء يوم الحديبية وقد تهدد 
رسول الله 4ل : «عضضت ببَظر اللات» أنحن نخذله». 

وقول حمزة بن عبد المطلب ويه : «وأنت يا ابن مقطعة 
ا وحديث مرفوع: «من عذيري من ابن أم سباع 
مقطعة البظور» ولو تتبعت هذا وشبهه وجدته كثيراً. 

ولو كان ممن يتصون ويتقشف علم قول امرأة رفاعة القرظيٌ 
تجبهه عند رسول الله ية غير محتشمة: إني تزوجت عبد الرحمن بن 
الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب» وک فطلقني» 
ورسول الله بي ما يزيد على التبسّم حتى قضت كلامها فقال: 
«تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي من عسّيلته ويذوق من 
عسيلتك» لعلم أنه على ميل التصئع e‏ 
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وإذا كان وزن الشعر لا يزيل الكلام عن جهته من الرفث 
والمجون» ولا يبتعد به عن منزلته من التنزّه والترويح» «وإذا وجب 
أن الكلام غير محرمء فإن وزنه وتقفيته لا يوجبان تحريماً لعلة من 
العلل». 

وعلى ذلك فإن الاستمتاع بهذا اللون من الكلامء وتحصيل 
الغاية منه لا يكون إلا بروايته بألفاظه دون تغيير أو تحسين «فإذا 
سمعت بنادرة من نوادر العوام» وملحة من مُلَح الحشوة والغام 
فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب» | ظا ڪا أو تجعل 
لها من فيك مخرجاً سرياً. فإن ذلك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من 
صورتهاء ومن الذي أريدت له ويذهب استطابتهم إياهاء 
واستملاحهم لها»" . 

والإمتاع بهذا اللون من الكلام ا أو ترا لا يخلو من 
ضوابط تقيّده» وأحوال تنظمه : 

وأولها: الاستعانة بالإمتاع للثبات على الحق أو تحصيله التفاتاً 
إلى عاثورات مروية عن أبي الدرداء أنه قال: «إني لأستجم نفسي 
ببعض الباطل مخافة أن أحمل عليها من الحق ما يُملها)”". وقد 


= وهذا الحديث مروي في البخاري» (كتاب الطلاق) وفي (كتاب اللباس). 
وفي صحيح مسلم أيضاً حديث رقم .1١55‏ 
)١(‏ الجاحظ: رسائل الجاحظ (رسالة القيان) 7/ .٠٠١‏ 
(؟) الجاحظ: البيان والتبيين .١55/١‏ 
(۳) في رواية اللسان: «وإني لأستجم قلبي بشيء من اللهو لأقوى به على 
الحق». 
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روي عن علي بن أبي طالب: «العلم أكثر من أن يحصىء فخذوا 
من كل شىء أحسئه) . وروي عن الشعبى أنه قال : «إن القلوب تمل 
كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة». 

وعلى الرغم من وضوح الإحسان في اتجاه هذه المأثورات في 
طلب اللهو (فخذوا من كل شىء أحسنه» فابتغوا لها طرائف الحكمة) 
يقصد الجاحظ من ذلك إلى التخفف من ثقل الحق› يستوي لديه 
اللهو الحسن وغير الحسن ما دامت الغاية متوحدة» إذ يقدم اتن 
الهو كه اورمد للك نابا من ال وما ج ف و للق إذ 
كان الحق يثقل ولا يخف إلا ببعض الباطل)”" . 

وثانيها: مناسبة الحال بأن يكون موضع الحديث مسعفاً 
الجاحظ: «وإذا كان موضع الحديث على أنه مضحك وفكه» وداخل 
في باب حد المزحء فأبدلت السخافة بالجزالة انقلب عن جهته» 
وصار الحديث الذي وضع على أن يسر النفوس يكربها... وقد 
أصاب كل الصواب من قال لكل مقام مقال»”" . 

وثالثها: أن يكون المستمع ذا خبرة بأنواع الكلام» متمرساً 
بأنماط الفنون» جدّها وهزلهاء رصينها وسخيفها «ومن كان صاحب 
علم فا و إلف تفكير :وتتقسن ودراسة» وحلف تبِيّن» 


.47 - 41١/7 الجاحظ : رسائل الجاحظ (رسالة مفاخرة الجواري والغلمان)‎ )١( 
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وكان ذلك عادة له» لم يّضره النظر في كل فن من الجد والهزلء 
ليخرج بذلك من شكل إلى شكل» فإن الأسماع قد تمل الأصوات 
المطربة» والأوتار الفصيحة» والأغاني الحسنة» إذ طال ذلك 
ا 

وكأني بالجاحظ إنما شرط ذلك قصداً إلى القول بأن استواء 
العقل وصقله بالدراية يظل صاحبه بمنجاة من الانحراف عن الجادة 
بما يستمتع به» على العكس تماماً ممن كان بعيداً عن الدراية» قليل 
الخبرة» بسيط التجربة» فإن الإمتاع لديه يفتقد الغاية» ولا يقف به 
عند حد أو نهاية. 

لا لا لا 

وترخص ابن قتيبة (ت1715ه) ‏ وهو من علماء السلف - في 
رواية ما كان رفثاً ؛ لخروجه عن حدود الإثم» وفرّق بين روايته وبين 
ما يحرم من شعر الفرزدق في الهجاء وقذف المحصنات» فيقول: 
«وإذا مرّ بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف 
فاحشة» فلا يحملنك الخشوع والتخاشع على أن تصعر خدكء 
وتعرض بوجهك. فإن أسماء الأعضاء لا توثم» وإنما المأثم في 
شتم الأعراض وقول الزور والكذب» وأكل لحوم الناس بالغيب. 
قال رسول الله يَكلِ: «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا»ء وقال أبو بكر الصديق لبديل بن ورقاء حين قال للنبي كَل : 
إن هؤلاء لو قد مسهم حر السلاح لأسلموك: «اعضض ببظر اللات» 
أنحن نسلمه!»... وليس هذا (الرفث) من شكل ما تراه في شعر 


.41١/7 الجاحظ: رسائل الجاحظ» رسالة مفاخرة الجواري والغلمان‎ )١( 
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جرير والفرزدق لأن في ذلك تعيير وابتهار في الأخوات والأمهات 
وقذف المحصنات الغافلات» فتفهم الأمرين» وافرق بين 
ا 

وأدرك ابن قتيبة بترخيصه رواية هذا اللون من الشعرء النزوع 
النفسي نحوه وميل الطبائع الفطري إليه» وعلى الرغم من مباعدته بين 
ذلك والمساس بصلاح المرء ودرجة تقواه» لم يترك رواية الرفث 
مطلقة غير مقيدة» بل جعل الرخصة فيها محدودة بالقليل العارض» 
وبالرواية التي ينقص من رونقها الحكاية دون النص المباشرء 
ويذهب بجاذبيتها وجمالها التعريض دون التصريح» يقول: «ولم 
أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن تجعله هجيراك على 
كل حال» وديدنك في كل مقال» بل الترخُص مني فيه عند حكاية 
تحكيها أو رواية ترويهاء تَتَقّصِها الكناية» ويذهب بحلاوتها 
التعريض» وأحببت أن تجري في القليل على عادة السلف الصالح 
في إرسال النفس على السجيّة» والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع› 
ولا تستشعر أن القوم قارفوا وتنزهت» وثلموا أديانهم وتورعت»”" . 

وابن قتيبة بذلك يحدد قيداً جديداً في الاستمتاع بالرفث 
والمجون» حيث حدد ذلك بالقليل المحدود بالمناسبة العارضة دون 
الديمومة والديدن الذي يحيل الإمتاع إلى لهو شاغل» ومعنى ذلك أن 
قبول ابن قتيبة للرفث وما أشبه لا يحرر الوسيلة من المبدأ ولا يجعل 
الشكل متفلتاً من القاعدة الأساس في الالتزام العام برفض المجون 


)١(‏ ابن قتيبة: عيون الأخبار ج١‏ المقدمة صفحة ل - م. 
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والرقك إذا كان طاغ أو جاورا ححهه المقدر'فن اة اسان 


والتزم ابن قتيبة الدقة في تطبيق هذا المنحى في رواية الرفث 
من القول والفاحش من الشعرء فمنح منهجه في رواية الشعر القوامة 
والاعتدال فيما انتخبه من ذلك في باب (كتاب) النساء”''» فهو إلى 
الظرف والطرائف والفكاهة أقرب منه إلى السوء والإفحاشء. إذ 
«لا يستغني أهل الأدب وأولوا الأرب» عن معرفة ظريف 
الفا كه و المفاكيات: إذا لاسطوا ف او ا 
شريفاً» فقد قال الأصمعي: بالعلم وصلناء وبالملح نلنا»”" . 

ه 0ه ه 

وسلك الحصري القيرواني سبيل ابن قتيبة بالاستمتاع بالرفث 
والفاحش من القول من غير حرج؛ لأنها نوادر مرتبطة بالترويح 
والفكاهة «فما مر بك من هذه النوادر فلا تنظر إليها نظر المنكرء 
فتعرض عنها صفحاًء وتطوي دونها كشحاًء إذا وقعت فيها كلمة 


قلف أو لفظة ت 


ولا يحسن تغيير مثل هذه الألفاظ لواذاً بفعل بعض التابعين 
واقتداءَ بهم في الكناية عن بعض المواطن مما لا يستحب ذكره؛ 
كقول عمر بن عبد العزيز: «عرض لي دمل تحت يدي فالمتني» ولم 
يقل: تحت إبطي» وكان الحجاج على قبح أفعاله» وسوء أحوالهء 


»55/4 انظر: عيون الأخبارء قول أعرابي في باب العْججز والمشايخ‎ )١( 
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يتنزه عن أن ينطق بلفظة سخيفة؛ كقوله: «لو خبأته تحت ذيلك 
لم يكن بد من إخراجه وإنما أراد أن يقول تحت إستك»؛ لأن في 
تغيير الراوي لهذه الألفاظ عدواناً على أصالة الإمتاع» وخروجاً على 
حدود الملح وكينونتها وغايتها «فليس في كل موضع - أعرّك الله - 
تحسن الكنايات عن لفظ فحش» ولا بكل مكان يجمل الإعراض عن 
معنى وحش... ولو كنت هنا إنما آتي بما فيه ركانة وأصالة» دون 
ما فيه سخافة ورذالة» لأزال عن الملّح اسمهاء وارتفع عنها 
وسمهاء وخرجت عن حدودهاء وأفلتت من قيودهاء ولا بد من 
توشيحه بلطائف من الجدء وظرائف من القصدء تتعلق بأغصانه. 
وتتشبث بأفنانه» ليكون استراحة للناظرء. وإجماماً للخاطرء كما يمل 
الجد فيدخل فيه الهزل» وكذلك يمل الرقيق فيحتاج إلى الجزل». 


وثمة فرق بين الاستمتاع بالنوادر وما تحويه من ألفاظ القذف 
أو السخف وبين المبتذل من الألفاظ» والقبيح من الدلالات» إذ 
الكناية في المبتذل أوجب» وتخير اللفظ الحسن عن النطق بالقبيح 
ات وأرفع «فأكثر القاذورات وردت بالكنايات؛ كالغائط: وهو 
المطمئن من الأرض» وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى ذلك 
الموضعء فسمّى ما يخرج من الإنسان باسم موضعه. وكذلك 
الاستنجاء مأخوذ من النجوء وهو المكان المرتفع؛ لاستتارهم 
وراءه» والحشى... والعذرة... وطيب الأردانء وإنما ذلك كله 
راوه الط با ا 


)۱( الحصري : جمع الجواهر ص٤ .٥‏ 
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وإطلاق أمر الإمتاع بالنوادر والطرائف الظاهرة الرفث والقذف 
في ألفاظها لا يلغي مسؤولية المستمتع في تعمق ما خبث من دلالة 
بعض النوادر وإشارات بعض الحكايا التي يرمي رواتها إلى النيل من 
الدين أو التعريض بشأن المؤمنين. يقول الحصري منبهاً على ذلك: 
«وقد تجنبت أن اهدي إليك وأورد عليك» ما يخرج به قائله في 
الدين عن اتباع سبيل المؤمنين» فمن أهل الإلحاد والأهواء من 
يسرحوا في ارتغاء» ويطلب ما يشفى به من دائه» ويضحك خاصة 
أودائه» ويغريه من ضعفت نحيزته» ونحفت غريزته بما يكمنهء 
بألطف ما يمكنه؛ كمون الأفعوان في أصول الريحانء إذا قابله 
بشمه» قتله بسمه» كما حكى الجاحظ عن الشرقي بن القطامي أن 
ابن أبي عتيق لقي عائشة وبا على بغلة فقال: إلى أين يا أماه؟ 
فقالت: أصلح بين حيين تقاتلاء فقال: عزمت عليك إلا ما رجعت» 
فما غسلنا أيدينا من يوم الجمل حتى نرجع إلى يوم البغلة» وهذه 

1 
حكاية أوردها الشرقي [الوليد بن حصين الجعفي] لغلّه ودغله على 
وجه النادرة» لتحفظ ويضحك منهاء ويتعلق بها من ضعف عملهء 
وقلّ عزمه» فيكون ذلك أنجع وأنفع لما أراد من التعرض لعرض 
آم المؤمنين وتا ومثل هذا كثير مما لو ذكرتهء لدخلت فيما 
أنكرته» فقد قيل الراوية أحد الشاتمين» كما قيل السامع أحد 
القائلين)”'' . 

وإذا كان ابن قتيبة قد ترخص أيضاً في رواية نماذج هذا 
المجون المتطاول على الدين ذي المساس بشأن المؤمنين» بدعوى 


لل الحصري: جمع الجواهر ص" . 
00 


أن الوزر على قائلهء ولا إثم على ناقلهء فإن الحصري القيرواني 
لا يرى ذلك الإمتاع أو اللذة الناجمة عنه إلا فساداً مغايراً للصلاح» 
وشذوذاً خارجاً عن قوامة الجماعة المسلمة وأمرها يقول: «وقد رام 
ابن قتيبة تسهيل السبيل في مثل هذاء فقال: مهما مرّ بك من كلام 
تنفر عنه نفسك» فلا تعرض عنه بوجهك» فالقول فنسوات: إلى قائله» 
والفعل عائد إلى فاعله. قلت: وليت شعري ما اللذة فيما يضحك 
منهاء من هو مرف عه إلا أن يدل فى احد المستهرثين؛ وحيز 
المثلا عبين 6 نعود الله من الور يعن الكو 


وأنشد أبو نواس الجماز شعراً من أعابيثه ومجونه كفر فيهاء 
وقال للجماز: «أين أنت من هذا الطراز؟ قال: أنا لا أتعرض لمن 
أعضائي جنده» يحرك علي منها ساكناًء أو يسكن متحركاً فأهلك. 
وقد طرد الجماز أصله في التحرز مما تعلق عليه من شناعة» أو تلزمه 
فيه تباعه فقال بمدح. . .). 

وفي ضوء المعايير السابقة المقيدة للاستمتاع بالرفث والقذف من 
القول في الشعر أو النثر بالحال وموضعه من الجد والهزل» والراوية 
المتمرس صاحب العلمء والقليل العارض الذي لا مساس فيه بالدين» 
يمكن تقويم التضاد في موقفي ابن الأنباري وابن المعتز من مجون 
أبي نواس» على أنه واقع في دائرة الإفراط رفضاً ُلقياً وقبولاً فنياً. 


)١(‏ الححؤر بعد الككؤر: حديث معناه: نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة 
أو من فساد أمورنا بعد صلاحهاء وقيل معناه: نعوذ بالله من الخروج 
على الجماعة بعد أن كنا فيها. (اللسان: مادة حور). 

() الحصري: جمع الجواهر ص٤.‏ 

۳١۱ 


فابن الأنباري يدعو إلى الإضراب الكامل عن رواية مجون 
أبي نواس والتنزه عن حكايته مشافهة أو تدويناًء لآثاره الرديئة على 
الكبار ذوي الأسنان والصغار الأحداث على حد سواءء حيث «يهيج 
الدواعي الدنيئة» ويقوي الخواطر الرديئة» والإنسان ضعيف يتنازعه 
على ضعفه سلطان القوى» ونفسه الأمّارة بالسوء» والنفس في 
انصبابها إلى لذاتها بمنزلة كرة منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه 
نار» وإن لم تحبس بزواجر الدين والحياء» أداها انحدارها إلى ما فيه 
هلكتها . 


E انفده رود دوالك على لعن ل‎ aN 
شطار كشفوا للناس عوارهم» وهتكوا عندهم أسرارهم» وأبدوا لهم‎ 
مساويهم ومخازيهم» وحسنوا ركوب القبائح» فعلى كل متدين أن‎ 
يذم أخبارهم وأفعالهم» وعلى كل متصور أن يستقبح ما استحسنوه»‎ 
ويتنرّه من فعله وحكايته)('.‎ 


وأفق لفاس غد بو ال ل يوق إل الف حصا كن 
الإمتاع مهما يكن الشعر ماجناً متعهراًء وحجته في ذلك تناشد الناس 
لهذا اللون من الشعر» ورواية العلماء الثقات له وعدم ورود نهى 
عننه يقول > اوهل افيد النامن أشعان امرش القيسن: وال على 
والفرزدق وعمر بن أبي ربيعة وبشار وأبي نواس على تعهرهمء 
ومهاجاة جرير والفرزدق على قذعهمء إلا على ملأ من الناس وفي 
حلق المساجد» وهل يروي ذلك إلا العلماء الموثوق بصدقهم. . 


."٣ص الحصري القيرواني: جمع الجواهر‎ )١( 
۳.۲ 


وما نهى النبي ييه ولا السلف الصالح من الخلفاء المهديين بعده عن 


إنشاد شعر عاهر ولا فاج )”1 . 


والعرق يون ا وو في ان اران جوا ر ن 
رجلين؟ آخذ بالعزم متشدد يُعَني أمره بكل قيد وإن كان هيناء وآخذ 
بالإباحة متفلت من كل عزم يقيده» فهما متباينان لخصوص التقييد 
عند أحدهما وعموم الإطلاق عند ثانيهماء فكلاهما مفرط في 

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الشروط والقيود السابقة ترت 
بالإحسان في الحد من إطلاق الإمتاع بالرفث والمجون من غير غاية 
أو التجاوز به حدود النهاية» على أن للإحسان في الإمتاع وجهاً آخر 
في مجال الغزل نجده في الحض على طلب اللذة في نصوص بعينها 
أو عيذ شعراء معينين: فقد سمع سعيد بن المسيّب منشداً ينشد: 


فلم تر عيني مثل سرب رأيته 
مررن بفخ ثم رحن عشية 
ولما رأت ركب النميري أعرضت 
دعنك رة تع اران زرلا 
فأبرزن لما قمن يحجبن دونها 
تضوّع طيباً بطن نعمان إذ مشت 
يخبئن أطراف البنان من التقى 


خرجن من التنعيم معتمرات 
يلبين للرحمن مؤتجرات 
وكن من يلقينه حذرات 
نواعم لا شعثاًولاغبرات 
حجاباً من القسي والحبرات 
به زينب في نسوة عطرات 
ويخرجن شطر الليل معتجرات 


فقال سعيد: هذا والله مما يلذ سماعه» ثم قال: 


۳ 


وليست كأخرى وسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمرات 
وغالت ببان المسك وحفاً مرجلاً على مثل بدر لاح في الظلمات 
وقامت تراءى بين جمع فأفتنت برؤيتهامَنْ راح من عرفات 

قالوا : فكانوا يرون أن الشعر الثاني له والأول لمحمد بن عبد الله بن 
نمير الثقفي يقوله في زينب بنت يوسف أخت الحجاج”"' . 

واستحسن الأصمعي قصيدة غزلية للحسين بن مطير يقول فيها : 
ألا حب بالبيت الذي أنت هاجره وأنت بتلماح من الطرف ناظره 
N o‏ 
أصد حياء أن يلم بي الهوى وفيك المنى لولا عدو أحاذره 
وفيك حبيب النفس لو تستطيعه لمات الهوى والشوق حين تجاوره 
فإنآنهلمأنجإلابظنةٍ وإنيأتهغيري تُنَظ بي جرائره 
وكان حبيب النفس للقلب واتراً وكيف يحب القلب من هو واتره 
وإن تكن الأعداء أحموا كلامه علينافلن تحمى علينا مناظره 
أحبك يا سلمى على غير ريبة ولا بأس في حب تعف سرائره 
ويا عاذلي لولا نفاسة حبها عليك لما باليت أنك خابره 
بنفسي من لا بدأني هاجره ومن آنا في الميسور والعسر ذاكره 
ومن قد لحاه الناس حتى اتقاهم ببغضي إلا مانُجِنُ ضمائره 
حبك ا لن اف بهذ :. م ولك إذا ليم عا 
لقد مات قبلي أول الحب فانقضى ولو مت أضحى الحب قد مات آخره 
كلامك يا سلمى وإن قل نافعي ولا تحسبي أني وإن قل حاقره 


.۲٠٠/۲ الحصري: زهر الآداب ۰۱۷۲/۱ وانظر: الكامل للمبرد‎ )١( 
£ 


ألا لا أبالى أي حئئ تحمّلوا إذا تمد البرقاء لم يَجل حاضره 

قال الأصمعي: «لو كان شعر العرب هكذا ما أثم منشده»*'“. 
كلام العباس» والعباس بن الحدية من اشع الهاشميين» وهو يعد 
في طبقة إبراهيم بن المهدي . 


ومن شعره: 
أتاح لك الهوى بيضٌ حسانٌ 
نظرت إلى النحور فكدت تقضي 
وهو القائل أيضاً : 
صادتك من بعض القصور 
حورتحورإلى صبا 


سبينك بالعيون وبالشعور 
وأولى لو نظرت إلى الخصور 


بيض نواعم فيالخدور 


2 


ن ججنى الرضاب من الخمور 
د بماء رمان اشا 


وكا لوطا ع E E E‏ 
يصبغن تفاحالخدو 
وختم ابن قتيبة كتاب النساء بمختارات غزلية تحت عنوان 
«أبيات في الغزل حسان”" لأبي صخر الهذلي» مجنون ليلى» 
العباس بن الأحنف» العباس بن جرير من ولد خالد بن عبد الله 
يزيد بن الطثرية» ابن ميادة» علي بن الجهم» جريرء ذي الرمة. 
حميد بن ثور الهلالي» قيس بن ذريح. 


.477 - ٤۳١/١ الشريف المرتضى: آمالي المرتضى‎ )١( 

0) الحصري: زهر الآداب .٩۲/١‏ 

(۳) انظر: ابن قتيبة» عيون الأخبار .١550 - ۱۳۸/٤‏ 
ويم 


فمن هذه المكتارات قول الع ٠:‏ 


وأن أرد الماء الذي شربت به 
والتفق ا انی رد كرات 


OD fe f 
١ وقول ابي صخر الهذلي‎ 


أما والذي أبكى وأضحك والذي 
لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى 
فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى 
ويا حبها زدني جوى كل ليلة 
وصلتك حتى قيل لا يعرف القلى 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها 
إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها 
هل الوجد إلا أن قلبي لودنا 
ا رو 
تعلق روحي روحها قبل خلقنا 
فزاد كما زدنا فأصبح نامياً 
ولك ة ياف على كل ادك 
يكاد حَبابٌ الماء يخدش جلدها 
ولو لبست ثوباً من الورد خالصاً 


ذرى عقدات الأبرق المتقاود 
سليمى فقد مل السرى كل وافد 
وإن كان مخلوطاً بشم الأساود 


أمات وخا والذي أمره الأمر 
أليفين منها لا يروعهما الذعر 
وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر 
ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 
فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
كبا اقفن الضفو كله ف 
من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمر 


ومن بعد ما كنا نطافاً وفي المهد 
فليس وإن متنا بمنفصم العهد 
وزائرنا في ظلمة القبر واللحد 
إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد 
لخدش منها جلدها ورق الورد 


.١178/5 اين قتيبة: عيون الأخبار‎ )5()١( 
AOE a YS 
۳۰٦ 


يثقلها لبس الحريرللينها وتشكوإلى جاراتها ثقل العِمَدٍ 
وأرحم خديها إذا ما لحظتها جذاراً للحظي أن يُوثْر في الخد 
والخلاصة التي يمكن أن ينتهي إليها البحث في الإمتاع لخصها 
الماوردي بقوله: «الشعر في كلام العرب مستحب ومباح ومحظور» 
فالمستحب: ما حذر من الدنيا ورعب فی الآخرة» وحث على 
مكارم الأخلاق» والمباح: ما سلم من فحش وكذب» والمحظور 
نوعان : کذب وفحش » وهما ع فى قاكله. وأما منشده فإن حكاه 
اضطراراً لم يكن جرحاًء أو اختياراً جرح» وتبعه على ذلك 


الروياتى» ووافقه ا 


ونبّه عبد القادر بن عبد الرحمن السلوي على موضوعات 
المحظور من الشعر بقوله: «وقد تبيّن لك مما قصصناه وجلوناه 
عليك من الأخبار ونصصناه» أن الشعر ممدوح شرعاً وممدوح 
طبعاًء وأنه مما يتأكد بعلمه وتعليمه» ومما ينبغي الاشتغال به وتفهمه 
وتفهيمه» لكن إذا كان على الحد الذي أشرنا إليه ونبّهنا عليه مما 
لا يذكر بمعصية» ولا يبعث على سفه» ولا يحمل على فجورء ولا 
يشتمل على رفث وهجر من الكلام ومنكر من القول وزور» كما نص 
عليه الأئمة وبيّنوه للأمة» أما ما كان كذلك» فما أبعده من أن يكون 
جائزاً فضلاً عن أن يكون مرغباً فيه ولفضيلة قصب السبق حائزاً»”" . 


N \ 
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.٠٠١/۲١ الألوسي: روح المعاني‎ )١( 
السلوي: الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب»‎ )۲( 
.٠١ مخطوط» ورقة‎ 
۳۹۷ 


(لباب (الثالكت 


اتجاهات النقات في رواية القبع 


(لفصل الأرل 


الإعراض عن رواية الشعر الفاسد 


E‏ (5155قامت أقدم التماذ الدواة النا انان 
الإحسان في رواية الشعر ونقده» إذ كان لا ينشد ولا يفسر شعراً فيه 
ما لا جاء فى الأثن: امن روئ هجاء مقذعا فهر أحد 
سن (اغير متهم فى شىء من د ونال به درجة E‏ عند 
الا هذه اذى شعي :ف ا ا 

و لين » حتى دن حجر :فى لطر من ابام 
التابعين إذ يقول: «صدوق سني في الطبقة التاسعة من أتباع التابعين؛ 
كالشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وغيرهم»““ . 


والتزام الأصمعي بحدود النهي الوارد في شعر الهجاء هو 
الالتزام نفسه بالإمساك عمًا فيه ذكر للأنواء؛ لأن رسول الله بيا نهى 
عن ذكرها لتعلقها بأديان الجاهلية» فضلاً عن حذره من الخوض في 
تفسير آيات القضاء والقدرء أو الكلام في الصرف والعدل وما أشبه 


.717/7 المبرد: الكامل‎ )١( 
.0 ابن قتيبة: المعارف ص"‎ )۲( 
الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص188.‎ )( 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ 2077/١ ابن حجر: تقريب التهذيب‎ )5( 
بذك‎ 
1۹ 


Det iT : :‏ 
مما كان يموج فيه تمه اناك 


وكان موقف الأصمعي من نقائض جرير والفرزدق تطبيقاً عملياً 
للإحسان في منهجه» حيث أضرب عن رواية شعرهماء بل امتنع عن 
ذكر شطر بيت لجرير» وهو يوازن بين الشاعرين» على الرغم من 
حاجة الحكم النقدي الموازن إلى النموذج أو المثل الشعري. قال 
أبو حاتم: سمعت الأصمعي يقول: «تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة» 
وكان يكابر» وأما جريرء فما علمته سرق إلا نصف بیت» قال: ولا 
أدري» ولعله وافق شيء شيئاً» قلت: وما هو؟ فقال: هجاءء ولم 
يخبرنا به» قال أبو حاتم : وقد رأيته أنا بعد في شعره» والبيت: 

يقصر باع العاملي عن العلا و سوج ال 

وترك حكم الأصمعي بين الشاعرين مجالاً متبايناً بين أهل 
العلم في الأخذ به والرد عليه» وغاية ما يقال فيه ما قاله المرزباني: 
«ولسنا نشك أن الفرزدق قد أغار على بعض الشعراء في أبيات 
معروفة» فأما أن نطلق تسعة أعشار على شعره سرقة» فهذا محال» 
وعلى أن جريراً قد سرق كثيراً من معانى الفرزدق» وقد ذكرنا ذلك 
١ EA‏ 

غير أن ما يعنينا قوله في هذا الحكم هو أن النقائض بتلاحم 
عناصر بنائها من حيث قوة اللغة وفحولتها عند الفرزدق» وجمال 


)١(‏ انظر: د. جلال حجازي» الأصمعى واتجاهه الخُلقى في الرواية والأدبية 
ص١7‏ - ۲۱۸. ١‏ ل 
(۲) المرزباني: الموشح ص۷٦۱‏ - 158. 
(۳) المصدر نفسه: ص”187. 
۳١۱‏ 


الصورة وإبداع بنائهاء وجدة معانيهاء لم تنازع في تغليب معيار 
العقيدة وغلبته لاتجاه الفن» ولم يكن لجاذبية الشكل وجماله تأثير 
في عدم تحييد قبح الهجاء وتنحية سوءاته. على الرغم من أن التنازع 
بين العقيدة ومطالب الفن أو الفصل بين الشكل والمضمون أمر بالغ 
الصعوبة» خاصة عند من خبر العربية وأدبها رواية ودراية وتذوقا 
وتحليلاً ونقداًء وكان علماً عليها مثل الأصمعي. 
وفي الدلالة على تميّز موقف الأصمعي في أخذه بالإحسان 
منهجاً في رواية هذه النقائض» يذكر موقف نظيره أبي الخطاب 
الأخفش الذي كان «أعلم الناس بالشعر وأنقدهم له» وأحسن الرواة 
ديناً وثقة)”'2 فقد أخفض منزلة جرير عن منزلة الفرزدق بمعيار خلقي 
فني إذ إنه «لم يهجه إلا من ثلاث جهات كاذبات» فردد ذلك وكرره 
في شعره» وهي القين والزبير وجعثن» فلم يجاوز جرير هذا ولم 
يحسن فيه» ورفع شأن الفرزدق بمعيار فني محض «ولا نجد للفرزدق 
قصيدة إلا وفيها هجاء بديع ليس في الأخرى مثله كقوله: 
إن الذي معت الها ي لها - ها ضاتت: اعوو أطيرل 
... الأبيات 


4. 


وقوله : 
فإنك إذا تهجو تميماً وترتشي تباين قيس أو سحوق العمائم 
كمهريق ماءٍبالفلاةوغرّة سراب أجالته رياح السمائ”'") 
0 المرزباني: الموشح: ص1973١.‏ 


(9) المضِدز اسايق ضر 14 
1۲ 


والفرق بين هذين الراويتين هو الفرق بين فقهاء التابعين في 
الإضراب عن سماع الهجاء إحساناًء والإقبال على إنشاده إباحة» 
وذلك حين أتى الفرزدق إليه فقال: إني هجوت إبليس فاسمع» قال: 
لا حاجة لنا فيما تقول» قال: لتسمعن أو لأخرجن فأقول للناس: 
ا 
فجعل يقول: أكلهء أكله؛ يعنى : «أكله جرير» ولم ینکر مما سمعه 
e‏ 1 

واستمع ابن سيرين إلى شعر جرير فلم ينكره؛ غير أن رجلا 
ترك الأخذ عنه لذلك» إذ عدذه ممن يستمع إلى الباطل. قال 
ابن سلام: «أخبرني عبد الملك بن عبد العزيز الماجشوني عن 

0 ۱ 

لا إله إلا هو لتموتن... قال: فقلت هذا حللاف» فخرجت من عنده 
فأتيت ابن سيرين » فإذا عنده جرير ينشله ويحدثه. قلت: «هذا 
صاحب باطل! فتركتهما فندمت)”" . 

فهذه أخبار تتردد بين إنكار شعر النقائض والعزوف عن سماعه 
وبين قبول إنشاده من غير بأس» والمُنْكرٌ فيها عدَّ الهجاء قبحاً 


(۱) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ."95/١‏ 

(؟) الحصري: ذيل زهر الاداب ص٤".‏ 

(۳) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ۱/ ۳۳۷. 
1۳ 


واعتبره شرا ولعل المبيح فيها نظر إليه نظرة إمتاع وتسلية ليس 
الإيذاء فيه بمقصود» أو نظره بتظاهر صاحبه بالقدرة على الإيذاء كما 
يقول المظفر بن الفضل العلوي: «ومتى أنشدك شاعر هجاء قد مزق 
به عرض مسلم» أو عرض عليه سبّاً قد قذف به حرمة بريء 
مستسلم» فإنما قصد بذلك يريك حمته» ويذيقك سمامه» ويعرفك 
كيف يُفوّق سهامه» ويخوفك ميسمهء ويحذرك مکواته». 


لكن الأصمعي لم ير في نقائض جرير والفرزدق فنا جديراً 
بالعناية والرواية على الرغم من علو شأن التجويد الفني فيه» ورعاية 
الرواة له بالرواية والنقد؛ لأنه سباب محض» وانتهاك للحرمات» 
وقذف كاذب للمحصنات» بأقبح المعاني» وأفحش الصورء ذلك أن 
القبح في هذا اللون من الآثار الأدبية لا يمكن قبوله أو التعطف عليه 
والاستمتاع به» إلا بعد هدم الثوابت الأساسية في النفس المتمثلة 
بالعقل والوجدان والأخلاق. 


ويتوحد مع هذا الموقف الصريح الإضراب عن رواية شعر 
النقائض عند الأصمعي موقف مضمر الإضراب عن رواية شعر 
الهجاء وشعر العقائد الفاسدة» وإن علا شأنه من إحكام الصنعة 
والإجادة الفنية. 

فالحطيئة الذي أتقن صنعة فنه الشعري بالتّحكيك والتثقيف 
جرياً على منهج أستاذه زهيرء لا يجد الأصمعي بدا من الإعلان عن 
رأيه في أن هذا الجمال لم يستطع أن يُعَفّي على فساد مضامينه 


(0) نضرة الإغريض في نصرة القريض: ص727". 
1٤‏ 


4 
f 


وقبحهاء الذي تأتى من طمعه بما في أيدي الناس فكان مطيته إلى 
سوء الظن بهم» والإقذاع في هجائهم والانتقاص من شأنهم» فقد 
قال الأصمعي وقد أنشد شيئاً من شعر الحطيئة: «أفسد مثل هذا 
الشعر بهجاء الناس وكثرة الطمع»"“ وكذلك كان حال الفرزدق 
افد وة ويا اا 

وإذا كان شعر الهجاء مرفوضة روايته لإيذائه المسلمين في 
عامتهم» فكيف إذا كان مقولاً في سلف هذه الأمة ممن رضي الله 
عنهم من صحابة رسول الله كل ! 

لا شك أن إيذاء الصحابة إيذاء لرسول الله كَل والنيل من 
مكانتهم أو العدوان عليهم» سباً وتجريحاً وطعناً هو خروج عن 
جادة العقيدة وانحراف عن منهجها القويم» وممن يمثل هذا الاتجاه 
الفاسد شعر السيد الحميري الذي كان مفرطاً في «سب أصحاب 
رسول الله ي وأزواجه في شعره» ويستعمله في قذفهم والطعن 
عليهم)”". 

فهل يفرض جمال الفن وإتقانه مسوغاً في رواية هذا الشعر؟! 

كان الأصمعي مؤتلف النظرة النقدية فكرياً وعملياً» حين جعل 
القبح صارفاً عن الميل نحو روايته» وهابطاً بمستوى الشاعر ومنزلته 
الفنية» خاصة إذا كان ظاهرة ملموسة باطراد في شعره» لذلك 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» ط. دار الكتب» 217١/7‏ وفحولة 
الشعراء ص١0.‏ 
(۲) الأصمعي: فحولة الشعراء ص١١.‏ 
(۳) الأصفهاني: الأغاني 17/ 7377. 
هلم 


لم يشفع للسيد الحميري عند الأصمعي ترسمه خطى الأوائل في غلبة 
الطبع على مسلكه الفني» فهو يقول: «قاتله الله! ما أطبعه وأسلكه 
لسبيل الشعراء! والله لولا ما في شعره من سب السلف» لما تقدمه 
a e‏ 


وتكشف محاورة الأصمعي لتلميذه التوّزي في مروية أخرى عن 
الإحسان في منهج الرواية عنده» وذلك بالإضراب عن روايته» يقول 
النوّزي: «رأى الأصمعي في يدي جزءاً فيه شعر السيد الحميري» 
فقال: لمن هذا؟ فسترته عليه» لعلمي بما عنده فيه» فأقسم على أن 
أخبره» فأخبرته» فقال: أنشدني قصيدة منه» ثم أخرىء وهو 
يستزيدني» ثم قال: قبحه الله! ما أسلكه لطريق الفحول» لولا 
مذهبه» ولولا ما في شعره» ما قدمت عليه أحداً من طبقته» . 

بذلك عدل الأصمعي عن رواية شعر السيد الحميري بعد أن 
أزرى عليه بالقبح (قبحه الله) وهجّنه بفساد الاعتقاد (سب السلف)» 
ولم تكن الفحولة لتغريه بالحياد عن الإحسان في الرواية والنقد على 
الرغم من أنها معياره المفضل في الموازنة بين الشعراء. 

وعلى الرغم من أن بعض الرواة من معاصري الأصمعي 
أخذهم الإعجاب بشعر السيد الحميري فرووه بالمقياس الفني دون 
الخُلقي مثل أبي عبيدة الذي كان يستحسنه ويرويه”"» كان الإعراض 
عن رواية شعره ظاهرة عند أكثر الرواة» يقول الكتبي عنه: «وكان 


.7377 /17 الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
.775/1/ المصدر نفسه:‎ )۲( 
.7 75/9 المصدر نفسه:‎ )۳( 
۳۱١ 


أحد الشعراء الثلاثة الذين لم يضبط ما لهم من الشعر كم» هو 
وبشار وأبو العتاهية» وإنما مات ذكره» وهجره الناس» لسبه 
الصحابة» وبغض أمهات المؤمنين» وإفحاشه في قذفهمء فتحاماه 
الوا" 

مما تقدم يمكن القول: إن الأصمعي رسخ اتجاهاً نقدياً تطبيقياً 
في منهج الإحسان» بالإعراض عن رواية الشعر الفاسد» وإن حسن 
شكله» وأتقنت صنعته؛ لأن الجمال في تصوره إلف متعادل البناء 
بين جمال الشكل ونقاء المضمون من خبث المعنى وسوء التصورء 
فالجودة الفنية لا يمكن أن تستر عوار المعنى» أو تلغي فساد 
التضور مهما يكن شان الإخاطة تمطالب الفق والضنعة عاليا قوياً : 

وقد يقال: إن الأصمعي لم يكن منسجماً مع اتجاهه هذا فيما 
انتخبه من قصائد في أصمعياته» خاصة مروياته من الهجاء. 


والحق أن الأصمعي انتخب مجموعة شعرية من ثنتين 
وتسعين قصيدة لواحد وسبعين شاعراً أغلبهم من الجاهليين”'"'. 
وانتظمت هذه القصائد أغراض الشعر العامة؛ الفخر والمدح 
والرثاء والغزل والوصف والهجاء» وللاتجاه الحُلقي حضور في 
هذا الانتخاب بوجه عام" » حتى مجال الهجاءء إذ حرص 


)١(‏ محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء .37/١‏ 
(۲) عدد الشعراء الجاهليين في الأصمعيات: ٤٤‏ شاعراًء والإسلاميين ٠٦‏ 
والمتضرمين £ والمعمورين ۷ 
(۳) انظر: د. جلال حجازي» الأصمعي واتجاهه الخُلقي ص١٠5‏ -4759. 
۳1۷ 


الأصمعي على ما يصور القِيّم الحُلقية عند العرب فخراً ومدحاً 
ورثاءً» وما يكشف عن القبح ذماً عند افتقادها أو تجاهلهاء 
فالصورة الجمالية للعرب في هذه المنتخبات تجمع الحسن إيجاباً 
وثناءً» والقبح سلباً وذماً. 
وإذا كان الاختيار في الهجاء «أن ينسب المهجو إلى اللؤم 
والبخل والشدة وما أشبه» من الصفات النفسية «وليس بالمختار أن 
ينسبه في الهجاء إلى قبح الوجه وصغر الحجم وضؤولة الجسه)”" 
وما أشبه من الصفات الجسدية» فإن مدار مقطوعات الهجاء في 
الأصمعيات حول الضعف والهزيمة على الرغم من الاستعداد 
والتظاهر E‏ والضعة ا ولؤم الطبع عند رجل اعتراه 
ضيف على بؤس وجوع فبدلاً من أن يقريه قام إليه ضرباً 
وا 
OE‏ شعن E‏ 
EEE EE‏ 
شيك و ا 
قمت إليه بالقفيل ضَربا 
ولكن هذا الهجاء الذي انتخبه الأصمعى لا يخلو من حدّة 
أو بعض الفحش في الصورة دلالة أو إيماءً؛ كقول الأسعر الجعفي 


.١1١١ص أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين‎ )١( 

(۲) الأصمعيات: ص55١.‏ 

(*) المصدر نفسه: ص۲۳۲. الأصمعية رقم .۸٩‏ 

(5) المصدر نفسه: ص”5١»‏ الأصمعية رقم /01. 
۳۹۸ 


يهجو إخوته لأبيه ويرميهم بأنهم آثروا تزويج أمهم بعد تسمينها""' : 
أبلغ أبا حمْرانَ أنعشيرتي ناجوا وللقوم المناجين التَّوى 
باعوا جوادهم لتسمن أمُهم ولكي يعود على فراشهم فتى 
عِلْحٌإِذَامابَرَعنهاتَّؤْبَها وتخامصت قالتله: ماذاترى 

أو كقول زبّان بن سيار : 
وإن قتيلاً بالهباءةفياسته صحيفبُةُإنعاةللظ لمظالِمُ 
متى تَفْرَؤُوها تهدكم من ضلالكم وتعرف إذا ما فض عنها الخواتم 
غير أن هذا اللون من الهجاء لا يحتل رقعة كبيرة في القصيدة» 
بل هو لمحة سريعة» ينعطف إليها الشاعر» لكنه لا يقف عندها 
طويلاًء ومن أمثلة ذلك قصيدة أوس بن غلفاء الهجيمي يهجو 

ابن الصعق الكلابي» فبعد أن هجاه بأنه (كثير الجهل شتام الكرام) 

(أسلح من حبارى) في الخوف» وما إلى ذلك من الصفات» رماه 

وقومه بقتل جارهم لفعله الفاحشة بأمهم”" : 
قنلتمجاركموقذفتموه بأمٌّكمٌء فماذنبالغلام 
ألامن مبلغ الجرمي عني وخيرالقول صادقةالكلام 
فهلاإذارأيتأبامعاذ وعلبةكنت فيهاذاانتقام 
أراه مجامع الوركين منها مكان السرج أثبت للحزاء 


.45 الأصمعية رقم‎ »4١ الأصمعيات: ص‎ )١( 
.۷٤ المصدر نفسه: ص١١۲» الأصمعية رقم‎ )۲( 
.۸٩ المصدر نفسه: ص۲۳۲ - ۲۳۳ الأصمعية رقم‎ )۳( 
فى هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة إشارة إلى أسر الجرمى وإركابه خلفه على‎ )5( 
REN عد ا هذا وقد فهم بعض الباحثين هذه‎ 
۳1۹ 


ولفهم حقيقة هذا الانتخاب e‏ إلى دة امور 
منها : أن الأصمعي كان مولعاً بالغريب ا وصورة ومعنى» 
وقد تخصص في ذلك وغلب على طلبه في الرواية» حتى قال 
الجاحظ: «طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا 
E:‏ “» ولا شك أن في معاني الهجاء السابقة وصوره غرابة 
وندرة» ولعل مما يؤيد ذلك أن الأصمعي أنشد أصحابه أرجوزة 
غريبة طريفة النهج» هجا فيها صحير بن عمير زوجته حين عابت عليه 


(). 
فقره وشيخوخته ف 


أ 

ورحماً عند اللقاح مقفله 

ومضغة باللؤم سمّاً مَبْهَلَهْ 
ولما كان الأصمعي يقصد إلى جلاء الصورة العربية للقيم» 
كان القبح وسيلة لتجسيد الحُسّن؛ لأنه شذوذ عن جادته» وغرابة في 
صورته» إذ بضدها تتمايز الأشياء» فإكرام الجار صورة مشرقة في 
الحياة العربية» أما العدوان عليه فهو الصورة القبيحة الشاذة» وكذلك 
الحال في إكرام الضيف عند حلوله» والهجوم عليه بالضرب» إنهما 


- فقال: «فكم ساءني أن وقعت عيناي على الأبيات الثلاثة اللاحقة 
السا ظا مه أله ضف الفاحفة ومر ها؟! 
(انظر: د. جلال حجازي» الأصمعى واتجاهه الخُلقى في الرواية الأدبية 
ص۲۸٤).‏ ۰ 7 
)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين 77/5. 
(1) الأصمعيات: ص٤۲‏ الأصمعية رقم .4١‏ 
ام 


صورتان متباينتان» ففي الصورة الشاذة خروج على اطراد الصورة 
المشرقة . 

ولعل من مبررات نماذج الهجاء في الأصمعيات المقصد إلى 
الشاهد والمثل» في اللغة والمثل والأخلاق العربية والحياة الجاهلية 
بجعر اننذا :الخد لفاك عوية مزالف ی ا تايا 
موثوقاً يستقي منه العلماء والباحثون الشواهد والأمثلة؛ لأنها ذات 
سند عال في التسلسل والصحة. 

زد على ذلك أن نماذج الهجاء هذه جاهلية» وهي مما عفي 
نه كما سق الاشارة إلى قول الرسول كله لجان «انشدنا هن 
شعر الجاهلية» فإن الله قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته» فهي 
بقصد الحكاية والتعليم» فلا تمس اتجاه الإحسان في الرواية عند 
الأصمعي . 

على أن أغلب قصائد الهجاء فى الأصمعيات هى مما ورد فى 
المفضليات )۸۹٩ - ۷١(‏ وزيدت 5 الأمجيتو E‏ فهى 
انتخاب المفضل الضبي لا الأصمعي . 


وأعرض أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخضري القيرواني 
(ت557ه) عن شعر ابن الرومي في هجاء أبي علي سليمان الأخفش 
غلام أبي العباس المبردء فيقول في ذلك: «ولابن الرومي في 
الأخفش إفحاش صنت الكتاب عنه»“ ويطرد موقفه هذا من الهجاء 


.۲٠۸ص انظر: الأصمعيات» حاشية التحقيق‎ )١( 
.588/١ الحصري: زهر الآداب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»‎ )۲( 
۳۲١ 


في النثر أيضاً فيما دار بين بديع الزمان الهمذاني وأبي بكر 
الخوارزمي» إذ يقول عن رسالة البديع إليه» التي قهره فيها وبهره 
وبكته حتى أسكته: «وهي طويلة فيها هنات صنت الكتاب عنها)”" . 

وإعراض الحصري عن رواية الفاسد من الشعر شامل» إذ إنه 
ينكر المجون ويعدل عن روايته ما دام فاحشاًء فقد أورد شعراً 
لراشد بن إسحاق بن راشد المكنى بأبي حكيمة في مذكر: 


موره ف و 
وإني وإن أعرضت عنك لمنطو 
إذا مات شوق معلبك ل الم 
تصبرت مغلوباً وإني لموجع 

وروی له شعراً غزلاً آخر: 
ضحكت ولو تدرين ما بي من الهوى 
...ألا بأبي العيش الذي بان فانقضى 
ليالي يدعونا الصبا فنجيبه 
نردد مستور الأحاديث بيننا 
إلى أن جرى صرف الحوادث في الهوى 


أجيل وجوه الرأي فيك وما أدري 
على حرق بين الجوانح والصدر 
فألقاك ما بيني وبينك في ستر 
كما صبر الظمآن فى البلد القفر 


بكيت بمحزون الفؤاد كئيب 
وما كان من حسن هناك وطيب 
ونأخذمن لذاتهبنصيب 
على غفلة من كاشح ورقيب 


ثم قال: «وله مذهب استفرغ فيه أكثر شعره صنت الكتاب عن 
(Y)‏ 


ذکره) 
)١(‏ زهر الآداب: .٤۷١/١‏ 


(۲) المصدر نفسه: ”508/7 -504. 
۲ 


لم يطلق للأمر حبلاً على غاربه» ولا أنكر القليل منه تنويعاً في 
التأليف» واستطراداً في الترغيب» خاصة ما كان في موضع لا تحسن 
فيه الكناية «فليس في كل موضع أعزك الله تحسن الكنايات عن لفظ 
فحش» ولا بكل مكان يجمل الإعراض عن معنى وحش. . .)' فقد 
حصر هذا الأمر في أضيق جوانبه من القصد إلى الترويح والتنويع 
والمحافظة على روح الملح وسمة الطرف. يقول الحصري في ذلك: 
«ولو كنت هنا إنما آتي بما فيه ركانة وأصالة» دون ما فيه سخافة 
ورذالة» لأزال عن الملح اسمهاء وارتفع عنها وسمهاء وخرجت عن 
حدودهاء وأفلتت من قيودهاء ولا بد من توشيحه بلطائف من الجدء 
وظرائف من القصدء تتعلق بأغصانه» وتتشبث بأفنانه» ليكون استراحة 
للناظرء وإجماماً للخاطرء كما يمل الجدء فيدخل فيه الهزل» وكذلك 
يمل الرقيق فيحتاج إلى الجزل» والله استغفر مما شغل به الخاطرء 
وأتعب له الناظر» وصرف إليه الفكرء واستخدم فيه السرَّء فما غيره 
أعم فائدة» وأتم عائدة» فهو الرؤوف الرحيمء والجواد الكريم)”"'. 


ومع هذا الوضوح في القصد والإحسان في النهج» فقد أنكر 
اتجاهه بعض من نظر في إعراضه عن رواية ذلك» بل وجّه أمر 
الو إلى عي ويه المراة ا رل ارفك مرجت كارا 
المنهج في «مدامع العشاق» وبيّنت هناك أن حرص الحصري على 
الأخلاق» ضيّع علينا ما أعرض عنه من الآثار الأدبية» وكنا في 
حاجة إلى أن نعرف كل ما ترك الأولون. 


)١(‏ الحصري: جمع الجواهرء ذيل زهر الآداب ص07. 
000( المصدر نفسه : ص٤٥‏ : 
۳ 


وأحب أن يعلم القارئ أن المجون لون من ألوان الغذاء التي 
تحيا بها العقول» فكما أن الأجسام تحتاج في تغذيتها إلى المواد 
المختلفة» والعناصر المتنوعة من الملح والحلو والمرء كذلك العقول 
نحتاج في تغذيتها إلى المعارف المتباينة من جد القول وهزلهء 
وحلوه ومره» ولكن أكثن الناس إلا يفقهون. 

على أن الحصري لم يخل كتابه من المجون» بل من فاحش 
المجون» وللقارئ أن يتتبع ما وقع من ذلك في ألفاف الكتاب» 
ليرى كيف غلب المؤلف على أمره فأباح ما لا يباح)”"2. 
الفاسد» فكما أضرب عن رواية شعر الهجاء والمجون» فهو معرض 
عن رواية الشعر الخارج على الدين»› المارق من العقيدة» الذي 
يورث صاحبه الكفر؛ أن الوزر جامع للرواية والسامع ا يقول 
الحصري: «وقد تجنبت أن أهدي إليك» وأورد عليك» ما يخرج به 
قائله في الدين» عن اتباع سبيل المؤمنين» فمن أهل الإلحاد 
والأهواء» من يسرحوا في ارتقاء» ويطلب ما يشفي به من دائه» 
غريزته» بما يكمنه» بألطف ما يمكنه» كمون الأفعوان في أصول 
الريحان» إذا قابله بشمهء قتله بسمهء كما حكى الجاحظ عن الشرقى 
القطامى... ومثل هذا كثيرء مما لو ذكرتهء لدخلت فيما أنكرته» 
فقد قيل الراوية أحد الشاتمين» كما قيل السامع أحد القائلين»”''. 
)١(‏ د. زكى المبارك: زهر الآداب» مقدمة التحقيق» ص7١.‏ 


() الحصري: جمع الجواهر» ذيل زهر الآداب ص" . 
نض 


وبالمقولة ذاتها «الراوية أحد الشاتمين» أعطى ابن بسام 
الشنتريني (ت١٤٠ه)‏ اتجاه الإعراض” عن رواية الفاسد من 
الشعرء أبعاداً نقدية موضوعية» حيث يعرض بالشرح لمواطن 
الفساد» ويعلل مواضع القبح» فقد أضرب عن رواية شعر الهجاء 
e‏ لكتابه عن أن يكون مدان للسفهاء؛ لأن على الراوية وزر 
ما يحملء es‏ ل ات والسباب» 
خاصة «أنهم قالوا: إن الراوية أحد الشاتمين» . 

غير أن ابن بسام ميّز بين لونين من الهجاء» أضرب عن أحدهما 
فلم يرو منه شيعاً؛ وأباح الآخر لأنه تعريض فيه مندوحة ورخصهء 
فروى منه جانباً لأهل الأندلس. يقول ابن بسام في ذلك: «والهجاء 
ينقسم قسمين: قسم يسمونه هجو الأشراف» وهو ما لم يبلغ أن يكون 
سباباً مقذعاًء ولا هجراً مستبشعاً» وهو طأطأ قديماً من الأوائل» وثل 
عرش القبائل» وإنما هو توبيخ وتعييرء وتقديم وتأخير؛ كقول 
النجاشي في بني العجلان» وشهرة ذلك تغني عن ذكره» واستعدوا 
عليه عمر بن الخطاب» وأنشدوه قول النجاشي فيهم فدرأ الحدّ 
بالشبهة» وفعل مثل ذلك الزبرقان حين شكا الحطيئة. . .70" . 

«والقسم الثاني: هو السباب الذي أحدثه جرير وطبقته» وكان 


)١(‏ وكان الحميدي (ت588ه) ممن أعرض عن رواية الهجاء فى تراجمه 
للشعراء العزاماً بالأحسان ومتهجه» فيقول في كرجمعه لليحتصبي: 
«ولليحصبي عندي أهاج قبيحة كرهت أن أؤودفاة: (جذوة المقتبس: 
ص5١‏ 1). 

(۲) الذخيرة: ط. القاهرة»ء ق١‏ م١‏ ص»١5‏ 

(۳) الذخيرة: ط. الدار العربية ‏ ليبياء ق١‏ م١‏ ص045. 

مضنا 


يقول: إذا هجوتم فاضحكواء وهذا النوع لم يهدم قط بيتاًء 
ولا عيرت به قبيلة» وهو الذي صنا هذا المجموع عنه» وأعفيناه أن 
يكون في شيء منهء فإن أبا منصور الثعالبي كتب منه في يتيمته 
ما شانه وسمهء وبقي عليه إثمه». ۰ 

ورفض ابن بسام لنقائض جرير والفرزدق وما شابهها من 
السباب» يجعله رديفاً للأصمعي في موقفه النقدي الجاد من هذا 
اللون من الهجاء» غير أن قبوله للقسم الأول «هجو الأشراف» الذي 
عدّه تعييراً وتوبيخاً؛ يظل مدعاة للنقاش والمجادلة لأنه لا يقل في 
الإساءة عن القسم الثاني «السباب» وإن غايره في طريقة التعبير» 
وقصده إلى التوبيخ والتعيير» أما طريقته في التعبير فهي التي عدَّها 
ابن بسام تعريضاً» ومع اعتراف ابن بسام بأنه يَصِمْ بالأذى والسوء 
من قيل فيهء إلا أنه لا يخلي قائله من التبعة إذ «لا أدب فيه على 
قائليه» ولا وصمة أعظم على من قيل فيه)”"' . 


وأما قصد هذا اللون إلى التوبيخ والتعيير فيتراءى في مضمونه 
القائم على ثلب القيم والمثل والأعراف التي سادت الجاهلية» «فهو 
لم يبلغ أن يكون سباباً مقذعاً. ولا هجراً مستبشعاً» على الرغم من 
أنه «طأطأ قديماً من الأوائل» وثل عرش القبائل». ويضرب ابن بسام 
لذلك أمثلة بقول الحطيئة في الزبرقان: 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


.0 الذخيرة: ق١ م١ ص65‎ )١( 
الذخيرة: ق١ م١ ص045.‎ )۲( 
۳۲٦ 


وقول النجاشي في بني العجلان: 
... الأبيات 

الخطاب «درأ الحدٌّ بالشبهة)”'' ذريعة فى الرضى عن هذا اللون من 
الهجاء من غير التفات إلى الحدٌ الذي حدث عمر نفسه بإقامته» 
أو الحبس الذي انتهى الشاعران إليه جزاء إقذاعهما. 

ومن عجب ألا يضرب ابن بسام عن رواية هذا اللون من 
الشعر على الرغم من أن النماذج التي تخيّرهاء والتمس صداها في 
أهل الأدب والنقد» شاهدة على الرفض دون الرضى. 

فعبد الملك يقول مغلظاً لصدى قول الأعشى: 

«احفظوا أنسابكم يا بني أمية» فما أود أن يكون لي ما طلعت 
علنه] لني اق ف و دالبب 

ولما سمع علقمة بن علاثة هذا البيت بكى وقال: أنحن نفعل 
وقد كان عندهم لو ضرب السيف لما قال حَسٌ"". 

وتألم الراعي من قول جرير: 


.00/١ زهر الآداب‎ ٠۲/١ انظر: العمدة‎ )١( 

(۲) الذخيرة: ق١‏ م١‏ ص٥٤٥‏ . 

() حَسنٌّ: كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع . 
يغض 


تفن درت | ك و افيا اهو عونا 


إذ طار البيت في أحياء العرب ومدنهاء فيقول في تصوير 
ES‏ رونا هنا امه N E‏ 
إليه» حتى أتينا حاضرة بني نمير» فخرج إلينا النساء والصبيان 
يقولون: قبحكم الله وقبّح ما جتتمونا به)”". 

ولعل ابن بسام في قبول هذا اللون المؤلم من الهجاء تعمق 
مقاصد العرب منه في المحافظة على القِيِّم الأساسية في حياتهم» إذ 
الخروج عليها فيه مساس بالأصالة» وعدوان على الشرف» ونزوع 
عن القِيّم والمبادئ التي حرص العربي على سيادتها والاتصاف بها 
والانتساب إليها؛ كالكرم والإحسان إلى الجار ورعايته» وأصالة 
النسب وعراقته» فالهجاء والحال هذه مرتبط باختلال المنهج العام 
في قوم من الأقوام» وتعيير بما أصاب النموذج والمثال من هبوط 
في سلوك الفرد أو القبيلة» فالشرف والرفعة وما إلى ذلك من صفات 
الجميل الثابت شوهه التفلت من الالتزام به بالقبح والسّوء والرداءة. 


وهذا اللون «هجو الأشراف» أو الذم بعدم الالتزام بقَيّم الشرف 
والمبادئ العامة» مهذب في أدائهء بعيد في أسلوبه عمًا عرف في 
القسم الثاني «السباب» من تهافت في التناول» وقبح في التعيير» إذ 
يتخذ السخرية والاستهزاء أسلوبا في الإيذاء والإيجاع» كما قال 
جرير: «إذا هجوتم فأضحكوا» وهو مؤسس على الابتذال في كشف 
العورات» والتندر بذكر السوءات. يقول الراعي النميري: «هجوت 


)غ0( الذخيرة: ق۱ م1 ص" 6. 
۸ 


جماعة من الشعراء ما قلت فيهم ما تستحى العذراء من إنشاده فى 
در( 

قد يكون لإعجاب ابن بسام بهذا اللون ما يبرره من صدق 
الرماية والإصابة إذ يقول: «فما لام من أدب وإن أوجع» ولا سب 
من صدق وإن أقذع)”"'. 


وكان الأجدر بابن بسام أن يلحق هذا اللون من الشعر «هجو 
الأشراف» بسباب جرير والفرزدق؛ لأنهما من باب واحد في الكذب 
والبهتان والبغي والعدوان» فكيف يستقيم الموقف من شعر ينتقص 
من شرف الناس» ويطامن من مجدهم بأبيات تجري أمثالاً في 
مجالسهم» فيضحي المقول فيه أضحوكة وأمثولة؟! وكيف تستقيم 
هذه لاحن را حي ا ال اا بعد مرو الأشرار ا 
الرسول يَكلِّ: «شر الناس رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها»؟ إن 
مثل هذا الشعر منعه الإسلام ونهى عن أن يتخذ زاداً في الرواية 
أو عد لأحاديث المفاكهة في المجالس. 

وأيّاً كان نصيب تقسيم ابن بسام من الإصابة والدقة فإن موقفه 
مطرد في الإضراب عن شعر الهجاء الشخصي» ففي تناوله للعلاقة 
بين المعتمد بن عباد وأبى بكر بن عمار أورد قصيدة لابن عمّار فى 
الق رالا بن بعاد وآله وذويه أولها: ٠‏ 


الاح ال ت ا سال ارا خا خر ا 
)١(‏ الذخيرة: ق١‏ م1 ص٥٤٥‏ . 


(۲) الذخيرة: ق٤‏ م٠.‏ 
۴۹4 


وعَرَّج بيُومينَأمٌَالقرى ونم فعسى أن تراها خيالا 
لال عن ساكتيها الزماة :ول تر للتار قاق هالا 
قال ابن بسام: «وبعده ما أضربت عنه» رغبة بكتابي عن 
الشين» وبنفسى أن أكون أحد الهاجيين» فقد قالوا: الراوية أحد 
الشات : 
ومن الشعراء الذين أضرب ابن بسام عن شعرهم للسبب ذاته 
من الهجاء أبو محمد عبد الله بن صاره الشنتريني» على الرغم من 
قدرته الفنية في ذلكء» إذ يقول: «وقد رأيت له عدة مقطوعات في 
الحكم» طويت عل اء وأضربت عن ذكره حا وربما 
ألمعت منه بالأقل» لفرق 'فتسكدل: ولو امجرت أن أثبت فى هذا 
الكتاب بعض ما له فى هذا الباب» لتحققت أنه بالجملة بائقة 
محاجاة» وصاعقة مهاجاة» وقد كتبت من ذلك في كتابي المترجم 
ذخيرة الذخيرة» جملة موفورة» ولطائف كثيرة»" . 
وبالمعيار ذاته الذي يعد الجمال والإحسان معادلة متوازنة بين 
إجادة الشكل ونقاء المضمون أسقط ابن بسام شعر السمسير في 
الهجاء على الرغم من جودة بنائه» وتصرفه فى معانيه» يقول عنه : 
«كان يافعة عصره» وأعجوبة دهره. . . وله طبع حسن» وتصرف 
مستحسن في مقطوعات الأبيات» وخاصة إذا هجا وقدحء وأما إذا 
طول ومدح فقلما رأيته أفلح ولا أنجح. وقد أثبت ذلك بعض 


)۱( الذخيرة: ف۲ م ص5 .)۱١ - 5:١‏ 
)۲( الذخيرة: ق۲ م ص 6 ۸. 
.۳ 


ما تخيرته له هنالك» وله مذهب استفرغ فيه مجهود شعره من القدح 
فى آهل عصرهء صنت الکتاب عن ذکره»" . 


على أن إخلاص ابن بسام لهذا الأسلوب من منهج 
الإحسان غير خالص من آثار الأندلسيّة ومنهجيتها في التعريف 
او اال ند و الفا رة 57 أن لها" آرت غر واه شعر 
الهجاء للسمسير وابن صارة الشنتريني» فقد روى من ذلك نماذج 
في كتاب آخر أسماه ذخيرة الذخيرة يدل على ذلك قوله: «وقد 
كتبت من ذلك في كتابي المترجم ذخيرة الذخيرة» جملة موفورة 
ولطوائف كثيرة». وقوله: «وقد أثبت ذلك بعض ما تخيرته له 
هتالت :وما هذا الاخان إلا ليشت جواتت الشاعرية الأندلسية 
في متعدد الأغراض تحقيقاً لغاية الشاهد وطلب المثل «وربما 
ألمعثت :هته بالاقل» الترئ: فتسقدل ...ا 


وكما أضرب ابن بسام عن شعر الهجاء فقد عزف عن رواية 
الموشحات الأندلسيّة لأسباب ذات تعلق بالإحسان من جهات 
د ل ادف ار #وموسقن ال انا : :واللقة ال وقد 
ضمن ذلك في حديثه عن أبي بكر عبادة بن ماء السماء إذ جعل 
تخصصه فيها إذهاباً لحسناته يقول: «وكانت صنعة التوشيح التي نهج 
أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرود» ولا 
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منظومة العقودء فأقام عبادة هذا منآدهاء وقرّم ميلها وسنادهاء فكأنها 
لم تسمع بالأندلس إلا منه» ولا أخذت إلا عنه» واشتهر بها اشتهاراً 
غلب على ذاته» وذهب بكثير من حسناته. وهي أوزان أكثر استعمال 
أل الأتذلين لها قن الغزل والب تشق على 'شماعها مصونات 
الجيوب بل القلوب. 

وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقتها 
فيما بلغني محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يضعها على 
أشطان الأشعان» غير أن أكثرها على الأعغتازيقن المهملة غير 
الم ا اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز» ويضع 
عليه الموشحة دون تضمين ولا أغصان. 

وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» إذ 
أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» . 

فابن بسام يدلل على أثرها الخُلقي السيّى بقوله: «وهي أوزان 
أكثر استعمال أهل الأندلس لها فى الغزل والنسيب» تشق على سماعها 
مصونات الجيوب» بل القلوب» إذ جاءت موشحات عديدة فيها كثير 
من الفحش والتهتك وانحطاط في الألفاظ والمعاني معاًء حين مارس 
بناءها ونظمها عدد من الشعراء من أهل البذاءة» لم يتحرجوا من ذكر 
الرذائل الملازمة لروح العوام فضمنت موضوعات تخدش الحياء 
والحشمة» وفي موشحات ابن حزمون خير دليل على ذلك . 
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فالموشحات إذا أخذت بمقياس الخلق فهي منحرفة عن جادة 
الشعر القويم» وفي لغتها القائمة على العامية والعجمة انحراف آخر 
عن صفات أدب العرب ولغتهم» أما الانحراف الثالث فخروجها 
على المطرد من موسيقى الشعر العربي وأوزانه التي منحها استقراء 
الخليل بن أحمد صفة الثبات والاطرادء» شأن اللغة وقواعدها 
النحوية» ولذلك فالخروج على هذا الاستقرار والثبات فيه قصد هدم 
الأدب ولغته» وفي ذلك من الإساءة إلى التراث والانحراف عنه 
ما لا يخفى وضوحه. 

ولابن خلكان (ت١18ه)‏ موقف مطرد في تراجمه صدر فيه 
عن ورع وإحسان» حين عمد إلى تنقية مختاراته من النصوص التي 
يوردها في تراجمه من كل ما فيه فحش أو سخف» ولم يكن هذا 
الأمر لديه عارضاًء بل تعددت مواقفه في هذا المجال تعدداً يعطيها 
طابعاً منهجياًء ويمكن تمييز ظاهرتين متداخلتين في إضراب 
ابن خلكان عن رواية الفاسد من الشعر: 

الأولى: التنبيه الصريح على الهجاء والفاحش والسخيف من 
المجون بالإضراب عنه. 

الثانية : الإشارة إلى اتجاه الشاعر والإعراض عن رواية أي بيت 
من شعره لغلبة القبح عليه. 

من ذلك عزوفه عن رواية شعر ابن التعاويذي في الهجاءء إذ 
يقول في العلاقة بينه وبين ابن المعلم: «وكان بينهما تنافس شديدء 
وهجاه ابن التعاويذي بأبيات جيمية أجاد فيهاء ولا حاجة إلى 

رض 


ذكرها"'". وكذلك كان موقفه من شعر ابن التعاويذي في هجاء 
الأبله البغدادي الشاعر المشهورء حيث أفحش فيهء فقال 
ابن خلكان: «فأضربت عن ذكره مع أنها أبيات جيدة»”" . 

ومعنى ذلك: أن الجودة الفنية في نظر ابن خلكان غير مذهبة 
ولا ملغية عن الشعر الفاسد قبحه» يؤكد ذلك ابن خلكان نفسه في 
شعر ابن التعاويذي الحسن الجميل» فبعد أن أورد مقاطع من شعره 
في المدح قال: «وإنما أوردت هذه المقاطيع من شعره لكونها 
مستملحة» وأما قصائده المشتملة على النسيب والمدح فإنها في غاية 
ا 

وبهذه اليقظة الواعية لذاتية القبح» التي لا يزيل عنها الاحتيال 
بضروب الفن وأساليب الجمال واقعية الحال وموضوعية الصفة»ء 
جرى ابن خلكان في رواية شعر ابن الحجاج (الحسين بن أحمد بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج)ء إذ ترجم له بالقول: 
«الكاتب الشاعر المشهور ذو المجون والخلاعة والسخف في شعره» 
كان فرد زمانه في فنه» فإنه لم يسبق إلى تلك الطريقة» مع عذوبة 
الألفاظ وسلامة شعره من التكلف» ومدح الملوك والأمراء والوزراء 
والرؤساءء وديوانه كبير أكثر ما يوجد فى عشر مجلدات» والغالب 
عليه الهزل» وله في الجد أيضاً أشياء حسنة 90 . 
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وينصرف ابن خلكان عن هزل ابن الحجاج القبيح إلى ا 
الحسن الجميل» ويستانس لمنهجه القائم على الإحسان بمنهج 
الشريف الرضى الذي يجمع التشي بيئه وبين ابن الحجاج» فيقول : 
«وقد أفرد أو الحسن الموسوي المعروف بالرضي من شعره في 
المديح والغزل وغيرهما ما جانب السخف» وكان شعراً متخيراً 


حستا جيدا » ومن جيد شعره وجدت هذه الأبيات: 


يا صاحبي استيقظا من رقدة 

هذي المجرّة والنجوم كأنها 

وأرى الصبا قد غلست بنسيمها 

قوماأسقياني قهوةرومية 

يونا تقيت اذا تسلط کا 
وأؤؤة له ا شا 

يا من إليها من ظلمها الهربٌ 


تزوق على غفا الل الاکن 
فعلام شرب الراح غير مغلس 
موت العقول إلى حياة الأنفس 


ردي فؤادي فقل مايجب 


ردي حياتي إن كنت منصفة ثمإليك‌الرضاأوالغضب 
طلبت قلبي فلمأَقُئُكبه سبحان من لا يفوته الطلب“ 


وأضرب ابن خلكان عن هجاء ابن الحجاج للفقيه الشافعى 
أبي سعيد الإصطخري واكتفى بالإشارة إليه بقوله: «وتولى حسبة 
بغداد وأقام بها مدَّةء ويقال: إنه عزل بأبي سعيد الإصطخري الفقيه 
الشافعتئ؛ ولهافى عدرله أبيات مكنيورة لا حاجة إلى إثباتها 
ا 200 
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وبالاتجاه ذاته تعامل ابن خلكان مع شعر أبي الرقعمق 
الأنطاكي (أحمد بن محمد) الذي كان «بالشام كابن حجاج بالعراق» 
وممن تصرف بالشعر في أنواع الجد والهزل» فلم يذكر من شعره 
الهازل شيئأء بل اقتصر على تسعة عشر بيتأ من قصيدة رائية في مدح 
أبي الفرج يعقوب بن كلّس وزير العزيز بالله الفاطمي التي يقول فيها: 
امم امال واغتداره:. اقا اا و ةو غار 
والمعاني لمن عَنَيْتُ ولكن بكِعرَّضْتٌ فاسمعي يا جاره 
ومن مديحها: 
لم يدع لي العزيز في سائر الأر و تمك فار 
كل يوم له على نوب الده روكرٌالخطوب بالبذل غاره 
تززع ناب A EEE‏ انان 
الرقعمق «أحد المداح المجيدين والشعراء المحسنين» فأكثر شعره في 
ذلك ج 
وأنصف ابن خلكان أيضاً ابن عنين (ت570ه) إنصافاً بيناً من 
حيف تفرده بالإجادة الفتبة بين شعراء.عصره حيبت «كان خاتمة 
اكرات ريات ا 0 ر يقاس 
به» ولم يكن شعره مع جودته مقصوراً على أسلوب واحد» بل تفئن 
فيه» وكان غزير المادة من الأدب» مطلعاً على معظم أشعار 
ال 
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غير أن هذا الثناء المنصف فى الإبانة عن منزلة الشاعر وشعره 
لم يحمله على اختيار نماذج من شعره؛ لأن الهجاء كان فنه الغالب 
عليه» وقد نفاه السلطان صلاح الدين ده من دمشق بسبب وقوعه 
في الناس «وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من رؤساء دمشق سماها 
مقراض الأعراض"”''» بل إن ابن خلكان لم يأخذ عنه شيئاً على 
الرغم من أنه قابله في رحلته وأنه كان «من أظرف الناس وأخفهم 
روحاً وأحسنهم جو 

ولم يرو ابن خلكان من شعره إلا بيتين قالهما لما أخرج من 
دمشق» وبعض أبيات من قصيدة رائية يستأذن فيها الملك العادل 
بدخول دمشق بعد موت صلاح الدين. 

وشأن المجون والسخف شأن الهجاء فى دلالته على رقة العقل 
والدين والمساس بحرمات الناس في ذواتهم وأعراضهم» والعبث 
الذي لا طائل تحته» ولذلك أضرب ابن خلكان عن روايته. 

فشعر أبى نواس كما يرى ابن خلكان (اعشرة أنواع» وهو مجيد 
فى العشرة».. . وقد اعتنى بجمع ديوانه جماعة من الفضلاء... 
فلهذا يوجد ديوانه مختلفاًء ومع شهرة ديوانه لا حاجة إلى ذكر شيء 
e.‏ 
مه 

وإضراب ابن خلكان عن مجون ابي نواس لم يصرفه عن 
انتخاب بعض المعانى التى أحسن فيهاء فقد أورد له شعراً يدل على 
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قوة البديهة والارتجال» وأبياتاً سائرة في وصف الدنيا التي قيل فيها 
«لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قول أبي نواس»... ومن 
شعره الفائق المشهور قصيدته الميمية التي حسله عليها أبو تمام: 
وناذارها:صت ك الأينام ك يبن فيك يكناشة لتاء 
وأعجب ابن خلكان بأبيات لأبي نواس في حسن الظن بالله 
فقدم لها بقوله: «وما أحسن ظنه بربه كك حيث يقول: 
تكثر ما استطعت من الخطايا إذا كانالقدوم على كريم 
وقال وهي من رواية أخرى: 
تيمر ورد اغا . :الى تيد بالكا كير 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافةالنارالسرورا) 
وعلق عليها بقوله: «. . . وهذا من أحسن المعاني وأغربها)”"' . 
وتحدث صاحب «الوفيات» عمًا كان بين البارع الدياس 
(ت٤۲٠ه)‏ والشريف أبي يعلى بن الهبارية من مداعبات لطيفة» وأن 
الشريف كتب للبارع قصيدة يعاتبه فيها وأولها : 
يا بن ودي وأين مني ابن ودي غيرت طرفهالرياسةبعدي 
ولم يورد شيئاً بعد هذا البيت. وعلل لإضرابه عن ذلك بقوله: 
«ولولا ما أودعها من السخف والفحش لذكرتها»"”" . 
وبعد ذلك عرض لجواب البارع الدباس عليها بقصيدة «ختمها 
أيضاً شيئاً من الفحش» وأولها : 
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وصلت رقعة الشريف أبي يع لى فحلت محل لقياه عندي 
ا لمات" 
وانتخب منها ابن خلكان ثمانية عشر بيتاً لخلوها من الفحش 
والسخف» وأمسك عن ذكر بقيتها وعلل لذلك بقوله: «ونقتصر من 
هذه القصيدة على هذه الأبيات» ففيها سخف لا يليق ذكره» وغيره 
ا ا ل 
ولما كان صريع الدلاء (أبو الحسن علي بن عبد الواحد 
ت١١٤ه)‏ «يسلك في شعره مسلك أبي الرقعمق» في الهزل والسخف 
والمجون» لم يذكر ابن خلكان من شعره شيئاً» إلا بيتاً واحداً جاء 
في سياق ما نقله من كتاب «جنان الجنان» للقاضي الرشيد (أحمد بن 
الزبير) الذي عرف بمذهبه فقال: «وله قصيدة في المجون ختمها 
ببيت لو لم يكن له في الجد سواه لبلغ به درجة الفضل» وأحرز معه 
قصب السبق وهو قوله: 
من فاته العلم وأخطأه الغنى فذاك والكلب على حال سوا»*" 
ولم يكن اعتماد ابن خلكان على كتاب «جنان الجنان» سبباً 
في قلة ما رواه من شعر صريع الدلاء؛ لأن نسخة من ديوانه كانت 
بين يديه وقرأها بنفسه إذ يقول: «ورأيت نسخة من ديوان شعره أنه 
أبو الحسن محمد بن عبد الواحد القصار البصري»“ . ولكن مذهب 
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ابن خلكان أكد مذهب القاضي الرشيد في الإعراض عن رواية 
القبيح من الشعر. 
ابن خلكان شيئاً من الحسن متميزاً ليرويه» شميم الحلي (أبو الحسن 
على بن الحسن بن عنتر بن ثابت) الذي «كان أديباً فاضلاً چ 
بالنحو واللغة وأشعار العرب» حسن الشعرء مدح الأكابر وأخذ 
جوائزهم» وعلة ذلك أنه «كان بذيء اللسان» كثير الوقوع في الناس 
مسلطاً على ثلب أعراضهمء لا يثبت لأحد في الفضل شيئاً» ونقل 
شعره» إذ إنه قبح ذكره بأشياء نسبها إليه «من قلة الدين» وتركه 
للصلوات المكتوبة» ومعارضة القرآن الكريم» واستهزائه بالناس». 
وعلى الرغم من ذكره مقاطيع من شعره» قال ابن خلكان: «وفي 
شعره EET‏ 00 لعدم موافقته ا المستوفى فيما رواه من 
شعره» ولم يشفع له عنده أنه «كان فاضلاً» أو «جم الفضيلة» 
أو مادحاً للأكابر» ما دام فضله ومدحه لم يصرفاه عن إيذاء الناس 
وانتقاصهم . 

بقي أن نشير إلى أن تراجم ابن خلكان التي أعرض فيها عن 
رواية القبح تكشف عن عدد من مؤرخي الأدب وتقّاده ممن أخذوا 
بهذا المنهج قبل ابن خلكان» مثل: الشريف الرضي» القاضي 


الزشيد جمد يع ازير 
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النصل الثاني 
اا ال سد تن وة اشر 


لابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
ت8١1ه)‏ منهج متميز في رواية شعر السيرة» يقوم في أساسه على 
الضبط والاتقان والتوثيق» فهو يسند مروياته إلى أشياخه من علماء 
البصرة» وهم: أبو زيد الأنصاري» وأبو عبيدة» معمر بن المثنى» 
ويونس النحوي» وخلف الأحمرء ولعله إليهم يقصد أيضاً بقوله في 
تعميم سند مروياته: «حدثني من أثق به من أهل العلم في الشعر» 
أو قوله: «وأكثر أهل العلم ينكرها. 

ومهما يكن نصيب هذا المنهج من الدقة والصواب أو التعصب» 
فقد سبق ابن هشام غيره من الرواة إلى منهجيّة الإحسان في الرواية 
بظاهرتين : 

الأولى: رواية ما كان حقاً من الأخبار من حيث صحته وضبط 
نسبته وسنده. 

الثانية: رواية ما حسن من الشعر بوجه عامء إذ لم يفرق بين 
افر مرحي ا لان مرف عند إسقاط ما فسد من الشعرء 
ما دام ناء قدا قيسا: 

وجاء تحديد ذلك فى مقدمته: «وأنا ‏ إن شاء الله - مبتدئ هذا 
الكتات بء :وتارك 0 ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما 

١ 


ليس لرسول الله ی فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيء» وليس 
سبباً لشيء من هذا الكتاب» ولا تفسيراً له» ولا شاهداً عليه» لما 
ذكرت من الاختصارء وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم 
بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض 
الناسس ذكره» .يعض لم يقر لنا البكائي"'" بزوايتة» ومستقصي إن 
شاء الله تعالى ‏ ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به». 
وقبل الشروع في تفصيل منهجه في إسقاط ما فسد من معاني 
الهجاء» يحسن الإشارة إلى أسلوب آخر يتصل بالإحسان بسبب» 
وهو إبدال بعض ألفاظ النص الشعري حياداً به عن رواية السوء» من 
ذلك قول الحارث بن هشام: 
آلا يا لقومي للصبابة والهجر وللحزن مني والحرارة في الصدرٍ 
... قيال لوي دبوا عن حَريمكمم وآلهةٍلا تتركوها لذي الفخر 
تَوَارنَها ارك ا أَواسِيّهًا وَالبَيْتَ ذا السَّقفٍ والسّثْرِ 
فمالحليمقدأرادهلاككم فلا تعذروةآلغالبَمِنعَذْرٍ 
قال ابن هشام: «أبدلنا من هذه القصيدة كلمتين مما روى 
ابن إسحاق» وهما «الفخر» في آخر البيت» و«فما لحليم» في أول 
البيت؛ لأنه نال فيهما من النبي ا . 
وفي هذا الإبدال تأدب مع رسول الله بي وموضوعية في 
النص على مواضعه» ودراية في حسن اختيار اللفظ البديل. 


. هو زياد بن عبد الله البكائي» أحد أشياخ ابن هشام» وكان محدثا‎ )١( 
.19/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۲( 
.۷٦۲ _ ۷٦1/۲ المصدر نفسه:‎ )۳( 

۳۲ 


وبمثل هذا الإبدال جاء تغيير ابن هشام لعجز بيت كامل في 
قصيدة ابن الزبعرى في غزوة الخندق التي يقول فيها""' : 
حدى إذا :وروا المنديمة وارقدوا اللميزت كر مجرت قات 
شهراً وعشراً قاهرين محمداً ر لحري سر وا 
نادوا برحلتهم صبيحةقلكُمٌ كدنا نكون بها من الحُيَّابٍ 
وعلى الرغم من أن التصرف ظاهر في عجز البيت «وصحابه 
في الحرب خير صحاب». إذ ليس من هم ابن الزبعرى أن يخلع 
الخيرية على أعدائه» لم يكن ابن هشام بدعا في هذا التصرفء إذ 
لا يخرج فيه عن صنيع الرواة» حيث كانت «قديماً تصلح من أشعار 
القدماء»”' لكن كثيراً منهم كانوا «يفسدون الأشعار ويوردون كثيراً 
من الأبيات في غير مواضعها»”". 
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال هو: لماذا 
لم يسقط ابن هشام هذه الأبيات جرياً على منهجه الأعم في إسقاط 
الشعر الفاسد من الرواية؟ 
لعل مما سوغ هذا الإبدال دون الإسقاط ارتباط هذه الأبيات 
بجانب من دلالة علمية أو اجتماعية أو تاريخية» وفي منهجه ما يبيح 
زا ع ولو كات مرل إذا اين دة على فر عن الأحبية؛ 
ففي نقيضتي علي بن أبي طالب والحارث بن هشام في يوم بدرء 
قدّم ابن هشام لهما بقوله: «ولم أرَ أحداً من أهل العلم بالشعر 


(0)تاين ا السيزة ار ۷ 

(0) المرزباني: الموشح ص٤؟١:‏ 

(۳) ابن السيد البطليوسي: الاقتضاب ص١8".‏ 
er‏ 


يعرفها ولا نقيضتهاء وإنما كتبناهما لأنه يقال: إن عمرو بن عبد الله بن 
جدعان قتل يوم بدر» ولم يذكره ابن إسحاق في القتلى» وذكره في 
هذا الق 
ويظل هذا الإبدال محدوداً جداً في منهج ابن هشام وبهذين 
النموذجين المشار إليهماء أما إسقاط الأبيات المقذعة المعاني فهو 
الأكثر دوراناً ووضوحاً في منهجه 
وموقف ابن هشام من الإقذاع في الهجاء متوحد باطراد سواء أكان 
ذلك عند شعراء المشركين أم شعراء المسلمين» ففي قصيدة أبي طالب 
التي يُعَرْض فيها بالمطعم بن عدي ويعمٌ من خذله من عبد مناف ومن 
عاداه من قبائل قريش ؛ لأنه أبى خذلان رسول الله ي بإسلامه إليهم : 
لاقل لِعَمْروٍ والوّلِيدٍ دِوُظيم ألا لَنْتَ حَظي من حِيَاطْتَكُمْ بكر 
من الور حَبْحَاتٌ كَثِيرٌ رازه يُرَْنّ على الساقين من بوله قطرٌ 
لیات 
قال ابن هشام: «تركنا منا بيتين أقذع فيهما». 
وفي قصيدة الجون بن أبي الجون التي يفتخر فيها بقتل 
الوليك ين المغيرة: 
ازال أن كيا .جك كنيع د كدر 
قال ابن هشام: «تركنا منها بيتاً واحداً أقذع فيه" 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ؟/757. 
(۲) المصدر السابق: ۲۷۹/۱. 
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والمشركون في النماذج السابقة هم متعلق هذا الإقذاع الذي 
أسقطه ابن هشام من روايته» ولما تجاذب المشركون والمسلمون 
أطراف النقائض بإقذاع وإفحاش» حكم فيها ابن هشام المقياس ذاتهء 
فأسقط أحياناً بعض الأبيات وأسقط بعض القصائد أحياناً أخحر. 

ففي قصيدة عبد الله بن الزبعرى التي يرد بها على قصيدة لأبي 
بكرء ومطلعها: 
أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث بكيت بعين دمعها غير لابث 
.. . فابلغ أبا بكر لديك رسالة فماأنت عن أعراض فهر بماكث 

قال ابن هشام: «تركنا منها بيتاً واحداًء وأكثر أهل العلم 
بالشعر ينكر هذه القصيدة لابن الزبعرى)"" . 

وفي قصيدة أمية بن أبي الصلت الثقفي في رثاء قتلى بدر قال 
ابن هشام : (اترکنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله يخ . 

ولا تسعف مصادر الرواية والرواة في الوقوف على معاني 
الأبيات المحذوفة من هذه النصوص في شعر المشركين لأسباب 
عفد ارت كما سبق بان ذلك الکن الال ملت اله 
لشعر المسلمين فى هجاء المشركين» فقد حفظت الرواية الشعرية 
بعض الدواوين مثل ديوان حسان بن ثابت» بما يجعل إدراك حقيقة 
الإحسان فى منهج اين عنام آمرا ممكنا ‏ باستدراك الأبينات 
المحذوفة عن طريق رواية الديوان. 


.570 /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۲/ ۷۹۰. 

(۳) انظر: الفصل الثالث من الباب الأول ص١١١‏ - .٠١١۷‏ 
fo‏ 


ففي معركة بدر قال حسان 
ياحارقدعَوَّلت غير مَعَوَلٍ 
إتَمْتَطي سرح اليَّدَيْنِ نَجِيْبة 
والقوم خلفك قد تَرَكْتٌ قتالَّهُمْ 
لاع على اب رى 


5ه 


جل المليك له فَأْهْلَّكَ جَمْعَهُ 


1 


بن 


عند الهياج وساعَةً ةَ الأخسّابٍ 


مَرْطى الجراء طويلةَ الأقراب'') 


0 


ل و اا 


قال ابن هشام: «تركنا منها بيتاً واحداً أقذع فی“ 

الست الذي تركه ابن هشام هجاء صريح بأسلوب التحقير في 
تبي الاريك من هة امه إذ يرل 
لو : كنت ضَنْءَ كريمة أب بليتها . حسئي ولكن ضَنْءٌ بنْتِ قاب 


فهو يخرجه عن الإحسان لأنه من نسل غير كريم؛ لأن 
أم الحارث كانت من نسل إحدى إماء عقاب» وهو عبد كان لبني 
تغلب» وكانت بناته إماء» وبعضهن عند الفرامضة الكلبى. 


)١(‏ سرح اليدين: يقصد فرساً سريعة. ونجيبة: ذكية. ومرطى الجراء: سريعة 


الجري. والأقراب: الخواصر. 

(؟) ابن أمك: أراد به أبا جهل. والقعص: القتل بسرعة. والأسلاب: ما 
أخذ من سلاح أو ثوب. 

(۳) الشنار: العار. 


(5) ابن هشام : السيرة ؟/ هلالا. 


(5) حسان بن ثابت: ديوانه ۲۹۸/١‏ . والضنغ: كثرة النسل. أبليتها حسنى: 
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ومما قاله حسان بن ثابت في الحارث بن هشام أيضاً في 
معركة بدر بعد فراره منها : 
تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد بسام 
... إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
... الأبيات 
قال ابن هشام: «تركنا من قصيدة حسان ثلاثة أبيات من 
آخرها ؛ لأنه أقذع فيها"'"'. 
ومعاني الأبيات المتروكة تدور حول الجبن والخور في 
الحرب» والقعود دون المكارم؛ لأنه من قوم تناسلوا من جد غير 
كريم» فضلاً عن التشفي بالقتل بتصوير المقتول (أبي جهل) تصويراً 
کیا سار ا قول سان : 
فسلحت إنك من معشر خانةٍ سُلحإذاحضرالقتاللئام 
ناكار إن رتك اسن . دمو ولد شه بر جد 
ومرنح فيهالأسنةشرَّعاً كالجفرغيرمقابل الأعمام 
ولا شك أن الأبيات تحمل هجاء مقذعاً للحارث بن هشام 
سلك فيه حسان سبيل المفاضلة لتحقير نسبه وتعييره بأنه «من ولد 
شجع غير جد كرام» إذ إن شجعا بطن من كنانة كانت تعيّر به بنو 
مخزوم في الانتساب إليه» وصور الهلع بأبشع الصور عن طريق 
الإيحاء «سلح إذا حضر القتال لئام» بانطلاق بطونهم لتسرع أدبارهم 


.۷۷٤ ابن هشام: السيرة ؟/‎ )١( 
)خسان بوانت عبرال‎ 
۳4۷ 


بإخراجه» وعن طريق تجسيد منظر أبي جهل بالشاة أو الجدي إذا 
انتفخ لحمها وتكرشت 
ولا شك أن هذا الهجاء بأساليبه هذه يؤذي الحارث بن هشام 
في الانتقاص من نسبه» والتشنيع عليه بالتشفي من قتل أخيه 
أبى جهل» خاصة بعد أن أضحى بنعمة الله مسلما صحابيا بعد 
الفتح . 
ويشتد الصراع بين الإسلام والكفر بعد معركة أحدء ويزداد 
الهجاء ضراوة» والإقذاع حدة وإفحاشاً بين الجانبين» ولم يكن ذلك 
قصراً ع الال دوق لشفا فيرد بدك عق تعلو و معن 
مقتل حمزة ذه وتقول: 
وا رت ل والحربُ بَعْدَ الحرب دات سُعْرٍ 
الابات 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب: 
E‏ يدن يابقت ونا عور الكشر 
ا الأبيات 
قال ابن هشام: «تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعت فيها»'“ . 
ومن الذين هجاهم حسان بن ثابت عتبة بن أبي وقاص الذي 
رمى رسول الله 444 فكسر رباعيته يوم أحد : 
إذا الله جازى معشراً بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموتِ إحدى الصواعق 


.۸۷۳ / ابن هشام: السيرة‎ )١( 
۳۸ 


ا ت اوا ی رارق 
فلا ذكترت الله والترل الذي" ١‏ تضير إلتة عكد إحدى البوائق 
قال ابن هشام: «تركنا منها بيتين أقذع فيهما)"''. 
والهجاء في البيتين اللذين أسقطهما ابن هشام متعلق برميه 
بالخزي في الدنيا والآخرة وتوعده'"': 
لقد كان خزياً في الحياة لقومه وفي البعث بعد الموت إحدى العوالق 
فمن عاذري من عبد عُذْرّة بعدما هوی في دجوجيٌّ من البحر خافق 
وأغلب الظن أن حذف هذين البيتين مرتبط بإكرام صحبة 
سعد بن ا وقاص» فعتبة المهجو أخوه» مات کافراًء ون فی 
شىء من الآثار ما يدل على إسلامه. 
وحذف ابن هشام التعيير بالمثالب النفسية والمخازي الحُلقية 
المتعلقة بالسرقة المشهورة لستنث الله الحرام» وذلك من خلال رثاء 
حسان بن ثابت لخبيب بن عدي وهجاء قاتليه؛ أبى إهاب التميمى 
ما بال عينيك لا ترقا مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق 
غل حاف الفعان :فل غلموا لافشل حين تلقاهولاتزق 
قال ابن هشام: «وتركنا ما بقي منها لأنه أقذع فيها»”". 
)١(‏ ابن هشام: السيرة ۳/ 851. 
(۲) حسان بن ثابت: ديوانه .١577/١‏ 
(۳) ابن هشام: السيرة ۳/ .٩۷۸‏ 
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والأبيات التي أسقطها ابن هشام هي“ : 
ا عات فن لو حك أبن القوان ا رالو 
لاقذكرنإذكتت مفعخرا ١‏ آبا كيبة قد أسرفت في الحمق 
ولاعزيزاً فإنالعذر منقصة إنعزيزاً دقيق النفس والخلق 
وفي الحارث بن عامر كانت أبيات حسان التي أسقطها 
ابن هشام إقذاعا”" : 
سائل بني الحرث المزري بمعشره أين الغزال عليه الدر من ذهب 
... جللت قومك مخزاة ومنقصة مالن يجلّله حي من العرب 
يا سالب البيت ذي الأركان حليته أدالغزال فلن يخفى لمستلب 
بئس البنون وبئس الشيخ شيخهم تباًلذلك من شيخ ومن عقب 
تلك حدود الإقذاع ومعانيه التي أخرجت بأساليب المفاضلة 
أو التفضيل والتهكم والسخرية والتعيير بالمثالب والمخازي الحُلقية 
من الخيانة وسوء الفعل ودناءة النفس. أما الإفحاش وسوء القول 
فقد خص به حسان هند بنت عتبة في قصائد ثلاث: واحدة مطلعها: 
أشرت لكاع وكانعادتها لؤمإذاأشرتمعالكفر 
قال ابن هشام: «وهذا البيت (أشرت لكاع...) في أبيات 
وكنافا ا ق زاجنا کر على لذ اولان 


.۲۱۳/۱ حسان بن ثابت: ديوانه‎ )١( 

(۲) الغزال المقصود: هو ذاك المصنوع من الذهب وهو أحد الغزالين اللذين 
نصبا على الكعبة بعد أن حفر عبد المطلب بئر زمزم» وقد سرقه أبو إهاب 
بالاشتراك مع الحارث بن عامر وأبي لهب. 

(۳) السيرة: ”/ 291/4 وديوان حسان: ۱/ ۳۷۰. 
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أقذع فيها». إذ رمى حسان هند بنت عتبة بالزنا والسفاح وارتكاب 
الفاحشة فضلاً عن تهكم وسخرية في تصوير العورات» ولا شك أن 
هجاء حسان لهند سباب خالص» اورم ولعل مما ينفي 
عنها ما رماها به حسان استنكارها أن 3 تقع الحرة في الفاحشة وذلك 
في قولها: «أو تزني الحرة يا رسول الله!») وهو دهشة الفطرة حين 
سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لها وللنساء واجبات البيعة 
والإسلام بقوله: «وألا تزنين». 


من ناحيتين : 


الأولى: أنه متناسب وطبع البداوة وذوقها الغليظ الذي لا يرى 
الاه موجعاً ا إلا إذا خاض في الآباء والأمهات والعورات» ولا يراه 
ا اا يستحق السيرورة والإذاعة إل إذا کان لا تاذ رر 
الأشداق ضسكا اجا صريحا فى الا ةة متكشفا فى :لزلا . 


والثانية: الصدق في تناوله المعائب وذكره المثالب» ودلالة 
ذلك نجدها في التوجيه والتلقي» فقد حرص رسول الله 4ي على 
إيجاع المشركين في أنسابهم بعد أن خاضوا في آباء المسلمين 
وأمهاتهم» ولذلك فهو يقول لحسان موجها له إلى الدقة والصدق: 
«أهجهم حسان وروح القدس معك» والق أبا بكر يعلمك هنات 
القوم» أو قوله: «لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. 


)۲( رواه مسلم : صخیج مسلم 2غ وفتح الباري 0/1 . 
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وعلم أبي بكر المتميز بالأنساب جعله مؤهلاً لإرشاد حسان 
وتوجيه هجائه إلى المنافذ التي يأتي منها قريشاً فيوجعها بهاء ولم 
يكن وقع هذا الهجاء هينا في نفوسهمء فقد حفلوا بالاستماع إليهء 
وأدركوا إصابته لأنسابهم ومثالب أحسابهم» ولذلك فإنه «لما بلغ 
آهل مكة شعر حسان» لم يكونوا علموا أنه قوله» جعلوا يقولون: 
له قال أبو نكر الشحر عدا : ولما أيقفتك قريكن أنه شعن حساك 
قالت: «إن هذا الشتم ما غاب عنه ابن أبي قحافة» . 


وعلم أبي بكر في الأنساب وتوجيهه لحسان محصور في بيان 
مطاعن التسلسل والهجنة والصريح منها وما شابه شائبة» وذلك كله 
لشفل :زكينا التعمان نيما ق أو كال فب من عفن 
الأمهات» ولذلك فإن اجتهاد أبي الفرج منكر في الكشف عن حقيقة 
هذا التوجيه إذ يقول: «فأتى (حسان) أبا بكر فأعلمه ما قال 
رسول الله اة فقال: كف عن فلانة واذكر فلانة)0"؛ لأنه خصص 
الإرشاد بالنساء دون الرجال؛ ولأنه أطلق الذكر دون أن يقيده 
بالنسب . 


ولم تكن هذه الواقعية التي عمادها الفن والصدق الحُلقي في 
جانب منها بصارفة ابن هشام عن قناعته بأن هذا الهجاء كان مرغوبا 
فيه في مرحلة الإسلام الأولى» وأنه فقد مبررات روايته والرغبة فيه 
حين أضحى كثير من المهجوين بنعمة الله مسلمين» مثل: الحارث بن 


.٠٤١ /٤ الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 
.١178/5 المصدر نفسه:‎ )۲( 
.٠١۹/٤ المصدر نفسه:‎ )۳( 

YoY 


هشام» وأبي سفيان بن الحارث» وعبد الله بن الزبعرى» وهند بنت 
عتبة وغيرهم» وأن هجو من مات على الشرك من الآباء والأجداد 
إساءة بالغة لأبناتهم وأحفادهم الذين أسلمواء فهو من باب شتم 
الحي بالميت» وقد جاء في ذلك حديث النسائي الذي أخرجه عن 
ابن عباس بإسناد صحيح: «أن رجلاً وقع في أب للعباس كان في 
الجاهلية فنظمه... وفيه: ١لا‏ تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»» إذ 
في ذلك من إثارة النفوس وبعث الأحقاد وفتح أبواب للشر ما يعسر 
إغلاقها . 

ويزداد منهج ابن هشام في الإحسان وضوحاً بالنظر إلى ثنائه 
وتقريظه بالحسن قصيدة حسان بن ثابت التي يذكر فيها عدة أصحاب 
اللواء يوع أحخد» .ومطلعها : 

مَتَعَ النَّومَ بالعشاءالهمومٌ وخخيَانًإذاتغورالئجومُ 

حيث قدَّم لها بقوله: «هذه أحسن ما قيل». 

وعقب عليها بقوله: قال ابن هشام: «قال حسان هذه القصيدة 
(منع النوم بالعشاء الهموم) ليلاً» فدعا قومهء فقال لهم: خشيت أن 
يدركني أجلي قبل أن أصبح فلا ترووها عني)””" . 

والإحسان الذي خلعه ابن هشام على القصيدة يمكن إدراك 
مقوماته من خلال تحليل سريع للقصيدة معنى ومبنى. 


.٠١١ /” الغزالي: إحياء علوم الدين» حاشية التحقيق»‎ )١( 
.٠۳۷ /۳ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۲( 
.45١/# المصدر نفسه:‎ )۳( 

or 


فقد وفق حسان فى التعبير عن التماسك والثبات الذي لاذ بهما 
بعدما أصاب E‏ الملم الفادح في واو خد 
عن المرأة في مطلع القصيدة تنفيساً عن هذه القضيّة الجوهرية وذلك حين 
أجمل بالجمع الهموم المانعة للنوم» وفصل في خيال الحبيب النازل 
بدلالات معبرة عن الخسارة (أصاب» سقم» مكتوم) مخبرة بالهم : 
منع النوم بالعشاءالهموم وخيالإذاتغورالنجوم 
من حبيب أصاب قلبك منه سَقَعٌفهوداخ ل مكتوم 
إلؤآنة و هذا النازل اق »أنه واه ف ا 
للين الحياة ونعومتهاء وهو بذلك إنما يهون أمره» ويسري عن نفسه: 
يا لقومي هل يقتل المرءمثلي واه نالبطش والعظام سؤوم 
لويدب الحولي من ولدالذر عليهالأندبتهاالكلوم 
شأنها العطر والفراش ويعلو هالجينولؤلؤمنظوم 
لكن تمام الهم وإحاطته وبلاغة أثره» يفتقد الديمومة 
والاستمرار؛ لأن التبدّل سُنَّةَ الحياة» خاصة زمن الشباب الذي يقوم 
على الطيش والنزوة: 
لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشبابٌ ليس يدوم 
وينعطف حسان من ذلك إلى لقطات من ماضيه دالة على الأناة 
وة عر وام يها لوال لحه وخا فة تع الهاج 
والتماسك. 
إن خالي خطيب جابية الجو لانعندالنعمان حين يقو 


لل الحابية: الحوض الصغير. والجولان: موضع في الشام. وعنى بخاله: 5 
of‏ 


5 فياك عون ما E‏ يوم نعمان في الكبول مقيم 0 
وا فقن اطسق لي يَوْمَراحا وَكبْلّهُمْ 0 
وَرَهنْتُ اليدين عنهم جميعاً كلكفٌجرْءلهامَقْسُوم" 
و ی كل دار ا اباي و 
وأبي في سُمَيْحَةَ القائل الفا صل يَوْمٌ التقت عليه الخصوم“ 
و عتيميةه ليله الماتر ANS E ESE‏ رشق 
له أن يفخر على خصمهء را سين SS SE‏ 
والسيادة: ۰ 
تلك أفعالنا وفعل ابن الزبعرى ‏ خامل في صديقهمذموم 
ويتلمس لثباته وتماسكه عزاءً بشريف المعاني من الحكم 
والمواعظ» فيه غمز لجهالة قريش ونعيمها : 
رب حلم أضاعهعدمالما لوجهل غطى عليه النعيم 
إذدهراً يبورفيهذووالعل ملنَدَمْرٌهوالعَنُوٌالرَّنِيمُ 


= مسلمة بن مخلد بن الصامت. وعنى بالنعمان: بني جفنة من الغساسنة. 
والخطابة مما يختص بأمر الدين والسلطان. 
ونعمان: نعمان بن مالك ...بن عوف وكان حبسه النعمان بن المنذر» 
oT‏ 


00 


فيس ۰ . . 
(۳) رهنت e‏ ؛ لأن 00 يقول لصاحبه : ادي 
وكان ثابت بن المنذر والد حسان حکمهم . 
oo‏ 


SES,‏ ا إن سن عبن ال جال الكيريم 
بای حاار فيس أم لحاني بِظهْرٍ عَيْب لئيم 
ويلتقط أخيراً موقفاً me‏ يدل على بلاء 
المسلمين على وجه العموم» ويزري به على قريش على وجه 
اللخصوص» ذلك هو مصرع أصحاب اللواءء وهم أسرة من بني 
قصي» كان معهم لواء المشركين يوم أحدء وقد قتلوا جميعا. 
ولي لبأ منكم إذْرَحَلُُمْ ‏ أسرّةٌمن بني فصي صَيِيِمْ 
ت تير ا ا ت في رعاع من القنامخزومُ 
ا اھ خا في مقام كلهم مذموم 
بدمعانك وكانحِمَاظاً اا ا كروي 
وأقاموا حتى أزيروا شعوباً والقنافي نحورهم محطومُ 
ارا لد e‏ المج E‏ لعن 
لم تطق حمله‌العواتق منهم إنمايحمل اللواءالنجوم 
وقد ضمن حسان هذا الموقف الذي أبطأ في تصويره تغنياً 
بالنصرء وهجاءً لقريش بما كان من بني عبد الدار الذي قتلوا جميعاً في 
O OE SE‏ مواق رحب ا 
وهذا الهجاء موجع من غير إقذاع أو إفحاش» يعتمد الصدق 
في المفاضلة أو التفضيل» ويقوم على الدراية الفنية في الغمز 
بالمنزلة» والتعريض بالموقف المذل الملحق العار بصاحبه» ولعله 
لذلك كان استحسان ابن هشام لهذه القصيدة. 
ولعل مما يعزز هذا التصور أن النقاد استحسنوا قصيدة حسان 
في هجاء هوازن: 
۳٦ ٠‏ 


أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها أن لست هاجيها إلا بمافيها 
قبيلةألأمالأحياء أكرمها وأعذرالناس بالجيران وافيها 
وشر من يحضر الأمصار حاضرها وشرباديةالأعراب باديها 
تبلى عظامهم إماهم دفنوا تحت التراب ولا تفنى مخازيها 
كأن أسنانهم من خبث طعمتهم أظفارخاتنة كلت مواسيها 
«فقد شهد النقاد أن هذا الشعر هو أجود ما يقال من الهجاء 
وأخبنه وأشده وقعاً في النفس»”“. 
وقبل أن نقوّم منهج ابن هشام في رواية شعر السيرة لا بد من 
الإشارة إلى أمرين هامين يفرضهما الحديث عن هجاء حسان 
ومناقضاته . 
الأول: أن كثرة الإشارة إلى شعر حسان بن ثابت بالإقذاع في 
منهج ابن هشام في السيرة لا ينبغي أن يحمل على القول: «ينفرد 
حسان بالإفحاش في القول دون سائر المسلمين والمشركين»”" . 
فقد فرض اختيار حسان للنهوض بتناول «الأنساب والمثالب» 
TSS‏ اكوا مو ائينه سر ملعي الفاح عن 
حرمات المسلمين بالطعن في أنساب المشركين آباءً وأمهات» وتسفيه 
مفاخرهم على وجه العموم» وفيها الدقة والحذر في تناول من 
يجمعهم برسول الله كَل قرابة أو نسب على وجه الخصوص» فقد 
روى الإمام مسلم عن عائشة قالت: قال حسان: يا رسول الله! ائذن 


)١(‏ د. إحسان النص: حسان بن ثابت ص۸٤۱ء‏ نقلاً عن ديوانه» ط. 
ليدين؛ء ص76. 
(؟) د. محمد طاهر درويش: حسان بن ثابت ص٤۸".‏ 
ov‏ 


لي في أبي سفيان قال: كيف بقرابتي منه؟ قال: والذي أكرمك 
لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير» فقال حسان: 
وإن سنام المجدمن آل هاشم بنومخزوم ووالدك العبد 

وهذة الويعة “شارة تمه ن ”صا عيبل" الله ون «رواحة 
وكعب بن مالك» وإن كانت لا تنقص من شأنهما في مجال 
كل منهما الذي برع فيه؛ من إعابة بالكفر وتعيير بالوقائع 
والأيام. 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما سبق بيانه من إسقاط الرواة والشعراء 
أنفسهم لهذا الشعرء فإن شعر حسان الموجود الذي رواه السكري 
يُعد دليلاً على شعر المشركين الفاحش المفقود؛ لأنه من جنسه 
وجرى في ميدانه» فمن الجور اتهام شعر حسان صراحة» وتبرئة شعر 

على أن للنحل دوراً بارزاً في شعر حسان» وقد أشار إليه 
الأصمعي بقوله: «تنسب إليه ايعان لا طعت ونبّه عليه ابن سلام 
بقوله: «وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد» لما تعاضهت قريش 
واستبّت» وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تُتَقَىا”". وكان ابن هشام قد 
حدد بعض ما أنكره أهل العلم بالشعر من قصائده» ومنها ما كان فيه 
إقذاع فاسقطه» كما في قصيدتي حسان في رثاء خبيب. قال ابن هشام 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم 241/١‏ وأخرجه البخاري في باب الأدب برقم 
6. 
(۲) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء .5١7/١‏ وفي رواية: «ووضعوا عليه 
ااا لی 
o۸‏ 


في القصيدة الأولى : «وتركنا ما بقي منها لأنه أقذع فيها"'' وقال في 
الثانية: «وهذه القصيدة مثل التي قبلهاء وبعض أهل العلم بالشعر 
ينكرهما لحسان» وقد تركنا أشياء قالها حسان في أمر خبيب لما 
E‏ 


الثاني : شرعية هذا الإقذاع: 


رخص رسول الله ئة في الرد على المشركين بمثل قولهم. 
مدعنا حرف افو اله لما كينا بادا لقي كرون قر ا ذلك لو 
رسول الله کیا فقال: «قولوا لهم كما يقولون لكم»”". 

وهذه الرخصة عامة تنتظم المجالات التي خاض فيها 
المشركون قدحاً في أنساب المسلمين وتعييراً بمثالبهم» إلا أنه 
يخصص من عمومها في مناظرة القول ومثليته دعوة الرسول ول 
ودعائه لحسان: «أجب عني» اللَّهُمَ أيده بروح القدس»“ وتقييده 
لذلك التأييد بالمنافحة عن الله ورسوله كما جاء في حديث 
عائشة وتا : «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله»”” . 


وتأيبد روح القنسن لدان ضوهن يما كان حف ج شد 


.978/7“ ابن هشام: السيرة‎ )١( 
.٩۷۹/۳ المصدر نفسه:‎ )۲( 
رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني» ورجاله ثقات. (الهيثمي: مجمع‎ )۳( 
.)١١٤١ - ۱۲۳/۸ الزوائد‎ 
.55/١5 رواه مسلم: صحيح مسلم‎ )5( 
.0١/١5 المصدر نفسه:‎ )٥( 
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هجاء الأنساب دون غيره؛ لأن ما كان إفحاشاً وإقذاعاً في تناول 
النساء وقذفهن» إنما مصدره النفس الأمّارة. يقول ابن تيمية: إن 
الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرىء كما أنه إذا 
كان حقاً يكون من روح القدس» كما قال النبي يك لحسان بن 
0 اللْهُمَ أيده بروح القدسء وقال: اهجهم وهاجهم وجبرائيل 
معك» فلما نفى قسم الشيطان» نفى قسم النفس»'. 
فهجاء حسان وإقذاعه كان دفعاً لعدوان قريش ومشركي العرب 
على السلئين الذي تخاور كل بخدم وهو يكتسب شرعيته لأنه ممن 
وأنتصرزا ون بد ما ا موا [الشعراء: 777] ويجري في حدود «فَمَنِ 
عْتَرَى یک مَاعَتَّدُوأ ڪيه بِمِثْلٍ ما أَعتّدَى ء کک [البقرة: ٤۱۹]؛‏ 
والانتصار إنما يكون بالحق كما يقول القرطبي» وبما حدّه الله وِنْكَء 
فإذا تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل» وبذلك كان توجيه الرسول بيه 
لشعراء المسلمين بالانتصار من المشركين والرد عليهم «انتصروا ولا 
EAN‏ يا 


وربما كان لفاحش شعر حسان جانب من شرعية في قول 
الرسول ئي : «إذا رأبة يتم الرجل يتعزى 2 الجاهلية فأعضوه بهن 
أبيه ولا نكنوا»”" 0 سمع أبو بكر ذه ونه عروة بن مسعود الثقفي 
يقول: «وأيم الله لكأني قد ا عنك غداً» قال: «امصص 


.60١/7 ابن تيمية: الفتاوى‎ )١( 
.٠٠١١/١۳ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
رواه أحمد: مسند الإمام أحمد 175/60». ورواه الطبراني في المعجم‎ )۳( 
.)7 /" الكبير ورجاله ثقات. (الهيثمي: مجمع الزوائد‎ 
۳۰ 


بظر اللات أنحن نتكشف عنه) . 


وعلى الرغم من أن الحديث النبوي يسوي بين كل من 
حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك في رضى الرسول كلل 
عنه سرعة أثر شعرهم في إيذاء قريش مجتمعين ومنفردين بقوله: 
«افتجوا فرشا فان الد غلا “من رشي الل “وقول لحان انه 
لأسرع فيهم من رشق النبل» وقوله لعبد الله بن رواحة: «لهو 
أسرع فيهم من نضح النبل» وقوله لكعب: «لهي أشد عليهم من 
رشق النبل ٠»‏ يفرد شعر ابن رواحة بمجانبة الرفث وما يدور 
في مداره إذ يقول عليه الصلاة والسلام: «إن أخاً لكم لا يقول 
الرفث)”". فهل في هذا التفريد لابن رواحة ما يوحي بعدم 
الرضى عن شعر حسان الفاحش؟ 

أا كان توجيه هذا التفرد من خلال هذه التسوية فإنه لا دليل 
على سماع الرسول بي لكل ما كان يقول حسان من شعر عموماً 
ولهذا الشعر المقذع في فحشه خصوصاًء على الرغم من أنه بنى له 
منبراً في مسجده عليه الصلاة والسلام لينشد من عليه شعره؛ لأن 
حديث أسماء بنت أبي بكر في هذا المجال ضعيف. 


فعنها أنها قالت: مر الزبير بن العوام بمجلس من أصحاب 


9 تابن شام * السيزة ۱۳۹/۳ 
(۲) انظر: مسلم» صحيح مسلم ۰٤۸/١١‏ والنسائي: سنن النسائي ١997/05‏ 
٠‏ والبيهقي: المحاسن والمساوئ ص 507. 
(9) رواه البخاري: صحيح البخاري ؟45/7. 
۳٦۱‏ 


النبي مي وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره» وهم غير نشاط لما 
يسمعون فجلس الزبير معهم وقال: «ما لی :راکم غر أذني لها 


فيحسن استماعه» ويجزل عليه ثوابه» ولا يشتغل عنه 0007 


ويظل منهج ابن هشام بعد ذلك كله قائماً على الإحسان في 
اتخاذ الموقف الإيجابى مما فسد من المعانى عن طريق إسقاطها 
أو حذفهاء وهو يقوم على رؤية موضوعية للقبح مهما کان مصدره 
وانتماؤه الجاهلى أو الإسلامى. 


ولم يفطن الباحثون والمحققون لدلالة هذا الإسقاط على 
الإحسان أو الموقف الإيجابي من القبح» وإنما انصرف بعضهم إلى 
نفي الشك الذي حاول به عدد من المستشرقين وتلامذتهم نسف هذا 
الشعر من أساسه. بالعناية بأدوات ابن هشام في تحقيق ما أورده 
ابن إسحاق من شعر""'. 

وأسف أكثر المحققين لسيرة ابن إسحاق ولفعل ابن هشام؛ 
لأنه أفقد الباحثين كثيراً من المعلومات التي يستعان بها على كشف 
التيارات المختلفة التي سادت الفترة التي تؤرخ لها السيرة. 


)١(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب وهو ضعيف. (الهيثمي : مجمع 
الزوائد ۸/ .)١76‏ 
(0) انظر: ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي ص7”07» طه حسين: 
في الأدب الجاهلي ص 27057 د. إسماعيل العالم: منهج ابن هشام في 
رواية الشعرء مجلة أبحاث اليرموك. وبلاشير: تاريخ الأدب العربي» 
(العصر الجاهلى) ص 185. 
خض 


يقول محمد حميد الله في مقدمة سيرة ابن إسحاق: «وكان 
هناك أشعار كثيرة في أصل الكتاب حذفها ابن هشام» وكل من 
يشتغل بآداب العصر النبوي يتأسف على ما فعل ابن هشام من 
حذفها) . 

وفي مقدمة السّير والمغازي يقول سهيل زگار: «ومع أن معرفة 
ابن إسحاق بالشعر لم تكن على ما يرام إلا أنه كان بوسع ابن هشام 
أن يدع ذلك لعلماء الشعرء وأن لا يستبقهم بحذف أو تبديل 
کا : 

وولو فاط ا اوغا أن ل اتس أن عدا الشعينو 
بنوعيه الموضوع والصحيح يُلقي ضوءاً على التيارات السياسية 
الجعاطيرة الخد 

وجرى المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد ت185ه) وفق هذا 
المنهج الذي ينضبط بالإحسان أسلوباً في رواية الشعرء فلم يرو 
المقذع أو السيئ من القول تدينا وورعاء من ذلك ما جاء في كتاب 
معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب». حيث كتب إليه كتابا 
جاء في آخره بشعر كعب بن جعيل الذي يقول فيه : 
أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهينا 
وكللآبصاحبهمبغضاً يرى كل ماكان من ذاك دينا 
إذامارمونارميناهم ودنَّامُمٌ مشل مايقرضونا 
)١(‏ سهيل زكار: مقدمة السّيّر والمغازي ص9١.‏ 


(1) د. فاطمة نجا: الغرر في سير المؤرخين وأخبارهم ص177١.‏ 
م 


فقالوا: علي إماملنا فقلنا: رضيناابن هند رضينا 
وتال تر أن تدرا . 'فقلها: الا لا رى ان دنا 
ومن دون ذلك خرط القتاد وضرب وطعنيُقِرٌالعيونا 
قال المبرد: «وفي آخر هذا الشعر ذم لعلي بن أبي طالب ضلإئه» 
أمسكنا عن ذكره)7'. 
وكذلك فعل المبرد بشعر النجاشي أحد بني الحارث بن كعب 
الذي ضمنه علي بن أبي طالب رسالته التي بعث بها جواباً لمعاوية بن 
ابي سفيان» وهو قوله: 
غاا ا عجشن اللد فا و 
أتاكم علي يا أه ل العراق وأهل الحجازفماتصنعونا 
قال المبرد: «وبغد هذا ما تمسك عن" . 
فالمبرد أخذ بالإحسان في عدم رواية ما فيه مساس بالصحابة 
هجواً وطعناًء إذ أمسك عنه تأدباً مع منزلتهم وقدرهم» وهو موقف 
إيجابي من رواية شعر الهجاء. 
لكن المبرد لم يمسك عن رواية نقائض جرير والفرزدق وهجاء 
الأخطل» فهل يعني ذلك تباين منهج الإحسان عنده؟ أو أنه أخذ 
بالإحسان فيما يخص طبقة الصحابة ور أدباً وإكراماًء وتجاهله في 
طبقة من سواهم؟ 
إن الباحث فيما أورده المبرد من هذه النقائض لا تعوزه الحيرة 
)١(‏ المبرد: الكامل في اللغة والأدب ."۲۷/١‏ 


N aD) 
۳٤ 


أو التردد في إصابة غرضه التعليمي في التأريخ والتفسير في مجال 
اللغة والأدب وما اتصل بهما من أخبارء قصدا للتعليق والنقد 
أو استطراداً للتوجيه بالمثل والشاهدء فمن ذلك ما جاء في تفسير 
كلمة «قرنبي» في قول الشاعر: 
ألاياعباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا 
يدب على أحشائها كل ليلة دبيب القرنبي بات يقرد نقا سهلا 
قال المبرد: «القرنبي: دويبة على هيئة الخنفس منقطة الظهرء 
وربما كان في ظهرها نقطة حمراء» وفي قوائمها طول على الخنفس» 
وهي ضعيفة المشي. قال الفرزدق ‏ يعني: عطية أبا جرير -: 
فزني كك قفا امقيرق” اسيم ار تد 
وفي هذا الشعر يقول: 
الوق آنا تحني دارم زوأوة قحا ان EE E‏ 
E E‏ عطيةكالجعل الأسود 
ومجدبنيدارم دونه مكانالسماكين والفرقد 
فهذا الشعر على ما فيه من إيذاء بالتحقير لوالد جريرء إنما 
سوغه المبرد بطلب النظير والمثال لدلالة «القرنبي» ثم حمله المنهج 
التاريخي على الاستطراد للحديث عن دارم تأصيلاً لنسبها" فكان 
كل ذلك من باك" لی بالشي اکر 
وكذلك يقال عمًّا أورده المبرد من قصيدة الفرزدق يهجو جريراً 
)١(‏ المبرد: الكامل في اللغة والأدب ؟”/ 7/5 - 78. 


(۲) انظر: المصدر نفسه ۷٦/۲‏ - ۷۷. 
o‏ 


أتاني وأهلي بالمدينة وقعة 
أتغضب إن أذنا قتيبة خحرّتا 
وما أنت من قيس فتنتج دونها 
أتخوفنا أيام قيس ولم تدع 
فقد شهدت قيس فما كان نصرها 
ومما قال جرير: 
قفون افيه فع دنا 
كأنك لم تشهد لقيطاً وحاجباً 
ولم تشهد الجونين والشعب ذا الصفا 
فيوم الصفا كنتم عبيداً لعامر 
إذا عدت الأيام أخزين دارماً 


لآلتميمأقعدت كل قائم 
جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خازم 
ولا من تميم في الرؤوس الأعاظم 
لعيلان أنفاً يستقيم الخياشم 
قتيبةألاعَضّهابالأباهم 


لقومك يوماً مثل يوم الأراقم 
وعمرو بن عمرو إذا دعوا بال دارم 
وشدّات قيس يوم دير الجماجم 
وبالجنو أصبحتم عبيد اللهازم 
وتخزيك يا ابن القين أيام اللهازم 


فالقصيدتان تعيير بالوقائع والأيام والمواقف» وفيهما ما يتصل 
بمنهج كتاب «الكامل»» ولذلك انبرى المبرد يفسر ما تعلق بالأفراد 
والأعلام من جهة» مثل تعريفه بابن خازم''' الذي جاء ذكره في 
قصيدة الفرزدق» وما تعلق بالوقائع والأيام من جهة أخرى» مثل : 
تأريخه للجونين ودير الجماجم واللهازه”") في قصيلة جريرء 
فالمسوغ لروايتهما الارتباط بالحقائق التاريخيّة والأحداث القبليةء 
وهو مسوغ نحى فيه المبرد القبح جانباً بالدلالة التاريخيّة. 
)١(‏ المبرد: الكامل في اللغة والأدب ۷۹/۲. 


۳٦٦ 


وكأني بالمبرد لم يرض عن نقائض جرير والفرزدق» فلم يرو 
شعراً منها مستقلاً بغرض أو باب من أبواب الكتاب» إلا إذا اقتضى 
ذلك الخبر أو الاستطراد اللغوي أو التاريخي» بل إن المبرد يرى في 
النقائض ابتذالاً وفحشاً في المعاني المتداولة فيها بين الشعراء» دل 
على ذلك تعريجه على قول الأخطل : 
زه إذا ا ا اواب م - اوا ا ع يولي على اا 

حيث أبدى المبرد استياءه من هذا التبذل والشتم من خلال ألم 
جرير ا منه بقوله: «فيقال: إن جريرا توجع من هذا البيت 
وقال: جمع بهذه الكلمة ضروباً من الهجاء والشتمء منها: البخل 
الفاحش» ومنها: عقوق الأم في ابتذالها دون غيرهاء ومنها: تقذير 
الفناء» ومنها: السوءة التي ذكرها عن الوالدة)”"' . 

والمختار من الهجاء عند المبرد ما كان ذماً للطبائع والأخلاق 
الخارجة عمًّا ألفت العرب وجرت عليه أخلاقهم القويمة في حياتهم» 
فق ذلك قول أعرابي يهجو قوماً بالبخل : 
ولمارأيتبنيجوين جلوسأليس بينهم جليس 
يئست من التي أقبلت أبغي لديهمإننيرجليئوس 
إذاماقلتأيهولأيٌ تشابهتالمناكب والرؤوس 

قال المبرد: «قوله: جلوساً ليس بينهم جليس» يقول هؤلاء قوم 
لا ينتجع معروفهم فليس فيهم غيرهمء وهذا من أقبح الهجاء»”". 


.57/5 المبرد: الكامل فى اللغة والأدب‎ )١( 
.١777/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
ينض‎ 


ومن ذلك أيضاً قول رجل يَنْسُّبٍ ابن عم له إلى اللؤم 
رالو 
أحب شيءإليه أنيكون له حلقوم واولهفي جوفه غار 
لا تعرف الريح ممساه ومُصْبَحَهٌ ولايّشَّبٌإذا أمسىلهنار 
وفي هدي من هذه المعاني في الكرم والضيافة وما يجري 
فيهما من مدح وذم» انعطف المبرد إلى تقويم أبيات لجرير في ظل 
قول قيس بن عاصم المنقري : 
ااا ف .ويا ی الدزدين وا الود 
إذا ما أصبت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني غير آكله وحدي 
قصياً كريماً أو قريبأًفإنني أخاف مذمّات الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً وما من خلالي غيرها شيمة العبد 
قال المبرد: «وقوله: قصياً كريماً من طريف المعاني» وذلك أنه 
لم يحتج إلى أن يشترط في نسبته الكرم؛ لأنه قد ضمن ذلك» واشترط 
في القصي أن يكون كريماً لأنه كره أن يكون مواكله غير كريم. 
وهذا ليس من الباب الذي ذكره جرير حيث يقول في هجائه 
بني هزان : 
ضيفكم جائع إذا لم يبت غزلاً وجاركم يا بني هزان مسروق 
رأيت هزان في أحراج نسوتها رُحُبٌ وهزان في أخلاقها ضيق"" 


.٠۸١/۲ المبرد: الكامل فى اللغة والأدب‎ )١( 
المصدر نفسه: 8/1 . والأحراج : جمع جرج وهو حرج المرأة‎ 00 
أو فرجها.‎ 
۳۸ 


لأن جريراً أفحش حين جعل وقاع نساء بني هزان شرطأ لقرى 
ضيفهم وإشباعه» فضلاً عن هذه المفارقة الفاحشة بين استيعاب 
النساء للأضياف بذلك» وسرورهن بفعلهم» واستياء الرجال وضيقهم 
:م 

والمبرد يرى الحسن في هذا المجال في طرافة المعنى وتهذيب 
أدائه» ولذلك كان كتابه مترفعاً عن مبتذل اللفظ وفاحش المعنى 
وساقطه» وفي الكناية عن ذلك ما يرفع من شأن المعنى إذ يقول: «ويكون 
من الكناية في ذلك أحسنها: الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى 
ما يدل على معناه من غيره» قال تعالى: ‏ وله المثل الأعلى -: 


سر ی سے م 


ايل كم َه اياي الرَفتُ إِلّ ایک4 [البقرة: ۱۸۷]» . 


ولا يقتصر الإحسان في منهج الرواية عند المبرد على إسقاط 
المقذع من الهجاءء بل يطرد موقفه الإيجابي هذا في المجون 
أو ما يمس العقيدة من شعرء ففي نقده لقصيدة من شعر أبي نواس 
قال: «وله في قصيدة يمدح فيها العباس بن الفضل بن الربيع شيء 
يستملحه الأحداث» ويألفه المجان» وليس بذاك» وهو قوله: 


نديمكأس محدثملك تيهمغنوظرفزنديق 
فهذا قول ملحون مرذول» رديء الرصف بعيده» وأما قوله: 

كأنما رجلهاقفايدها رجلغلاميلهوبديوق 
فهذا كلام خسيس. 


.٠۹۱/۲ المبرد: الكامل فى اللغة والأدب‎ )١( 
۳۹۹ 


وكذلك قوله: 
إلى فتىأمٌمالهأبداً تسعى بجيب في الناس مشقوق 
وفي آخرها ما جمع بين كفر ولحن» وأكره حكايته» لضعته 
وبطلانه». 
وتوقف ابن السيد البطليوسي (ت578ه) عند بعض معاني شعر 
أبي العلاء المعري في لزومياته التي بد واضحاً خروج المعري فيها 
على الك ليها أو تف ها و كا كاف ها كان عرضنه مد 
أموو الدين على ميزان عقله الذي كان يتطاول به» ويرفع من شأنه. 
فأسقط ابن السيد أبياتأ من روايته لهذا الشعرء فيما انتخب من 
قصائد في كتابه «شرح المختار من لزوميات أبي العلاء المعري». 
وأثار إسقاط ابن السيد بعض هذه الأبيات الفقيه ابن العربى؛ 
اا بكر لحد ين عمد الله المعائري الاشبيلي» فتاه في رسالة 
وضعها لالك :نكت ابن انيد في الرد عليه رسالة س 
«الانتصار ممن عدل عن الاستبصار». 
فمن الأبيات التي أسقطها ابن السيد من شعر أبي العلاء 
المعري قوله: 
أنتياأدمالسربٍحوا وك حواء فيه ٌو أدماء 
قال ابن العربى: «هكذا وجدناه بخطك» وقد أسقطت منه 
aes‏ 
نت يا آد آدم السرب حرا وؤكأحواءفيهأوأدماء 
وزد أبن السيد علية آخذا بالاحسان هجا وإسقاط الفاسيك من 


2000 المرزباني : الموشح»› ط . السلفية . ص٣٤‏ ۲. 
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القع ا وه اليف ا مقطا ده ال هدح 
لإسقاطه» لما فيه من الاستخفاف بآدم كَلِةِ. وهكذا فعلنا بكثير من 
شعرهء وإنما ذكرنا منه ما له تأويل حسن» فكيف أفسدت علينا 
الكتاب بإثباته» وكان يجب أن تتنزه عنه كما تنزهنا. . . أما معناه فلا 
حاجة بنا إلى ذكرهء فاذكره أنت إن شعت كما ألحقته». 

والحق أن لزوميات أبي العلاء المعري تحمل تقلبه العقدي بين 
الشك واليقينء فلا أحد يشك عند قراءته لها أنه مؤمن بال 
ووحدانيته وعدله» غير أن تعريضه بالغمز في بعض أحكام الشريعة 
الإسلامية» أعطى الناظرين في شعره دلائل الشك في تديّنه» ورميه 
بالزندقة وبالإلحاد"» وكما أن شواهد إيمانه في اللزوميات كثيرة» 
فإن دلائل شكه وقلقه العقدي وافرة فيها أيضاًء ومن أمثلتها قوله: 
تلاقف اا وا ناتهوة تولا سن الشار 
يد بخمس مئين عسجد وَدِيَتْ ما بالها مُطِعَتْ في ربع دينار 

ويرى ابن بسام الشنتريني (ت057ه) الرؤية ذاتها في شعر 
أبي العلاء المعري» إذ يصف آراءه في هذا المجال بالسخف الذي 
يكشف عن عمى البصيرة» وينشر مطوي السريرة» وتعقب لذلك مَنْ 
نَظم على منواله من شعراء الأندلس» فأسقط مما جرى في ميدانه 
الشعر ذا المساس بالعقيدة» إذ جرّد قصيدة المنفتل أبي أحمد 
عبد العزيز بن خيرة القرطبي مما شانهاء فبعد أن أورد مطلع القصيدة: 


(0) انظر: عبد الكريم الخطيب» رهين المحبسين أبو العلاء المعري بين 
الإيمان والإلحاد ص۲٦‏ - .٦۷‏ 
۳۷۱1 


أحاجيكم هل يمموا الضال والسدرا أبى قلبي المعمود أن يسكن الصدرا 

قال ابن بسام: «وهذا القصيد اندرج له من الغلو فيهء ما لا أثبته 
ولا أرويه» وأبعد الله المنفتل» فيما نظم فيه وفصل» وقبحه وقبّح 
الاي 

ولا يرى ابن بسام ناسا مره زواية الشعر الماجن على الرغم 
من قبح موضوعه وسوء مضمونه ما دام مسوقاً بعبارة بعيدة عن 
الابتذال» مترفعة عن السقوط والإسفاف» لكنه يرى البأس كل البأس 
في المجون السافر القبح في أدائه» المتردي في ابتذال تعبيره» وفي 
المفارقة بين شعر أبى جعفر أحمد بن الأبار وعبد الجليل بن وهبون 
ما يوضح ذلك» فقد روى من شعر أبي جعفر بن الأبار قوله : 
ومنعوغ ضٌالقطاف عذبالغروب للارتشاف 
57 1 4 5 »1 
قدصيغمندرالجما ن وصين في صدف العفاف 
... فورعت في جنى الجنى وكففت عن فوقالكفاف 

قال ابن بسام: «وما أملح هذه الملح» وما أقبح ما أنشدت في 
ضدها لعبد الجليل حيث يقول: 
تعرض لى ليسقط فى حبالى سقوط تعمد شبداتفاق 
إلى أن مال من سنةالحميًا وقامالليل ممدودالرواق 


٠م ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة قا‎ )١( 
./15 ص‎ 
فض‎ 


وحلّمعاقدالهيمانعنه بسّبْطكانيعقدهارقاق 
وصار على كرامته بساطاً ولف شُّبيننا ساق بساق 
وبعده ما أضربت عنه» وصنت كتابي ا 
ولولا أن ابن بسام كان مأخوذاً بالإعلان عن بلده والرعاية 
لأدبهاء والتنبيه على منزلتها الفنيّة» لكان لمنهج الإحسان في روايته 
شأن متميزء إذ إنه ما فتئ يضرب عن بعض المجون ويسقط بعضا 
في غير اطرادء فقد أَنْبَعَ أبيات ابن الأبّار السابقة قصيدة ماجنة بما 
فيها من فحش المعاني» وبذيء الألفاظ. ومتبذل الدلالات» أولها: 
رارف عش الو فيو يريا سكي المي ينه ا 
0 الأبيات 
وعقب على ذلك بقوله بما يوضح منهجه وغايته: «قال 
ابن بسام: ولقد ظرف ابن الأبّار واشتهر ما شاء وندر» وأظنه لو قدر 
على إبليس الذي تولى له نظم هذا السلك» وأوطأ له ثبج هذا 
الل لذي اليه روني ايها عه واو تراس سول هاا لس 
للناس)”' «وقد قلت: إن الحسن بن هانئ أكثر من هذه المعاني 
حتى منعه الأمين محمد بن هارون عن ذلك» وله في وصف 
الشراب» وما يتعلق بهذه الأسباب شعر كثير» واشتهار شعره يمنعني 
من ذكره»”". «وممن سلك هذا السبيل من الشعراء المجاهرين 
بالمجون» الناطقين بألسن الشياطين الفرزدق بقوله: 


.٠٤٤ص‎ ١م الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق۲‎ )١( 
.160١ص‎ ١م المصدر السابق: ق۲‎ )۲( 
.٠٠١۳ - ۱١٥۲ص‎ ١م المصدر السابق: ق۲‎ )9( 

A 


هما دلتاني من ثمانين قامة كماانقض بازأفتخ الريش كاسره)'') 


قال ابن بسام: «والباب طويل» والإكثار مملول» وتتبّع كل 
معنى يعترض يخرج بي عن الغرض» فإن سكت فترفيهاً» وإن ألمعت 
بشيء فدلالة على الأدب وتنبيهاً»”" . 

وغير خاف تداخل عناصر منهج الإحسان في هذا النص» فمن 
تعقيب على مجون ابن الأبّار قاصد إلى إلحاقه بالظرف والتندرء 
ورفض له بنسبته إلى إبليس فيما قدَّم له» إلى إشارة إلى أبي نواس 
مسهل هذا السبيل» فإضراب عن شعره لشهرة آمره» وعزوف عن 
شعر الفرزدق الذي ينطق عن لسان الشياطين بما تنفث من شرء 
وتغري بفاحشة» وأخيراً إبانة عن أن غاية إيراد هذا المجون هو 
الترفيه» والدلالة على ألوان الأدب بطلب الشاهد والمثل» وتكامله 
بجمع الجد وبعض الهزل. 

وللشريشي أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 
(رت519ه) موقف متوحد من مقذع الهجاء وفاحش المجونء إذ 
يسقط من الشعر المروي ما كان متعلقاً بهماء فقد أسقط من شعر 
أبي العنبس الصيمري أبياتاً في هجاء البحتري» وقد أمره بذلك 
المتوكل بعد أن ضجر من ت إنشاد البحتري وتشادقه وإعجابه 
بنفسه» يقول الصيمري : 

ا ر ا 


.١57"ص‎ ١م الذخيرة: ق۲‎ )١( 
. ۱٥٥ص‎ ۱۴ الذخيرة: ق۲‎ )۲( 
V٤ 


بسا حشري ار ونكت امن فاق فة صف 
فبأي عرض تعتصم وبهتكهجفالقلم 
واللّهحلفةًصادق وبقبرأحمدوالحرم 
وحق جع ف الإما مابنالإمامالمسعتصمْ 
جح الوح سس سني اك لد 
تا اتر الكقيلة ولت + على فلو نز الت 
رع الي الک رم لرا ولت 
قال الشريشي : «وبعد هذا ما يقبح ذكره». 
وفي قول أبي نواس الحسن بن هانئ : 
إذا هجعالثيامفخلّعنيى وعمن كانيصلح للدبيب 
فإنيعالمفطنأريب ولمتخيرك مكل فت ارب 
TENE‏ سور بمنح الحب أومنع الرقيب 
قال الشريشي : «وبعد هذا ما يقبح ذكره» وشعر الحسن يكثر 


في هذا الباب». 


تلك مواقف إيجابية من رواية الفاسد من الشعرء بإسقاط 
ما كان هجاءً E‏ أ ا عفدي أو شونا انا وهى 
تعكس الإحسان بالبراءة من تبعة ورر رواية هذه المعانى. 


8 ® # 
)١(‏ شرح مقامات الحريري: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» .45/١‏ 
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(لنصل (الثالث 
نقد المعاني الفاسدة من الشّعر المروي 


إن رواية الشعر ذي المعاني الفاسدة ذات المساس بما يخدش 
الحياء من فحش وقبح» أو ما يمس العقيدة بالإنكار لأحكامها 
أو تشريعاتها مما هو كفر أو إلحاد؛ لا يخلو من إباحة إذا كان 
مقصود روايته الاستشهاد والاستدلال؛ لأن الراوية لا يزيد عن كونه 
مردداً لألفاظ الشعرء إذا كان غير قابل لما جاء فيهاء ولا بد له من 
موقف إيجابي ينبه فيه على مواضع الفسادء لئلا يكون مروّجاً له 
مغرياً به» أو محرضاً عليه. 


ولعل أقدم المواقف الإيجابية من رواية الشعر وتناشده» والتي 
تمثل التوازن بين القيم الجمالية والقيم الحُلقية» ما روي عن 
ابن أبي عتيق [عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق] من رأي ونقد في شعر عمر بن أبي ربيعة» وقد ذكر شعره 
وشعر الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي» ففضل 
رجل و خا دين العام شمر اهارت نو الاه فان 
ابن أبي عتيق: «بعض قولك يابن أخي» فلشعر عمر لوطة في 
القلب» وعلق بالنفس» ودرك للحاجة» ما ليس لشعر غيره» وما 
عَصِي الله كك بشعر أكثر مما عَصِيّ بشعر عمرء وخذ عني ما أصف 
لك: أشعر قريش من دق معناه ولطف مدخله» وسهل مخرجه» ومتن 

۳۷٦ 


حشوه وتعطفت حواشيه» وأنارت معانيه » وأعرب عن ا 


حدد ابن أبي عتيق في نقده خصائص عامة مميزة لعمر بن 
أبي ربيعة» فعقد له سبقاً على الشعراء في فاعلية شعره» وتأثيره على 
النفس بهشاشتها له» وامتلاكه للقلب بارتياحه له وس له الشاعرية 
على قريش خاصة بمميزات بذ فيها شعراءها؛ بدقة المعاني 
ووضوحهاء واستيعابها لحاجات النفس ورغائبهاء وسهولة التعبير» 
وقوه ا كم وخ ا ل ا 


وصورة تعبيرية» إحساس طاغ في نقده المعجب به» غير أنه عرف 


5 
ww رو‎ 


كيف يَحَدَ من طغيانه بقواعد فنية وعلل موضوعية. 

ولم يكن هذا الإحساس بالجمال صارفاً ابن أبي عتيق عن 
الالتزام بالخطة الإسلامية في الإحسان رواية ونقداً» بالتنبيه على 
مواضع الخلل الخُلقي» وتوضيح جوانب القبح والفساد؛ بأن شعر 
عمر بن أبي ربيعة شعر معصية لله» وخروج عن أوامره» واستهانة 
بنواهيه لم يجدها عند غيره. 


والذين يهونون من شأن هذا الموقف الواضح في الدلالة على 
القبح بتواز مع الدلالة على الجمال يرون فيه ملاحظة عابرة غير 
جديرة بالانتقاص من شعر عمر بن أبي ربيعة» وقد فاتهم الالتفات 
إلى دلالات عدة في مقولة ابن أبي عتيق: «وما عَصي الله كك بشعر 
أكثر مما عُصي بشعر عمر»: 


)١(‏ المرزباني: الموشح ص۲۸". 
VV‏ 


أولاً: ارتباط هذا الشعر بالمعصية وهي قبح محض بالخروج 
على أوامر الله» والاستهانة بنواهيه» والخوض بالباطل بحكاية 
أحوال النساءء وابتهارهن كذباً أو ابتيارهن صدقا"» وكل ذلك 
حرام لا يحل الخوض فيه. 

ثانيا: لم تكن معصية عمر بن أبي ربيعة في شعره من قبيل 
البادرة أو النادرة» بل تنتظم شعره» فهى ظاهرة عامة. 

ثالثاً: توازي الجمال والقبح في شاعريته» إذ المفاضلة قائمة 
على التوازي بين سبق عمر لغيره من الشعراء في تأثير شعره» 
وارتكاسه أكثر من غيره أيضاً في المعصية والقبح (وما عُصِي الله 
أكثر مما عَصِيَ بشعر عمر). 

حقاً أن ابن أبي عتيق لم يطلق حكماً بتأُر عمر في منزلته تبعاً 
لهذا الهبوطء وقياساً بهذا الباطل فى شعره؛ لكنه يبرأ لنفسه من أن 
يغضي عينا على قذى. أو يرفع من شاعرية دون تنبيه على ما يشوبهاء 
أو يثني على جمال يشوهه قبح» وتلك إيجابية وإحسان. 

أما الذين يترصدون الإسلام ويعدونه قيداً ثقيلاً على أنفسهم 
قبل أن يتلمّسوه عند غيرهم» فقد فهموا هذه المقولة فهماً عجيباً 
خطيراًء إذ عدوا عصيان الله في الشعر فضيلة متناسبة مع الجمال 
الفنى وجوداً ا وقلة وكثرة» فكلما گثر ذلك فى الشعر كان 
أوفر حظاً من الجمال الفني» يقول قائلهم: «وهذا شيء جديد حقاًء 


)١(‏ الابتهار: أن يقول ما لا يفعلء والابتيار: أن يفعل الإنسان الشىء فيذكره 
ويفخر به» وفي حديث العوام: «الابتهار بالذنب أعظم من ركوبه». 
(انظر: الأغانى .)١1١18/١‏ 

۴۷۸ 


فقد أصبح من الفضائل التي يفضل بها شعر شعراً في اعتبار النقد 
الأدبى فى هذا العصرء أن يتضمن الدعوة إلى عصيان اللهء أو الإغراء 
بار كل كاف اكد امو قا احم لقا ناا ردن عن الماك الف الضياء 
وهكذا صار الفسوق عن أوامر الدين وتعاليم الإسلام اا ا 
من مقاييس الفن» لا يتحرج ابن أبي عتيق عن المجاهرة به في ذلك 
المجلس من المجالس الأدبية» وما أبرزه تحؤّلا يساير التحول الذي 
أضانته الجدة السياسية وااو : 

إن المنابر الثقافية العالية التى تولت توجيه تراثنا الفكري 
والأس ران رمحي ام ان ندا ترفوغيا و 
بصحبة جده أبي بكر الصديق وله فعمدت إلى تشويهه بتلويث 
رأيه» ليكون شاهداً على التحؤّل الذي يريدونه عن الإسلام» ودليلاً 
على الردة التي يطمعون بها. 

فالمعنى في سياق جملة ابن أبي عتيق النقدية لا يتوجه الوجهة 
التي ذهب إليها هذا الفريق من الفهم والرأي؛ لأن جملة «وما 
عْصِيَ الله بشعر أكثر مما عُْصِيَ بشعر عمر» إن لم تكن حالية فهي 
استئنافية» ولا مدخل فيها للمعية أو التبعية السببية. 

وعلى ذلك فالسياق تقرير بموضوعية عن مذهب عمر المتفرد» 
وتأثيره الذي لا يبارى في النفوس والقلوب» والحال أنه شعر معصية 
أو عصيان الله محصور في كثرته بشعره. 


)١(‏ طه الحاجري: تاريخ النقد والمذاهب الأدبية في العصر الجاهلي والقرن 
الأول الهجري» ط. دار النهضة العربية» بيروت» ۱۹۸۲م» ص۷۸ - ۷۹. 
وانظر: د. عبد العزيز عتيق» الذي سلخ النص والرأي من غير إشارة إلى 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص١۲٠ .17١-‏ 

خض 


والناظر فيما انتخبه ابن أبي عتيق من شعر عمر يوضح مقياسه 
النقدي وتوجهه الفكري» الذي يدفع هذه الأوهام التي أقحمت عليه 
زوراء إذ لما تخيّر الخالدي من شعر الحارث بن خالد المخزوفي 
قوله: 
إني ومانحرواغداةمنى عندالجمارتئودهاالعقول 

انتخب ابن أبي عتيق قول عمر: 
سائلاً الربع بالبُلَىٌّ وقولا هجت شوقاً لي الغداةطويلا 
أبن حٌَ حَلّوك إذا أنت محفو فُّبهمآمِ لأراك جميلا 
نالكاانا رواانا ته وابكفلن. E‏ سس سياد 
موف رك تسيا كناف - وا ا وهر 

وهذا الشعر لا مدخل فيه للمعصية» وارتباطه بالعشق والغزل 
وإظهار الصبابة وحسن الخطاب أوضح وأوكد» إذ يقول ابن أبي عتيق 
مقدماً للنص ودافعاً لتفضيل الخالدي: «ابن أبي ربيعة كان أحسن 
صحبة من صاحبك» وأجمل مخاطبة»“. 

وعلى الرغم من حرص أبي الفرج على أخبار ابن أبي عتيق 
مع عمر بن أبي ربيعة؛ أضرب صفحاً عن مقولته النقدية هذه؛ لأن 
فيها ما يضاد اتجاهه في الاحتفال بشعر عمر» وهو ذكر ابن أبي عتيق 
معصية الله في شعره» ولذلك مال أبو الفرج إلى مقولة مصعب بن 
عبد الله الزبيري في نقد شعر عمر وتقريظه» ففرد كل خصيصة بما 


)١(‏ المرزباني: الموشح ص2”758 وأبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 
١/1‏ . 
۳۸٩‏ 


يناسبها من شعر عمرء وهي التي يقول فيها: «راق عمر بن أبي ربيعة 
وفاق نظراءه» وبرعهم بسهولة الشعرء وشدة الأسرء وحسن 
الوضقك ردق المع وضواتت المهدون» والقصته للحا 
واستنطاق الربع» وإنطاق القلب» وحسن العزاء» ومخاطبة النساءء 
ET‏ 

وكان أجدر بأبي الفرج أن يأخذ بمقولة ابن أبي عتيق النقدية؛ 
لدقتهاء وإيجازهاء وإصابتهاء وشهرة صاحبها النقدية» لولا أن 
الإشارة إلى المعصية مما يهون من شأن الاحتفال بشعر عمر. 

على أن فيما رواه أبو الفرج من أخبار ابن أبي عتيق مع 
ابن أبي ربيعة ما يدين مضمون شعر عمر إدانة كاملة من الناحية 
الخلقية» فيؤكد اتجاه ابن أبي عتيق المتوازن في الدلالة على الجمال 
والقبح بقدر متساوء إذ أخذ عليه الكذب في بعض المواقف"" . 
ولعل في ذلك ما يعزز المعادلة المتوازنة التي سبقت الإشارة إليها 
في هذه المقولة أن نظرة ابن أبي عتيق إلى شعر عمر هي إعجاب 
بجمال التعبير متناً ومدخلاً» وحاشية ومخرجأاء ووضوحاً في المعنى 
ودقة» من غير إغفال لدورانها على القبح في معصية الله. 

ولما صار النقد الأدبي عند العرب إلى تقعيد الأسس التي 
تكون بها الجودة» ويتم بسببها التفضيل» كان التنبيه على الشعر 
الفاحش تأصيلياً تاريخياً أو خُحلقياًء وإن لم يرتب عليه تأخير منزلة 
الشاعر أو رتبته في زمنه بين نظرائه» لكن هذا التنبيه باتجاهيه 


)١(‏ انظر: أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني ١١٠١/١‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه: .٠١١/١‏ 
۳۸۱ 


التأصيلي والخُلقي يمثل موقفاً إيجابياً من الشعر الفاحش في روايته. 
ففي تأريخ محمد بن سلام الجمحي (ت١77ه)‏ وتوثيقه 
لاتجاهات الشعر الخُلقي في الجاهلية والإسلام قال: «فكان من 
الشعراء من يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره» ولا يستبهر 
بالفواحش» ولا يتهكم في الهجاء» ومنهم من كان ینعی على نفسه 
ويتعهر» منهم امرق القيس قال: 
ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
... ومنهم الأعقى قال 
فظللت أرعاها وظل يحوطها حتى دنوت إذالظلام دنالها 
... وكان الفرزدق أقول أهل الإسلام في هذا الفن قال: 
هل دلتاني من ثمانين قامة كماانقض باز أقتم الريش كاسره 
... الأبيات 
... كان جرير مع إفراطه في الهجاء يعف عن ذكر النساءء 
كان لا يشبب إلا بامرأة يملكها)”" . 
وعاب ابن قتيبة امرأ القيس «تصريحه بالزنا والدبيب إلى حرم 
الناس» والشعراء تتوقى ذلك في الشعر وإن فعلته"”' وذلك في 
تمهيده لرواية قصيدته : 
سموت إليها بعد مانام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال 
... الأبيات 


10) ”لطر ابن ک5 قات رن ا 2117 
)۲( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ١ ”5 0/١‏ . 
FAY‏ 


وأوضح من هذا الموقف وأعنف في الدلالة على القبح 
والأخذ بالإحسان في رواية الشعر ما عقب به الباقلاني ناقداً أبيات 
افر :ان : 
فقلت لها: سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من خباك المعلل 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 

ّ ... الأبيات 

قال: «وفيه (البيت الثاني) من الفحش والتفحش ما يستنكف 
الكريم عن مثله» ويأنف من ذكره». 

وفي قول امرئ القيس: 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشت وتحتي شقها لم يحول 

قال الباقلاني: «فالبيت الأول غاية في الفحش» ونهاية في 
السخف» وأي فائدة لك مق ق يركب هذه القبا؟ ' 
ويذهب هذه المذاهب» ويرد هذه المواردء إن هذا ليبعْضه إلى كل 
من سمع کلامه» ويوجب له المقت! وهو - لو صدق - لكان قبيحاًء 
او ن کن 

وهذا الشعر وأمثاله مما جرى عليه الشعراء المحدثون احتذاءً 
وتقليداً قبح خارج عن الجمال؛ لأنه يصدم النفوس بفحشه. يقول 
الباقلانى: «وأنت تجد فى شعر المحدثين من هذا الجنس فى التغزّل 
اوت توكو لجرت بجا يد لشو زه كما NE‏ 
ويشمئز منه القلب» وليس فيه شيء من الإحسان والحسن». 


.١77ص الباقلانى: إعجاز القرآن‎ )١( 
.١ المصدر نفسه: ص18‎ )۲( 
TAY 


وثمة وجه آخر لشعر المحدثين گثر فيه انحرافهم وهو الخروج 
على عقيدة 0 زندقة ولام ذلك نقداً عنيفاً 


تنازع الأحمدان الشَّبْهَ فاشّئَبّها حََلْقَاً وحُلْقاً كما قد الشّرَاكانٍ 
اثنان لا فطل لالتعقول هما -مسعناهما واحذ :والعدة اتان 
«لأنه قال قولاً عظيماً لا يتكلم بمثله مسلم» في التسوية بين 
أحد من البشر ومحمد بل في الحَلّق والحُلق. 
ومما أنكر من شعره قوله: 
يا أحمدٌالمُرْتَجى في كل نائبةٍ فم سَيّدي نَعْصٍ جَبَّارَ السّماوات 
قال المبرد: «لأن هذه أعظم جرأة» وأقبح مجاهرة» وسيل 
تبغض إلى العزيز الجبّار كك أن يقول: «تَعْص جبار السماوات» 
فذكر المعصية مع ذكر الجبار (عرَّ اسمه)؛ وأنه إياه يقصد 
بالعصيان» . 
قال: وحدثت عن أحمد بن أبي داود أنه ذكر البيت فتفزع لهء 
وجعل يقول : «لعنه الله ! وأحسن ابن ا داود فى لعنه إِنّاه على هذا 
الكلام». 
ويعدٌ مهلهل بن يموت بن المُرَرّع (ت٤٠۳ه)‏ البيت السابق 


)١(‏ قال ابن قتيبة مقدماً لهذه الأبيات والتى تليها: «ومما كفر فيه أو قارب». 
(انظر: الشعر والشعراء ٠ (۸٠۷/١‏ 
(۲) المرزباني: الموشحء ط. السلفية» ص55 .١‏ 
TAS‏ 


مما كفر فيه أبو نواس» ويفرد لكفرياته في كتابه سرقات أبي نواس 
حيّراً ينبه عليها فيقول: «فأما الكفريات التى لا أدري لماذا قالهاء 
ولا يعتقدهاء قوله : 


قلت: والكأس على كفي تهوى لالتثامي آنا أعرف ذاك اليوم في ذاك الزحام 


وقوله : 

ا ا الاي ااا هھ م ص 
وقوله : 

تمتعبالخموروباللواط ولا تخشى المرور على الصراط 
وقوله : 


ياعاذلى فى الدين ذا هجر لاقدرصحولاجبر 


3-3 


وقوله : 
عاذلتي بالسفاهوالزجر اسمعي ماأبث من أمري 
باح لساني بمضمرالشر وذاكأنيأقولبالدهر 
وذيّل ذلك مهلهل بن يموت بن المَرَرّع بالدهشة والاستغراب 
لبوح أبي نواس بهذا الكفرء فيقول: «وله في غير هذه الأبيات التي 
لا أعرف له في البوح بها عذراً مع ما كان عليه من اعتقاد شريعة 
الإسلام بشرائطهاء لا يشكٌ في ذلك أحدء لما كان یری عليه من 


3 1 0 
مجانبة من كان يجادل في الدين أو يستوحش» . 


ولا يعني احتجاج مهلهل بن يموت باعتقاد أبي نواس شريعة 


. ٠٤١ص مهلهل بن يموت بن المزرع: سرقات أبي نواس‎ )١( 
۸0 


الإسلام دفعه للقبح في هذا اللون من شعرهء بل إن العنوان لها 
ب«الكفريات» وسياقها بعد السرقات والرداءة والغثاثة في شعره لدليل 
على موقف رافض للقبح وشناعته. 

وبالاتجاه ذاته في رفض القبح روى أبو عبيد البكري قول 
أبيع نواه 

باح لساني بمضمرالسرٌ غيرأنيأقولبالدهر 
ولبش بع الات تقب :وإنما الموت بيفةالعشر 


0 هد ۴ 1 5 355 ا (۱)( 
لم قال : «وهذا شعر دهري زنديق» . 


وللإلحاح على إظهار مساوئ أبي نواس وقبح معانيه في 
المرويات الشعرية وجه آخر من إيجابية الموقف الناقد للقبح» إذ فيه 
احتراس من تداخل القبح والجمال تداخلاً يزين لجمال الفن» 
وجاذبية الأداء طغيانا يفتن المتلقي عن التوقف عند قبح المضامين 
وفساد معانيهاء يقول المبرد: «وإنما ذكرنا مساوئه؛ لأن المنشد إذا 
ذكر شاعراً فوصفه ومدحه وقرظهء فليس يكاد يعدم مدافعاً عن قوله 
ومعارضاً له فيما يأتيه بهذا ويشبهه احتجاجاً عليه» ووضعاً من 
صاحبه فيكسفه بما لا يعرف» ويردعه من حيث لا يشعرء فإذا وقف 
على الإحسان والإساءة عرف قدر صاحبه» فاحترس مما يخاف أن 


يعارض به . 


ويغالب قبح شعر أبي نواس محاسنه فيغلبها عند محمد بن 
)١(‏ أبو عبيد البكري: اللآلي في شرح أمالي القالي .077/١‏ 


(۲) المرزباني: الموشح ص6١8.‏ 
۳۸٦‏ 


زياد الأعرابي إذ لم يستطع شعره في الزهد والتوبة أن يعفي على 
صدى شعره الفاسد؛ لأن الشاعر المحسن في رؤيته النقدية إنما 
يحكم عليه بمجموع شعره» وليس بأفراد أبيات متناثرة» وفي المروية 
التالية ما يدلل على ذلك: 

قال محمد بن صالح: «لما دخلت العراق وصرت إلى مدينة 
السلام» سألت عمن بها من الشعراء المحسنين» وذلك في خلافة 
الأمين» أو عند قتلهء فقيل لي: قد غلب عليهم فتى من أهل البصرة 
يُعرف بأبي نواس» وقد كنت سمعت بشيء من شعره» أتاني به فتى 
كان يألفني من أهل الأدب» فقلت: هل تروي لأبي نواسكم هذا 
شيئاً؟ قال: نعم» أروي له أبياتاً في الزهد» وليس هو من طريقتهء 
أنشدنيها آنفا؛ قلت: وما هي؟ قال : 

أخي ما بال قلبك ليس ينقى 

قلت: أحسن والله» فقال: أوَّلا أنشدك أحسن من هذا؟ قلت: 
بل فأنشدني : 
ساءك الدهربشيء ولماسزركآأكثر 
داكي دزي عفوادم. .سن بيك ميجر 

قلت: وقد والله أحسن وأجادء وما ظننته إذ سلك غير طريقه 
يحسن هذا الإحسان فيه» قال: أفما سمعت مرثيته للأمين؟ قلت : 
لاء فأنشدني : 
طوى الموت ما بيني وبين محمد وليس لماتطوي المنية ناشر 

فقلت: بحقٌ ما غلب هذا على أهل الأدب وقدموه على غيره 
من الشعراء. 


TAY 


قال أبو الوليد يحيى بن صالح بن بهيس: فحدثت هذا 
الحديث أبا عبد الله محمد بن زياد الأعرابي فقال: لو كان أخوك 
تصمح جملة شعره لعلم أن فيه من الإساءة ما يعفي على المحاسن» 
وأي الناس إذا تخيرت كلامه لم تجد له البيت والبيتين»“. 

وأظهر مما سبق في إيجابية النقد المتعقب لشعر أبي نواس نزع 
تجاوزه العقدي. ومعانيه الباطلة فى إسناد صفات الخالق للمخلوق» 
يتبدى ذلك في حوار مسلم بن الوليد وأبي عبد الرحمن الضرير 
عبد الله بن يوسف السمرقنديء. وكان راوية ثقة» قال: «رأيت 
مسلم بن الوليد بجرجان وهو يتولاها مقدمي من مدينة السلام» 
فسألنى عمن خلفت من الشعراء» فقلت: خلفت بها كوفيا وبصرياً قد 
غلبا على الشعراءء أما من الكوفيين فأبو العتاهية» وهو مقدم 
عندهم... وأما من البصريين فالحسن بن هانئ» فإنه يتقدم عندهم 
جميع نظرائه فى فئول الشعر» فقال: ويحك! وكيف يكون كذلك» 
الخالق ويِقَ! قلت: مثل ماذا؟ قال: أما ما أحال فيه فقوله: 
وأخفتّ أهل الشرّْك حتى إنه لتَخافُكٌ النْظفٌ التي لم تخل 

فهذا 1 مستحيا ¢ وقوله: 
لايجا نا د N SE E EA‏ 
تی كا ةا يخي , ا لالا واا 


(5) المرزباني* الموشح ص٤۲٤‏ 416. 
۳۸۸ 


وأما ما تخطاه من وصف المخلوق إلى صفة الخالق كك 
فقوله: 
ور نسحن د ا ا 

فهذا من الإغراق المستحيل في العقول» ومما ليس على 

رئ من الأشباء ليس لهل 
E E‏ 

وكان المدح مطية الشعراء في تجاوز صفة المخلوق إلى صفة 
الخالق غلواً وقلة ورع» فممن سلك هذه السبيل علي بن جبلة 
الحكوّك فى مدحه ف م قال ابن قتيبة وهو يروي هذه الأبيات: 
ومما أسرف فيه فكفر أو قارب الكفر قوله في أبي دلف: 
أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددتٌ مدى طرف إلى أحدٍ إلاقضيت بأرزاق وآجال 
Bro‏ عام fr‏ 8 5 ¢ 1 و )۲( 
تزور سخطا فتمسي البيض راضية وتَسْتَهل فتبكي أوجة المال" 

وحمل شعر المتنبى ا وفخراًء خاصة مرحلة الصباء 
تجاوزات عقدية تمنى رواة شعره وشراحه لو لم يقلهاء ولذلك 
أحسنوا حين نصوا عليهاء إبانة عن خروجهاء وتبرئة لأنفسهم من 
تبعتها» من ذلك قول ا لمتنبي : 
)١(‏ المرزباني: الموشح ص۳۷٤‏ - 478. 


)۲( ابن قتيبة : الشعر والشعراء A1 /۲Y‏ 
۳۸۹ 


قال أبو الفتح بن جني : «قد أكثر الناس القول في هذا البيت» 
وهو في الجملة شنيع الظاهر فأضربت عن ذكره» وقد كان يتعسف 
في الاحتجاج له» والاعتذار بما لست أراه مقنعاء ومع هذا فليست 
الاعتقادات والآراء في الدين مما يقدح في جودة الشعر ورداءته)”" . 


وفي قول المتنبي : 
إن كان مثلك كانأوهوكائن فبرئت حيئئذٍمنالإسلام 
قال الواحدي: «هذا من المدح البارد الذي يدل على رقة دين 
وسخافة عقل» وهو من شعر الضبي»"". 
وفي قولة اشا 
يا أيها الملك المْصمَّى جوهراً من ذاتذي الملكوت أسمى من سما 


قال الواحدي: «وهذا مدح یو جب الوهم» وألفاظ مستكرهة 
في مدح البشرء وذلك أنه أراد أن يستكشف الممدوح عن مذهبهء 


.١164/١ العكبري: التبيان‎ )١( 
وقد دافع أبو الفضل العروضي عن معنى هذا البيت بقوله: «لو قلت إنه‎ * 
.)٠١١ /١ أمدح بيت في الشعر لم أبعد عن الصواب . . .». (انظر: التبيان‎ 
نستطيع أن نعزز بمقولة ابن جني «فليست الاعتقادات والآراء في الدين‎ # 
مما يقدح في جودة الشعر ورداءته» تفسير مقولة القاضي الجرجاني:‎ 
«والدين بمعزل عن الشعر» التي تعني «أن الحكم على براعة الشاعر‎ 
وموهبته بتجرد عن كل القيم غير الفنيّة» ولا يؤخذ في الاعتبار ملته‎ 
ومذهبه». (انظر: د. عبد الباسط بدرء مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى‎ 
.)١5١ص‎ 

(۲) الواحدي: شرح ديوان المتنبي ص"097. 

۳۹۰ 


فان رضي بهذا علم أن مذهبه رديء» وإن أنكر علم أنه حسن 
الاعتقاد». 

وإذا كان الواحدي قد حاول الاعتذار عن المتنبي بهذا 
الاستكشاف لمعتقد الممدوح بإثارة رضاه أو سخطه والذي لا يستقيم 
دليلاً في دفع مساسه بالدين؛ لأن هذه الأبيات في مدح أبي الفضل 
الشخصيّة الغامضة التي تركت آثاراً بعيدة على المتنبي في صباه» من 
تلقينه له مبادئ الباطنية واتجاهاتهاء بالقدر الذي أثر عليه أيضاً 
أبو علي بن هارون بن عبد العزيز الأوراجي الذي كان يذهب إلى 
التصوف» ومدحه المتنبي بالصورة ذاتها في قوله: 

لول تكن من ذا الورق اللْذمتك هو عقمث بمولد نشا حي" 

غير أن ابن وكيع التَيْسي يرى في هذه الأبيات قلة ورع ويباعد 
بين هذا التناول الشعري وطريق الشعراء في المبالغة فيقول: «هذا 
مدح متجاوز» وفيه قلة ورعء وترك للتحفظ؛ لأنه جعله من ذات 
الباري» وذكر أنه قد حل نور لاهوتي» ثم قال بعد هذا كله «فتكاد 
تعلم)”" فأتى بلفظ المقاربة» ولم يطلق عليه علم الغيب» وقد رأينا 
من الشعراء من لم يعط من مدحه هذه الصفات» ولم يطلق على 
الممدوحين أنهم بالحس اللطيف يدركون ذلك كقول أبي علي 
البصير : 


.١9ص الواحدي: شرح ديوان المتنبي‎ )١( 
."١/١ العكبري: التبيان‎ )۲( 
يقصد قوله في البيت الذي يلي البيت السابق:‎ )۳( 
نور تظاهر فيك لاهوتيه فتكاد تعلم علم ما لن يعلما‎ 
۳۹۱ 


وكيف يجوزأن على أديب لطيف الحس تُطلعٌ الغيوبا 
ومثله قول ابن الرومي: 
جمال وإفضال وظرف ونجدة ورأي يريه الغيب لا رجم راجم 
«فهذا مذهبهم في المبالغة» على أنهم لم يعطوا الممدوحين 
الدرجة التي أعطاها أبو الطيب هذا الممدوح» فكيف له بأن يمنعه 
ما قد دفعه غيره» إن كان تورّع فوّرعه عمّا قال فيه أولى به . 
ومما أفرط فيه أبو الطيب فجاوز في مدحه الحد الإنساني حين 
رفع منزلة بدر بن عمّار إلى درجة أن معرفته بالحلال والحرام مغنية 
عن إرسال الرسل والكتب: 
لوكان علمك بالإله مقنسماً في الناسما بعك الإله رسوا 
لو كان لفظك فيهم ما أنزلال قرآنوالتوراة والإنجيلا 
قال صاحب «التبيان» فى البيت الأول: «وقد أخطأ أبو الطيب 
في هذا الإفراط وتجاوز الحد» وفي البيت الثاني : «وهذه مبالغة 
تدُخل النار» نعوذ بالله من الإفراطء وهذا الغلو)”". 
إن مذهب المتنبي في المدح» النازع إلى المبالغة» الحريص 
على ابتكار المعاني» أغرى شاعريته في احتطاب بعض المعاني 
المنكرة» لتحررها من حدود الإلف والقرب» وانطلاقها مع التأوّل 
والاحتمال والتعددء ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر على 
المتنبي مبالغته ويقول: «في شعره شيء لا يصلح أن يكون إلا 


() ابن وكيع التنيسي: المنصف في الدلالة على سرقات المتنبي .١1758/١‏ 
(۲) العكبري: التبيان ۳/ .۲٤٤‏ 
۳4۲ 


لجناب الله تعالى» قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية المذكور: وربما 
قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل 
والخضوع : 
ا الودج انهه وك وو اع يها ا 
لا يَجْبْرُ النّامِنُ عَظماً أنت كاسِرٌةُ ولا يَهيضونَ عظماً أنت جابر 


قد يقال: إن المتنبي في هذا الطور من حياته (الصبا) لم يجد 
بدا من المغالاة بأن يفيض على ممدوحيه المخلوقين صفات الخالق 
وألوهيته» إذ كان واقعاً تحت تأثير أبى الفضل والمبادئ التى لقَّنها له 
AA,‏ عن شان :نادي اليوط درلا طقف راز[ لطر فيه 
في الحلول» فسهل عليه ذلك هذا التجاوز في مدحه. ولعله لذلك 
لم يلتفت إلى أنها خروج على الدين» أو لم ينتبه إلى مساسها 
بالعقيدة . 

لكننا نقول: إن غفلة المرء وتبعيته للمذاهب الفاسدة اعتقاداً 
غير معف له من مسؤوليته في هذا التجاوزء الذي لا يتعلق بخطأ في 
التفكير وبناء المعنى» فيلتمس العذر له في تقدير الخطأ والصواب» 
لكنه إثم وخطيئة متعلقة بالدين والعقيدة. 

وللمتنبي عدوان على الأنبياء لا بمماثلته لمقامهم» أو بتوحيده 
بين إحساسه بالغربة وإحساسهم حين فخر بنفسه متجاوزا الحدود 
الإنسانية في قوله: 


»ه١5٠ا/ ابن كثير: البداية والنهاية» ط. دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 
Vo / م1‎ 
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مامقامي بأرض نخلةإلا كمقامالمسيحبيناليهود 

وقوله : 

أثنافي أننة تتداركتيا الله مريت كالح فى لمود 
وإنما عدوانه في شكوكه في معجزات بعض الأنبياء وصدقها 

أو سدادهاء من ذلك قوله: 

نو كان وو الشري اعد ران E‏ 

أوكانَ صادف رأسّ عار سيمُةٌ فييوممعركةلأعياعيسى 
قال العكبري متعوذاً من رواية هذا الشعر وتفسيره: «هذا الذي 

أحياه الله لعيسى ابن مريم لو كان قتل بسيفه في الحرب لعجز عيسى 

عن إحيائه» وهذا من الإفراط الذي لا يحتاج إليه» نعوذ بالله 


00 


وفي بعض فخر المتنبي خروج إلى حد الكفر كقوله في صباه 
رکا 


مُحْتَقرّفيهِمتي كِشَعْرَةٍفيمفرقي 
قال الواتخدى : الى معتاء ها لا يجوز أن بكو مازقا 
كذات البارئ وصفاته؛ لأنه لو أراد هذا للزمه الكفر بهذا القول» 
وإنما أراد ما لم يخلقه» مما سيخلقه. وإن كان قد لزمه الكفر 


.٠۱۹۹/۲ العكبري: التبيان‎ )١( 
.٠٠ /١ الواحدي: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ )۲( 
۳4٤4 


باحتقاره لخلق الله.ء وفيهم الأنبياء والمرسلون» والملائكة 
القن 

وعلق ابن وكيع التنيسي على هذه الأبيات بقوله: «هذه أبيات 
فيها قلة ورع» احتقر ما خلق الله كك وقد خلق الأنبياء والملائكة 
والصالحين» وخلق الجن والملوك والجبارين» وهذا يجاوز في 
العجب الغاية ويزيد على النهاية» وقد تهاون فيما خلق الله كك الذي 
جميعه عنده كشعرة في مفرقه. 

وهذا مما لا أحب إثباته في ديوانه» لخروجه عن وجه الكبر 
إلى حدٌّ الكفر». وسواءٌ أكان المتنبي مبالغاً مفرطاً في ثنائه: 
أم مستخدماً ألفاظاً مستكرهة في مدح البشرء فإن معانيه في هذا 
المجال منكرة تدل على قلة ورع» ورقة دين» وهو بذلك يشاكل أبا 
نواس في إضفاء صفة الخالق على المخلوقين» غير أن في شعر 
أبي نواس السابق الرواية دليلاً على اعتقاد فاسد كان يعتقده» 
أو يسوغ به مجونه ولهوهء وهو أن الدنيا نهاية المطاف» وأن الموت 
لا حياة بعده» فهو بيضة العقر أو بيضة الديك» وإلى أي نسبت 
معانيه» تبدى لك عبثه واستهتاره بركن أساسي من أركان الإيمان. 

ويظل بعد ذلك موقف الرواة من كل ذلك محسناً في إيجابيته 
بالرفض تارة» والإضراب عن تفسير المعاني تارة أخرى» أو بالإنكار 
مرة» والتعوّذ مرة ثانية. 

a00 


FET OTO) 
.٠٠٠/١ ابن وكيع التنيسي : المنصف في الدلالة على سرقات المتنبي‎ )۲( 
40 


ويأنى شعر ات العلاء المعري فين صباه» وهو مما حواه 
ديوانه سقط الزند» رديفاً لشعر المتنبي في الغلو في المدح 
فلسفة الموت والحياة» وكان الرواة لهذا الشعر على وعي تام 
بالتنصل من تبعة روايته» نصاً على مواضع فسادهء أو إضراباً عن 
تفسيره » على الرغم من اعتذار المعري عن ذلك في خطبة ضوء 
السقط. 
والشخوص التي خلقن ضياء قبل خلقالمريخ والميزان 
قا أن لااو اا د رن 
قال ابن السيد: «تحت هذا الكلام معنى نكره التصريح به 
أو الإفصاح عنه» وقد غلا في مدح هذا الشيعي غلواً تجاوز فيه 
الحدود» وذكر من حماقات الشيعة واعتقاداتهم الفاسدة ما كان يجب 
أن يضرب عنه» ولا يدنس شعره بشىء ا 
وفي قوله يمدح: 
ولولاقولكالخلاقربي لكانلنابطلعتكافتتانٌ 


قال ابن السيد: «هذا غلو شديد تعوذ بالك منه70 . 


)١(‏ كثير من شعر سقط الزند قاله أبو العلاء في مرحلة مبكرة من عمره 
لم يجاوز فيها الخامسة عشرة خاصة حين رثى والده. (انظر: الفصول 
والغايات» مقدمة التحقيق ص7). 

1706ب الشعيدا الطليوشي :شرو مقط ERAN‏ 

© المضندن نفس 15/1 
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أما قول المعري في مدح الشريف الطاهر الموسوي وتعزية ابنه 
الرضي والمرتضى : 
تكبيرتان حيال قبرك للفتى ‏ محسوبتان بعمرةوطواف 
فقد أضرب ابن السيد عن تفسيره إنكاراً وورعاً وإحسانا”"' . 


ولم يعف أبو العلاء من تبعة القبح وفساد التوجه والرأي حين 
أخذ برواية بعض المفسرين لقصة سليمان 8 وابنه» وذلك في قوله 
يرثي فقيهاً حنفياً يكنى أبا حمزة: 
وهو مَنْ سُّخْرَتْ له الإنس والجنّ بماصحٌمن شهادةصادٍ 
خاف غدر الأنام فاستودع الريب ح سليلاً تغذوهدرٌ العِهادٍ 
وتَوَعَىلهالنجاةوقدأيا قن أنالحمَامَبالمرصادٍ 
فرمتهبه على جانبالكر سيّمٌاللْهَيْمٍأحتالنّاد 

قال ابن السيد: «هذا الشعر مبني على رواية منكرة جاءت 
عن بعض المفسرين في تفسير قوله وك : وقد سنا سن ايتا 
ع مسي صدا نم أب 469 [صَ]ء فذكر هذا المفسر أن 
سليمان يل كان يؤثر أن يكون له ولدء فلم يرزق إلا ولداً واحداًء 
فخشي عليه الآفات ولم يثق بأحد من الناس أن يسلمه إليه» فدفعه 
إلى الريح لتغذوه ونُرَيّيه فوجده على كرسيه ميتاً» ولم ينتفع بحذره 
ه2700 
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وُنظر المعرى: إلى :الوت والقناء انظرة فلسفية قاكنة علق :الشاك 
والتردد كما في قوله: 
ا وفي الترب لعمري يرفث الجسدٌ 
والعيش كالماء يغشاه حوائمنا فصادرون وقومهم إثرهم وردوا 
ومد وقتي مثل القصرغايته وفي الهلاك تساوى الدر والبرد 
قال ابن بسام بعد روايته للأبيات في ذخيرته دالا على انحرافها 
العقدي: «وهذا الكلام في غاية الاضمحلال والفساد» فليس تساوي 
الناس في الموت والفناء حجة في عدم البقاء والمراتب في دار 
الا 
وشايع بعض الشعراء الأندلسيين أبا العلاء المعري في هذه 
النظرات الفلسفية للموت والفناء مثل عبد الجليل بن وهبون 
والسمسيرء فكان نقد ابن بسام لهم شديداً عنيفاًء» ففي قول 
السمسير: 
من كان مخلوقاً من الأرض إذ رُكُبلميطلعالسرٌ 
حتى ترىالجثةمطروحة والنفس في عالمهاتسري 
...لقدنشبنا في الحياةالتي توردنافي ظلمةالقبر 
ا ا د لو كامس ادم أورطنا في شبهالأسر 
E SE E‏ نميا ليا كنت لاني ا 
قال ابن بسام: «والسمسير في هذا الكلام ممن أخذ الغلو 
)١(‏ ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة قا م٠‏ 
ص 114. 
۳4۹۸ 


بالتقليد» ونادى الحكمة من مكان بعيد» وصرح عن عمى بصيرته» 
ونشر مطوي سريرته في غير معنى بديع» ولا لفظ مطبوع» ولعله اراد 
أن يتبع أبا العلاء فيما كان ينظمه من سخيف الآراء. . .). 
وحمل التكسب بالشعر في الأندلس بعض الشعراء إلى 
الارتكاس في الضلال والانحراف عن جادة الحق في المدح» 
شأنهم في ذلك شأن شعراء المشرق» فهذا أحمد بن عبد العزيز بن 
خيرة القرطبي (المنفتل) يمدح ابن النغرلي الإسرائيلي» فيفضله على 
الأنبياء والمرسلين» ويعلن ارتداده عن الإسلام باتخاذ اليهودية 
ديناً» ولذلك تبرأ ابن بسام منه في التقديم لها بقوله: «وله في هذه 
القصيدة من الغلو في القول ما نبرأ منه إلى ذي القوة والحول وهو 
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قوله: 


ومن يك موسى منهم ثم صنوه 
فكم لهم في الأرض من آية ترى 
أجامع شمل المجد وهو مشتت 
فضلت كرام الناس شرقاً ومغرباً 
ولو فرقوا بين الضلالة والهدى 
ولا استلموا كفيك بالركن زلفة 
وقد فزت بالدنيا ونلت بك المنى 
أدين بدين السبت جهراً لديكم 
وقد كان موسى خائفاً مترقباً 


فقل فيهم ما شئت لن تبلغ العشرا 
وكم لهم في الناس من نعمة تترى 
ومطلق شخص الجود وهو من الأسرى 
كما فضل العقيان بالخطر القطرى 
لما :فيلو إلا تاملك العشرا 
فيمناك لليمنى ويسراك اليسرى 
وأطمع أن ألقى بك الفوز في الأخرى 
وإن كنت في قومي أدين به سرا 
فقيراً وأمنت المخافة والفقرا 


)١(‏ ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق١‏ م١‏ ص81408. 
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وأبان ابن بسام عن موقفه من هذا القبح الفاسد بقوله: 
«فقبح الله هذا مكسباًء وأبعد من مذهبه مذهباً. تعلق به سبباًء فما 
أدري من أي شؤون هذا المدِلٌ بذنبه» المجترئ على ربه أعجب» 
ألتفضيل هذا اليهودي المأفون على الأنبياء والمرسلين» أم خلعه إليه 
الدنيا والدين؟ حشره الله تحت لوائه» ولا أدخله الجنة إلا بفضل 
اعتنائه» . 

والتسوية بين الممدوحين والصحابة تسوية باطلة» إذ لا يصل 
المتأخر إلى منزلة هؤلاء الذين زكاهم الله كك بقوله: «إوَالسيفُونَ 
لْدَوَلْونَ من الْمهنِنَ وَالْأَنصَارِ» الآية [التوبة: 01٠٠١‏ والخيرية مطلقة لهم 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»» فكيف يستقيم في الفهم تسوية 
المنازل وتوحيد المراتب وإن كان الأمر على المشابهة؟ 

وكان أبو الوليد حسان بن المصيصي الشاعر الأندلسي ممن 
«أولع بهذا المعنى فأعاده وأبداه» وألحمه وأسداه» وأعجبه ما اتفق 
له منه» حتى أخرجه إلى ما كان في مندوحة عنه. . . فقال من قصيدة 
يمدح بها المعتمد بن عباد» وذكر نفسه وذكر ابن عمار: 

كأن أبا بكر أبو بكر الرضي وحسان حسان وأنت محمد 
فأراد أن يعرب فأعجم» وأحب أن يضيء فأظلم» ونعوذ بالله 


من الخطل في القولء ونبرأ إليه من القوة والحول)”"'. 
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)غ2( ابن يسام : الذخيرة ق۱ 5 ص 16 /,. 
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الباب الرابع 


هرويات شعرية ويه جمالية 


تمهيد 


كان الجاحظ من أوائل النقاد الذين أدركوا الجمال في الإلف 
الذي ينبغي أن يكون بين اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمونء إذ 
سوّى بينهما شريطة أن يتحقق في كل منهما ما يرفعه ويسوغ قبوله 
حيث يقول: «فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغاء وكان صحيح 
الطبع» بعيداً عن الاستكراه» ومتزها عن الاختلال» مصونا عن 
التكلف» صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة)”"' . 


والشرف الذي جرى ذكره عند نقّادنا الأوائل وشاع حتى عد 
ركئاً أساساً فى طريقة العرب» لا أراه إلا دائراً على أبعاده الثلاثة: 
الخلق» 57 والابتكارء وعياره كما حدّه ابن طباطبا «أن يورد 
على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه فهو وافيء وما مجه ونفاه فهو 
ناقص» والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه 
ونفيه للقبيح منه» واهتزازه لما يقبله» وتكرهه لما ينفيه» أن كل 
اا فق ر ن الكدن إا تفيل دما يسدر :نهنا ا طبحت للم إذا 
كان وروده عليها وروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه» وموافقة لا مضادة 
iy‏ 
)١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين /١‏ 87. 


نان اطا عبان الح فى 
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والنسبة التى تربط هذا الشرف بالجمال هى الفن القادر على 
الإيحاء والتأثير»ء ببراءة من عيوب التعبير بأدواته من اللفظ والتركيب 
والتصويرء وممازجة النفس بالمألوف المعتدل فى ابتكاره» البعيد عن 
الإحالة في موارده ومنطلقاته؛ لأن «الفهم إنما يأنس من الكلام 
بالعدل الصواب الحق» والجائز المعروف المألوف» ويتشوف إليه» 
ويتجلى له ويستوحش من الكلام الجائر» والخطا الباطل» والمحال 
المجهول المنكر» وينفر منه» ويصداً له. فإذا كان الكلام الوارد على 
الفهم ما مصفى من كدر العى» ري من أود الخطأ واللحن» 
وتركيباً» اتسعت طرقه» ولطفت موالجه» وقبله الفهم» وارتاح لهه 
وأنس به» وإذا ورد ضد عليه على ضد هذه الصفةء وكان باطلاً 
ا ا انسدت طرقه ونفاه» واستوحش عند حسه په» 
وصدى له» وتأذى به؛ كتأذي سائر الحواس بما یخالفها»'“. 
نحو من الأنحاء» على الرغم من تنوّع مذاهبهم الأدبية سواء في ذلك 
من قصد إلى اللغة وفحولتهاء أو من نظر إلى المقلين المغمورين 
دون المشهورين» أو من جعل التشبيه والتصوير والوصف غايته» 
وهم جميعا يصدرون في ذلك عن محور نقدي ضمني يجمع إلى 
الذوق» التحليل والموازنة والحكم؛ لأن «اختيار الرجل قطعة من 
عقله تدل على تخلفه أو فضله». 


وتأتي مرويات شعرية عديدة تنزع عن معيار الإحسان في 
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اعتماد شرف المعنى أساساً مع العناية بالصورة التعبيرية التي أخرج 
بهاء لتؤكد العلاقة القوية الحميمة بين المضمون والشكل أو المعنى 
والصورة» في معادلة متوازنة متناغمة العناصرء بين إحكام البناء 
وعمق الحكمة ودقة المعنى وإصابته. 

وتتنوع هذه المرويات وتتعدد من حيث الطول وعدد الأبيات» 
إلا أنها تجتمع في قسمين: 

- القصائد الأفراد. 

- الأبيات المفردة. 

ولا ينازع هذا التنوّع أو التعدّد في تركّز هذه المرويات حول 
محور الإحسان أو الإجادة. 

وظاهر الدلالة في هذه المرويات القصر على أصحاب السيادة 
والأمراء والفقهاء وذوي المشارب الدينيّة من المحدثين وسواهم من 
غير أهل الاختصاص» غير أننا نجدها تجري في أوساط عدة» تنتظم 
الأدباء والنقاد والبلاغيين واللغويين» ولكنها تأتلف في اتجاه مطرد 
في ترسيخ نظرية القِيّم الخُلقية والقيّم الجمالية في تراحم ونسب إلى 
التصور الإسلامي» بالنص العام على جوانب الحسن في مجموعة من 
النصوصء أو التنبيه الخاص على قَيّم جمالية في بعض الأبيات 
والقصائد؛ توجيهاً لروايتها وحفظهاء وحضاً على رعاية معيار 
الإحسان فيها. 


٤ 


النصل الأرل 
مرويات أولي الأمر والسيادة 


من أقدم التنبيهات على الإحسان في بعض القصائد عند أولي 
الأمر والسيادة» ما رواه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: 
(أخبرنا مرن اتن ابع ا لكات "قال جاتنا عند اله عهمرو أن 
عمر بن الخطاب رضي الله سبحانه عنه كان يأمر برواية قصيدة لبيد: 
إذتقوىرَبنَاخَيْرٌتَقَلَ وبإذوِاللوريفيوَعج”" 
وتمام اله ا ا 
احلا واا ف واا 
مَنْهَداه سبُلَ الخيرا هتدى نَاعَِالبَالٍوَمَنْ شاءأضَل 
ررفاق صب ظلمائة گخزيق الحَبَشيين الرْجَل ٠‏ 


0 
E OOO‏ سے ل م 


oo E 5 0‏ > ,)6( 
فد تجاوزت وتحتي جسرة حرج في مرفقيها كالفتل 


(1) أبو بكر الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال ص16١0.‏ 

(۲) لبيد بن ربيعة العامري: ديوانه» تحقيق د. إحسان عبّاس ص٤۱۷ .٠۹۸-‏ 

(۳) الرقاق: الصحراء. والرُجل: جمع رُجْلَّة وهي الجماعة من الناس. 
والظلمان: جمع ظليم» وهو ذكر النعام. والحزيق: الجماعة من الناس 
والطير والنخل. 

(:) الجسرة: الناقة الضخمةٌ الطويلة. والحرج: المَعَدَّةُ من النوق» التي 
لا تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن لها. 
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ككل العاف م تراريهيا EE EO ٠ ٠‏ 
yT‏ بتَكيْب مَعِرِدَامِيِالأطظَل" 
بإذاخرقة e N, EE E‏ 
بِالعٌُرابَاتَكَرَرافاتها فبخنزير فأظ راف حب 
لين دن مهيار سه . E‏ ل 
َالَف المَرقَدَ ثِركاً في السرّى SET REE‏ 
اغقِلي إن كنت لَمَاتَعْقِلي ولقدآفْلَحمن كان عَقَلَ 
ترد ا ریه ا فهر 
فلقذأغوص بالحَضموقَذ انلا الجَقْنَة من ؛ شم الل 
ونه تشدة لكا قار اضف ا 


وغلام أت لآم بألوك ِمَبَدَلْتَاما i‏ 


22 
5-9 
أ 


)١(‏ الكانس: الظبي في مستتره في الشجر. لم يوأر: لم يفزع› أ غ ها 
والساق: ساق الشجرة. والشعبة: ما تفرق من أغصان الشجر. وعقل: 
اعتدل. 

() المرو: حجارة بيض براقة. والنكيب: الحافر. معر: ساقطء. ناصل. 
والأظل من البعير: باطن المنسم . 

(۳) الغرز للناقة: مثل الركاب للفرس. وأجمر: أسرع. والجون من الابل: 
الأدهم. وقرا بي: خرج من أرض إلى أرض . 

(:) الغرابات: آكام سود. وزرافاتها: ما دنا إليها. وخنزير: جبل باليمامة. 
وحبل: موضع فيها. ٍ 

(0) يسئد: يغذ السير وأكثر ما يكون ذلك ليلا . 

)١(‏ أعوص: 0 الأمر العويص الشديد. والجفنة: القصعة. 


(۷) الخول: العطية 
(۸) الألوك: الرسالة. 


اوت ەة ناتتاءرزفه 
يِن شواء ليس هن عارضة 
فإذا جوزيتٌ قَرْضاً فاججزو 
أ عمل العيس على عِلانيا 
زإذا تك عيذ نامز 
E SE EE‏ اسزنتينا 
ا ا 
واضبط الليل إذا طال السَّرّى 
طال قَرْنُ المَّمْسٍ لما ظَلَّعَتُ 


فاشتَوّى ليلة ريح و 
EEE‏ 
ِنّما يَجزي الفتى ليس الجَمَلْ 
إِنْما يُنْجح أصحابٌ العمل 
واعص ما يام تَوْصِيْمْ الكسّل""ا 
إِنَّصِدْقَ النَمْسِ يزري بِالْأَمَلٌ 
واخرّها ذا تركو 
وتَدَجَى بَعْدَفُورٍ وال 
فإذا ما ضر الليل اضْمَحَلٌ 
كلما شاءة على الأين ارت 


وأخوالقَفْرةَماض ممه 

وَمَجُود من صُبَاباتٍ الكَرّى عاط التُمْرّقٍ صَدْقٍ المُبْتَدَل" 

)١(‏ اجتمل: اتخذ الجميل وهو الشَّحُم المذاب. 

(۲) العارضة: الناقة التي أصابها كسر أو أمر عارض فنحرت لذلك. 
والهضوم: الفتى الذي يقتطع من ماله. والتزّل: المعروف والخير. 

(9) التوصيم: الفترة والتكسير الذي ينتاب جسد الإنسان. والوصم: العار 
أيضا . 

(:) اخزها: سَّسْها واقهرها. من خزاه يخزوه: إذا ساسه وقهره. 

(5) اضبط الليل: أي: اضبط ما تحتاج إلى ضبطه بالليل واحذر أن تضل 
الطريق أو تند الإبل. 

() الأين: الإعياء. 

(۷) المجود: الذي جاده النعاس وألح عليه فنام من كثرة ما صب عليه 
من الجود (المطر). عاطف النمرق: يريد أنه ثنى وسادته (نمرقته) 
الصغيرة» وصدق المبتذل: قوي جلد. 

۷ 


قال هجدنافقدطال السُرّى وَقَدَرْنا إْحَتى دَهْرٍ E‏ 
يَنّقي الأرضّ بِدَفٌ شاف وضلوع تحت صلب قد تخل" 
N 1‏ 
يَلْمَ سٌالأحلاسَفيمنزله بِيَِدَيْهِ ال وري انون ”ا 
يتمارىفيالذي قلتله ولقديَسْمَعُ قولي حَيّهَلَ” 
وا لاط لقي ی اللي قي دن 


طايِي العَرْمَ ضٍلاعَهْدَله بأنيسء بعدحولقدكَمَل 


(A) {f 2 a 5 3 ۰ 1 2‏ 
فهرفنالهمافي داثِر وا ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥( 


(V) 


(۸) 


هجدنا: أي: دعنا ننام. وقدرنا: دنونا على مورد ماء. والخنى: الفساد. 
الدّف: الجنب. والشاسف: اليابس هزالاً وضمراً. والصلب: الظهر. 
التعريس: النزول في آخر الليل. وهجته: أيقظته من النوم. وتباشير 
الصبح : أوائله . 
يلمس: يطلب. والأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الرقيق الذي يوضع 
تحت الرحل على ظهر البعير. واليهودي المصل : الكلام على التشبيه 
باليهودي الذي يسجد في صلاته على شق وجهه. 
فراط القطا: أوائل القطا. والقطا: طائر مشهور بالتبكير فى السعى. 
وفراط: جمع فارط بمعنى السابق. والتغليس: السير بغلس » في ظلمة 
آخر الليل. والورد: العادة. والنهل: الشربة الأولى. 
الطامي : العالي. والعرمض: ما يعلو الماء من طحلب وخضرة» وفي 
الكلام حذف تقديره : ماء طامی العرمض . 
هرق الماء: صَبّه. والداثر: الدراس» وهو وصف لمحذوف وهو 
الحوض . والنشيش: الجفاف. 

۸ 


راسحٌ الدَّمْنِ على أغضَادهٍ 
عاقبًا الماءةفلمْنُعْطِئْهُما 
اض در تاهما في وار 
تَرْرُمُ الشارف من عِرْفَانِهٍِ 
a‏ بها تتم ESE ES‏ 
رابظ الجأش على فزجهم 
ولقدأغدوومايَعدميِي 


ساهم الوجوشديد سره 


ع 0م 


الك روم E‏ 
نما عط مَنْ يرجو الوك 
صادر وَهُْمِصُواهُ قدمّمَل"”" 
كباله a‏ 
توطكا بخان عنة ما نكر 
بغِدَان السف ا صَبرئ ون 
أعطف الجَوْنَ بمَرْبوع a‏ 
صاحِبٌ غير طويل المُحْمَبَلَ”" 
تنظ الحارة 0 


)١(‏ الدمن: البعر والروث من آثار الماشية. ورسوخه: تلبده. وثلمته: 
كسرته. والسبل: المطر. 

(0) العَطَنُ: مبرك الإبل حول الحوض» وقصد بعدم عطنها أنه ماض إلى 
غايته لا يريد أن يخلد إلى الراحة. 

(۳) الصادر الوارد: الطريق الذي يستخدم لورود الماء والصدور عنه. 
والوهم: الضخم الواسع. والصوى: حجارة توضع على الطريق علامات 
دالة عليه. والمثل: الماثل القائم. 

(6) ترزم: تصوت وتحن. والشارف: الناقة المسنةء والهاء في عرفانه عائدة 
إلى الطريق. واحتفل: وضحت معالمه» وكثرت آثاره. 

(5) عدان: مختلف في دلالته» فمن قائل: عدان: موضع على سيف البحرء 
ومن قائل: عدان: النهر. والنقل: مناقلة الحديث ومراجعته في صخب . 

(0) الفرج: موضع المخافة. والمربوع: الرمح المعتدل في طوله. والمتل: 
الشديد. 

(0) يصف فرسه أنه غير طويل الأرساغ. فالمحتبل: موضع الحبل من رسغه. 

(۸) ساهم الوجه: أي: محمول على كريهة الجري. والحارك: الكاهل. - 

۹ 


8 جشنٌ الصَّوْتٍ يَعْبُوبٍ إذا 
بط رة احرج EEE‏ 
وعلاء رَبَدُ المَخخضٍ كما 


وكأني مُلْجِمٌسُوانِقاً 


E 
يَلْمُجُ البارض لَمْجاً في النّدَى‎ 


طرق الحيّ من الغزو صَهَل ٠‏ 
EES E E‏ 5 
4 عن طَهْره E‏ 
فك EE‏ كه كن 
صائِبٌ الجِذَْمَةٍ في غَيْرِ فش“ 


أ ونم لاخر كات ار 


0( 
من ترام رجامن ورل" 


(۳) 


050 


(V) 


الغبيط: قتب الهودج؛ أي : كأن ظهره غبيط . ومحبوك الكفل: مدمج فيه 

استواء مع ارتفاع . 

اليعبوب: الفرس الطويل السريع» أو الكثير الجري. 

الزج: سنان الرمح. والأسيل: الطويل من الخدود المسترسل الأملس. 

والمنتخل : المنتقى . 

المحض: اللبن الخالص . والوشل: الماء القليل يخرج من الصخر 

أو الجبل» ويقصد أن عرقه انساب على ظهره كما يزل الماء عن الصخرة 

السا 

السوذانق: الصقر أو الشاهين. والأجدلي: نسبة إلى الأجدل وهو 

الصقر. والوكل: الضعيف العاجز. 

الثعلب من القناة: ما دخل منها فى السنان. وشرته: نشاطه وحدتهء 

زافو إن الوزن فين مشاطه يدق عليه ا في ال 

طعنتها. والجذمة: السوط» وصائب الجذمة؛ أي: يعدو عند الضرب 

عدواً صائباً . 

من نسا الناشط: متعلق بالفعل (يغرق) فى البيت السابق» والناشط: 

الثور. والأخدريات: أتن الوحش» يصف في هذا البيت وما يليه حمار 

الت 

التلمج: التلمظ والأكل. والبارض: 
5 


أول ما تخرج الأرض من نبت قبل - 


فهِوتَخَاجٌمُيِلسَيِئٌ 
]1 تا E EEE‏ 

نمأق إلا مليهأوعلى 
0 
وقبيلٌ من عقيل صايقٌ 
فمتَويَئْقَعْ صُرَاحٌ صادق 


لاحقٌ البَظْنٍ إذا يعدو رَّمَل"'' 
وغل الأرض غَيَايَانك ال 
EE‏ يَتّقيني بتليل ذي نل 
مَرْفَبٍ يَفْرَعٌ أطراف الجَبَل*) 
گل يوم تَبْعَلي ما في الخِلَل” 
كليوث بَيْنَ غاب وعَصَل" 
يُحْلِبِوْهُ ذاك جرس ورجَل" 


(۳) 


(€) 


(۷) 


أن تتبين أجناسه. والرجَل : الأماكن السهلة التى ينصب فيها الماء فينبت 


فيها العشب الكثير . 
الشكّاج: كثير التصويت. مدل: شجاع. سَيْقَّ: أتخم. لاحق البطن : 
ضامر. والزمل: ضرب من العدو د فيه على أحد شقيه كأنه 
يعدو على رجل واحدة. 

الغياية: ظل الشمس . والطفل: وقت غروب الشمس. 


تأييت: انصرفت بأناة وتؤدة» والهاء في عليه عائدة إلى الفرس . والتليل: 


العنق. والخصل: من الشعر. 

لم أقِل: لم أقض القائلة وهو نصف النهار. والمرقب: المكان المرتفع 
يرقب منه. 

الحامية: الرجل يحمي أصحابه أو الجماعة يحمون أنفسهم. وتبتلي: 
تختبر. والخلل: جفون السيوف وصف هذه الحامية بالتأهب والاستعداد 
لما يجد عليها من أمر. 

العصل : جمع عصلة وهي شجرة تشبه الدفلى تأكلها الوبل وتشرب عليها 
الماء. 
النقع : 


الكتيبة . 


ارتفاع الأصوات. ويحلبوه : يعينوه. وذات الجرس والزجل: أراد 


١ 


فَحْمَةَذفْراءَتُرْتَى بالعُرى 
أحكمَ الجِنْئِيُ مِنْ عَوْراتِها 
انه تحترا وده 
قدمواإذقال لبن فاا 
بَيْنَإرقاص وعَذْوٍ صادقٍ 
لك فَصَلَفْنَافِيمِردِصَلْقَةَ 
ا 
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قُرْدَمَانيّاً ورگا كالبَصَل"") 
كل جزباءإذا أكُرِةصَل”" 
و 5 Mo < RF oT‏ 
ومرنات كارامتبل 
والحنظوا الختا افا 
د كارن ٠.‏ )0( 
ل إفداء إذا اکس كل 
Ty‏ لقني بالق 
۷( 
جَعْمَرٌ دعي ورَمط ار بن شكل 


بَعدَما أَظْلَعَ Ea‏ و E‏ 


(۱) 


(۷) 
(۸) 


الفخمة: أراد الكتيبة. والذفراء: المتغيرة الرائحة من الحديد. ترتى 
تشد. والقردماني : الدرع. والَّرْك: البيض وشبهها lS‏ 
وبياضها . 

الجنثي : الزرّاد. والعورات: الفتوق. والحرباء: المسمار في حلق الدرع 


إذا أكره ليدخل في الحلق سمع له صليل. 
الجامل : الحي العظيم. والمرنة: الباكية إذا صوتت في نوحها. وتبل : 
اسم واد نسب إليه الأرام. 


الأسل: الرماح. 

الارقاص: حمل الإبل على الخبب في اليتس والنكس: الرجل 
الضعيف . ونكل : جن . 

الصلق: الصياح. الثلل: الهلاك. وصداء: قبيلة من القبائل التي تجمعت 


في يوم فيف الريح مع مراد القبيلة الأخرى. 

العرقوب: موضع من ديار خثعم» وشكل من بني الحريش. 

سيدهم : هو الحصين بن يزيد الحارثي. وأبّل : ذهب في الأرض 
1۲ 


بوكر اشيم ارافان 
ولدى التُعمان مني موطنٌ 
إذا عفني عاهِرٌ أَلْصّرها 
فرميتالقومٌ رَشْقَاصائباً 


010 


زل عن مثل مَقَامي ورل 
تبن هارو اناق اندي :0 
َالْتَقَى الأَلْسنْ كالئّئل الدوّنث“ 
ليس بالعضل ولا اي ل 
تُكُلحٌ الأَرْوَقَ مهم والأي0 
کل مَخُجوم إذا ب هم(" 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


(7 


(۷) 


زحل الشيء عن مقامه: زل عن مكانه. ويرى ابن قتيبة أن لبيداً أقام «أو» 
مقام الواو بمعنى «مع» فينتفي الخطأ الذي أخذ على لبيد في فهمه أن 
القوة في صاحب الفيل. انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء .581/١‏ 
فاثور أفاق فالدحل: موضعان. 
النبل الدُول: التي تتداول. 
الرشق: رمي السهام كثيرة دفعة. والعصل: المعوجة. والمفتعل: 
الكذب» ويروى المقتعل وهو السهم الذي لم يبر برياً جيداً. أما المفتعل 
فلعله تصحيف عن المقتعل. انظر: الديوان ص .١960‏ 
الرقيمات: نبل منسوبة إلى الرقم وهو موضع قرب المدينة. وعليها 
ناهض: أي: عليها ريش فرخ نسر حين نهض. والأروق: الطويل 
الأسنان. والأيل: قصير الأسنان. والكلح: التكشر في عبوس. 
انتضل القوم: تفاخرواء والإشارة هنا إلى مقامته مع الربيع بين يدي 
النعمان بن المنذر. وابن سلمى: النعمان. وعتيق الطير: البازي 
والصقر. ويغضي ويجل: بمعنى يغضي جفونه مرة وينظر مرة أخرى» 
وجلى عيونه من التكبر أو من الجلالة. 
الهبانق: جمع هبنيق» وهو الوصيف. والمحجوم: الإبريق. وهمل: 
فاض . 
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8 حر ب 


ا E‏ 
نيس ا 
مِنْحَياةٍقدمَلَلْنَا طظْولها 
وأرى أَرْتَدَقدقَارقيِي 
ا احم SE E‏ أغدائه 


عندذي تاج | إذا قال قعل 
زاوا الع مََّتْ الول" 
E EE‏ 
وجدير رول عبش أن بل 
ومن الأزرَاءِ رز ذو جل 
وعلى الأَدْنَيْنَ ايل 


ارس اس نَظَرَالدَهُرٌإليهمفابَتَهَل 
٤‏ 2 ت َ 5 م )6( 
يَذْ 7 2 : 55 أف ناهض ينض o‏ فال 


TT‏ َس الأَسْؤٌقٍ بالعَضب الاق“ 
6ه 0ه au‏ 
والإحسان في قصيدة لبيد بن ربيعة ليس مركوزاً في اتجاهها 
التعبدي الصريح الدلالة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله. من 
توحيده بالربوبية فلا ند له» والتسليم لمشيئته في أمور الإنسان كلها 
هداية أو ضلالاً» رشاداً أو انحرافاً» خيراً أو شرَّاًء مما حمله مطلع 


)١(‏ الروايا: الإبل التي يحمل عليها الماء. والطبع: النهر 

0 جن یی الد اال 

© الممقر الم من أمقر الكىء فهو همقر إذا كان مرا 

(5) أبو الحزاز: كنية أربد اش لبيد. 

(5) البرك: النوق الباركة على الأرض. نهض المختزل: نهوض غير مستو 
من أثر الشراب والسكر. والمختزل: المقطوع السنام. 

(5) الأسوق: جمع ساق ما بين الركبة والكعب. ودنسها: الدم المسفوح على 
السنام يجلوه ويزيله. 

٤ 


القصيدة في أبياتها الثلاثة الأولى» بل تدرك شواهده في الفكر 
الإسلامي الذي جاء مبثوثاً في ثنايا القصيدة» فضلاً عن البنية الفنية 
التي حملت ذلك كله أداءً جمالياً في التذكير والوعظ . 
والمدخل إلى جلاء الإحسان في ذلك كله هو محور الرؤية 
النفسية والفكرية في القصيدةء الذي نجده في هجرة الفلاح إلى الله 
أو في رحلة لبيد إلى الإسلام» وقد انتظم هذا المحورٌ القصيدة 
مطلعا وعرضا ومقطعا. 
ويبدو أن تأخُر إسلام لبيد حتى عام الوفود في السنة التاسعة 
للهجرة كان ثقلاً نفسياً مؤرقاً له» على الرغم من وقوع الإيمان في 
قله جد أن ارسله فة بق براء ملاع الأسحة) ترشنالة إل 
رسول الله ية ولذلك كان الاعتذار عن ذلك بالتسليم لمشيئة الله 
وافتتاح القصيدة بهذه المقدمة التعبدية الفريدة التي تجلو أصداء 
النفس في استجابتها للإسلام نفسياً وفكرياًء وفنياً بهذا المطلع 
المبكر في مغايرة المقدمات الجاهلية التقليدية. 
n‏ حمر يمل وبإذناللّهريفي وعجل 
أحمداللهفلاندله بيديهالخيرماشاءفعل 
من هداه سبل الخيراهتدى ناعمالبال ومن شاءأضل 
فتقوى الله والإيمان به والتسليم له خير غنيمة وهبة وعطية» غير 
أن الاستجابة لها والإقبال عليها إبطاءً وإسراعاً بمشيئة الله ك؛ لأنه 
الهادي إلى الخيرء ومع ذلك فلبيد حامد لله» شاكر لأنعمه وفضله 
على هدايته للإيمان. 


)١(‏ انظر الخبر في: الأغاني 2779/١5‏ والاستيعاب ص7"0. 
1٥‏ 


وللبنية اللغوية في هذا المفتتح دلالة واضحة على إحساس 
الندم لدى لبيد بعد تذوقه حلاوة الإيمان بتأخر نفل الله عنه هذه 
المدة» فكان التضاد جامعاً للمعاني ‏ الريث والعجل ‏ اهتدى 
وضل» والإلحاح على أن الخير بيدي الله» [خير نفل» بيديه الخيرء 
سبل ارا فضا عن تكران سا ال 
ونإذة الله ريثي وعجل 
بيديه الخير ما شاء فعل 
ناعم البال ومن شاء أضل 
فالهجرة إلى الله والاهتداء إلى الإيمان رحلة يقصدها الإنسان 
بتوفيق الله ومشيئته . 
ولا يعني القول بالمشيئة وتكرار إسنادها إلى الله أن لبيداً يرمي إلى 
ما جاءت به مذاهب المتكلمين من الجبرية» يقول المرتضى : اوا 
قيل : إنه على مذاهب أهل الجبر كن المشهووين: أنقنا لبك بدن زنع 
واستدل بقوله: (إن تقوى ربنا خير نفل... الأبيات)» وإن كان 
لا طريق إلى نسب الجبر إلى مذهب لبيد إلا هذان البيتان» فليس 
فيهما دلالة على ذلك» أما قوله: 
وعدن الله ريسي فل 
فيحتمل أن يريد: بعلمهء كما يتأول قول الله تعالى: وما هم 
بِصَآرَينَ بيه من لحد إلا بِإِذْنِ شو [البقرة: ١١٠]؛‏ أي: بعلمهء وإن 
قيل في هذه الآية إنه أراد بتخليته وتمكينه وإن كان لا شاهد لذلك 
في اللغة أمكن مثله في قول لبيد» فأما قوله: «من هداه اهتدى» ومن 
شاء أضل» فيحتمل أن يكون مصروفاً إلى بعض الوجوه التي يتأول 


٤٦ 


عليها الضلال والهدى المذكوران فى القرآنء فما يليق بالعدل ولا 
يقتضي الإجبار“. ١‏ 
ولفكر هذه المقدمة اتصال بما جال خلاله لبيد من وصف 
الرحلة ووصف الناقة والفرس» وما عرّج عليه من كريم صفاته وطيب 
أخلاقه» والتى امتد طلقها حتى تجاوزت الخمسين بيتا من ٤(‏ - 
). وهذه الرحلة ال أطال في وصفها لعلها رحلته إلى الكوفة» 
التي نزلها لبيد بعد أن خطها عمرء وأقام فيها إلى أن توفاه الله في 
خلافة ماو ن ارو ل وک ها الا ا 
ذكر المكان والزمان وتحولاتهماء بما يحمل الباحث على القول إن 
هذا النص فيه دلالات» دون البنية السطحية أو الظاهرة» على رحلة 
لبيد إلى اللهء والتحول من الجاهلية إلى الإسلام. 
وحرص لبيد في هذه الرحلة على الإبانة عن جوانب شخصيته 
التي هاجر بها إلى الله كلك أو دخل بها الإسلام» فمن خلال وصف 
الصحراء» وما فيها من اتساع وحرارة شديدة» قطعها على ناقة ضخمة 
طويلة» مفتولة المرفقين» سريعة» فإنه يقول مشيراً إلى بعض صفاته : 
تقفو السير هتهياراكية. اجات عي كو 
حالف الفرقد شركاً في السرى خلةباقيةدونالخلل 
فرباطة الجأش واعتياد التبكير في السّرى مظهران في شخصيته 
يحرص عليهما . 


.۲٠/١ المرتضى: أمالى المرتضى‎ )١( 
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اعقليإن كنت لماتعقلي ولقدأفلحمنكانعقل 
خاصة أن الترغيب في التبكير جاء في حديث رسول الله كَل : 
«نجاح أمتي في بكورها» ولعل إحساسه الحزين بتأخر إسلامه 
لم يفارق تنويهه بشخصيته إذ يقول: 
[ة شرق راسي أمسى واضبحا ٠.‏ ساط الشييةغلية فامتعل 
فلقدأعوص بالخصموقد أملأالجفنة من شحمالقلل 
فهو حريص على الإبانة عن قدرته على النفع والضرٌ على 
الرغم من اشتعال رأسه بالشيب» فالقوة والكرم خلتان لم تتبدلا في 
جسمه ونفسه مع تطاول السنين وامتداد العمرء ولذلك فإن إحسانه 
إلى جيرانه لم ينقطع» مبادرة منه أو استجابة لطلب منهم: 
ولقدتحمدلمافارقت جارتي والحمد من خير خول 
وفلامأرسلتهأمه بألوكفبذلناماسأل 
أونهتهفأتاهرزقه فاشتوى ليلة ريح واجتمل 
من شواء ليس من عارضةٍ بيدي كل هضوم ذي نزل 
ويشتد انفعال لبيد بمكارم الخلق والقِيّم الرفيعة في المعاملة 
والسلوك» فإذا به ينعطف إلى مواعظ وحكم من خلال هذا الموقف 
تأتلف العمل والأمل : 
فإذا جوزيت قرضاً فأجزه إنمايجزى الفتى ليس الجمل 
امور انين ع كه : لوابمت يجان لس 
وإذا مت رحيلا فارتحل واعص مايأمر توصيم الكسل 
واكذب النفس إذا حدثتها إن صدقالنفس يزري بالأمل 
۸ 


لا تكا يعي فى ی راد ومانيد تله لاعن 

ومع أن هذه الحكم مسوقة بأسلوت فيط ف ت کی يجري 
على نمط فى تعبيره من الطلب وعلته» غير أنها ذات مساس بالتصور 
الإسلامي في صدورها عنه والتزامها به» فكأني بلبيد يقصد إلى «#مَلٌ 
فكافئوه فإن لم تستطيعوا فاشكروه» وذلك في قوله: «فإذا جوزيت 
فا فاا رقن هعورف ]لون ی والقسى ر 
بالسعي في مناكب الأرض اشوا في مناكيها ووا من رقو إل 
الور [الملك: .]٠١‏ 

ولا يتنكر لبيد لطبيعة النفس في انطلاقها نحو الأحلام ورغبتها 
في الآمال باندفاع في الطلب مع إغفال ما يقف به الموت حائلاً دون 
تحقيق كثير منهاء غير أن لبيداً مع توصيته بتنحية الموت وذكره وحيلولته 
دون الأمانى فإنه يعمد إلى ضرورة الصدق فى تذكير النفس بأن الأجل 
ونشاطاً ودأباًء وبين النفس والأجل استقامة وانضباطاً بالمنهج الموصل 
إلى الآخرة» وهو توازن يحقق للحياة استمراريتها وبهجتها وديمومتهاء 
وللآخرة ثبات السعى نحوهاء ودأب العمل فى الفوز بالسعادة فيها . 


ولما كانت الهجرة إلى الله جهاداً في سبيله تملك على لبيد 
نواحي نفسه فقد عاود الحديث عنها برؤية أخرى ذات دلالة على 
همته وعزمه وقوة تحمله وإعداده واستعداده» وساق ذلك من خلال 
حوار تبدو المفارقة فيه بينه وبين صاحبه الذي يميل إلى الراحة من 
طول السفر: 
۹ 


طال قَرْنُ المَّمْسٍ لما طَلَّعَتُ 
وأخوالقَفْرةِماض ِهَمهُ 
وَمَجود من صُبَاباتٍ الكَرَى 
فال هج دنا فقدطال السرى 
منوه د ست يت 
يَلْمَسُ الأحلاسَ في منزله 
يتمارى في الذي قلت له 
فوردناقَبْلَفُرَاط القطا 
رابظ الجأش على فزجهم 


فإذاما خض رَالليلاضمحَل 
كلما شاء على الأين ارْتَحَلَ 
عاطفٍ الثُمُرُقٍ صَدْقٍ المُبْتَدَلُ 
وَقَدَرْناإِنَ تى دَهْرِعَمَلَ 
وضلوع تحت صُلْبٍ قد نحل 
بالتباشير من البح الأول 
بِيَتَيهِكاليّهوديٌ المُصَلْ 
ولقديَسْمَعٌ قولي حَيِّهَل 
إلامزنرزكي كديس اليل 
مك شك 2 قد 
بعِدَانَالسيْفٍ صَبْري ونمل 
أعيلف الجَوْنَ بِمَرْبِوعمِثَل 


فالصبر وقوة المنطق ورباطة الجأش عدة من يسعى إلى النجاح 
والفلاح» ثم انعطف بعد ذلك 5 تیل معقود عليها الخير وهي 
الخیل» فأجرى وصفاً مادياً لفرسهء يدل على حسن اختياره له فى 
طولهء واستواء خلقه وارتفاعه» وسرعكه » ونشاطه في العدو لإصابة 
الطريدة» بما يدلل على خبرته القتالية» وقدرته على الصراع 


ولقدأغدووماتًعْدَمُنِي 

.. يُغْرِقُ التَعْلَّبَ في شِرَيِهِ 
ل 
يَلْمُحُ البارض لَّمْجاً في النَّدَى 
فهِوسَخَاجٌمُيِلسَيِقُ 


صاحِبٌ غير طويل المُحْتَبَل 
ارو ت 
من مرابيعرياض ورل 
لاحقٌّالبّظنإذا يعدو رمل 


فتذلِيبِت غلبه قافلاً وعلىالأرضن غبابات الطفل 
وا EEE‏ 1 السيي E‏ جمدل 
لمأقِنْإلاعليهأوعلى مَرْفَبَيَفْرَعٌأطرافَالجَبَل 

وإمعاناً من لبيد فى إلقاء إضاءة على أصالة القدرة القتالية 
لديه» انتخب لقطات دالة من سجل الوقائع الحربية لقبيلة عقيل التي 
ينتمي إليهاء وينتسب لها في التأهب الدائم؛ لقهر أعدائهاء وحفاظها 


وَمِعِي حام واي جتدر 
وقبيلٌمننُقي ل صادقٌ 
فمتَويَنْقَعْصُرَاحٌ صادق 


30 w~ 


ف EE E SE‏ لعرى 


ل يوم تَبْتَلي ما في الخِلَّل 
كليوث بَيْنَ غاب وعَصَل 
يُحْلِبَُوهُذاتَ جَرْسٍ وجل 
1 


فَصَلَقْنَافيمرادِء أ 
ليا الخترفرت لكا غامرت 


وقداك ES E EE‏ 
جَعْمَرٌ دعي ورَهْط ابن سكل 
بَعْدَماأَظلَعَنَجداوأَبَل 

ينا اا د ن او ا انلعل 
شخصيته ويحدد أبعادها النافعة؛ قوة ES‏ منطقه» خاصة 
ما كان عند النعمان بن المنذر في قصته المشهورة مع الربيع بن 
زياد» إذ استطاع أن يظفر برضى النعمان وميله للعامريين دون 
العبسيين : 
ومقامضيّقفورّجته 
لدي ا مع سوط + نتن فار اق قا ال 
ا یا ا و 
۱ 


فرميتالقومرِشقَّاًصائباً ليس بالعٌضل ولا بِالمٌفْتَعِل 
و ر دامر تيم كراويا الطَبْعْ مَمَّتْ بِالوَّحَل 
بهذا السلوك الصائب الخيّر بأبعاده من الصبر والشجاعة 
والإحسان إلى الجيران وإكرامهم وقوة الحجة والمنطق. جاء رضى 
لبيد عنه واطمئنانه إليه؛ لأنه «خلة باقية دون الخلل» وقد اصطحبها 
لبيد إلى الإسلام عقلاً مميزاً وفقهاً متدبراً «ولقد أفلح من كان 
عقل): 
فمتىأهلِكفلاأَخَفِلُهُ بَجَلىالآنمنالعَيْشبَجَلْ 
مِنْحَياةٍقدمَلَلْنَاظولها وِجَدِيْرٌظْوْلْعَيْ شٍأنَيُمَلٌ 
وكما بدت واضحة سعادة لبيد ورضاه عن حياته الماضية في 
الجاهلية التي ينتفع بها في الإسلام وينفع بها أيضاً. كان حزنه على 
أخيه أربد؛ لأنه كان مالكأ لهذه الصفات» خاصة السيادة والشجاعة 
والكرم» التي تؤهله أن يكون بالإيمان بالله راضياً مرضيّاًء غير أن 
(أبا الحزاز) أربد مات کافراً. : 


0 


وأرى أَرْبَدَ قدنَارَقيِي ويل الأززاءِ رُزْةذو ججلل 
مركن اغداقه: وای ال گان 
في قروم ساةَةٍمنقوِْه تَطظَرَالدَهُرْإِليهمفابِْتَهَل 
فأخي إن شربوامن يرهم وأبوالحَرَازِم نه لالئّفَل 
يَنْعَرَالبَرْكَفَمَدَأَفْرََهُ ناهِضٌيَنْهَضُ تَهْض المُحْتَرَلَ 
)010( وفد لبيد في وفد بني كلاب على رسول الله ية بعد وفاة أخيه أربد فأسلم 


وهاجر وحسن إسلامه. (الأغاني: 7/١16‏ 757). 
فد 


ب 
ذم اه 


مُدْهِنٌ يَجُنُو بأطرافٍ الذّرى فلس الوق بالعَضْبالأل 

وإذا ربطنا بين مطلع القصيدة ومقطعهاء وهما نقطتان 
متلازمتان في رؤية الشاعر الفكرية والنفسية» فإن لواذ لبيد في 
المطلع» بأن الهداية والرشاد والريث والعجل كله بإذن الله ومشيئتهء 
ذو ارتباط بهذا التعزي عن وفاة أربد كافراء وانقطاعه عنه انقطاعا 
هايا الا الا خر وذلك رز لل من الأرزاء التي أصيب 
بها لبيد ولا شك. 

وبذلك فقد جمع لبيد في قصيدته ممازجة بين المطلع 
والمقطع» ومفارقة بين العرض والمقطع» وقد عملت الممازجة على 
خلط الرضى ظاهراً بقضاء الله كك بالحسرة باطناً على أربد» في 
حين جسدت المفارقة الحزن ظاهراً وباطناً . 

وأصاب لبيد الإحسان إذ أصّل لشخصيّته الإسلامية بقِيّم 
وجدت امتداداً لها منذ الجاهلية» وهو بذلك فقيه بالخيرية التي تجمع 
بين الجاهلية والإسلام في حديث الرسول يي : «خياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 

ولم يتجاوز لبيد في هذا التأصيلء الذي وجد رعاية في 
الإسلام» جوانب الصدق الخُلقي أو الواقعي» فقد كان «فارسا 
شجاعاًء وكان عذب المنطق» رقيق حواشي الكلام» وكان مسلما 
رجل صدق»' وكان كريماً سخياً «آلى في الجاهلية ألا تهب الصبا 
إلا أطعم الناس حتى تسكن» وألزمه نفسه في إسلامه»“. 
(۱) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء .٠١١ /١‏ 


)۲( ابن قتيبة : الشعر والشعراء 7. 
AA‏ 


وبهذه الأبعاد الحُلقية في المعاني والصفات» وهذا الإتقان 
والإحكام في بناء القصيدة مطلعاً وعرضاً ومقطعاًء والإيقاع المتميز 
بالقافية المقيدة» والتدفق في خفة موسيقى بحر الرمل في طلاقة 
وانظلاق بسعة نفسن؟ كانت هذه القضيدة من أجود قضاكد ليد : 
ولهذه القِيّم الجمالية التي أدركناها في الشكل والمضمونء 
أو لغيرها مما لم نوفق إلى بيانه؛ كانت وصية عمر بن الخطاب ذل 
بهذه القصيدة» واحتفاله برعايتها في ناشئة المسلمين وجماعتهم. 
0ه 5ه 0ه 
وإذا كان شعر لبيد نال الإعجاب بما ذكره أبو عمرو بن 
العلاء: «ما أحد أحب إلى شعراً من لبيد بن ربيعة لذكره الله ك 
ولاسلانه» و إن تاقد ها عر الت 
رعاية أهل الأمر والسلطانء إذ تألقت فيها الفطرة الجاهلية بِقِيّم 
حلقية وحقائق كونية» فضلاً عن احتفالها بعناصر التوصيل الجمالية» 
ومن هذه القصائد قصيدة ذي الإصبع العدواني» التي طلب 
عبد الملك بن مروان أن ينشدها له رجل من قومه» وكان قد تقدم 
رجلان من جديلة للتعريف بقومهماء فاعتذر الأول لأنه ليس يرويها 
وأنشده الثاني : 
E EE ET‏ بن E‏ اق 
إذاأبرمَأمرآأخا لهيقضيومايقضي 


(0) المرزباني: الموشح ص*٠٠.‏ 
(۳) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ٩۱/۳‏ - 47. 
<٤‏ 


فقدصالروااحاديث 
ومنهم كانت السادا 
ومنهممن يجيرالنا 
وهممنولدواأشبوا 
55575 
وهم بوّوائثقهيفادا 


المدل افيه مضع 
دَكانوا حي ةالأرض 
TS‏ 
ت والموفونً بالقرض 
ا وف 
حب ا ي 
رَذي الطول والعرض 
لايك رلا نض 


وتمام قصيدة ذي الإصبع العدوانى 


وأفرَاليومأضلِخةهة 
فبيناالمرء في قيش 
E‏ 
رَمُْْ E E‏ 
لجو كافك E‏ 
الل مقا خا لن 
إلىالكمَرَيْنٍمننخل 
اهم كنان ما الا 


ولا عرض اتبا مضي 
أٴمنعيىۆخفض 
EEK EEE‏ 
ذوي القوةالتنهمض 
EEA‏ 
عن قا انان تمد رمن 
EET‏ و م حو 
ولهالشيك يلالد رض 


.1١8- ۱١۷/۳ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الطبق: الشدّة. والمزلقة: أصلها الصخرة الملساء يزل عنها المرتقى لها 

(۳) هذا البيت هو البيت التاسع عينه. ۰ 
{Yo‏ 


فكانالناس إذهَمُوا بيُسْرخاشعمُفضِي 
تنادوائم ساروابب تبي ديك تارف 
لتين نيحا جو يريت ففيالخيبةوالخفض 
ومع كالبو EES AE‏ نوالفَحْناهءوالبفض 
ا ا من بن اهار جهن 

وكان عطاء الرجل الأول ألفين وعطاء الرجل الثانى خمسمائة» 
فأقبل عبد الملك على كاتبه وقال: اجعل الألفين ل 
ia‏ 

والقصيدة كما قال أبو عمرو بن العلاء يرثي بها ذو الإصبع 
العدواني قومهء الذين أفضى بهم الزمان من قوة إلى ضعف وشتات 
أمر؛ لأنهم ظلموا بعضهم بعضاً : 

فقد غدوا أحاديث الناس بعد أن كانوا أولي قوة (كانوا حية 
الأرض)» وفيهم السيادة والقضاة» يستجير بهم الناس لتميزهم في 
الغدة والعدةة: دانت لهم أعالي الأرض في مواضع السران والعرص 
والحمض والكفرين والداءة وما يتبع ذلك من أمواه جمومة غزيرة. 

وبث ذو الإصبع العدواني من تجربة قومه إشارات دالة على 
نظرات صائبة في أن الإنسان مهما يؤتى من قوة ويظن أنه مالك 
للأمور فليس له من الأمر شيء: 
وليسالمرءفيشيء مدالإبراموالنقض 


(۱) انظر: الأغانى ”97/7. 


إذاأبرمأم رأًخحا لەيقضىولايقضي 
يقولاليومأمضيه ولايملكمايمضي 
ولذلك على الإنسان أن يصلح من شأن حاضره ولا يلتفت 
إلى ماضيه» وليأخذ حذره من مستقبله الذي تكون فيه المزالق 
الشديدة: 


وأمراليومأصلحه ولاتعرضلمايمضي 
اناطع حي ا ا ا خفن 
وسواء أكان مقصود عبد الملك بن مروان وعظ نفسه 
بأحوال قوم ذي الإصبع العدواني» أم وعظ غيره من أحياء العرب 
بعد قتله مصعب بن الزبير ومقدمه إلى الكوفة» بمعنى أن الغاية 
من الرواية سواء أكانت خلقية أم سياسيّة» فإن في قصيدة ذي 
الإصبع توهجاً نفسياً في الوعظ على الرغم من تقريرية العرض» 
وسهولة الأسلوب في الميل إلى السرد والتفصيل» والاقتصاد في 
الصورة والخيال» وبساطة موسيقى بحر الهزج وخفته» حيث أفرغ 
حزناً على كل حال أصابت قومه أو تبدلت بهمء بتتبع مآثرهم 
وأماكن انتشارهم وسيطرتهم» وذلك بالترديد والتكرير لضمير 
الجماعة الدال عليهم (منهمء وهمء لهم) تقريراً له في النفوس» 
وتثبيتاً لهم في القلوب. 
000 
۷ 


ومن مرويات او الأمر والسيادة فی لاان فصيلة 
CD ES 0 5‏ 7 
اللاسود بن يعفر النهشلي التي مطلعها : 
ناما لخلي وهنا اح رُقادِي والهمم 1 مَحْتَضِرْلدَيَ وسادِي 
فقد أخرج أبو الفرج الأصفهاني بسنده عن أبي عبيدة عن 
الحكم بن موسى السلولي قال: «بينما نحن بالرافقة على باب الرشيد 
وقوف» وما أفقد أحداً من وجوه العرب من أهل الشام والجزيرة 
والعراق» إذ خرج وصيف كأنه ذرّة فقال: يا معشر الصحابة إن أمير 
المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: من كان منكم يروي قصيدة 
الأسود بن يعفر (نام الخلي . . .) فليدخل فلينشدها أمير المؤمنين وله 
عشرة آلاف درهم» فنظر بعضنا إلى بعض» ولم يكن فينا أحد 
يرويهاء قال: فكأنما سقطت والله البدرة عن قربوسي» قال الحكم: 
فأمرني أبي فرويت شعر الأسود بن يعفر من أجل هذا الحديث)”". 
(وتقدم رجل من أهل البصرة من بني دارم إلى سوار بن عبد الله 
القاضي ليقيم عنده شهادة» فصادفه يتمثل قول الأسود بن يعفر: 
ولقد علمت لو أن علمى نافعى أن السبيل سبيل ذي الأعواد 
ذم الاباك 


)١(‏ انظر: قصيدة عدي بن زيد (أيها الشامت المعير بالدهر. . .) التى رواها 
خالد بن صفوان في وعظ هشام بن عبد الملك» (الأغاني: 14 . 
() الأسود بن يعفر: شاعر جاهلي فحل» وهو أحد العشيء كان ينادم 
النعمان بن المنذرء ولما أسن كف بصره» كان يكثر التنقل فى قبائل العرب 
ويقول اشع كيلم وخ (انظر لفات فول الشعراء 6 
(۳) الأنباري: شرح المفضليات ص٥٤٤‏ -555» والأغاني ٠۷/١۳‏ -18. 
۸ 


ثم أقبل على الدارمي فقال له: أتروي هذا الشعر؟ قال: لاء 
قال: فتعرف من يقوله؟ قال: لاء قال: رجل من قومك له هذه النباهة. 
وقد قال مثل هذه الحكمة لا ترويها ولا تعرفه! يا مزاحم أثبت شهادته 
عندك» فإني متوقف عن قبوله حتى أسأل عنه» فإنّي أظنه ضعيفاً»”"' . 
والضادة :لا معقديره مد التواع ا كر ايل العا بو الفا 
وحن ١‏ ضحي بالمسيدي ذلك ون بعلن ريدق الجا د الجا 
والذكريات الماضية؛ اكتملت بهما دورة الحياة التي عاشها الشاعر 
شباباً وهرماً» وفتوةً وضعفاًء وطرباً وهماً. 
والإحساس بالرضى كان شاملاً لدورة حياة الأسود بن يعفر 
بأحوالها المختلفة» لكنه قدمه بالتنازع بين ذاته (نفسه) وغيره (زوجته) 
التي ترى في حركة الحياة ودورتها رأياً آخر من الإقبال عليها والتمتع 
.فيو السيل إلى الا 
نام الكل وما أجسس زقادي. .والهمٌ ضر لدي وساوي 
من یر نا سف ولكق شی ار كد ااب فحوادئ 
ومن الحوادثء لا أبالكِ» أنني E‏ 
لا أهتدي فيهالِمَوْضِع تَلعةٍ بين العراق وبَّيْنَ أرض مُراد" 
و شوى الذي ماي 1 ملي E‏ 
إن المنيةً والحُتُوفَ كلاهما يُوفي المخارم يَرْقبانٍ سَوادي'”) 


A 


.15 7/1١7 الأغانى:‎ )١( 

(۲) الأسداد: جمع سد» يريد أنه سدت عليه الأرض لضعفه وكبر سنه. 

(۳) التلعة: ما ارتفع من الأرض. ومسيل الماء: وراك قبيلة في اليمن. 

(5:) ذو الأعواد: الموت» إذ يحمل الميت على أعواد ت تضم إلى عقوي ا 

(5) يوفي المخارم: يعلو المخارم» ا وسوادي: شخصي . 
۹ 


يَرْضَيًَا مني وفاءَرَهِيْئَةٍ من دون نفسي» طارفي وتلادي 
فالموت في رؤية الشاعر وإن لم يكن رحلة إلى عالم مطلوب 
فإنه تحول إلى حق لازم» لا يفتدى من قضائه بمال» ولا يرد طروقه 
بمساومة أو فداء؛ لأن النفس رهينة أو وديعة يرقب الموت 
استردادها. ويستوي في ذلك الثري والقويء» فلا الثري بنجوة منه 
بماله» ولا القوي ببعيد عنه بحسن عتاده» ويتعزى الأسود بن يعفر 
في ذلك ERIS N ESR SS‏ 
غرف مثالاً لشدة القوة وحسن الظهورء فلم يغن ذلك عن قدرهما 
المحتوم بالموت» ولم يدفع عن مآلهم إليه شيئا : 


ماذاأؤمل بعدآل حرق 
أهل الخورنق والسدير وبارق 
ولقدغنوافيهابأنعم عيشة 
نزلوا بأنقرَةٍيسيل عليهم 
فإذا النعيمٌ وكل ما يُلْهَى به 
في آلٍ غرفي لو بغيتٍ لي الأسى 
مابَعْدَزيدٍفي فتَاوَفُرقوا 
فتخيروا الأرض الفضاء لِعرُّهم 


دوكر رجا EEE‏ 
والقصر ذي الشرفات من TT‏ 
كعب بن مامة واب ن أم دؤاد 
فكائتنا كان را عل معاد 
في ظل ملك ثابت الأوتاد 
ماءٌ الفرات يجيه من أَظْوَادٍ 
يوم يصيرٌ إلى بلي ونفادٍ 
وات قبي اشر اناد 
قَبْلاَ ونَمياًبَعْدَ نحشن تآدي 
ويزيدرافِدّهم على الفا 


وهذه الرؤية للموت والفناء تستقى صدقها وفاعلية دلالتها من 


)١(‏ الخورنق والسدير: قصران بالحيرة. وبارق: ماء بالعراق. وسنداد: نهر 


بين الحيرة والبصرة. 


۹ 


موضوعية التجربة العامة التي غدت تاريخاً مضى وانقضى» فوهبه 
الشاعر جدَّة وحيوية وحضوراً في الاستعانة به في إثارة المخاطبة؛ 
للإحساس بالواقع وإحداث التمييز الواعي بالإدراك للتصديق 
وال 

غير أن أسلوب هذين المثالين متباين استفهاماً وشرطاًء إفاضة 
واختصاراًء إطناباً وإيجازاًء إذ ساق الشاعر حكاية آل محرق مع 
البناء والهدم بالاستفهام المستنكر «ماذا أوّمل بعد آل محرق.. 
وبعد إياد؛ متحزناً متحسراً في وعظ نفسه بالثبات على العزم بأن 
الموت حق» وأنه إذا باد هؤلاء فهو في أثرهم لا محالة صائر. 


فقن لاشره عي ال حرق ا بريه ا 
والاستفهام القاصد إلى الإنكار ونفي تسويف المخاطبة في رؤية 
الموت» فهي عازفة عن التماس الأسى والأمثال (لو بغيت لي 
الأسى)» غير راغبة في إيجاد القدوة التي يتعظ بها من الأسلاف 
الشريفة e‏ (لوجدت فيهم أسوة العُدّاد). فأي غاية بعدهم من 
العبر ترتجي (ما بعد زيد)؟! يقول E CEN‏ 
أنهم فرقوا قتلاً ا بعد ت وأخذهم آلات العز وأسبابه. 
واستظهارهم على الزمان بما يقوي المنة" . 


EL ua‏ ىة اك الطاقة الدافعة فى 


(1) التبريزي: شرح المفضليات .۷۹٦/۲‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۷۹۷/۲. 
۳1< 


القصيدة من جهةء وتأكيد الإحساس بالرضى» وهو العامل المحرك 
الآخر في مصاحبة الحزن في وجود القصيدة من جهة أخرى. 
ولتباين أسلوب العرض إيجازاً وإطناباً أسباب ندركها في 
محاكاة واقع النموذجين مكاناً وزماناًء ثباتاً وفناءء إذ يشي الإطناب 
ف الاستدلال بال محرق وإياد بالازدهار الحضاري: 
أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
وثبات ملكهم واستقراره: 
ولقدغنوافيهابأنعمعيشة في ظل ملك ثابتالأركان 
واتساع دولتهم وانتشارها : 
نزلوابأنقرةيسيل عليهم ماءٌالفرات يجيء من أطواد 
ويشير الإيجاز في حكاية آل غرف إلى لون آخر من البناءء 
حيث قام شأنهم» وشاع ذكرهم بالقوة (بعد حسن تآدي)» وهو بناء 
يحقق عرزا ورفداً لكنه يظل أقل شأناً من بناء آل محرق وإياد. 
ومهما يكن شأن هذا التباين في ظهور البناء وخفائه؛ فإن 
الأسود بن يعفر وَحََد بين عوامل الفناء في سرعة الانقضاض» سواء 
أكان فعلها نتاج قوى كونية من غير ما سبب (جرت الرياح) أم قوى 
بشرية تصطنع الأسباب (في فتاة فرقوا قتلاً ونفياً)؛ لأن لهذه وتلك 
ميعاداً (فكأنما كانوا على ميعاد)» ويوماً محلداً يصير النعيم وما 
يلهى به (إلى بلى ونفاد) . 
وكأني بالشاعر وهو يعظ نفسه ينصح لغيره من الناس بأمرين 
لا بدّ أن يظلا فى الحسبان؛ أولهما: القدر الذي جاء الرمز إليه 
EN O‏ لب اللا 
۲ 


وانطلاقاً من هذه التجربة الموضوعية للأمم أو حضارة الأقوام 
السابقة» انعطف الأسود بن يعفر إلى تجربته الذاتية في الحياةء 
ليمتزج العام بالخاص» فتكون إثارة الإحساس بواقع الحياة آكدء 
وتصوير التعاقب بين الخير والشر أدل وأصدق؛ ولذلك أطلق الشاعر 
لشريط من ذكرياته العنان للتطواف على مظاهر الفتوّة والصبوة 
والقوة» وهو لا ينسى أن يسوق ذلك من خلال المحاورة» فعن 


الخمر وساقيها يقول: 
ا قات 
وَعَصَيِْتٌ أصحاب الصّبابة والصّبا 
0 
ولقدلهوت وللشباب لذادةٌ 


ما نيل من بصري ومن أجلادي 
وأطعت عاذلتي ولان قيادي 
تلا الي ا اياي 


بِسَلاقَةٍ مُرْجَت بماء غوادي" 


وافي بها ترام ارا 


EEC‏ ا 


)١(‏ أصل المذل: القلق؛ أي: أقلق بمالي حتى أنفقه. وليئاً أجيادي: لم أكبر 
فأنا شاب. 

(0) السلافة: خالص الشراب وأوله. وماء غوادي: ماء سحابة مطرت غدواً. 

(۳) النطف: جمع نَطفة وهي القرط. الأغنّ: في صوته غُنَّة. ومنطق: في 
وسطه منطقه أو عليه نطاق. دارهم الاسجاد: دارهم الأكاسرة التي كانوا 
يسجدون خضوعاً إذا ما رأوا صورتهم المرسومة. ومعنى البيت: أن بائع 
الخمر من العجم جاء بخمره ليبيعها بدراهم الأكاسرة. 

(:) التومتان: لؤلؤتان. وقنأت: احمرّت أو اسودت بلون التوت (الفرصاد). 

<Y 


وكبيض النعام بياضاًء ينطقن بما لا رفث فيه ولا فحش» وفيهن لين 
ودماثة ورقة: 
EET : uk‏ 0 
والبيض تمشي كالبدور وكالدمى ورا ن ا ورا 
ال ومع ف ا ا الخ فين مر وجار 
يَنْطٍِفَنَ مَعْروفاً وهنّ نواعم بيض الوجوورقيقةالأكبادٍ 
ينطقنَ مخفوضّ الحديث تهامسا قَبَلَعْنَ ما حاولنَّ غَيْرَتنادي 
وأبان عن منعته وقوته وعزه بوصف للودرعون الذي يقصده 
فيوهاة امنا قير كانت ولا منقبض »2 فى حين يتناذره اا للخوف 
مله : 
ولد عدوت لازت متتتادر أَحْوّى المذانب مُؤْنِقٍ الرواو“ 
جنادك سير هر كي EE‏ ال 


)١(‏ الأرفاد: جمع رفدء وهي العطاياء وإنما جعلهن كذلك إذ كن يحملن 
خلع الندامى فيلقينها عليهم. 

(۲) الأدحى: الموضع تدحوه النعامة لتبيض فيهء وإنما قصد تشبيه النساء 
ببيض النعام. والصريمة: القطعة من الرمل» وأراد أدحيا متوسطا للرمل 
والجماد» والقصد إلى تبعيده من مواضع الأنس. 

(۳) العازب: المتنحى ويتحدث عن الكلاً. والأحوى: الذي اشتدت خضرته. 
ES‏ روهز "سينو اللداد لمكيو لواف المع 
والرواد: طلاب الرعي . 


(5) السواري: جمع سارية وهي السحابة تمطر ليلا . آزر نبعة: اتصل عشبه. 
الا e‏ بيضاء. والصفراء والزباد: ضربان من العشب 


<٤ 


ET ES‏ مما ا 
ة ‏ رسيي OE GUE ES‏ 
يفترق ذا الوعة E‏ بشَريج بَيْنَ الشد والإيراو" 
ثم وصف ناقته» بعد أن وصف فرسه. مؤكداً قوته بقوتهاء 
فهي شديدة على السير (جسرة) موثقة الخلق (أجد)ء عاقر لا تلقح 
(مهاجرة السقاب) صلبة سريعة (عيرانة) سمينة ممتلئة» فل" يثبت 
عليها قراد أو يلزق بها : 
زرف افا ا ناض ينكان عاد 
عبرا اال ت فاضا ماب ين يهنا مقي قرا 
وأظهر ما يميز هذا الشريط المتلاحق من الذكريات التوازن بين 
الع الط رن لجان الي ١‏ يفل ا اام ظرية 
وسروره ترانيم موقعة النبرات» بالتنوين بأنواعه نغماً صوتياً (مرجلاًء 
ا ا لذاذة» بسلامة» نطف › منطق» م نواعم صريمة 
تهامسّاء لعازب» متناذر» مغامرء بارع پهس عتل» e‏ 
بجسرة) وبحرف النون المردد في الات (أغن» تومتين » يمشين » 
يرمين» ينطقن» فبلغن ما حاولن» الظاعنين» ما يستبين). 


على أن حرف النون من حروف الأصوات؛ الرنين والأنين 


7 الجو وما بعدها: أسماء لمواضع‎ )١( 
المشمر: الفرس الطويل. والعتد: الذي عنده عدّة للجري. والأوابد:‎ )۲( 
الوحش . والجهيز: الكثير السريع.‎ 
الوحد: الثور. الشريج: الخليط؛ أي : يجري بين هذين الجريين:‎ )۳( 
الشديد والضعيف.‎ 
o 


والحنين» وهو بعد ذلك من حروف الغنة» التي يقصد إليها العرب 
في الترنّم والغناء: يقول سيبويه: «والعرب إذا أرادوا أن يترنموا 
يلحقون الألف» والياء والنون؛ لأنهم أرادوا مد الصوت». 
وللإيقاع المطرب ظاهرة صوتية أخرى في الأبيات تبدو من 
خلال التقطيع الموسيقي الذي أعان عليه وأبانه تتابع الوصف بتتالي 
الصفات كقوله: 
من خمر ذي نطف أغنّ منطتي 
وقوله : 
ولقدغدوت لازت تادر . أحوئالمذانت» مؤنقالرواة 
بمشمرعتدٍجهيزشده قيدالأوابدوالرّهان جواد 
وكذلك جسّد التصوير الفني الإحساس بالرضى في هذه 
الذكريات» إذ حرص الأسود بن يعفر على إظهار بعض صورها في 
معارض جمالية منوعة تلذذاً بآثارها السعيدة في نفسه» فبائع الخمر 
ذو غنة في صوته ومنطقة في وسطه» وهو ذو لؤلؤتين» احمرت 
أنامله واصطبغت بلون الخمر. 
وأما النساء (البيض) فهن (كالبدور)» و(كالدمى) في المشية 
والخطوء ويرمين القلوب ويستولين عليها (كأنها أدحي بين صريمة وجماد) . 
وانتهى الشاعر من عرض ذكرياته الممتعة وتجربته الذاتية 
الممتزجة بتجربة الأمم السابقة إلى مقطع القصيدة في قوله": 


لم يرد هذا البيت في رواية المفضل الضبي» ولا في شرح الأنباري 
للمفضليات» ورواه كل من المرزوقي والتبريزي في شرحيهما. 
۳٦‏ 


فإذاتوذلتاف لا متيناء کو اندر يفف سا اد 

مشيراً بذلك إلى ما اقتصهء وأنه لم يبق مما ذَكَرّه بقاء وثبات» 
كما ن يبقى لذكره دوام هنا 

ولكن هذا المقطع الذي جاء مؤتلفاً مع ما اقتصهء فيه مفاجأة 
غير متوقعة لإحساس الرضى الذي شمل القصيدة» ولمقصد الحوار 
الذي أجراه بينه وبين زوجه أو نفسه» إذ المنتظر أن يكون المقطع 
(والدهر يعقب فاسداً بصلاح)» ولا يختل الوزن الشعري بهذا 
التقديم والتأخيرء فهل لذلك علاقة برواية الشعر ورواته؟! 

لعل الشاعر يقصد بمعاقبة الفساد للصلاح إلى الدلالة الخلقية 
المقيدة بالخير والشرء وإنما أطلقها لتشمل التعاقب بين الحياة 
والموت»› البناء والهدم» القوة والضعف» النعمة والنقمة» السرور 
والحزن» قال التبريزي: «ومن شأن الدهر إتباع الصلاح بالفسادء 
والخير بالشرء والبقاء بالنفاذ»؟. 

وبهذا الفهم يكون الشاعر قد أبدى ارتياحاً وطمأنينة أفرغ بهما 
حزنه من الهم الذي أبداه في مقدمة القصيدة» فعادل بذلك بين 
الإحساسّيّن» وأكمل بهذا التعادل دورة القصيدة وحركتها. 

وما دام تبدّل الحال من لوازم الزمان» فقد وعظ الأسود بن 
يعفر نفسه وغيره بمصير الإنسان في الحياة» وهي فكرة بسيطة 
مطروقة في التعزي بأحوال الأقوام السابقين من أهل الخورنق 
والسديرء غير أنه أبان من خلال قسوة الفناء عن إشراق الحياة 


.۸٠۸/۲ شرح المفضليات للتبريزي:‎ )١( 
۷ 


بالبهاء والبهجة» وطواعية المتعة فيها لمن كان جديراً بهاء قادراً 
عليهاء وإن قيد ذلك بمآل تنتهي إليه» وتتوقف عنده. 

جام لسغو ريا E E‏ دورو اتوي طن 
وإرشاداًء وأقام المواقف الحركية ذات الطابع القصصي نشاطاً تعبيرياً 
فى رجانب ا الإطالة والستر» بل مج فيها أن ينهي بها 
إلى حكم تقريرية» فحررها مما يَحُذَُ من فاعلية التأثير» أو يقلل من 
جاذبية الاستمالة» وعطف السامع بذلك إلى اليقين بأن الموت حق»› 
والأجا 41 هاي ا 

ولعلنا بما قدمنا أصبنا روعة القصيدة وجودتها التي أشار إليهما 
ابن سلام في قوله: «وله واحدة رائعة طويلة» لاحقة بأجود الشعرء 
لو كان شفعها بمثلها قدمناة على مرتبته. ٠‏ وله شعر كثير جيذ ولا 
کهذه». 


© 2 


2 


النصل الثاني 


مرويات اللغويين ورواة الشعر 


أخذهم أنفسهم بالشدّة والدقة في الاحتياط لمروياتهم من أن تَيْدَّ عن 
مقاييسهم في رواية الشعر التي تدور حول الأعصار دون لااد 
والبداوة دون الحاضرة والطبع لا الصنعة غالب . 


فأبو عمرو بن العلاء يجد تميّزاً في قصيدة المَمّب العبدي التي 
مطلعها : 
افا ل ن ي ٠‏ وك ها سالت كان ي 
فهو يستجديهاء وكان يدل على الإحسان فيها بقوله: «لو كان 
الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه»”" وتمام القصيدة : 


فلاتيعديمواعِدَكانذباتِ تَمُرُبهارياح الصيف دوني“ 


)١(‏ د. محمد عيد: الرواية والاستشهاد باللغة ص“". 

(۲) المتاع هنا: وداعها إياه وتسليمها عليهء أو عدتها له. 

(۳) ابن قتيبة: الشعر والشعراء /١‏ 279465 وخزانة الأدب: .87١/5‏ 

(6) المثقب العبدي: ديوانه» تحقيق حسن كامل الصيرفى ص۸۷ - 297 
والمفضليات: ۸۷/۲ - 47. ۰ 

(4) خص رياح الصيف لأنها لا خير فيهاء إذ تحمل الغبار والعجاج وما 
أشبه . 


۹ 


داكي لبر ام بای 
ال اي 
ورل على اف فدات جل 
وَهُنّ كذاك حيْنَ قَطَعْنَ كلجا 
يُسَبّهْنَ السَّفينَ وَهُنَّ بت 
وَهُْنَّ على الرَّجِائِزٍ واكناتٌ 


م0 
٤ ٠‏ ا 0 2000 
ا ا 
ا ا 
م )4( 

TET 
ا شم شین‎ 


نَنُوسْنُ الدّانياتِ من العْصون 


كغزلان تذل بذاتٍ ضال 


)١(‏ الاجتواء: ألا يستمرئ البلاد» لعدم موافقتها له. 
)۲( الظعن: الهودج: ثم سميتكت النساء به لوجودهن فيه. وخبيب : موضع . 


ولحِين : يقصد الإبطاء فى السير. 

(۳) شراف زات جل :راترات مواقع في البحرين وقيل في الأحساء. 
ونكبن: عدلن . 

)٤(‏ فلج: اسم بلد. والحمول: المراكب فيها النساء. 

(5) البخت: الإبل الطويلة» وقيل: الخراسانية» وفي اللفظ خلاف حول 
عربيته وأعجميته. والأباهر: الظهور. والشؤون: شعب قبائل الرأس التي 
تجري منها الدموع إلى العينين. 

(5) الرجائز: جمع رجازة» وهي مركب النساء. واكنات: جالسات 
مطمئنات. وقواتل كل أشجع: يقتلن كل أشجعء وقيل: الأشجع 
الطويل؛ أي: من تطاول إليهن بالنظر وهن في مركبهن» فيستكين 
ويخضع . 

(0) خذلن: نافرن عن القطيع . وذات ضال: موضع يكثر فيه الضال» وهو 
السدر. وتنوش: تتناول. 

لفك 


لون مكلو وسدلن ری 
ومن على الظّلام مُظلّباتٌ 
ارد سينا ركد اشرق 
ومن دمب یلوخ على تریب 
إذَامافُئْتَهُيومأَيِرَهْنٍ 
بِتَلْهِيَةٍأَرِيشُ بها سهامي 
تَلَوْنَرَباوَةَومَبَظنَ عَيْباً 


5 5 تُفَبِنَ الوَّصَاوصَ 0 
رادت اتو ون 

الأ وو ل 
كُلَوْنٍ العاج لَيْسَ بذي عُصونِ“ 
ر E‏ 02( 
بذ المُرْشِقَاتٍِ من القََطِين”" 
و ف سم س إى 1 م )۷( 


البرود اليمانية. 


والوصاوص: البراقع 


(1) القرون: جمع قرن» وهي كل ضفيرة من ضفائر الشعر» والمقصود: أ 


عل "ليق :ا ال مطل : 


(۳) كنَّنَّ: أخفين. الأجياد: جمع جيد وهو العنق. الديباج: ثياب من أحسن 


الجر 


00 التريب: جمع تريبة» وهي عظام الصدر. والعاج: ناب الفيل. 


وا لغضون: تثني | لجلد. 
(0) فتنه: ترکنه وخلفنه. ورهنه - 


ههنا -: هواه وقلبه» يقول: 


إذا صار في 


اا اه ولم يتخلص منهن. 


)05 بتلهية : 


ا أي : حديث ا به 0 0 3 


كه السهم إذا 0 ا EY E‏ و 7 


لسہی 


والمرشقات: التى تمد أعناقها للنظر ويقال: معناها الظباء. والقطين: 
الأتباع والخدم والجيران» وأراد أن محبوبته تبذهن بالحسن. 

(۷) الرباوة: ما ارتفع من الأرض. والغيب: ما اطمأن منها. والقائلة: 
القبلولة» والمقصود؛ أي: لم يكدن ينزلن للقيلولة. 


َثْلتُلِبَعْضَهنَ» وشُدرَحلي لهاج روَتَصَبْتٌ لها بيني" 
َعَناكاإن صرت الحَتال يني كذاك أكرن تضحيني قرونى" 
فَسَلَالهَعَعنك بِناتٍلَوْثٍ غعذفِرَةٍكمطرَقةٍالقَيُون" 
بصِايثَّةَالوَجِيْفٍكَأنَهِرَاً بُباريهاوياحذ بالوضي°© 
كسّاها تامكاً قَرِداً عليها و 
إذا مَلِمَتْأَشْدُلهاسِتافاً أُمَامَالرّوْرٍ من قلق الوَضِينِ 
كأنَّ مواقِعَ النَفِناتِيِئْها مُعَرَّسُ باكراتٍالوزدٍ جون" 
EG‏ لدت القع ميتي درف النْسْع المُحَرّم ذي المتون“ 


)١(‏ الهاجرة: شدة الحر وسط النهار. وعصبت لها جبيني: أي : تعصبت 
بالعمامة لأتقي الحر. 

(۲) قرونه: نفسه. والصرم: القطيعة: ومصحبتي: منقادة لي» والمعنى: إن 
قطعت الوصل أطعت نفسى وقطعت وصلك. 

(6) ات لوث يضف ناه بالقوة. ود اتر الباتة اليد ةة الظهر 
الوثيقة. وكمطرقة القيون: يشبه ناقته في صلابتها بمطرقة الحدادين. 

(5) الوجيف: ضرب من السير. والوضين: حزام الرجل» يصف ناقته 
بالنشاط وكثرة التلفت فكأن هرا بجانبها يناوشها فتبغي الهرب منه. 

(5) يصف سنامها بأنه تامك: طويل ومتلبد (قرد). والرضيح: النوى 
المرضوح؛ أي: المكسور. واللجين: ما تلجّن؛ أي: تلَرّج (صار لزجاً) 
من علف وورق وبزر. 

(7) السناف: الحبل الدقيق يشد من المنحر إلى الحزام. والزور: الصدر. 
والوضين: الحزام. 

(۷) الثفنات: جمع ثفنة وهي الركبة من البعير أو الناقة. والمَعَرّس: موضع 
التعريس وهو النزول آخر الليل أو أوله. وباكرات الورد جون: يعني 
القطا الأسود الذي يرد الماءء وهو يصف آثار مبرك ناقته كآثار القطا. 

(۸) يجذ: يقطع. وقوي النسع: السير القوي. والمُحَرَّم: المدبوغ فلم يُليّن. - 

4۲ 


تمن م 
اتوي با تتفي يناه 


کک إا E‏ 


0 


حَوَايَة كَرْج فلات دَهِيْنِ 0 
كَتَغْريدٍ الحجمَامٍ على الوكُونْ 5 


ْقَيْتٌالرْمامَلها فنَامَتْ لغاتقيبا ين التدف الب 0 

۴ و 402 0 (U.‏ 
كالأنتاشها نلق نجه على مَعْرّائها وعلى الوجين" 
كَأنَ الكُورَ وَالأنْسَاءَ منها نر عام و 
= ذو المتون: ذو القوى. ويريد أنها إذا تنفست أو زفرت قطعت النسع . 

)١(‏ تصك: ترمي. الحالبان: عرقان يكتنفان السرّة. المُشْفَيرٌ: المتفرق ويعني 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


(۷) 


الحصى» أراد أنها تزج بالحصى في سيرها فتصك به حالبيها أو جانبيها 
على رواية (الجانبين). 
النفي: القذف. والمعين: الأجير المستعان به» شبّه ما تنفي يداها 
ب احص ححا زه تقذ ا ف ع انس وها لشت ند رسيت 
داد ئم الخطران: يريد ذنبها في حركته. والجثل: الكثير الشعر. 
اه التي لا تلقح إلا بطيئاً . والدهين: قليلة اللبن؛ يعنى: أنها 
تملا ما بين قوائمها بذنب ضاف متصل الحركة. 
الذباب: صوت أسنان البعير إذا صَرَفْت أنيابها. والوكون: جمع وكن 
وهو عش الطائر. 
السدف: النهارء أو الضوء وهو من الأضداد: الليل أو النهار. والمبين: 
ال 
المناخ: الموضع الذي تناخ فيه الإبل. والمعزاء: الأرض الكثيرة 
الحصى. والوجين: ما غلظ من الأرض» شبّه مواقع ركبتيها وكركرتها 
بمواقع اللجام إذا ألقي على الأرض 
الكور: الرحل . والأنساع: جمع نسع» وهو سير تشد به الرحال. والقرواء: 
سفينة طويلة الفرا وهو الظهر. وماهرة: سابحة. ودهين : مدهونة . 

5 


5 ات EE‏ الا 

5 0 و و ° 

إذاماقممتأرخلهابليل 
ا 5 

مد وي 


تَقُولُ إذا رأث لها وَضِيْني 
أكُن الدّهر حل وارتحالٌ 
فَأَبِْقَى باطلي والجدٌمِنْها 
نَنَيْتُ زِمَامَها وَوَضَعْتُ حلي 
فَرّحْتُ بها تعارض مُسْبَطرًا 


إلى مرو ومِنْ مرو حي 


وها اف رذ ساي E‏ 


غوارِبَ گل ذي حَدَّبٍ بَطين"" 
تَجَاسَرٌ بالنّخاع وبالوّتين”" 
ناوه آهفةالرجسل ارين 


(۳ ل‎ 0 ٤و‎ 09 7 5 ٤ 


L4‏ لي واس ا ا 

أما يبقي علي وما يقيني 
م عراست 5 ر 7 5 5 

E ESE 
(o) و له 6و‎ 0 3 


نمرقةرفدت بهايميني 

على صخصاحه وع اون 
أخي النّجَداتٍ والجِلْم الرصِين 
اقا ا 


)١(‏ الجؤجؤ: الصدر. وغوارب الماء: أعاليهء وهي الأمواج. والحدب: 
ارتفاع الموج. والبطين: الواسع. 

(۲) القوداء: الطويلة العنق. النسا: عرق في الفخذ يظهر إذا سمنت الناقة. 
تجاسر: تظهر. والنخاع: عرق في العنق متصل بالدماغ وبالجسم. 

(۳) درأت: شددت ومددت. والوضين: بمنزلة الحزام. والدين: الدأب 
والعادة. 

(6) الباطل: اللهو والغزل والصيد. والجد: الركوب فى الغارات والمعالى. 
ودكان الذرابية: ذكان البرابية:: والدكان» الذكة المييية لر علبها 
أي: أنها قوية ضخمة وإن أتعبها في لهوه وجده. 

(0) ني الزمام: جذابه: والتمرقة: الوسادة. 

(0) تعارض: تباري وتحاكي. والمسبطر: الطريق الممتد. والصحصاح: ما 
استوى من الأرض . والمتون: ما غلظ منها وصلب. 

٤ 


nN 
e 


ا أن هه اا ا ي 

وهذه القصيدة ليست غريبة ولا متفردة عن القصيدة الجاهلية 
في بنائها الفني العام» من حيث ذكر المرأة» ووصف الظعن› 
وتصوير الراحلة وعناء الرحلة» والتوقف أخيراً عند غاية الرحلة في 
المحطة الأخيرة. 

فقد بدأ المثقب العبدي قصيدته بمحاورة سريعة مع صاحبته 

وطلب منها أن تمتعه قبل رحيلها بحديث أو وعد» وأبان عن خلقه 
الذي يجازي على القطيعة بمثلهاء ثم وصف ظعن محبوبته وتتبع 
شيرها» واتعطف من خلال ذلك إلى عدي عن اللنساء: في 
هوادجهن» وانتقل بعد ذلك إلى ناقته التي يسلي بها همهء فأفاض 
في وصفها؛ فعرض لشدتهاء وسرعتها وضخامتهاء وقوة زفيرهاء 
وأثر أخفافها على الأرض» وذيلها من حيث طوله وكثافة شعره» 
وصوت أنيابها المطرب عند الأكلء ونومهاء ومناخهاء وأبان عن 
إجهاده لها بطول السير والسفرء وأن لهوه وجده لم يبق منها إلا 
هيكلاً ضخماًء ووصل أخيراً إلى عمرو بن هند الذي خيره بين 
الصداقة أو العداوة» ثم أنهى ذلك كله بالإقرار بضعف الإنسان أمام 
ا د 


لكن ما يميز هذه القصيدة أنها لون متفرد لشخصيّة ذات رؤية 
فكرية ونفسيّة في الحياة الجاهلية» إذ تطرح خلقاً تربوياً من خلال 
مواقف سلوكية بعيداً عن النمط التقريري المتكرر في الإبانة عن 
الخُلق المثال من الصبرء والعفة» والكرمء لاع وحماية 
الجار وما إلى ذلك مما جاء من قِيّمِ اجتماعية في الشعر الجاهلي. 
10 


يعرض المثقب العبدي أسلوباً في التعامل الإنساني أساسه 
الصدق والصراحة والوضوح؛ لأنه الطريق الذي تستقيم فيه العلاقات 
البشرية» وتصفو الحياة به وتحلو؛ فلا خداع في حب» ولا مداراة 
لكره» ولا مصانعة لقويٌ» ولا مداهنة لعدو. 

وتنبئخ شخصيته عن ثبات في التزام ذلك في مواقف الحياة ومع 
أجناس الناس فيهاء بمستوياتهم المختلفة والمتباينة» فقد أبدى 
صرامة وحزماً في حواره مع صاحبته إذ ضرب لها مثلاً إذا أصرت 
على موقفها من البين دون الحديث معه بقوله: «لو خالفتني شمالي 
كمخالفتك لقطعتها وأفردت يميني منها»» وبالحزم الصارم نفسه كان 
حواره مع عمرو بن هند: 

فإماأنتكونأخيبحق فأعرف منك غثي أو سميني 
وإ فاط ری وات نى EERE EES E‏ 

ولهذه اللهجة الحادة في الخطاب شك الأصمعي في أن يكون 
المخاطب بالأبيات عمرو بن هند الملك فقال: «وأراه غير الملك؛ 
لأنه لم يكن ليخاطبه بمثل هذا الكلام)”''. وسواء أكان مقصود 
المثقب العبدي عمرو بن هند الملك» أم رجلاً آخر من أهله 
وعشيرته كما ذهب إلى ذلك بعض الشُرَّاح”''» فإن التوحد بين مطلع 
القصيدة ومقطعها واضح الدلالة على اطراد هذا الخلق والتزامه به 
منهجأ في طلب الوفاء. . 

وحمل التوحد بين طرفي القصيدة إلى استجادتهما دون باقي 
)١(‏ حسن كامل الصيرفي: حاشية تحقيق ديوان المثقب العبدي ص۸٠۲.‏ 


(۲) المصدر نفسه: ص9١١.‏ 
٤٤“‏ 


بناء القصيدة» فابن قتيبة يردف مقولة أبي عمرو بن العلاء في تمني 
أن يكون الشعر مثلها بقوله: «وفيها يقول: 
افا قبل تنك تين «ويهك ما سالك أن تبيتي 
ولاتعدي مواعدكاذبات تمربهارياح الصيف دوني 
فإني لوتعاندني شمالي عنادك ماوصلت بهايميني 
إا لقطعتهازلقلت بيني كذلك أجبوي من يجتويني 
فإماأنتكونأخيبحق فأعرف منك غثي من سميني 
لياه إلى نهابة القضيدة N‏ 
وإرداف ابن قتيبة مقولة أبي عمرو بهذه الأبيات يومئ إلى أن 
مقصود أبي عمرو منصرف إلى هذه الأبيات خاصة دون باقي 
القصيدة» ويرشح هذا الفهم أن ابن طباطبا وافق ابن قتيبة في هذا 
الفهم فجعل هذه الأبيات مما تجب روايته والتكثر لحفظه”" . 
وعلى الرغم من وضوح الخلق القويم في هذه الأبيات» خاصة 
صدق الإقرار بالضعف والعجز أمام قوة الغيب الكبرى في توجيه 
الإنسان وتسييره في قوله: 
نناآدري إذايتممة أرضاً. أريدالخير أيههايليني 
أألخيرالذيأناأبتغيه أمالشرالذي هويبتغيني 
يبدو من الظلم أن تقيد رؤية أبي عمرو بن العلاء النقدية في 
هذه الأبيات دون تمام القصيدة؛ لأن الوحدة التركيبية للقصيدة نفسيا 


(1( انظر: ابن قتيبة » الشعر والشعراء ۱ - ۹1. 
0( انظر: ابن طباطبا» عيار الشعر ص٣٦‏ . 
4۷ 


وفكرياً وأداءً لغوياً تمنح أجزاء ا معالم جمالية ذات 
قيمة عالية في شرعية mR‏ إلى ملاحظة أبي عمرو بن العلاء وليس 
التجافي عنها . 

ولا ينكر الباحث أن في باقي أجزاء القصيدة فنا متميزاً من 
وصف الظعن والرحلة والناقة مما تداوله الشعراء الجاهليون» مثل 
تشبيه الإبل بالسفينة «يشبهن السفينة وهن بخت» أو تشبيه النساء 
بالغزلان «كغزلان خذلن بذات ضال» أو تسلية الهموم بركوب الإبل 
«فسل الهم عنك بذات لوث» أو تشبيه ناقته في صلابتها بمطرقة 
الحذادين «عذافرة كمطرقة القيون» ووصفها كذلك بكثرة التلفت 
والنشاط «كأن هراً يباريها ويأخذ بالوضين» أو بطول الذنب أو طول 
الظهر أو عِظم الهيكل» أو ما إلى ذلك من نعوت وصور شاعت في 
بيئة الشعراء آنذاك فانفعلوا بها 

غير أن أخذه نفسه بالشدة» وتعهده لسلوكه بالأنفة والعرَّة» ظل 
مرعيّاً في القصيدة مع ما يفرضه هذا الخلق من عفة وصدق . فقد نعت 
النساء في هوادجهن نعتاً لعله أطول وأمتع ما قيل في الظعن"''» إذ 
اقتصد في نعتهن ولم يسرف» وأبان عن الجمال والحسن دون أن 
يسف» فلم يجاوز صفة الغزلان في جمال الأعين» ودقة الأجسامء 
وخفة الحركة والنشاط» والستر بالبراقع المثقبة للعيون» ويزيد بياض 
نحورهن جمالاً ما يلوح عليه من ذهب تقلدنه» وقدم ذلك كله على سبيل 
العموم. ثم خص المرأة المرادة (محبوبته) بالحسن دونهن في كل ذلك . 


)١(‏ أحمد محمود شاكر وعبد السلام هارون: المفضليات (حاشية التحقيق) 
.AV /۲‏ 
€۸ 


وبالصدق ذاته كان إقرار المثقب الكاشف لطبيعة الميل 
الإنساني إلى النساء» من غير مكابرة في مجافاتهن» أو مداراة 
لاعتزالهن» فعلى الرغم من الصرامة في معاملتهن» والشجاعة في 
الانتصار للرجولة منهن» يظللن غالبات مرغوبات على غلبتهن 
وظلمهن: 
وهن على الرجائز واكنات قواتل كل أشجع مستكين 
وهن على الظّلام مطلبات طويلات الذوائب والقرون 
ويأتلف وصف الرحلة والراحلة مع الخلق المتميز به المثقب 
العبدي» حيث ضمّن الارتحال غاية ثنائية في الطلب» فقد ركبه 
تسرية لحب غير متكافئ الوفاء» وتجلية لتوازن المودة في الإخاء. 
وبالحدة ذاتها كان سلوك الشاعر ومعاملته مع ناقته» فهو 
لا يترك لها فسحة من الوقت من غير رحيل» ومع ذلك فهي مطردة 
القوة والنفاذ والعزم. وهو بذلك إنما يعطي الناقة صورة نفسه 
بصدقها وشدتها : 
إذاماقمت أرحلهابليل تأوهاهةالرجلالحزين 
تقول إذادرآت لهاوضيني أهذا دة با ودی 
أكل الندهسر حل وارتحال أمايبقي على ومايقيني 
فأبقى باطلي والجدمنها كدكانالدرابنئةالمطين 
وينتهي الشاعر من رحلته وغايته عند عمرو بن هند ليعود لنقطة 
انطلاق القصيدة» بعد أن جعل الرحلة محط الارتكاز فيهاء قائمة 
على تبك القوة والقلارة والشدة»"غتر أنه تد لى النهاية ف اة 
فيها انقلاب في الإحساس ونبرة التعبير عنه» فإذا الإحساس الطاغي 
۹ 


الحدَّةء العالي النبرة» تخفت حدته» وتلين لغته» وذلك لأن الشاعر 
أبدى ضعفه واستكانته أمام الغيب والقدر في انتصار الخير أو الشر 
في مراد الإنسان ومقصودهء وهو بذلك إنما يعبر تعبيراً صادقاً عن 
جهل الإنسان لنتاج سعيه» وعجزه عن إدراك بغيته؛ لأن القدر فيه 
العلم» وعليه المآل» وأنى للإنسان باستكناه خبره ومكنون سرّه؟ 

وهكذا جاء الانقلاب مفارقة عمقت في القصيدة أبعاداً فكرية 
وفنية» فهي ترسخ التصور الخُلقي للإنسان في قوته وضعفه؛ قوته في 
القصد والسعي والطلب» وعجزه عن اكتشاف مآل ذلك وإدراكه 
ا 

وعززت هذه المفارقة الإحساس بالحزن كذلك» إذ بين تنامي 
اا عاد ان وت اعت ر هده اا لان ا رك نين تمك 
الحال وعدمه يثير الإشفاق والحزن الذي من شأنه أن يعزز 
شارك وك اهاز في الف ف وضعنا + وخا ولا 
ونبرة عالية» وإيقاعاً عاق هاما : 

فلعل لذلك كلهء كانت وصية أبي عمرو بن العلاء بهذه 
القصيدة نموذجاً للفن والإمتاع والخلق! 

ه ه ه 
ومن قصائد عدي بن زيد العبادي"'' الأربع الغرر الروائع 


)١(‏ عدي بن زيد شاعر فصيح من شعراء الجاهلية» كان نصرانياً. كذلك كان 
أبوه وأمه وأهلهء جعله ابن سلام في فحول الطبقة الرابعة» وكان يسكن 
الحيرة ويراكن الريف» وسأل الأصمعى أبا عمرو بن العلاء عنه فقال: 
التي الى تعره ا 


(o۹ 


المبرزات”'' انتخب يونس بن حبيب أحد أعلام المدرسة البصرية في 
الرواية قصيدة متميزة الجودة والإحسان» قال ابن سلام: «(سمعت 
يونس وقد تمثل بهذا البيت: 
انين لت في 1ق E E EE E E‏ 
أم لديك العَهْدٌ الوثيق من الأب ام؟ بل أنت جاهل مغرور 
نكال لو قت أن ا شما نقيت إلا هده كال 
مثل هذه)”” 
وتمام ا 
ارواحم ودام كور لَك فاعم لاي حال ص 
ر SL‏ 
رانيد ا نزن يالك صبْح وعَيْشٌ مفانِقٌ وري 
كَدْمَى العاج في المحاريب أو كا لس لتر ا سكي 


= به عن شأوها ألفاظه الحيرية» وأنها ليست بنجدية» ولم يعده الأصمعي فحلاً 
كلق عا لا درون ده جه :ركاف الع ل تررق ی 
(انظر: الموشح ص١٠٠‏ - ٠٠١١‏ والشعر والشعراء ال #١‏ 

.٠٤١/١ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .١51١/١‏ 

() عدي بن زيد: ديوانه» جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد ص٤۸‏ - .٩۲‏ 

(5) «يريد: أرواح نودعك فيه أو بكور؟ أيهما تريد؟ فاعمد للذي تصير إليه 
من أمر آخرتك». (الأغاني: ؟/ .)١97‏ 

)٥(‏ الشفوف: جمع شف. وهو الثوب الرقيق. ونهز: نهض . وعيش مفانق: 

٤٥١ 


ال 


ED‏ فحزت إن انك . رن في الغاز و يف ةا 
وابيضاخ ف اا ا روه بَعْدَهُ لأنس تذيرٌ 
وَسْطهُ كاليراع أو سرج المج ا رو وي ل 
مِثْلَ نار الحَرّاضٍ يلو ذْرَى امز ِلِمَنْ شَاقَةُإِذا يَسْعَطير” 

م ووو 2 4 ىه (f) o‏ 
جل عجره ُيُجِاوبهدُفٌ لخونٍ م أدوبة وَرَهِيِرٌ 
قابا بالرئ بعد وقي الي ين حَطَتُ به هنالِك عير ارين 


(Vs 0 E هو سم اه‎ Er 
فَسَقى البَظْنَ فالبسيطة فالحِرٌ ا‎ 
فاستدّرّث به الجنوتٌ على الجر َوِفِالحِئْو سَيْلَهُ مَفُْصورٌ"‎ 


TE E واكك ال‎ EE ESE كم‎ 


| أشرق الشيب: انتشر وكَثُّر. والعارضان: جانبا اللحية. والقتير:‎ )١( 
أو أول ما يظهر منه.‎ 

(۲) اليراع: ذباب يطير في الليل كأنه نار. المجدل: القصر. 

(۳) الحرّاض: الذي يحرق الجص ويوقد عليه النار. المزن: جمع مزنة» 
وهو السحاب. وشام البرق: نظر إليه 

(5) الرْجَل: الطرب ورفع الصوت باللعب. والخون: جمع خوان» وهو 
ما يؤكل عليه الطعامء والمأدوبة المأدبة التي يُدعى إليها الناس. شبّه 
صدى الرعد في السحاب الطرب بقرع الدف عند أهل عرس يدعون 
لمأدبة أو فرح. 

0( الرَّيّ : بلدة» والحنوين بلد كذلك» وحطث به العير: يقصد أن الريح 
ساقته إلى هذه الأماكن. والعير : قافلة الحميرء وأطلقت على كل قافلة. 

(7) البطن والبسيطة والحرنين: أسماء أماكن. يهدي لوجهه ويحور: أي: 
يأتيها الماء فيدور فيها ويجتمع. 

(۷) استدرت به الجنوب: استحلبته ريح الجنوب. والحرنة: قرية باليمامة. 

(۸) شأني الشيء شأناً: أحزنني وشاقني. 

ده 


بل عناني قول امرئ لم يقل في 
وبي بعدالهِدُوٌتُرَججي 
مَرِحٌ وَبْلّهُ يسح سيول الماء 
الات شعرى كيف انك إذاها 
لَرَحِم اللَّهّمَنْ بكى للخطايا 
EAT EE ESE‏ 
أم لَدَيْكَ العَهُْدُ الوثيق من ال 
من رایت امون لذن ا من 
أن كبورق + شرق الاوك ار 
وبنو الأضفر الملوك» ملوك ال 
وأخو الخحضرإذ بناه وإذدج 


4ك صواتٌ اتا ولا كر 
00 ال كها رحن 1 يل 
خا اکا ننه 0 


2 


ل 
فر أك الُبَراًالمَؤفر e‏ 
يام بل أنْتَ جاهلٌ مغرورٌ 
شروان» آم أين قبله سابود©) 
روم لم يَبْقَ ينهم مذكور 
ذل تمي ليوا لاير 0 


)١(‏ الحبي: السحاب يشرف من الأفق على الأرض» أو الكثيف الذي بعضه 
فوق بعض. يزجيه: يسوقه. والكسير: الأنواء. 

(؟) مرح السحاب: إذا أسبل الماء أو المطر. يسح: ينهمر متتابعاً بغزارة» 
وكأنه منحور؛ أي: أنه كثير الماء. 

(۳) الموفور: الذي لم تصبه نوائب الدهر. (الأغاني: .)١157/7‏ وعيرته كذا 
هو المختار الحسن. (شرح الحماسة: .)١١١/١‏ 

(:) كسرى: ملك الفرس مُعَرّب خسرو؛ أي: واسع الملك» وأنو شروان هو 
شرق الأ وك وس و فالجون رفن اطلق عل 
عدة ملوك منهم 

)٥(‏ الحضر: مدينة بناها الساطرون الملك» وتقع في منخفض من بادية ما بين 
دجلة والفرات بإزاء تكريت بينها وبين الموصل والفرات. والخابور: من 
روافد نهر الفرات. 

fo 


E EES 

لم فة ولت لمرن قاد 
وتَأْمَّلَ رب الخوَرْنَقٍ إذاف 
5 22 
فارعَوّى قَلْبّهُ وقالوماغب 
ُمَّبَعْدَ د الفلاح والمُلْكِ وال 
نُمَ أضحو كأنّهُمْ وَرَُ ج 
إن يُصِبْني بَعْضٌ الأَدَاة فلا وا 
غيرَأَنَ الأيَّامَيَغْثُرنَبِالمَرٌ 
فاصبر الئَفْسَ للخطوب فان 
وأقاا تاق E‏ الك 
يَوْمَلاينْمَعٌالرَّواعٌ ولا 


وَاشْتَرَيَت الجَمَال بالحمدإن 


وي 
eT‏ 
لِك والبَحْرٌ مُعْرِضاً والسدي“ 
ذخ إلى الات ی 
إمّة وارتهم هناك القبوز ٠‏ 
نا لوت ها ل 0 
متيف ولأ اكب شور 
ء وفيها المَيُسورٌ والمَعْسورَ 
الل ات راوع اشير 


م يَوْمٌتَضِيقٌ فيهالصّدورٌ 


يَنْمَمٌ إلا ١١‏ م م 


السَّعْىَ فيه الإمُضَاءٌ والتَّقَديرٌ 


)١(‏ الخورنق: قصر للنعمان الأكبرء مُعَرّب فورنكاه؛ أي: موضع الأكل 
أو الشرب كان بظهر الحيرة» بناه له سنمار. 
(۲) البحر المعرض: الواسع العريض . والسدير: أحد قصور النعمان الأكبر 
اتخذه لبعض ملوك العجم وهو قريب من الخورنق. 


() الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير. والامة: النعمة. 

(:) ألوت به: ذهبت به. والصبا: ريح رقيقة. والدبور: ريح تقابل الصباء 
أو إذا تحولت عنها. 

(0) الرواغ: المراوغة» وهي الميل والحياد عن الشيء. والمُشَيّع: الشّجاعٌ 
كأنه شيع بغيره» اوش قله . والنحرير: الحاذق الماهر العاقل المجرب 
المتقن الفطن البصير بكل شيء؛ لأنه ينحر العلم نحراً. 

<o 


كمصيرٍ إذلمَ يَجِد غَيرأَدجَةٌ ع أشْرَائَةلِشْكْرٍ فصي" 
أك مما لانَئْتَ A E RE‏ ا 0 
E ET‏ م ضي من | ٣‏ والشُهود كثية (6s‏ 
لاا ا hel‏ 8 
وقول العُداةأؤدى عدي وعدي بِسُخط رب اسر 
لاوشخط الكيك مافته ا لولاا فى ا ي 
د ميث تأنتكيا الگ ا د عور ا 


Ns, 000 0 
ا اا اه‎ EE EE E وک‎ 


)١(‏ واثق به: عاهده بالطاعة والتقوى 

(۲) قصير: هو قصير بن سعد بن عمرو اللخمي» وكان صاحب رأي ودهاء 
من خلصاء جذيمة الأبرش وقد ثار لجذيمة من الزباء قاتلته إذ جدع أنفه 
وأذنه تطمينا لهاء فسهل له ذلك الانتقام منها. (الديوان: ص١4).‏ 
وأشرافه: الأنف والأذن. 

(۳) البَطرٌ: قلة احتمال النعمة وكفرها والطغيان بهاء وكراهية الشىء من غير 
أن يستحق كراهة. المحبور: السعيد المنعم. والأغراب: كثرة المال. 
«الديوان: ص١9).‏ 

(5) الفوزة: الظفر بالنعمة. وأحرز: صان والمعنى: تريثت فى إحراز النعمة 
عندك إلى أن فزت بها فصنت عرضي من الشتم والذم. ٠‏ 

(5) كظه الأمر: غاظه وكربه. 

(5) أودى: هلك. 

(۷) الظنّة : الشبهة. القسم: | 

(۸) البر: الصادق» الكثير الإحسان» وأراد بالرب: النعمان. 


foo 


إنهة ريي لولا تداركة الم للك باهل العراق ساء ال 01 
خصّه الله وارتضاه لماقد 571011111110 
ملك يفيه ارتو رالد ٠‏ ا فد رها ركسا رر 
ا كالتى ا تقو الف رف على ا تو 
ه ه au‏ 

ويطرح الأصمعي نموذجاً شعرياً في الغزل”" يجد فيه جمالاً 
وإتعنبا 0 e‏ لحي وكا عه E E‏ 
المحبوب بالتأبي» بما يدل على اتجاه الأصمعي الحُلقي في 
الانتخاب والرواية بعيداً عن معيار الفحولة من غير حيف على 
معطيات الفن والجمال. 


الكاتب قال: أخبرنا ابن دريد قال: أنشدنا أبو حاتم وأنشدنا عبد الرحمن 


- يعنى ابن أخى الأصمعى ‏ عن عمه» عن الحسين بن طبر الاسدى > 


)١(‏ الغدير: الحال. 

(۲) على جثاه نحور: كناية عن تدينه. والجثا: تراب كان يجمع ويجعل عليه 
حجارة وينحر عليها للأصنام. (الديوان: ص۰4۲ نقلاً عن حاشية أمالي 
المرتضى) . 

(۳) من مرويات الأصمعى فى الإحسان من الشعر الجاهلى قصيدة سويد بن 
أبى كاهل اليشكري: «بسطت رابعة الحبل او ر 
كانت العرب تفضلها وتقدمها وتعدها من حكمها» وكانت في الجاهلية 
تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال. (الأغاني: .)٠١١/١۳‏ 

(:) الحسين بن مطير بن مكمل مولى لبني أسد بن خزيمة ثم لبني سعد بن 
مالك» وكان جده مكمل عبداً فأعتقه مولاه» وقيل: بل کاتبه» وهو 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» شاعر متقدم في القصيد_ 

٤٥ 


وقال عبد الرحمنء قال عمى: لو كان شعر العرب هكذاما]؛ 
مال 


ال 

الاقكاواننيف التى اتانيه 
اا ا أن كلخ ص الهترى 
وفيك حبيبٌ النّفْس لو تستطيعٌة 
فإنآيولم نجلا بظئَةٍ 
وكا حيتت ال ا زاكر 
وإن تكن الأعداءً أحموا كلامه 
أحبنك بااسلمى على غيوريية 
ويا عاذلي لولا نفاسةً حُحبّها 
بتّفسي من لا بد أني هاجِرة 


حم 


وأنت لماح من الطرفٍ ناظرٌة”") 
وأملح في عيني من البيت عامرة 
وفيك المُنى لولا عدو أحازِرُة"" 
لمات الهوى والشوق حين تجاورة 
وإن يأته غيري تنظ بي جرائةة*) 
وكيف بحب القلبُ من هو وايرَةُ!”*) 
علينا فلن تحمي علينا مناظره 
ولا بأمسَ في حب تَعِفُ سرائِرٌة 


فاك لها بالبتث انك اده 
ومن أنا في الميسور والعسر ذاكرة 


(۳) 


(4) 


والرجزء وكلامه يشبه مذاهب الأعراب وأهل البادية. وفد على معن بن 
زائدة لما ولي اليمن فمدحه» وكان أبو عبيدة معجباً بشعره. (الأغاني: 
- _ 56). 
الشريف المرتضى: أمالى المرتضی ٤١۲ - ٤۳۱/١‏ وفى أمالى القالى: 
۱ نسبت الأبيات 06 الله بن الدمينة. وفي معجم ا 0 
التلماح : اختلاس النظر. 
لج به الهوى: وقع في لجته» واللجة في الأصل معظم الماءء 
والمقصود: الخصومة من العتاب وغيره. 
ناطه په : E‏ والجرائر: جمع جريرة وهو الذنب. 
الواتر: القاتل . 

fo 


ومَّنْ قد لحاه الناس حتى اتقاهم 
لقد مات قبلي أول الحبٌّ فانقضى 
كلامُكِيا سَلْمى وإن قل نافعي 
أل اباي انحن ليوا 


E 5‏ )1 
بِبُعْضِي إلا ما تجن ضمائِرٌة"'" 


مُحِبَأ ولكنّْي إذا لَيْمَ عازرَة 
ولومِتٌ أضْحى الحبٌ قد مات آخِرةُ 
ولا نَحْسَبِي اني وَإِنْ قل حاقِرٌة 
إذا ثَّمَدُ البرقاءِ لم يل حاضِدة”" 


ولعل الأصمعي نظر في القصيدة إلى الفيض المتدفق من 
شاعو الا تو احا سكس ا و ا 
حرصاً شديداً على محبوبته» فهو يرغب في وصالها إلا أن خشية 
التمادي فى الهوى تصده عن ذلك فضلاً عن عاذل عدو يحاذرهء 
لوس امن تعره علي لقنا يقلن EOE a‏ 
الهوى فقصدها زائراً. 

ولما كانت الخلوة بالمحبوب أمنية لدى الحسين بن مطير» فهو 
يفضل الحرمان على المواصلة؛ لأنه مدرك أن تباريح الشوق خير من 
المجاورة ومباعدة ديمومة الحب والهوى: 
وفيك حبيب النفس لو تستطيعه لمات الهوى والشوق حين تجاوره 

ولم يحل جفاء المحبوب بسعي الوشاة والأعداء دون بقاء 
الشاعر على عهده له» وإخلاص المودة لحبه؛ لأن حبه نفيس نقي» 
ع السريرة لمن فة رة او اذى له ۰ 
وإن تكن الأعداء» أحموا كلامه علينافلن تحمي علينا مناظره 
)١(‏ لحاه: آذاه بالقول. 


(۲) ثمد البرقاء: موضع بالجزيرة. والثمد في الأصل: الماء القليل. 
f0۸‏ 


أحبك يا سلمى على غير ريب ولا بأس في حب تعِفٌ سرائره 
وياعاذلي لولا نفاسةحُحبّها عليك لما باليتٌُ أنّك خابره 
سی من لا بد اني ماجره ومن أنا في الميسور والعُسر ذاكرٌه 
وإخلاص الحسين بن مطير في حبه ساقه إلى الإحساس بالتفرد 
بين العاشقين» ولذلك فهو يرفض أن يعنفه أحدء أو أن يلومه لائم» 
فهو آخر المحبين الذين يرعون قداسة الحب وطهره: 
ا خا ادام خاو نالب عاد 
لقد مات قبلي أول الحب فانقضى ٠‏ ولو مت أضحى الحب قد مات آخره 
على أن الشاعر لم يستأثر بهذه المشاعر دون محبوبته» بل 
أشركها في حذر الناس» وخوف السمعة» ومباعدة الريبة بقلة 
الكلام: 
ومن قد لحاه الناس حتى اتقاهم ببغضي إلاماتجنُ ضمائره 
كلامك يا سلمى وإن قل نافعي ولا تحسبي أني وإن قل حاقره 
بذلك كان الحسين بن مطير ذا مروءة في حبه» عفيفاً في 
عشقه» مقتصداً في تصويره لأحاسيسه. يقول الشريشي: «وأما أهل 
المروءات والتصاون فغايتهم إعلام المحبوب بشأنهم» وكتمه عن 
الناس» وذلك شديدء ولا يقوم به إلا من كمل عقله)"''. 
وتكتسب مرويات أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب 
والأصمعي صبغة من الإحسان زائدة على كونها نماذج ذات نسق 
جمالي» في التعبير عن قضية تتناغم فيها عناصر القصيد ومكونات 


۹ 


الفن» ذلك أن هؤلاء الثلائة ثقات في الرواية متميزون بأنهم 
أصحاب اتجاه خلقي وسُنَّة روى البغدادي بسنده عن إبراهيم 
الحرمي قال: «كان أهل البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الأهواء 
إلا أربعة» فإنهم كانوا أصحاب سّنَّة؛ِ أبو عمرو بن العلاءء 
والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعي». 
ه ه 0 
وأفرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد باباً للمختار من شعر 
المولدين رصده لهدفين: أحدهما: خلقي تربوي» وثانيهما: تعليمي 
سلوكي» فقال: «هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين حكيمة 
مستحسنة» يحتاج إليها للتمثل ؛ لأنها أشكل بالدهر» ويستعار من 
ألفاظها في المخاطبات والخطب والكتب”"' . 
فق ذلك فول جود اواز 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذامحال في القياس بديمٌ 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمحبٌلمنيحِبُ مطيعٌ 
: 
ياناظراًيرنوبعيني راق ومشاهداً للأمرغير مشاهدٍ 
منيت نفسك ضَلَّةٌ وأبحتها طرق الرّجاء ومّنَّ غير قواصلٍ 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنانٍ بها وفوزالعابدٍ 


000 البغدادي : تاريخ بغداد .٤)۱۸ /٠١‏ 
(؟) المبرد: الكامل ۲/". 
9) الكامل: .٤/۲‏ 
(5) الكامل: ؟5/7. 
الف 


(Dr 
ONE ASE SÎ 


الجهل مُعَنّى والعُمٌ والحزن قصل 


ا ا 


Coa 


فأرخ عليها سِثْرَ معروفك الذي 


كيدٍأبوالعباس مولاها 


وسرى إلى نفسي فأحياها 
من أن أخافكَ وفك الله 
حلتلەبِقفالغاها 


أخاف عليها شامتاً فأداري 


سرت بة قذما علي عواريئ 


يد بن ۶ي 0 قوله*' : 


وا يو 


كن فال رع رفكت ا 


قالوا تَعصَّبْتَ جهلاً قولّ ذي بَهَتِ 
TT‏ من الصّلَةٍ 


فاحفظ عَشِيْرَتَك الْأَدْنَيِنَ إِنَلَهُم حمًا يُفْرَقٌ بين الزوج والمَرَة 


.۷/۲ الكامل:‎ )١( 
(؟) الكامل: ؟5/7.‎ 
.4/7 الكامل:‎ )۳( 
٠١ 9/7 الكامل:‎ )5( 


٤١ 


ووه 


4. ٠ 


.2 سكاس 20 

قومي بنو مذْحَج والازد إخوتهم 

و و م oS‏ روه 

تمصن برع امم طحن 

فرب قافيةٍبالمزح جاريةٍ 
2 59 و 

إلى إذافلنت ميقا عات فاقله 


وال كدو لاا عا 
كلو ليون دا رؤراكر ف ع 
ما راضَهُ قلبّهُ أجراه في الشَّمَةٍ 
مشؤومة لم َر إنماؤها نَمَتِ 
ومَنْ يقال له والبيت لميَمُْتِ 


ولأبى العتاهية قول(2: 


ا و د وعم 2م ب SN‏ 
ر من يعيب وعيبه 


۰ 


“f 5 Ar 
لله درك كيف أنت وغاية‎ 





كم فيك من عيب وأنت تعيبٌ 
يدعوك ربك عندها فتجيبٌ 
ل 

طوتك خطوب دهرك بَعْدَ نشر 
فلونشّرتث قواك لي المنايا شكوثتٌإليكماصَبَعتْ 
بكيتكَياأخي بدمع عيني فلم يُعن‌البكاءعليك شيًا 
كفى حَرَناً بِدَفْيْك ثم إني 


تفن ترات قبرك عق ا 
وكانت فى حياتك لى عظات 


وأنت اليومَ أوعظ منك حًا 
قال الشيرة: «وانشة ممن الا ات المتمردة القائمة 
بأنفسها)0 : 
إذا أنت لم نَعْصِ الهوى قادك الهَوَى إلى بعض مافيه عليك مقالٌ 
ومنها قول أبن وهيب الحميري: 


.٠١ الكامل: ؟/‎ )١( 
.١١/۲ الكامل:‎ )۲( 
.۸ ۷/۲ الكامل:‎ )9 
فت‎ 


وإني لأرجو اللّه حتى كأنني أرى بجميل الظنٌّ ما الله صانِعٌ 
وقال أشجع السلمي : 

رأيٌُ سرى وعيون الناس راقدةٌ ما أَخرَ الحزمَ رأي قَدّمِ الحذرا 
وقال آخر: 

فللّهمني جانب لاأْضِيّعُهُ وللهو مني والبطالة جانبٌ 
وقال آخر: 

فلو عاب نفسي غيرٌ نفسي لَسُؤْنَةُ فكيف ونفسي قد أتت ما يعيبها 
وقال آخر: 

يرق فلات الراي والرأئ فقس ٠‏ . كأن له فى البتوم عيبا على عد 
وهذه المرويات منتخبات محددة الغاية في الحكمة والتعليم» 

وهي ليست عالية الشرف والدرجة في التصوير والتعبير؛ إلا أنها تعطي 

دلالة على أن الإحسان ليس مقصوراً على الشعر القديم دون الحديث» 

ولا على من عرف بقوامة الاتجاه» وانضباط السلوك» بل قد يقع هذا 

وذاك في شعر من شهر بخوارم المروءة من فسق ومجاهرة بمعصية. 

uaa 

ومن مرويات الإحسان عند رواة الشعر في الكوفة ما رواه 

أبو علي القالي (ت5ه7"0ه) قال: حدثنا أبو بكر الأنباري قال: حدثنا 

عبد الله بن خلف قال: حدثنا محمد بن أبي السرى قال: حدثنا 

الهيثم بن عدي قال: كنا نقول بالكوفة إنه من لم يرو هذه الأبيات 

فلا مروءة له وهي لأيمن بن خريم ا 


.1٠١8- ۱١۷/١ الأمالى:‎ )١( 
_ أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد» أسلم ووالده خريم يوم الفتح»‎ 
۳ 


وصَهْباءَ جرْجانيةٍ لم يَظف بها حنيفٌ ولم تعر بها ساعة قِدُرُ”') 
ولم يَحْضْر الق المُهَيْدمُ نارّها ‏ ظُرُوقاً ولم يَشْهَدُ على بها حبر 
أتاني بها يحيى وقد نِْمْتٌ نَوْمَةَ وقد غابتِ الشُعرى وقد جَنَحَ الت 
فقلت اغتبقها أو لغيري فاسقها فما آنا بعد الشَّيْبٍ ويك والخمر 


5 
م 


ل عنها في العم ر التي حلت فكيف التّصابي بعدما كلاً ال( 


إذا المرء وَفّى الأَرْبَعِينَ ولم يَكُنْ له دون مايأتي حياء ولاسر 


َدَعْهُ ولا تنمس عليه الذي ارتأى وإن جرٌ أسباب الحياة له الد 


وهكذا فإن مرويات الإحسان لم تكن قصراً على بيئة اللغويين 
في البصرة دون الكوفةء غير أن في الإشارات السابقة بعض تنبيه 
على اهتمام رواة البصرة بالإحسان وارتباطهم بالتوجه الخلقي في 
الرواية. 


= فيكون لأيمن بذلك صحبة» وكان أبوه خريم قد صحب النبي بي وروى 
عنه بعض الأحاديث» وكان فى أيمن برص» وكان أثيراً عند عبد العزيز بن 
مروان. (انظر: الإصابة .٠١94/7‏ والأغاني 5/7١‏ - 8). 

)١(‏ الصهباء: الخمرء أو المعصورة من عنب أبيض. والحنيف: المسلم. 
ونغرت القدر: غلت. 

(0) المهينم: الذي يقرأ بصوت خفي. والطروق: الحضور ليلاً. 

5 والشعرئ: تحماة فن الهماء أحدهها الشعرى الخيضاء: والشعرىق 
العبور» وهما أختا 000 

(5) الاغتباق: شرب العشي. ويبك: ويلك. 

(5) كلأ العمر: قال أبو علي: انتهى إلى آخرهء ويقال: بلغ الله بك أكلاأ 
العمر: أي: أخره. 

(5) ارتأى: افتعل من الرائ: وتنفس : تحسد. 

“٤ 


وهكذا أيضاً تلاحم مقياس الإحسان في التربية ومعيار الفحولة 
والبداوة في الاحتجاج والاستشهاد» فمن قعد به عصره عن ذلك 
الفضل قام به أدبه وخلقه» ومن تأخر عن فصاحة أهل الوبرء تقدم 
بإحسان أهل المدر والحضرء وبذلك يتكامل المنهج عند أهل اللغة 
في حرصهم على الإسلام» فكما أنهم كانوا أوفياء لكتاب الله بطلب 
نقاء اللغة وأصالة انتمائهاء فقد كانوا أمناء على نظافة المجتمع 
الإسلامي بتربية أخلاق أبنائه وسمو حضارته. 


8 4 8ه 


٥ 


النصل (لثالث 
مرويات الأدباء والنّقّاد 


خص الجاحظ فى كتابيه «البيان والتبيين» و«الحيوان» بعض 


النصوص الشعرية بالتفرّد والتميّزء ولذلك جعلها صالحة للرواية» 
حسنة للمذاكرة والتداول والإنشاد» وهي نصوص تأتلف فيها الصورة 
الفنية بالمضمون الحسن» من ذلك قول عَبَدَة بن الطبيب” : 
واغصُوا الذي يلقي القَّنَافِدٌ بينكم مُتَنَضّحاً ذاك السّمَامٌالأنقَع '' 
0 عا م رمدي eS e oor Gg‏ 
ا TT‏ 
خُرَانَ لايَشْفي غَليلَ فؤادو عَسَل بماء في الإناء مُشَعْسَّعُ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عبدة بن الطبيب» والطبيب اسمه يزيد بن عمرو بن وعلة ينتهي نسبه بزيد 
مناة بن تميم. وعبدة شاعر مجيد ليس بالمكثر» وهو مخضرم» أدرك 
الإسلام فأسلم» وكان في جيش النعمان بن المقرن في حرب الفرس في 
المدائن» وكان فارساً شجاعاً في هذه الفتوح» ترفع عن الهجاء في شعره 
شرفاً ومروءة» إذ كان يراه ضعة. (الأغاني: .)55/7١‏ 
السّمام : جمع سم . والمنقع : الناقع» وهو البالغ الثابت المعتق. ويلقي 
القنافذ: معناها: «يشبه المداخل والناسسن بالقثقد لخروجه بالليل 
الأخدع : ل مله وهو شعبة بيك والمقصود أن النمّام 
يسوق أحاديثه ا أعوانه بها بين الناس كما يمد الأخدع العروق بالدّم . 
الحران: الشديد الملتهب» الذي يغلي جوفه من شدة الغيظ وحرارته. 
والعُلّة: شدة العطش . والمشعشع : الممزوج. 

ككة 


7 مه 7 0)4( 
NE CA E e‏ 
والنميمة : 
إن الذين تَرَوْنَهم خلانكم يَشْفي صُداعَ رؤوسهم أن تضرّعوا 
قَوْمٌإذا مَس الظلام عَلَيْهِمُ جذعواقَتَافِدٌ بالنميمة ئم 
قال الجاحظ مميزاً لهذه الأبيات: «وهذا الشعر من غرر 
الأشعات وهو ا حفط 
ومن ذلك أيضاً أبيات في مدح أسيلم بن الأحنف الأسدي» 
وكان ذا بيان وأدب وعقل وجاه» وهي التي يقول فيها الشاعر”*) 
ألا أيْها الركبُ المخبود هل لكم بِسَيّد أهل السام تحبوا وترجعوا 
فتك واكم ل ا ہکان م 
من الثّمّر البيض الذين إذا انتموا وهات الرجال حَلْقَةَ الباب فعقعوا“ 


)١(‏ القوابل: جمع قابلة» وهي التي تستقبل المولود. والتشوع: الدواء يوضع 
في فم الصبي كرها . 

(۲) جذعوا: تفرقوا في كل وجه. تمزع: تمر مرا سريعاً . 

(۳) الجاحظ: الحيوان ١717/5‏ -158. والأبيات من قصيدة من أجود شعر 
عبدة بن الطبيب الإسلامي» اختارها المفضل الضبي» (مفضلية رقم ١؟)‏ 

ب (أنظر: حاقية ذيوائه صن 47): 

07 0 البيان والتبيين ."8457/١‏ وهذه الأبيات استحستها اسيل م 
وعبد الملك بن مروان كذلك» إذ قال اس «ما قال أخو الوس 
أحسن مما قيل لك». (الکامل: .)۱۸١/١‏ 

(4) جعلهم نفراً لقتلهم» والكرام قليل. 


۷ 


جلا الأَذْفرُّالأحوى من المسك قَرْقَهُ وطيبٌُ الدَّهانِ رَأْسَهُ فهو اء 
:ا 
قال الجاحظ : «وهذا الشعر من أشعار الحفظ والمذاكرة»” . 
اذا كان“ اتخطاف الجاحظ إلى التمودجين: السائقية استطراد 
في مناسبة فكرة خاصة» فإن له وقفة ذات أناة وقصد لهذا الإحسان 
فى الأبيات المنفردة المعانى» إذ يقول: «ونذكر هنا أبيات شعر 
صل للوواية ولد 57 كما يلي : 
قال سويد المراثد الحارثي أو غير“ 
بني عَمّنا لا تَذُكروا الشَّعْرَبَعْدمًا دََنْكُمْ بصحراء الخْمَبْم القوافيا 
سنا كَمَنْ كُنُْم نُصِيْبِونَ سَلَه ا يه 
ولك حم السَّيْفِ فيكم مُسَلّط َتَرْضَى إذا ما أَصْبَّحَ السَْبُ راضيا 
وقد ساءني ما جَرّتٍِ الحَرْبُ بَيْئَنا بيني عَمّنا لو كان أمْرَاً مُدانيا 


ا 


)١(‏ الأذفر: الشديد سطوع الرائحة. والأنزع: الذي انحسر الشعر عن جانبي 

(۲) النفر السود اليمانون: وصفهم بذلك لأن اليمانية يوصفون بالسواد. 

(۳) الجاحظ: البيان والتبيين ."۹٦/۱‏ 

(5) الجاحظ: البيان والتبيين .۱۸١۷ - ۱۸١/۲‏ 

(5) وتروى الأبيات للشميذر الحارثي» والشميذر دابة» وليست عربية 
صحيحة. وسويد بن صميع المرئدي من بني الحارث بن كعب» شاعر 
فارس» ويقال: إنه إسلامي» ومناسبة هذه الأبيات أن أخاه قتل غيلة» 
فقتل سويد قاتل أخيه نهاراً في بعض الأسواق من الحضر. 

(1) تصيبون سلة: تنالونهم سرقة. 

۸ 


فإن قُلْتُم إا ظَلَمَْا فلم نَكُنْ لماو لكا E‏ 
وقال ضابئ بن الحارث”" 


ع 5 4 ا 31 و 
وت انزلا لعف مدر وللقلب من مَحْشْاتَهِنْ وجيب 


3- 4“ زفرة ” 
وقال حارثة بن بدر 8 


وقل للفؤاو إن نرا بك نزوةً منالرّوع أفرخ أكثر الرّوع باطِلَه 
وقال لبيد : ۰ ۰ 
واكذب النَّمْسّإذا حَدَّنئْتها إن صلق النفس يُزري بالأمل 
وقال حبيب بن أوس : 

وطول مُقام المرء في الح مُخْلِقٌ لديباجتيوفاغترب تتجدَّدٍ 
فإني رايت الشدس زيت مَحبّة” ' إلى الناس أن ليست غلب يسرمل 
وقال غيره: 

هو الل إلا أن للشئس عة :وهذا الفتى الجر ليس ببب 


7 و اه وت 4 
مَروح ويَغدومايفترساعة وإنقيل ناء فهوينك قريبٌ 


)١(‏ انظر شرح الأبيات مفصلاً في: شرح ديوان الحماسة» أبو علي 
الفوزوقي» رزوي 41/1 10 

(۲) ضابئ بن الحارث من البراجم كان رجلاً بذياً كثير الشرء وكان بالمدينة 
وكان صاحب صيدء مات فى سجن عثمان بن عفان بشعر فاحش قاله. 
(ابن.سلام: طبقات فحول الشعراء ۱۷۴/١‏ - 11/4). 

(9) حارثة بن بدر بن حصين بن قطن . . . التميمي القداني» شاعر مخضرم» 
أدرك الإسلام فأسلمء ويقال: إنه مات غرقاً في ولاية عبد الله بن الحارث 
على العراق سنة (54ه)» وكان رجل تميم في وقته. (الشعر والشعراء: 
8/5" الإصابة: 7/١171٠ء‏ أمالي المرتضى: ۲۸۲/۱ - ۲۸۳). 

۹ 


وقال آخر: 
خلافاً لقولي من فيالةرأيه كما قيل قَبْلَ اليوم: خالف قَتُذّكرا 

وقال حارثة بن بدر: 
ااام شر نمي تي ...على الخدثان لو يلقرن معلى 
عدرَّعَدوٌّهمأبدا تم دوي كذلك شكلهم أبداً وشكلي 

وهذه الأبيات بناؤها قائم في أغلبها على مفارقة الأحوال» 
فالوعظ في ذلك بالغ غرضه بتصوير الموقف المتباين بالتقابل 
أو التضاد» وهما ظاهرتان فنيتان ذواتا نفع وإفادة في ترسيخ المعنى 
أو توجيه الحكم. 

ويربط الجاحظ هذه الأنماط بغاية سلوكية تربوية إذ يعلل 
لقصيدتين لبشر بن المعتمر اشتملتا على حكمة عجيبة» وموعظة 
بليغة بالقول: «إن حفظ الشعر أهون على النفس» وإذا حفظ كان 
أعلق وأثبت» وكان شاهداًء وإن احتيج إلى ضرب المثل كان 
)30 , 

وتفصح هذه الأنماط المخصوصة بالرواية والحفظ عن لونين 
من الشعر: 

أحدهما: قيده بالمذاكرة إذ فيه مجال للقول» ومتسع للنقاش 
والنقد لعيب فني» أو خطأ معنوي» وحدد الجاحظ لذلك علة من 
تنشيط النفس» وتجديد الهمةء فهو يقول في التمهيد لهذا اللون: 
«وسنذكر قبل ذكرنا لهذا الباب أبواباً من الشعر طريفة» تصلح 


.۲۸٤/٦ الجاحظ: الحيوان‎ )١( 
{V۹ 


للمذاكرة» وتبعث على النشاط معه› وتستخف معه قراءة ما طال من 
الكتب الطوال)0'. 

وثانيهما: أطلقه من غاية محدودة» وجعل مداره النادرة 
وطرافة المعنى» ولذلك آرت تحت باب «أخلاط من شعر 


ونوادر وأحاديث» ومن نماذجه" قول هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي : 
E E E‏ 
وقول الراجز: 


وقول الأنصاري : 


وبعض القول ليس له حصاة كمخض الماءليس له إتاء 
وبعض خلائق الأقوام داء كداءالشيخ ليس له دواء 

على أن الملاحظة التي لا تحتاج إلى فضل تدبّر هي أن هذه 
المرويات مقطوعات وأبيات» فلعل الجاحظ قصد منها ما قصده 
الفرزدق في مقولته وقد سكل: ما صيرك إلى القصار بعد الطوال 
فقال: «لأني رأيتها في الصدور أولج وفي المحافل أبلج)"" 


.٠٠١١ _ ٠٠١٤/٥ الجاحظ: الحيوان‎ )١( 
.587/5 (؟) الجاحظ: البيان والتبيين "/ 2787 وانظر: الحيوان‎ 
أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائرء تحقيق د. إبراهيم الكيلاني»‎ )۳( 
.۳۰۱/۲ دمشق» 1955م‎ 
۷١ 


وللتجويد في القصار والطوال منزلة رفيعة عند الجاحظ لأنه نتاج 
الموهبة المرنة الصائبة. 

وكان ابن طباطبا (محمد بن أحمد ت۳۲۲ه) واضح النهج. 
قويم الاتجاه. دالا على الإحسان في مرويات شعرية عدَّة» إذ حدّد 
انمه في الانتخاب بما يتفق والاتجاه الجمالي في المفهوم 
الإسلامي» الذي مداره على إتقان الصنعة الفنية إتقاناً لا يفقد 
فكانت مروياته لذلك من «الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة 
المعانى. الحسنة الرصف. السلسلة الألفاظ. التى قد خرجت 
خروج النثر سهولة وانتظاماًء فلا استكراه في قوافيهاء ولا تكلف 
في معانيهاء ولا داعي لأصحابها فيها"'' وبمفهوم آخر فإن 
ابن طباطبا قصد إلى أن يحقق الشعر غاية نفعية تربوية جمالية» 
والبساطة فى التعبير» وتكامل المعانى واستيفاء الأجزاء التى تحقق 
هذه المعايير قديمة كانت أو محدثة (اتجب روايتها والتكثر 
27 

وتنتمى النصوص التى انتخبها ابن طباطبا إلى الأدبين الجاهلى 
والإسلامى. وكان تعدادها أربعة وعشرين فيا لواحدٍ وعشرين 


شاعراً موزعة على النحو التالي : 


ea NEES 
. المصدر نفسه : ص1۷‎ (0 
VY 


5-0 
ظ ظ 0 ظ ظ 7 
: ا 


افك اه O‏ لكات 


ويمئح هذا الجدول للدارس له تصورات عة تدني من 0 
رؤية ابن طباطبا النقدية في مجال الرواية» من ذلك أن الانتخاب بين 





() أبو ذؤيب شاعر مخضرم» غير أن النص الذي أورده له ابن طباطبا في 
رثاء أبنائه الخمسة إسلامي على أرجح الآراء فيه. 
(۲) شاعر مجود» ولد سنة ١٠٠ه‏ توفى فى عصر الرشيد سنة 47١اهء‏ وهو 
من مخضرمي الدولتين الآمرية والعياسية . 
VY‏ 


شعراء الجاهلية والإسلام مبني على توازن أو قريب منه» وتتبدى 
قيمة هذا المنحى عند ابن طباطبا إذا ربطنا هذه العينة بما انتخبه 
الأصمعي والمفضل الضبي من الشعر الإسلامي إذ قصرا الأمر في 
ذلك على المخضرمين دون غيرهم. ولم يتجاوز عدد الشعراء 
المخضرمين في الأصمعيات عشرة شعراءء» بينما يتجاوز ذلك في 
المفضليات قليلاًء غير أن احتفاء الأصمعي بأشعار المخضرمين أكثر 
من نظيره المفضل"". ولعل في عدد أبيات الشعر الإسلامي الذي 
مجموعه مائة وتسعة أبيات مجازاً للقول أن الشعر الإسلامي صنو 
الشعر الجاهلي في الإحسان والإتقان بل إن فيه إمتاعاً زائداً عليه 


وإذا استثنى الباحث نصاً واحداً قائله من مخضرمي الدولتين 
والمقول فيه من العصر العباسي» كان اقتصار ابن طباطبا على شعر 
العصرين الجاهلي والإسلامي وفاءً لقناعته في تميّز شعر هاتين 
المرحلتين بالصدق دون شعر المحدثين» وهو بذلك يعطي الرواية 
فهماً جديداً وأساساً أصيلاًء يقول ابن طباطبا: «ومع هذا فإن من 
كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء وفي صدر الإسلام كانوا يؤسسون 
أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحا 
وهجاءً وافتخاراً ووصفا ترغيبا وترهيباء إلا ما قد احتمل الكذب فيه 
في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه» وكان 
مجرى ما يوردونه مجرى القصص الحق والمخاطبات بالصدق»" . 


.٠۲ عدد قصائد المفضليات ١٠ء والأصمعيات‎ )١( 
.٩ص ابن طباطبا : عيار الشعر‎ (۲) 
V٤ 


ولئن كان فى تقرير ابن طباطبا النظري هذا مدعاة للدهشة عند 
هذه العينة من المنتخبات التى تعزز النظرية بالتطبيق» ما يقيد 
مقصده» ويحقق صواب رأة 

ويلم ابن طباطبا في هذه المنتخبات بأغراض شعرية خمسة؛ 
هي الفخر والمدح والرثاء والوعظ والشكوى»ء وهذه الأغراض ذات 
صلات بأغراض أخر مثل الوصف خاصة» الذي جاء الابتداء به 
يحمل غاية نفسيّة تمهيدية للفخر أو المدح» وهو وصف جمالي فيه 
إتقان وإثارة في تصوير السلاح أو رسم صورة المراكب» من ذلك 
قول ا ب ندل : 
سوى الثقاف قناها فهي مُحكمة قليلةالرَّيْْ من سَنْ وتركيب" 
كأنها بأكفٌ القوم إذا لّحقوا مواتِحٌ البئر أو أشطان مطلوب”©) 

00 000 .اميم 5 ا كن )0( 


وشدٌ كور على وجناءً ناجية وقد معان رو سوت 


.١47"ص د. إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي‎ )١( 

(۲) عيار الشعر: ص۷٥.‏ 

(۳) الثقاف: خشبة في وسطها ثقب يقوم بها الرماح إذا اعوجت. الزيغ : 
الاعوجاج. السن: التحديد. والتركيب: وضع النصال عليها. 

(5) المواتح: الحبال التي ينتزع بها الماء. والأشطان: الحبال الطويلة. 
ومطلوب: بئر جعيدة على طريق المدينة والشام. 

(0) الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف عظم الساق. 

(5) الكور: رحل الناقة بأداته. الوجناء: الناقة الغليظة. والناجية: السريعة. 
الجرداء: الفرس القصيرة الشعرء والسرحوب الفرس الطويلة. 

Vo 


وول القطامي”“: 
بمشين رهر افلا الأعجاز عاذ 
فهر معترضاتٌ والحَصَى رمض 
يتبعن سامية العينين تَحْسَبُها 
إن ترجعي من أبي عثمان منجحةً 
أهل المدينة لا يحزنك شأنهم 


ولا الصدور على الأعجاز تنكل 
والريح ساكنة والظل مُعتدلُ 
مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل 
فقد يهون مع المستنجح العمل 
اطا عبد الراحة أجل 


وإنما جاء تخصيص هذه الأغراض دون غيرها عند ابن طباطبا 
والحض على روايتها والتكثر من حفظها طلباً لأمرين: 

أولهما: أن فيها مدار المُثْل الأخلاقية والقِيّم السلوكية عند 
الغرية وان مدا ودا 

وثانيهما: تحقق الصدق فيها بمبادئه زا وأنواعه. 

ويتداخل هذان المطلبان تداخلاً يضحى الفصل بينهما أمراً 
عسراً؛ لأن مرجع الغاية فيهما متوحد في التأثير في النفس عن طريق 
الفهم» وخلود القيم المرتبطة بالمضمون وبالشكل . 

١‏ أما مطلبه الأول فقد جاء حصر معالمه ومعانيه فى قوله: 
«وأما ما وجدته في أخلاقهاء ومدحت به سواهاء 550 كان 
على ضد حاله فيه فخلال مشهورة كثيرة: منها في الخلق والجمال 
والبسطة» ومنها في الخلق السخاء والشجاعة والحلم والحزم والعزم 
والوفاء والعفاف والبر والعقل والأمانة والقناعة والغيرة والصدق 
والصبر والورع والشكر والمداراة والعفو والعدل والإحسان وصلة 


)۱( عيار الشعر: ص٥0‏ . 
۷٦‏ 


الرحم وكتم السرٌ والمواناة وأصالة الرأي والأنفة والدهاء وعلو 
الهمة والتواضع والبيان والبشر والجلد والتجارب والنقض والإبرام 
وما يتفرع من هذه الخلال التي ذكرناها من قرى الأضياف. . 


إلخ)”" . 

ويحقق هذا المطلب من منتخباته قول زهير بن أبي سلمى في 
المد : 
هنالك إن يُسْتَحْبَلوا المال يُحْبَلوا وإنيسألوا يعطوا وإنييسروايغلوا”" 
وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل 
على مكثريهم حق من يعتريهم وعندالمقلين السماحة والبذلٌ 
وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل 
وإن قام منهم حامل قال قاعد شكرت فلا غرم فلكو ادن 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلميفعلوا كي ولم يألوا 
ومايك من خيرأتوهفإنما توارثهآباءآبائكهم قبل 
وهل يُنْبِتُ الخظّيٌ إلا وَشِيْجَهُ وتغرسٌإلا في منابتها النَّخْل 


وهذه الأبيات غاية في المدح وقد نالت من الثناء جزيلاً» 
فالأحنف يقول لمعاوية: «فإنكم كما قال زهير وألقى على المداحين 
فول الول :ذلك أن زهيرا اا اانه ستتم وصفهم بحسن المقال» 


.١؟ص ابن طباطبا: عيار الشعر‎ )١( 
.600 - ٤۹ص المصدر نفسه:‎ )۲( 
الاستخبال: أن يستعير الرجل من الرجل إبلاً زمن الشدة فينتفع بها فإن‎ )۳( 
نميو ردها.‎ 
.01١/١ الحصري: زهر الآداب‎ )( 
VV 


وتصديق القول والفعل» ووصفهم بحسن الوجوه» ثم قال: «على 
مكثريهم حق من يعتريهم.... البيت» فلم يخل مكثراً ولا مقلاً منهم 
من بر وفضل» ثم قال: «فإن جئتهم... البيت» فوصفهم بالحلمء 
ثم قال: «وإن قام منهم قائم.... البيت» فوصفهم أيضا بالتضافر 
والتعاون» فلما آتاهم هذه الصفات النفسيّة ذكر فضل آبائهم فقال: 
«وما يك من خير أتوه.... البيت» «وهل ينبت الخطي إلا 
... البيت» فهي لذلك كله من المدح الجيد»“. 


ومن المدح وفاء وحسن جزاء لجميل فعل سبق » يقول 


وشيجه . 


فهن يَنْبِزَّنَ من قول يصبن به 
من مبلمٌ زمر القيسيّ مدحتّه 
إني وإن كان قومي ليس بينهم 
مثن عليك فما استيقنت معرفتي 
فإن هجوتك ما تمت مكارمتي 
وإن قَدَرْتَ على يوم جزيت به 
أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها 
تُفُريهملهذميات نقٌُدٌبها 


من يتقين ولا مكتومهبادي 
مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
من القُطامي قولاً غير أفنادٍ 
وبين قومك إلا ضربة الهادي 
وقد تعرّض مني مقتل بادي 
واا يدا ذا مهاد 
وإن مدحت لقد أحسنت إصفادي 


ما كان خاط عليهم كل زرَاد 


وللفخر حضور متميز العدد فى منتخبات ابن طباطباء إذ فاق 


.٠١8- ٠٠۷ص أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين‎ )١( 
.6 ١8ص ابن طباطبا : عيار الشعر‎ (۲( 
۷۸ 


عدد قصائده الأغراض الأخرء وهو شامل للجاهلية والإسلام وإن 
كانت نسبته في الجاهلية أعلى فهو انعكاس لصفة الحياة المتغيرة 
بينهماء وإدراك الإنسان لوظيفته فيهماء وكان ابن طباطبا وفيا لمنهجه 
حين جعل الفخر سالكاً سبيل الإعلان عن الشجاعة والإقدام والمنعة 
والنجدة والتضحية من خلال وحدة الجماعة وانتمائها لهذه المثل 
والقِيّم» وتضحية الفرد في تثبيت هذه الحقوق وديمومتهاء من ذلك 
قول نهشل بن حران المازني*': 


EC EP‏ ينا 


إنّا بني نهشل لانَدّعي لأب عنه ولا هو بالأنْبَاءِيَشْرِيْنا 
إن تبْتَدرغايةٌ يوما لِمَكْرْمَةٍ تلق شورع وكاو جص 

لقال د اه بقن 15 ELI 7 ٠‏ عام كدان 
خرص يزم ابرع انت eT‏ اف 


. المصدر نفسه: ص14. والأبيات تنسب إلى بشامة بن جزء النهشلي‎ )١( 
.)٠٠١/١ (شرح ديوان الحماسة للمروزقي:‎ 
ولعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي قصيدة تجري في الاتجاه ذاته‎ 
.)٦٦ص من الفخر. (عيار الشعر:‎ 
تعيرنا أنا:قكيل عتديدنا.. فتلت لها : إن الكرام قليل‎ 
المُصَّلّي من الخيل: الذي يتلو السابق فيكون رأسه عند صلاه أو العظم‎ (۲) 
الناتئ من جانبي العجزء وقصد أن السابقين والتالين في المكرمات‎ 
من قومه.‎ 
الافتلاء: الافتطام» والمعنى: تهيئة الغلام عمًًا هو عليه إلى الرئاسة.‎ )۳( 
أغلين: جعلت غالية أو وجدت غالية. ونسام: نحمل على أن نسوم بهاء‎ ):( 
ومقصود البيت الإبانة عن محل النفس من الشجاعة» والبيت قائم على‎ 
المقابلة بين حالين متباينين.‎ 
۹ 


بف عقارننا تشلى با هلنا 
إني لمن مَعْشَر أَفْنَى أوائِلهم 
ل 
إذا الكُمَاوٌتَتَكَوا أَنْيَثَالَهُمُ 


ولا تراهم ولذ جَلّت مُصِيْبَتهُمْ 
كسالك احيانا بيدا 


ETE EN EEE 


ون لاه 1 1 العم 0 
مَنْ فارِسُ خَالَّهُمْ إِاهِيَعْنونا 
خد الظباتٍ وَصَلْنَاها بأئِدِينا"”" 
مَعَ البكاة على مَنْ مات يَبْكُونا 
الاو سا 


وإذا كانت العرب في جاهليتها تقول الأبيات اليسيرة من الرجز 
في الحرب والحداء والمفاخرة فمن الجدير بالتقديم في زمن الإسلام 
أبو النجم العجلي الذي حملت همزيته فخراً بمآثر قومه في رعاية 
الخيل» والعناية بالعتاد والعدة من سيوف ودروع ورماح» قصدا إلى 
المنعة والإغاثة والنجدة» كل ذلك بصدق خلقى فى محاكاة 
اراق و ن او و 
النبرات» في جزالة لفظه» وحسن تركيبه» وانسجامه مع إيحاء 


)١(‏ المفارق: الوجوهء والمقصود بها نقاء العرض وانتفاء الذّم» وقد يكون 
المراد ابيضاض المفارق من شدة أهوال الشدائد التي يقاسونها. 
والمراجل: قدور الضيافة. والأسو: مداواة الجرح. 

(۲) الكمأة: جمع كمي وهو الشجاع الساتر لنفسه بالسلاح. 

(۳) الظبات: جمع طه كن لت 

() في معاني القصيدة والصفات التي فخر بها الشاعر. (انظر: شرح ديوان 
الحماسة» أبو علي المرزوقي .)١١١- ٠٠١/١‏ 

(5) سابق أبو النجم الشعراء بهذه القصيدة في بلاط سليمان بن عبد الملك 
ففاز عليهم محققاً ما اشترط في ذلك من ذكر مآثر القوم دون كذب. 
(انظر: ابن سلام .)761١7/7‏ 

لك 


المعاني» د 

والخيل تَسْبَحُ بالكماةكأنّها 
يخرجن من رَمّج دَوَيْنَ ظلاله 
يلقن من وَجَعِ الشّكيم وعَجِه 
كوس فونم مقر ا ا 
إن الأعادى لن تال دوين 


قوتي لحد ا 


> مو 


ب یکل یا حنان 
و 


نوف القياوية ال ىا 
ر وجَدَّكَ مايكونسلاحنا 
نأوي إلى حلي الحديدٍ وقُرّح 
غار على طم عدو 
تَلْكُمْمراكبنا وفوقٌ حبائنا 
عدي ننه له عبان كله 


إن السيوفَ تجيرنا ونجيرها 


مثل الجنادب من حَصَّى المعزاء 
بدا تَلَظنَ بياضَهُ بدماء" 
وتركن صاحِبّها بدار توا 
حتى تنال كواكبّالجوزاء 
حتى يموت شمال كل شتاء“ 
جعت بخاطره الصدور ظماء 

الا موي بن 
حد الأكاء ولا عنقا الطرقاء 
فُبّْتَمَوَّقَنحوكُلدعاء 
حتى طَرّقن نساءنًا بنساء 
بيض الغضون سوابغٌ الأثناء 
ليطن على متوننهاء 
ولبيح ي 


كل ي جيرُبعرةووفاء 


)١(‏ عيار الشعر: ص١5‏ -؟5. 
والقصيدة من البحر الكامل» وتفاعيله وإيقاعه قريب من الرجز. 
(۲) الشكيمة: حديدة في لجام الفرس تعترض فمه. 
(۳) أيمنها: تركتها بلا زوج؛ لأن الحرب مأيمة للنساء 
الإقامة والمقصود الموت. 
(:) السديف: شحم السنام. والشمال: ريح شديدة البرودة تهب شتاء. 
۸۱ 


. والثواء : طول 


لاينثنين ولا نرد حدودها 


إن لَتْعْمِلُ بالصفوف سيوفنا 


قو دل في ا 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن طباطبا جرد قصائد الفخر القبلى 
- إذا استثنينا قصيدة نهشل بن حران - من خصوصيتها القبلية» فأطلق 
الفخر فيها من قيود المرجع الذي يعود إليه القول؛ بإسقاط الأبيات 
المتعلقة بذلك» فغدت المعاني والقِيّم أنيس كل مفتخر» وغناءً 


حماسياً لكل طالب عرَّة. 


ولا يقل الفخر بالذات والنفس في قَيَمه الأخلاقية عن الفخر 
الجماعي بالقوم» خاصة إذا كان حديثاً عن الطبائع الكريمة والسجايا 
الحميدة من حياء وعفاف وما أشبه من إكرام النفس» وصونها عمًا 
يدنسهاء أو يلحق الأذى بهاء وكان إخراج ذلك مخرج الوعظ 
بالموقف الهادي إلى ترسيخ الحكم والحكمة دون المباشرة في 
التوجيه والتعبير. يقول المغيرة بن حبناء”" : 


فإنيك عاراً ما لقيت فربما 
ولم أر ذا عيش يدوم ولا أرى 
وأهجرٌ خلاني وما خان عهدهم 
وأكرم نفسي أن ترى بي حاجة 
ولمارأيت المالَّ قد حيل دونه 


)١(‏ عيار الشعر: ص۷٥‏ - 28. وانظر: 


وقصيدة عنترة ص .٥‏ 


ا رضيو لكوي رط 
زمان الغنى إلا قريبا من الفقر 
ومن يحيى لا يعدم بلاءً من الذهر 
صديقي والخلان أن يعلموا عُسْري 
حياءً وإكراماً وما بي من كبر 
إلى اند دوني وإن كان ذا وقر 
وصدت وجوه دون أرحامها البتر 


قصيدة أبى قيس بن الأسلت ص١‏ ه». 


AY 


جعلت حليف النفس عضباً ونثرة ‏ وأزرق مشحوذاً كخافية النسر 
ولا خير في عيش امرئ لا ترى له وظيفة حق في ثناء وفي أجر 
؟ ‏ وما مطلبه الثاني وهو قيام هذه المرويات على الصدق»› 
Sa‏ لفت بر انكر لفيا ندل 
الحقيقة الأخلاقية كما هي في الواقع الخارجي”"“. فإن في الرثاء 
والوعظ والشكوى صدقاً فنياً في التعبير عن ا والأحاسيس 
تعبيراً أميناً دون تزييف أو تزوير» وصدقاً آخر في المعاني المستمدة 
من التجارب بالدقة والإصابة. 
ولم يكن موقف ابن طباطبا متوازناً فيما انتخب من المراثي» 
سواء أكان في عددها أم طولهاء غير أنه كان منسجما مع معياره في 
صدق الفن وصدق التجربة» فقد تخيّر لأبي ذؤيب أبياتاً ثلاثة أصاب 
فيها ضعف حيلة الإنسان واستسلامه أمام قوة الموت أو العدم» وهي 


(Dr .‏ 
قوله : 
أمِنَ المنون وَرَيُبِها تَتَوَجَعْ والذهْر ليس بِمُعْيِبٍ مَنْ جرع 
وإذا ال النتبث أطفارها: ٠‏ القت كن تجيم: لااتدنم 


والنّفسٌراغِبَّةٌ إذا رَعُبْكَها وإذا لس مد الف 
وقد جرد ابن طباطبا هذه المرثية من الصور الثلاث التي أتقن 
أبو ذؤيب تصويرهاء وهي حمار الوحش» والثور مع الصائد 
والكلاب» والفارس البطل» التي تمثل مظاهر القوة في صراع الحياة 


. من ذلك أيضاً المنصفة التى اختارها لعبد الشارق بن عبد العزي الجهنى‎ )١( 
۰ :) 3 (انظر: عيار الشعر‎ 
.٥*ص المصدر نفسه:‎ )۲( 
SAY 


وانهيارها أمام الموت. وفات ابن طباطبا بإخلاصه لمقياسه في 
الصدق وحِدّة تطبيقه إدراك العزاء والتسلية والصبر في هذه الأنماط 
من الصراع مع الحيوان» وهو اتجاه جرت عادة الشعراء فيه إذا كان 
الشعر مرثية أو موعظة“. 
واختار من قصائد الخنساء البكائية في صخر أبياتاً ذات إيقاع متميز 
التقطيع بوحدات متكافئة متساوية» ونبرات متعادلة الامتداد الصوتي» 
بتكرار رتيب البناء الصرفي المتناوب بين فاعل وفعال : 
نوا ةكانتم EEE‏ > لكان لدع سحي فال فيان 
آبي الهضيمة» حمال العظيمة متلا ف الكريمة» لا سقط ولا وان 
حامي الحقيقةء نسال الودي. -قة» معتاق الوثيقة» جلد غير ثنيان 
ربّاءمرقبة.منّاعمغلقة وراد مشربةء قشاع أقرانٍ 
شهادأنجية» حمّالألوية هبّاط أودية» سرحان قيعانٍ 
التارك القرن مخضوباً أناملهء كأن في ريطتيه نضخ أرقانٍ 
ولا تثريب على ابن طباطبا في الميل إلى هاتين المرثيتين» 
فلقصيدة أبي ذؤيب في رثاء أبنائه الخمسة» أو شعر الخنساء في بكاء 
صخرء شأن رفيع في الوسط النقدي قديماً وحديثاء لكن التثريب 
عليه في اختياره مرثيات ثلاث للفرزدق» واحدة غيرية يرثي فيها 
بشر بن مروان» وثنتان ذاتيّتان يرثي فيهما بنيه”'" . 


حقا أن الفرزدق مزج مدحا بتفجع في رثائه بشر بن مروان» 


OBE)‏ ا 


(۲( انظر: عيار الشعر ص۸٥ EE‏ 
<A‏ 


وكان فى مدحه له مقتصداً حين وصفه «بأبيض ميمون النقيبة والأمر) 

07 5 يشبه البدرء وأنه مات بعيداً عن الذم: 

وإن أبا مروان بشراً أخاكم ثوى غير متبوع بذم ولا غدر 
وأظهر الفرزدق حزناً وتفجعاً عليه بقوله: إن الدهر لا يقاتل 

والمنية لا تدفع: 

وماأحدذافاقةكانمثلنا إليهولكنلابقيةللدهر 
غير أن هذا التفجع هون من فاعليته مجاراة الفرزدق للشعراء 

في المعاني التقليدية في مشاركة الكون له في بكائه وحزنه: 

فإلا تكن هندبكتهفقدبكت عليه الثريا في كواكبها الرّهر 
ألم تر أن الأرض هدت جبالها وأن نجومالليل بعدك لا تسري 
وقد كرر هذا المعنى في رثائه لبنيه في قوله: 

ولو كانوا بني جبل فماتوا لأمسى وهو مختشع الصخور 
وقوله : 

على حدث لو أن سلمى أصابها بمثل بنيّ انفض عنها هضابها 
ولم يبرح الفرزدق في هذا الرثاء الفخر بالنفس والتعريض 

بالغير قصداً إلى إظهار التماسك» على الرغم من يقينه بكتاب الموت 

الذي لا يؤجل: 

بنو الأرض قد كانوا بنىّ فعزني عليهم بآجال المنايا كتابها 
وداع علي الله لومت قدرأى بدعوتهمايتقيلويجابها 
ومن متمن أن أموت وقدبنت حياتي له شما عظاماً قبابها 
بقيت وأبقت من قناتي مصيبتي عَشَوْزَنَةَ زوراء ضما كعابها 

Ao 


وما زلت أرمي الحرب حتى تركتها ‏ كسير الجناح ما تدق عظامها 
وبظل إلحاح الفرزدق على الصورة البيانية المجسدة لانفعاله 
الحزين وهمه الطويل» ظاهرة واضحة الدلالة على احتفال بحسن 
الرصف وإتقان المعاني» وهو مثار إعجاب ابن طباطباء يقول 
الفرزدق مشاركاً لزوجته في الحزن: 


إذا حنت توارتهيج مني 
حنين الواتهبن إذا ذكرنا 
كدان سيروت ا ی ت مدي 
كان اللي هة اا 


کا و ل 


حرارة مثل ملتهب السعير 


2 ر 
1 


هراقةشنتين على بعير 
رار أن تكد کے تسد 
لأدهم في مباركهاعقير 


رال اها خاله بوره اشر ن ال 
إذا ذكرت أسماؤهم أو دعوتهم تكاد حيازمي تَفرّى صلابها 
وإني وإشرافي عليهم وما أرى كنفسي إذهم في فؤادي لبابها 
كراكز أرماح تُجُرّعن بعدما أقيمت عواليها وسنت حرابها 
وانتخاب ابن طباطبا لهذه المراثي الذاتية والغيرية ينبئ عن فهم 
للرثاء بأنه وعظ واتعاظ» وصبر وعزاء» أكثر من كونه مدحا للميت 
وثناء عليه وتأبينا له» وهذا الفهم جعل المراثي عند ابن طباطبا 
تجري في سياق المواعظ والحكمء في عموم الغاية» وخصوص 
التجربة والصدق. 
غير أن الملاحظ أن ابن طباطبا قصر المراثي على الإسلاميين 
أو من شهد الإسلام من المخضرمين» في حين حصر انتخابه من 
المواعظ والجكم في الشعراء الجاهليين» وكان من الممكن أن ينبئ 


4۸٦ 


هذا القصر والحصر عن فهم متميز لطبيعة المراثي الإسلامية» لو 
كانت المختارات الأربعة السابقة على درجة من التوجه الإسلامي في 
الرثاء» وأنه وعظ بالموت والآخرة» أو تصوير لقضايا الإنسان فى 
الحياة الدنيا والآخرة. ْ 
وتقوم المواعظ والجكم الجاهلية على فقه لمجريات الحياة 
وتصوير لحال الإنسان تصويراً مادياً عقلياً» فالتجربة فيها تأمليةء 
وتوجيه الإنسان فيها بالموقف والصورة أو بالمباشرة أمراً ونهياً. فمن 
التوجيه بالموقف والصورة قول الأسود بن يعفر النهشلي : 
ماذا أؤمل بعدآلمحرق تركوامنازلهم وبعدإياد 
. . . جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانواعلى ميعاد 
فإذاالنعيم وكل مايلهى به يومايصيرإلى بلى ونفاذ 
0 الآبيات“ 
والأبيات المختارة من قصيدة «رائعة طويلة لاحقة بأجود 
الشعر»”"' هي من مختار أشعار العرب وحكمها المفضلة المأثورة” . 
وفي قصيدة عدي بن زيد دعوة مباشرة للتحلي بأخلاق الرجل 
القدوة» في اجتناب الشبهات» والتزام الفضائل» وحفظ المعروف» 
وحسن اختيار الصديق» وقوة المطالبة بالحق» والعفاف والحلم 
والعدل والصدق ومجانبة الظلم: 


(۳) أحمد محمد شاكر: حاشية المفضليات .٠١/۲‏ 
(وانظر تحليلاً للقصيدة فى: الفصل الأول من هذا الباب ص۳٤‏ - .)٤١۸‏ 
AV‏ 


كفى واعظاً للمرء أيام دهره 
. . . فنفسك فاحفظها من الغي والردى 
وإن كانت النعماء عندك لامرئ 
إذا أنت لم تنفع بودك أهله 
إذا أنتَ فاكَهْتَ الرّجِالَ فلا تَلَعْ 
عن المرء لا تَسْأَلُ وابصر قَريْتَهُ 
إذا أن طالبت الرّجالَ نوالَهُمْ 
سَعُذْرِكُ من ذي المُحْشٍ حَمّك كله 
فلا تُمْصِرَنْ عن سَعْي ما قد ورثته 
وبالصدق فانطق إن نَطقْتَ ولا تلم 
عسى سائل ذو حاجة إن مَنَعْنَهُ 
وظلمُ ذوي الشُربى أشد مَضَاضْةً 
إذائها رافك ال ربعت اهل 


تروح له بالواعظات وتغتدي 
متى تَغُْوها نَعْو الذي بك يقتدي 
فمثلاً بها فاجز المُطالّبٌ أو زد 
ولم تنُك بالبؤس عدوك فابعل"") 
وقل مثلما قالوا ولا تتزيد" 
فإنالقرينَ بالمقارِنِ مقت 


7 
5 


بحلمك في رفت ولما شد 
وما اسْطعْتَ من خير لِنَفْسِكٌ فازْددٍ 
وذا الذَّم فامُمُهُ وذا الحمدٍ فاحمّدٍ 
دن ال زلا ان مث ماهد 
على ار فا 
وقام مجنا الشرٌ للشّرٌ فاقحدٍ 


وهذه القصيدة «إحدى أربع قصائد غرر روائع مُبَرّزات)”* 
شمولها الإنسان أيا كان زمانه باطراد لا ينخرم» وهي لذلك تسمو 
على حكم زهير التي بدأ بها ابن طباطبا مختاراته : 


)١(‏ تنك: تقهر أو تصاب. 
(1) كلم و و ا و اناق ا 
والتزند: سرعة الغضب. 
(*) المضاضة: الحرقة. 
(5) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء .٠١١/١‏ 
AA‏ 


سئمت تكاليف الحياة ومَنْ يَعش 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
ومن لا يصانع في أمور كثيرة 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن يوف لا يُذْمَمْ ومن يُمْضٍ قلبه 
بن ا 


انين رل لآ انا ليك سا 
تنه ومن تخطئ يعفر فيهرم 
يُضَرّس بأنياب ويوطأ بمنْسم 
a‏ ا ا 
يَفِرْهومَنْ لا يتق | شنم يشم 
على قومه يُسْتَعْنَ عنه ويذمم 
إلى مطمئن البر لا يتجمجم 
يطيع العوالي رُكْبَتْ كل لهذم 


ومَنْ لا يعن حَوْضِهِ بسلاحه يُهَدّم ومن لا يظلم النامن يلم 
ومن لايُكُرُم نَفْسَهُلايُكرّم 
وسواءٌ أكان طرح زهير لهذه الحكمة متصلاً بموضوع معلقته 
الحرب والسلمء أم كان تجربة تأملية صرفة» فإن فيها بعض الصواب 
وبعض الخطأء وهو أمر طبيعي عند من يعتمدون المعرفة المنطقية 
سبيلاً للتقرير والحكم» ولعل أمر هذا المنطق ملحوظ في الجملة 
الشرطية التي طخت أسلوباً على هذه الحكمة» وقد أدرك جانباً من 
ذلك ابن شرف القيرواني حين عرض لسقطات زهير في معلقته» 
فيقول تعليقاً على قول زهير: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب2 تمته ومن يخطئ يعمر فيهرم 
«وقد غلط في وصفها بخبط العشواء... وإنما أدخل الوهم 
على زهير موت قوم عبطة وموت قوم هرماًء وظنوا طول العمر إنما 
سببه إخطاء المنية» وسبب قصره إصابتهاء وهيهات الصواب 
۸۹ 


من ظنه !)37 , 
وفي قول زهير: 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يُهَدّم ومن لا يظلم النامن يُظْلَم 
قال: «وقد تجاوز هذا الحق الباطل» وبنى قولاً ينقضه جريان 
العادة» وشهادة المشاهدة» وذلك أن الظلم وعرة مراكبه» مذمومة 
عواقبه» في جاهليته وإسلامناء فحرّض في شعره عليهء وإن كان إنما 
أشار في شعره إلى أن الظالم يرهب فلا يظلم» فهذا قياس ليس 
يطرد» لكن يرهبه من هو أضعف منه» وربما انتقم منه بالحيلة 
والمكيدة» وقد يظلم الظالم من يغلبه فيكون سبب هلاكه مع قباحة 
السمة بالظلم. والمثل إنما يُضرب بما لا ينخرم» وقد كانت له 
مندوحة واتساع في أن يقول: «يهدم ومن لا يظلم الناسسُ يَظلِم» فهذا 
أصح وأسلم مِنْ مَنْ لا يَظلم ويُظلم»”". َ 
ومما يؤخذ عليه في هذه المواعظ والجكم قوله في رواية من 
روى: 
ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حملهذماً عليه ويذمم 
إذ تعكس تصوره المادي للحياة والعلاقات الإنسانية؛ بأن يُرْرَع 
الخير والمعروف في أرضه الجديرة به ولا يتجاوزها إلى غيرها مما 
لآ در الأهلهاا للتضل والمعروف: 
ومن الباحثين من حاول ربط هذه الحكم ببناء القصيدة 


.4 ابن شرف القيروانى: رسائل الانتقاد ص8‎ )١( 
:٤۹ المصدو اتفه ص48‎ -)9( 
4۰ 


وموضوعهاء فجعل البيت الأول والثاني منها نفساً ذاتياً تأملياً مهد به 
لما سيقوله» بأن ما يقوله نتاج تجربة وعراك مع السنين» أما البيت 
«ومن لا يصانع...) وقوله: «ومن يجعل المعروف...2 وقوله: 
«ومن يك ذا فضل . . ٠.‏ فمرتبط بعمل السيدين العظيمين فيما تحملاه 
اتقاء لمذمة الدهر وللعرض» وأما الأبيات الثلاثة: «ومن يوف 
لا يذمم...» وقوله: «ومن يعص أطراف الزجاج. . .» وقوله: «ومن 
لا يَذْدُ. ..» فما أقربها إلى استذكار المواجهة الحربية التي كادت 
تبعث من جديد لما ارتكبه حصين بن ضمضم المري.... وهكذا 
تمضي صلات هذه الجگہ. 

وأا كان الرأي في حِكم زهير فإن الانسجام مع المعيار 
الخُلقي فيها يظل محدوداً بموقف ليس فيه شمول ولا إطراد الحُكم 
الصائب» إلا في حدود البيئة التي جاءت الجكم صدى لواقع الحياة 
والناس فيهاء وهي لا تخلو من صدق وتفكير منطقي. 

غير أن حِكم عدي بن زيد توجيه للإنسان نحو الأمثل والأقوم 
على الرغم من توحده مع زهير في المنطلق الإنساني والبيئي» وشتان 
بين من يقوّم طريق الإنسان نحو الرفعة والكمال في القول والعمل 
بالسعي والجد من غير نظر لفائدة عرضية» أو انتظار لنتاج ذلك» 
ومن لا يرى العلاقات الإنسانية إلا أخذاً وعطاءً»ء وظلماً واتقاءً 
ودارا واا : 


)١(‏ د. محمود عبد الله الجادر: قراءة نقدية في مطولة زهير بن أبي سلمى 
ص5١»‏ (بحث مقدم لمؤتمر النقد الأدبي الثالث» جامعة اليرموك» 
89م ). 

۹۱ 


وتظل حكم عدي بن زيد ذات نفوذ عميق في النفس الإنسانية بما 
هيأ لها من دفقات عاطفية حملها الأمر والنهي فأكسب النصح والإرشاد 
انفعالاً وحرارة» وضمن عدي لمواعظه قدراً من الإيقاع الداخلي في 
المعنى بالتضاد والمقابلة» والإيقاع الخارجي في اللغة بالتكرار الصوتي 
أو التماثل الموسيقي الذي عمّر أجزاء القصيدة كقوله: «تعتري رجالا 
عرت من مثل بؤس وأنعم» وقوله: «متى تغوها يغو» فأجز بها المطالب 
أو زد» وقوله: «فإن القرين بالمقارن يقتد» وقوله: 
وبالصدق فانطق إن نطقت ولا تلم وذا الذم فاذممه وذا الحمد فاحمد 
إذا ما ريت الشريبعث أهله وقامجناةالشرللشرفاقعدٍ 


إذ خففت هذه الموسيقى الموقعة من حدة الأداء التقريري 
للمقولات الفكرية والعقلية» ومكنت للوعظ من مهمته في الاستمالة 
والتوجيه. 

وعلى ذلك» فإن هاتين القصيدتين تمثلان مستوى واحداً من 
صدق التجربة» واختلافاً متبايئاً من صدق المعنى وطريقة أدائهء 
ولعل ابن طباطبا لذلك قصد في هذا الانتخاب. 

وكما نزع ابن طباطبا في هذا الانتخاب عن معايير الإحسان 
قيّماً فكرية وفناً ا فقد صدر عن أذواق المعدودين من النقاد 
في ذلك أيضاًء حيث أخذ برأي أبي عمرو بن العلاء في قصيدة 
المثقب العبدي» وبذوق ابن سلام في بعض قصائد عدي بن زيدء 
وباختيار أبي تمام في منصفة عبد الشارق بن عبد العزى الجهني 
وقصيدة عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي» واعتمد على 
المفضليات في كثير من القصائد دون الأصمعيات» ومال ابن طباطبا 

۹۲ 


إلى استجادة ابن قتيبة ورأي ابن المعتز في قصيدة مروان بن 
أبي حفصة يمدح معن بن زائدة الشيباني”"» ولا يعني ذلك امّحاء 
شخصية ابن طباطبا في هذا المجالء إذ إن له رأياً مميزاً في اختيار 
قصائد إسلامية» فضلاً عن مؤالفة القصائد الجاهلية لمقياسه الحُلّقي 
نوا واا 
ه 0ه 0 
ومن مرويات الإحسان عن أهل البلاغة والنقد ما رواه 
أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل ت79460ه) من شعر 
أبي محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير من بني عنزة بن عوف بن 
ثقيف» فقد خصّ قصيدته القافية بالعناية فقال ممهداً لها: «قد فُضّلَّتْ 
أبياته القافية على كل شعر قيل في معناها وهي هذه : 
لا تَسْألي النَّاَ عن مالي وكثرته وسائلي القوم عن ديني وعن حُلّقي 
فَدْيَعْلَمُ النَّامُأنّا من سَراتَهم إِذَاسَمَابَصَرٌ الرّعْدِيْدَةِ المَرق" 
)١(‏ نقل ابن خلكان عن ابن المعتز قال: «وأجود ما قاله مروان قصيدته الغراء 
اللاميّة وهي التي فضل بها شعراء زمانه» يمدح فيها معن بن زائدة 
الشيباني» قال ابن خلكان والقصيدة طويلة تناهز الستين بيتا» وأول 
المختار منها قوله: 
بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غيل خمَّان أشبل 
(وفيات الأعيان: ه/ .)١9١‏ 
(0) أبو محجن الثقفي: ديوانه» صنعة أبي هلال العسكري» تحقيق د. 
صلاح الدين المنجد ص١٠.‏ 
(۳) سراة القوم: خيارهم. وسما بصره: شخص من الفزع وبقي مبهوتاً. 
والرعديدة: الجبان والهاء فيها للمبالغة. والفرق: الفزع. 
4۹۳ 


أعطي السّنانَ غداةً الرَوْعَ تِحْلَتَهُ 
ا قعالم قن 
قف الإبناسة ما لسثانائلة 
وأكشف المأزق المكروب عْكه 
قد يُقْيِرُ المرءُ يما وهو ذو حَسَّبٍ 
133 البجال نوما لد فلن 


3 
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وعامل الرّمح أزويه مِنَ العَلَى“ 
اا ا و 
وإِنْ ظلِمْتٌ شَدِيدٌ الحقّدٍ التق 
وائ الشرّفيه ضر الى“ 
وقد يَنوبُ سوام العاجز الوق“ 


ويَكتّسِي العو د بَعْدَ الجَدْب بالوّرقٍ 


وقد أجودٌ وما مالي بذي قتع 


2 


وكا كر ورال لمجَحَر البَرِقِ”") 
37 هْجُرٌ الْفِعْلَ ذا حوب ومَنْقَصَةٍ وأنْرُكُ القول يدنيني من الرهَى“ 
والأبيات تنبض بالقِيّم الخلقية الإسلامية» ومفتاحها في المقولة 


)١(‏ النحلة: العطية» وقد جعل أبو محجن ما نال السنان من الدم نحلة. 
وعامل الرمح: قصبته» وهو على قدر ذراع من السنان. والعلق: الدم. 
(؟) الطعنة النجلاء: الواسعة. العرّض: الناحية والطعن عن عرض» المقصود 
به اختلاسها وهو محمود ممدوح عندهم. والمسابير: جمع مسبار» وهو 
الميل الذي تقدر به الجراحات. والفهق: كثرة الدم. ونفي المسابير 
بالازباد والفهق: أي: أن الطعنة لعمقها وما يزبد منها من الدم ترو 
من قبحها من يحاول سبرها. 

(۳) الاياسة: اليأس. والحنق: الغيظ . 

(:) المأزق: المضيق فى الحرب. والمكروب: الكارب. وغمته: ضيقه 
وشدته. ۰ 

(5) الاقتار: الإقلال. الحسب: مناقب الإنسان وابائه. ويثوب: يكثر. 
والسوام: المال الراعي. 

(5) ذو فنع: ذو كثرة. والمحجر: المضيّق عليه في الحرب. والبّرق: 
الشاخص البصر. 

(0) الحوب: الإثم. والرّهق: العرامة والخبث. 

۹٤ 


التي رواها أبو هلال العسكري عن الشعبي» قال: «فلم يكن في 
الحي فتى لا يحفظ هذه الأبيات فتعد مروءة له)”' . 

والمروءة فى حديث الرسول يي مخصوصة بالعقل» 
أبي هريرة 00 النبي كَل : «كرم الرجل دينه» ومروءته عقله› 
وحسبه خلقه» وفسّر ابن حبان هذا الحديث بقوله: «صرح النبي 4ل 
في هذا الخبر بأن المروءة هي العقل» والعقل اسم يقع على العلم 
بسلوك الصواب واجتناب الخطأ. فالواجب على العاقل أن يلزم 
إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة» وترك الخلال 
ال 

فقد عد أبو محجن معيار تقويم الإنسان دينه وخُلقه ولیس ماله 
وثروته» ثم فخر بشجاعته ومواقفه القتالية في الدفاع عن الحريم 
والصبر على مراس العدوء ومدافعتهم عند اللقاء وتفريج الكربات 
والمضائق عند الحرب» وهو يكره الظلم ويحقد على الظالمين» 
وأتبع ذلك بذكر مادح لبعض أخلاقه بأنه رجل عفيف عاقل يرضى 
بما قسم الله له فلا يطمع فيما لا يناله» وييأس منه يأساً عفاً لا قنوط 
معه ولا كفرء ويحافظ على من يستودعه سرّهء ويكتمه كتماناً لا بوح 
فيه» بل إنه يضخځي بنفسه دون إذاعته» ويتجافى عن الإثم» ولا يلم 
بالخبائث والفساد» وهو بعد ذلك جواد كريم على الرغم من إقلاله 
في المال. 

وهذه الخصال جماع العقل والمروءة التي اختلف الناس في 
)١(‏ أبو هلال العسكري: ديوان ابي محجن ص۲۲. 


(؟) أبو حاتم بن حبان: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص‌۲۲۹. 
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كيفيتهاء من ذلك قولهم إِنَّها التباعد من الحُلق الدنيئّ» أو أن يعتزل 
الرجل الريبة» فإنه إذا كان مريباً كان ذليلاً» وأن يصلح مالهء أو أنها 
سخاوة النفس وحسن الخُلقء أو العفة والحرفة؛ أي: يعف عمًا 
حرم الله» ويحترف فيما أحل اله“ وقال معاوية: المروءة: احتمال 
الجريرة» وإصلاح أمر العشيرة". 

وتجمع القصيدة إلى هذه القِيّم الحُلقية الإسلامية الرفيعة أداءً 
جمالياً في الأسلوب» ففيها دقة في التعبير» واقتصاد في التصوير» إذ 
عبر بالمضارع الثابت المستمر عن المعاني المتمكنة في سلوكه وفي 
دائرة إرادته» مثل : أعطي السنان» أطعن الطعنة النجلاء» أكشف 
المأزق أهجر الفعل ذا حوب ومنقصة» وساق بأسلوب الشك والتردد 
ن ر ف الشيو لكردة ا 
أو الواقعة في علم الغيب لاحتمال الوقوع؛ كقوله: قد يعلم الناس 
أنا من سراتهم. . . (البيت)» قد يقتر المرء» قد يثوب سوام العاجزء 
قد يكثر المال. 

والتشبيه البسيط التركيب هو الوحدة المعبرة عن إحساس 
أبي محجن في فخره وثنائه على نفسه» وهذه البساطة في التصوير 
قربت المجاز من الحقيقة في الاستعارة والتشبيه كما في قوله: 

أعطي السنان غداة الروع نحلته وعامل الرمح أرويه من العلق 

وقوله: تنفى المسابير بالأزباد والفهق» وقوله: وأكشف المأزق 
المكروب غمته وقوله: 
)١(‏ أبو حاتم بن حبان: روضة العقلاء ص١77.‏ 


(۲) الحصري: زهر الآداب .4١/١‏ 
۹٦‏ 


يفضل هذه الأبيات ويتهم رأيه فيها فلا يذكر ذلك» إلى أن قال 
لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: من أشعر الناس؟ قال: | 
أحسن الوصف» وأحكم الرصف» وقال الحق: قال: ومن هو؟ 
فال أبؤ مجن فى فوله: «لا-تسألى التامن عن مالى وكثرتة. 
فال ادى ا با الحسن ياك ال ها ولك مؤيدا فى كل ير 
ثم قال له: قد صدق في كل ما ذكرء لولا آفة كانت في دينه من حبه 
الخمر» ولقد تركها الفا والأنف من الكرم» والكرم من الإيمان» 
لقوله 2 لكر 0 5 الع ۳ فقال 
00 
والدنيا) .٠‏ 


© 4 8# 


)١(‏ أبو هلال العسكري: ديوان أبي محجن الثقفي ص77. 
۹۷ 


النصل الراب 
مرويات الفقهاء والمحدئين 


تنزع هذه الطائفة من أهل العلم في مروياتها الشعرية منزعاً 
وعظياًء غايته الأولى تقويم الخلق وإصلاح المعوج من السلوكء 
وترشيد معاملات الناس» بتذكيرهم بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» وحكاية المواقف الخُلقيةء والأخبار المأثورة والجكم 
والأمثال. وصحبت الأشعار هذه المواعظ بنصيب وافرء إلا أنها من 
غير أبواب الانتخاب الأدبي المشهورة في الحماسات الشعرية 
المعروفة وما أشبهها من كتب الاختيارء إذ يغلب عليها فروع أبواب 
الفقه في المعاملات والسلوك» مثل: ذكر إصلاح السرائر بلزوم 
تقوى الله» وذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان»ء والحث 
على لزوم الصدق ومجانبة الكذب» الحث على صحبة الأخيار» باب 
في ترك الاستكثار من الأصدقاء» باب ما جاء في العزلة... وغير 
ذلك من الأبواب التي بلغت خمسين باباً في كتاب «روضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء»» وستة عشر باباً في كتاب «العزلة»» وزادت على 
ذلك كثيراً في «ربيع الأبرار» للزمخشري . 

وحملت بعض هذه المنتخبات أبواباً ذات صبغة أدبية كما في 
كتاب «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر القرطبي 
(ت557ه). مثل: باب الأدب» والاعتذار والمدح والفجافة 
والشكر على المعرؤف ووصف النساء بالحسن والرقة». وما إلى ذلك 

۸ 


من أبواب عدتها مائة وثمانية عشر باب . 

وعلى الرغم من ارتباط هذه المنتخبات بغاية تربوية حلقية» 
لا تخلو من ومضات الذوق والفن في قصيدة مشهورة» أو نموذج 
شعري رفيع الصنعة» قوي الدلالة على التوجيه المقصود» ويطرد 
ذلك كلما كان الفقيه أو المحدث ذا صلة بالآدب وأهله ونقدة 
صنعته» وعندئظٍ تقترب أحكامه في الإحسان من أحكامهم» ويلتقي 
ذوقه بأذواقهم. 

وتتجه مرويات الفقهاء والمحدثين نحو شعر المخدّثين دون 
شعر القدماء من الجاهليين والإسلاميين» فرعُبوا بذلك الالتفات إلى 
المعاصرين من ناحية» ولعلهم حرصوا على اتصال هذا الاتجاه في 
المرويات من ناحية أخرى . 

ومن القصائد التي حظيت بالتقديم عند أهل الفقه قصيدة 
أبي الحسن علي بن زُرَيق البغدادي. قال الإمام أبو محمد بن حزم 
نالي امن تخنّم بالعقيق» وقرأ لأبي عمروء وتفقه للشافعي» 
وحفظ قصيدة ابن زريق؛ فقد استكمل ظرفه) . 

ولقصيدة ابن زريق حكاية تضيء جوانب القصيدة» فقد ضاقت 
به الحال في موطنه بغداد» وسدت في وجهه سبل الرزق» فغادر 


)١(‏ انظر دراستى لهذا الكتاب فى: تيارات النقد الأدبى فى الأندلس ص١‏ 0ه 
00" 
)۲( السبكي : طبقات الشافعية» تحقيق محمود الطناحي \/۸* وتقي الدين 
الحموي: ثمرات الأوراق ص٥١٤٠‏ وابن السراج: مصارع العشاق م١/‏ 
اع 
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بغداد مضطراً - على الرغم من تعلّقه الشديد بأحبته فيها - إلى قرطبةء 
ملتمساً أسباب العيش» فقصد الحكم بن هشام (ت5١٠ه)‏ وكان 
أميراً على الأندلس آنذاك» وتقرب إليه بنسبهء فأعطاه الحكم قليلاً 
من المال» مختبراً له في ذلك» لم يجد فيه ابن زريق ما يضارع 
المتاعب والمشاق التي عنى نفسه بهاء وتعرض لها في هذه الرحلة 
الطويلة» فتألم ألما شديداًء وانكسرت إليه نفسه» واعتل ومات في 
الخان الذي كان ينزل فيه من ليلته» فلما سأل عنه هشام بعد أيام» 
خرجوا يطلبونه» فانتهوا إلى الخان الذي كان نزيلاً فيه» فإذا الرجل 
میت وعند اسه رقعة فيها عنوان منزله وأهله فى بغداد» وفيها 
كذلك هذه الأبيات: 


لاتغذليوفإنَالعَذْلَيولمٌهُ 


جاوزتٍ في لَوْمِهٍ حَدَا أ ضر به 
به بدلا 


فاستغمالی الرفق في تاذ 
قد كان مُضطلِعاً بالخطب يَحْمِلَهُ 
بك ن لوعةالتمديق أن لله 
ماآبمن سفرإلا وات 
تَأُبى المطايِمٌ إلا أن تُجَسّمَهُ 
كأنما هوين جل ومُرْتّحلٍ 
إن الرَّمانَ أَرَاهُ في الرّحيل غنى 
وما مُحَاهَدَةٌ الإنسان واضلة 


قد وَرَعَ الله بَبْنَ الخَلْقِ رِرْقَهُمُ 
لكنّهُمْ كلفوا حرْصًاً فلستٌ تَرَى 


وم 


حًا ولكن لَيْسَ يَسْمَعْهُ 
5 
مِنْ عَذْلِه فهو مُضْنَى القلب مُوْجَعْهُ 
َصُلْعَتْ بخطوب الدَّهرٍ أَصْلْعْهُ 
من النّوى كل يوم مايُرَوْحُهُ 
رأيّ إلى سَفْرٍ بالبين يَجَمَعْهُ 


للرزتي كدحاًء ركم مكن بده 
مُوَكَّلُ بفضاء الأرض يَذْرَعُهُ 


ون وو 


ولوالى السك أضحى وهو يرمعه 
رزقاًء ولا دَعَةٌ الإنسان تَفْطَْعْهُ 


لم يلق الله من حلي يُضَيّعُهُ 


مسكرزقا اش انات و 


ا فيكت 


ا 


والذَهر يُعطي الفَنَى مِنْ حٍ 


اود IS‏ 
> بودي لويُوَدْنمني 
وك كفن يني أن لا أفارقه 
بت بِي حَوْفَ الفراق ضح 
اتا لوث ا ا 


رس م عر في 


ودعته 


ira 


و 


إني أوسّعٌ عُذْرِي في جِنايّجِهٍ 
زرفت م لكا فلم أن سياسَئَه 


E 


وم يه 


فقث م وه مل بها 
كم ا لي: ُت ال تا 
ألا أف 


5 
ر م 
5 


حَتى جَرَى 


قد كُنْتُ من رَيْبِ دَهْرِي جازعاً فرقاً 
الل مزل ال اند درت 


)١(‏ اليد العسراء: 


ل مَعَهُ 
إني لأفطع أيّامي وأَنْفِذُها 
بِمَنْإذا مَجَعَ النوامُبتٌ له 
لا يَظْمَيِنُ بجَنْبِي مَضْجعٌ وكذا 
ما كنت أَحْسَبُ أن الذّهر يَفْجَعُني 
المن فا يتا نيد 


6١١ 


2 


بغي ألا إن ع الجر شر 
ارا ويَمْبَعْهُ مِنْ حيث يُظْمِعَه 
بالگزخ من كَلَكٍِ الأزرار مَطلُِة 


ركوو عو 
ودعه 


a 
وللصّرورَة حال لا تَسَفْعْهُ‎ 
وأذشعي مُسْتَهلاث وأَنْمعهُ‎ 
ني بِقُرْفَيِوِلكِنْأَرَفُعُهُ‎ 
بالبَيْنِ عني وجرمي لا يَوَسعه‎ 
NGS 
4 شْكُرِعَلَيْو فان الله ينه‎ 
كاساً أَجيحٌ منهاماأَجَر‎ 
2 E الجن لشت‎ ES 


۾ وو 


6 


لوأنني يوم بان الرّشْدُ أَْبَعُهُ مَعَهُ 
قن كن فك وة 
ا ERO‏ 

2 و؟ ه وو 


به» ولاأنا بي e‏ 


5 ا E‏ 
(I2, ١ 5‏ 
ماوق اللي فد گنت أجر زعه 


ه و كمو و و 


آئارةوعَمَت مذ بث أَرْبِعْهُ 


س هاس ءَ تَمْنَعَنى 


اليد اليسرى والمقصود الشديدة. 
(۲) القرق: الخائف. وأوق: أحذر. 


070 3 ۶ عرد م م 
هل الرّمان معيد فيك لذتنا 
«u» 5‏ 7 ت م o‏ 5و 
فى ذمة اللو من أاصَبّحت منزله 


ا ل 
او ف ا : 
ال ا 
عتى الال ال ات ا 
وَإِدْتَعْلَأحدامِنَامَنِيِّفُهُ 


أم الليالي التي أَمْضَئْهُ تُرْجِعْةُ؟! 
وجاد غَيْثْ على مَغْنَاكَ يمر 0 


> وو 


كمالهعَهُدُ صدق لا أَضَيُِعُهُ 
جَرَى على قله ؤِكُري يُصَدَعْهُ 
به» ولا بي في حال ُمُه 
SS‏ 


فما الذي بو N‏ 

والقصيدة ذوب عاطفي متدفق بالحزن» باعثه الظاهر فيها هو 
ال بآلامه وآماله› خاصة أن ذكره جری مردداً فيها بالدلالة 
المباشرة له وبمشتقاته (البين» بان» بنت) أو بالدلالة المناظرة 
(أفارقه» فرقته» فرقتنا) أو بلوازم الفعل في هاتين الدلالتين (الرحيل» 
المرتحلء الوداع» السفرء النوى)”” . 

غير أن الإحساس بالندم هو الحال النفسيّة التي كانت مسيطرة 
على الشاعر عند نظم القصيدة» ولذلك كان الطاقة الدافعة والمحركة 
التي تجول فيهاء وتشكل بناءها معني وتصويراً وإيقاعاً. 


)١(‏ الغيث: المطر. ويمرعه: يخصبه بالكلا والعشب. 

(۲) تغل: تهلك. 

(۳) قد يكون من التعسف قيام نقد الشعر على إحصائيات وعمليات حسابية 
ومعادلات رياضية» لكن الإحصاء في هذا المقام له دلالة مقيدة بالترداد 
المشكل للظاهرة» فقد تكررت مادة (بان) لا مرات ومادة (فرق) ٤‏ 
مراك نين تلقل رک ا 
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ونجم هذا الندم عن مجموع من المواقف التي لم يصغ فيها 
ابن زريق لصوت الحق الذي أدركه بعد نفاذ الأمر وفوات الأوان: 
تكد تيه فتن السندل هة :نك قلي حقا ولكن لسن سيف 
وابن زريق إذ يلقي بجانب من تبعة هذا الندم على عاذلته 
ا زوجهء فهو راغب في الرفق في تقويم هذا الندم» دون التفنيد 
الذي يجد منه حرقة في القلب» وهما ممرضا في النفس : 
جاوزت في لومه حداً أضرٌ به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلً من عذله» فهو مضنى القلب موجعه 
يكفيه من لوعةالتفنيدأنله منالنوى كل يوم مايروعه 
وتجاوز الشاعر بهذا الندم حدّ الأسف والإحباط الباعث على 
التعلل بالحظ العاثرء أو تعليق النتائج بما لا طاقة للإنسان معه 
بالتصرف من قضاء أو قدر أو ما أشبه» فاعترف بالطمع الحافز 
للجري وراء المال سبباً لكل معاناته : 
ما آب من سفرإلا وأزعجه رأي إلى سفر بالبين يجمعه 
تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدحاًء وكم ممن يودعه 
إن الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه 
وحمله هذا الصدق في التماس العلة إلى وقفة تأملية حلقية 
عالية القيمة الفكرية» رفيعة المستوى من الواقعية الإسلامية في 
الشمول والإيجابية والصدق» وذلك حين تعمق بالكشف حقيقة الثروة 
التي يسعى الناس لجمعها وتكديسها؛ فالرزق مكفول من الله لخلقهء 
وزعه بينهم» فلا السعي الدائب يزيد في رزق الإنسان المقدرء 
«ولا دعة الإنسان تقطعه» فقد يهب الله امرءاً مالا دون سابق إرث» 
۴۳ 


وقد يحرم آخر منه عن طريق الطمع في زيادة ما ورثه وتكثيره» على 
أن مصارع الخلق في مجاوزة حق القناعة» وظلم أنفسهم بالحرص 
على الها لوكس 
لكنهم كلفوا حرصاً فلست ترى مسترزقاً وسوى الغايات تقنعه 
والحرص في الرزق والأرزاق قدقسمت بغيء ألا إن بغي المرء يصرعه 
وبالواقعية والصدق صور ابن زريق البغدادي موقفاً نابضاً 
بالانفعال في وداع زوجته بمحلة الكرخ من بغداد» إذ جعل وداعها 
وداعا لصفو الحياةء بما حكى فيه من مجريات الحوار بينهماء 
وتصوير حال المودّع والمودّع من التشبث والتعلق واستهلال الدموع 
اقات الف وا نهار اا غ الا 
لا أكذب الله ثوب الصبر متخرق. ‏ عدي بفرقتةلكن أرقعه 
ومع أن الشاعر منح هذا الموقف قدراً زائداً من الأناة في 
التصوير المجسد للانفعال؛ لأنه الأساس الذي أظهر الإحساس 
بالندم في بناء القصيدة» فإن شريطاً متلاحقاً من المواقف تداعى إليه 
بالإقرار تارة بأنه لم يؤد حق النعمة التي وهبها له الله من الشكر 
وحسن التصرف : 
وَرقك فلك غ ساح :وك مق یری الاك يسام 
ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا شكرعليه فإن الله ينزعه 
وبالتمني تارة أخرى : 
ألا أقمت فكان‌الرشدأجمعه لوآنني يوم بان الرشدأتبعه 
وبإظهار الحسرة لأنه لم يأخذ للأمر حيطته من الحذر اللازم 
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قد كنت من ريب دهري جازعاً فرقاً فلمأوق الذي كنت أجزعه 
والندم الذي ظلل مواقف القصيدة بحزن عميق لم يزعزع ثقة 
الشاعر ويقينه بأن مع الجزع اليأس والكدرء وأن مع الصبر الأنس 
والظفر» ولذلك أوقف الشاعر هذا الشريط المتلاحق من تداعى 
E A‏ ۰ 
اف لار ی ا کی فى با تست 
علماً بأن اصطباري معقب فرجاً فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه 
وبيقين الواثتق أن الله جعل مع العسر يسرين» وبأمل الطامع في 
أن الصبر كله خيرء طرح ابن زريق ما يكربه ويحزنه» واقترب من الله 
مها لقضائه وأمره: 
عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا ‏ جسمي ستجمعني يوماً وتجمعه 
نإة نشل اذا ما ية “نذا الذي اال ا 
وانتهى الشاعر بهذا الاستسلام إلى مقطع القصيدة وخاتمتهاء 
حيث أفرغ فيها توتر الإحساس الذي قامت عليه القصيدة من الحدةء 
فبلغ التعادلية في الانفعال بهذه الهدأة وبهذا الارتياح . 
وظلت المراوحة بين الماضي المستحضر بالتداعي والحاضر 
الماثل عاملاً ظاهراً في التمكين لاطراد الانفعال بالحزن» وتنامي 
الإحساس بالحسرة» وتصعيده بشمولية في النص بدءأ ووسطا 
وانتهاءً . 
ولم تقم المراوحة بين الماضي والحاضر في النص على أساس 
م المفارقة رة الحرن عليه و الفاق له انها قاميت على 
أساس الممازجة في إبراز الوحدة العاطفية بينه وبين زوجته في 
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إخلاص الود وصفاء العشق. ففي وداعها كانت هذه الوحدة ظاهرة 
في قوله: «وأدمعي مستهلات وأدمعه» وفي غربته الحاضرة كان حال 
الاقتطر اف سعدا ها 
لا يطمئن بجنبي مضجع وكذا لا يطمئن لهمذبنت مضجعه 
وكذلك هذه الفجيعة التي ذاقا مرارتها معاً: 
ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني بهولاأنبيالأيامتفجعه 
وسرّ هذا التوحد في هذا العهد الصادق الذي يحافظ عليه 
الاثنان معاً: 
من عندهلي عهد لا يضيعه كمالهعهد صددق لاأضيعه 
ومن يصاع قلبي ذكره وإذا جرى على قلبهذكري يصدعه 
کت شد انار اقشاعا “مهيا يناد القصيدة باسلوية 
الترديد أو رد العجز على الصدر» بإيقاع صوتي متماثل كقوله: 
ودعته وبودي لويودعني صفوالحيةوأني لاأودعه 
وك شفع بي أن لا أقارقه :وللضرورةخال لا تفش 
إني أوسع عذري في جنايته بالبين عني وجرمي لا يوسعه 
إني لأقطع أيامي وأنفذها بحسرةمنهفي قلبي تقطعه 
بمن إذا هجعالنوامبتله بلوعةمنهليلي لست أهجعه 
زف كان عدا الترداد الصوتي المتماثل يجري في مسافة صوتية 
متباعدة الترجيع بين عجز البيت وصدره» فإن إيقاعاً آخر من التماثل 
يتلاحق ترديده في مسافة صوتية قصيرة» في عجز البيت فحسب من 
غير إخلال بالممازجة العاطفية» والتناسب الإيقاعي لها؛ كقوله: 
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«وأدمعي مستهلات وأدمعه) «أجرع منها ما أجرعه» «الذنب والله ذنبي 
لست أدفعه» اتمنعني حظي وتمنعه) . 

وأسلوب الترديد الذي يعكس الوحدة العاطفية غير قاصر على 
التماثل الأحادي في الإيقاع» بل إن تماثلاً صوتياً مركباً يجري في 
نظام من التقابل كقوله: 
لا يطمئن بجنبي مضجع وكذا لا يطمئن لهمذبنت مضجعه 
ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني بهولاأنبيالأيامتفجعه 
وقوله : 
من عندهلي عهد لا يضيعه كمالهعهد صدق لاأضيعه 
ومن يصاع قلبي ذكره وإذا جرى على قلبهذكري يصدعه 

وبذلك كانت القصيدة بناءً نامياً في وحدة نفسيّة فكرية متوافقة 
الأجزاء والمعاني» احتوى فيه الشاعر الإحساس بالندم برؤية فكرية 
خلقية» ليبين حقيقة معاناته» بل جوهر معاناة الإنسان في كل زمان. 

على أن مقولة ابن حزم السابقة: «من تختم بالعقيق وقرأ لأبي 
عمر» وتفقه للشافعي وحفظ قصيدة ابن زريق فقد كمل ظرفه» تخلع 
على القصيدة شرفاً أدبياً» ونزلاً فنياً جمالياً» من خلال دلالتين: 

الأولى: الظرف لغوياً ونقدياً . 

الثانية: اقتران الأفعال في السياق اقتران تكامل وكمال. 

أما الظرف فصفة دالة على الحسن في اللسان تعبيراً ومنطقاًء 
فهي تدل على لين التعبير وسلاسة انقياده» ورقة الطبع في الوصف› 
وبراعة التصوير للحالء والحذق في المعاني» والذكاء في انتقائهاء 
وحسن السياق وانتظام هيئته» وقد حدد أهل العلم في اللسان عشر 
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خصال يجب على العاقل أن يعرفهاء ويضع كل خصلة منها في 
موضعها: هو أداة يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن الضمير» وناطق 
يرد به الجواب» وحاكم يفصل به الخطاب» وشافع تدرك به 
الحاجات» وواصف تعرف به الأشياء» وحاض يذهب الضغينة» 
ونازع يجذب المودة» ومسل يذكي القلوب ومعرٌ ترد به الأحزان. 


أما اقتران التكامل والكمال في الأفعال فمرده إلى أن من تختم 
بالعقيق (وهو خرز أحمر فيه خطوط بيضاء) سكن روعه وحسنت 
هيئته» ومن قرأ لأبي عمرو بن العلاء قام أود لسانه فصاحة» وحسن 
أداؤه» وطلي صوته وحلاء ومن وعى فقه الشافعي» ذكا قلبهء 
واستنار عقله» وقويت حجته» وفصح دليله. 

فإذا أضاف المرء إلى ذلك رواية قصيدة ابن زريق بمبناها 
ومغناها ومرماها فقد تكاملت شخصيته منظراً وحسن هيئة؛. ومنطقاً 
وعذوبة أداء» ومخبراً وعمق دراية» وفي ذلك جمال الشكل 
والمضمون» وائتلاف المنظر والمخبر» وانسجام معايير الجمال من 
الوحدة وتوافق الأجزاء والتوازن والتناسب. 

0ه 0 0 

ويعد كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء») للومام الحافظ 
أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت4ه"ه) وكتاب «العزلة» للإمام 
الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت۳۸۸ه)» 
نموذجين لمرويات أهل الحديث من الوجهة الأخلاقية» إذ الكتاب 
الأول في الأخلاق العامة» والكتاب الثاني في خلق خاص وهو 
العزلة. 
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جعل ابن حبان العقل أساس مختاراته الشعرية «روضة العقلاء 
ونزهة العقلاء» قصداً إلى أن يبين فيه «ما يحسن للعاقل استعماله من 
الخصال المحمودة» ويقبح إتيانه من الخلال المذمومة»”''» فالعقل 
والخلق صنوان عنده» فمن ركب فيه حسن وجود العقل» سلك بتمام 
العم مسلك الخصال التي تقربه إلى ربه في داري الأمد والأبد" . 
فانتخب لذلك قضايا حلقية في مجالات متعددة تتصل بالإنسان 
وسلوكه في حياته الأولى» وما يؤول به إلى الحياة الأخرى. 

وعلى الرغم من أن ابن حبان لا يحفظ عن النبي لا خبراً 
صحيحاً في العقل» عدَّ قول النبي بيا : «إن الله يحب مكارم الأخلاق 
ويكره سفاسفها» هو نفس العقل؛ لأن العقل «اسم يقع على المعرفة 
بسلوك الصواب» والعلم باجتناب الخطأ)”" . 

ولأهمية العقل بدأ ابن حبان مختاراته به» فجعل عنوان الباب 
الأول: «ذكر الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب»» وظلت 
مختارات الأبواب الأخر واقعة تحت سلطان ذلك» فهو لا ينفك عن 
التوجه بتذكير العاقل بقوله: قال أبو حاتم: الواجب على العاقل 
مجانبة ما يدنس علمه”*“... مجانبة الخصال التي تورثه استثقال 
اتناس إياء'* :+ أن يلرم المذاراة''...: أن يلرم إفشاء 


.١60ص روضة العقلاء:‎ )١( 
المصدر نفسه: ص”7.‎ )۲( 
.١©"ص المصدر نفسه:‎ )۳( 
المصدر نفسه: ص8”.‎ )5( 
./١ص المصدر نفسه:‎ )4( 
المصدر نفسه: ص56.‎ )( 


)00 0 5 . )22 
السلام ... أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح © ... وما إلى 
الأخلاق الممدوحة أو المذمومة التي بلغت خمسين باباًء ظل العاقل 
وتنوير عقله محورا مكررا في التوجيه والإرشاد» والنهي والكف 
وترك القصد إلى الوفاء بمطالب هذه المجالاات المتعددة 
آثاراً في التماس نماذج شعرية تحمل المعنى المراد دون روح 
الشعر وطلاوته» وجاذبيته وجماله» ومن أمثلة ذلك ما جاء فى 
باب ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة: قال أبو حاتم: 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام... ولقد 
أنشدنى عبيد الله بن محمد الأنماطى قال: أنشدنى محمد بن 
ا 
ياسيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمه 
فإنهيرويهدعنشيخه قال: روى الضحاك عن عكرمه 
عن ابن عباس عن المصطفى نبيناالمبعوثبالمرحمه 
إن صدود الخل عن خله فوقثلاثِربناحرّمه 
فهذا ليس شعراء هذا رواية حديث وإسناد راوية» ولأمثال هذا 
النموذج يستعان بقول عبد الملك بن مروان في نقده لأبيات الراعي 
النميري (أخليفة الله إنا معشر...): اليس هذا شعراًء هذا شرح 


)١(‏ روضة العقلاء: ص5/. 
9 المد ف ۷ 
() المضدن نفسه ص۲۷ وانظر: نمو دجا آحر صا ١١‏ وار ضص ١6‏ 1: 
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إسلام وقراءة آية2'”0 الذي يؤكد على أن تقرير الحقائق رواية أو شرحاً 
لا تمت إلى حقيقة الشعر بصلة؛ لأنها عاجزة عن إثارة الخواطرء 
وإهاجة الأحاسيس والانفعالات النفسيّة» التى تحققها لغة الشعر 
الزاخرة بالإيحاء والإثارة. 
ومن عجب أن ابن حبان قرن مثل هذه النماذج باستحسانه لها 
أحياناً كثيرة» وفي مواضع عديدة من كتابه» من ذلك ما جاء في ذكر 
استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص من الناس» إذ يقول ابن حبان: 
«ولقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول" : 
كم منأخ لك لميلدهأبوكا وأخ أبوه أبوك قديجفوكا 
صاف الكرام إذا أردت إخاءهم واعلم بأن أخا الحفاظ أخوكا 
ا وكأنماآباؤهمولدوكا 
رار ما اموت كنك ا وإذا افتقرت إليهم فضحوكا 
وفى باب دک الحث على لزوم الحياء وترك الققحة» «قال 
أبو حاتم: الواجب على العاقل لزوم الحياء؛ لأنه أصل العقل وبذر 
الخيرء وتركه أصل الجهل وبذر الشرء والحياء يدل على العقل كما 
أن عدنه يدل على الجهل ٠:‏ :ولقد أحسن الذي يفول" : 
وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربع 


)000 انظر المرزباني: الموشح ص ة: .١‏ 
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فواحدة: تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع 
وثانية: صدق الحياءفإنه طباععليهذوالمروءةيطبع 
وثالثة: حلم إذا الجهل أطلعت إليهخبايا من فجور تسرّع 
ورابعة: جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع 

فهذه النماذج ونحوها مما استحسنه ابن حبان نمط من أنماط 
الشعر التعليمي في نظم قِيّمِ الحق والخير نظماً خالياً من الصبغة 
الجمالية» مجرداً من القصد الفني في العبارة والصورة» وهي بعد 
ذلك مؤتلفة الدلالة على الأبواب التي صنفت فيهاء لكنها متفاوتة 
الخوذة والقيمة الس 


واستعان ابن خان بكثيزن من الشعزاء, المغموريق: الدين 
أضمر أسماءهم واكتفى بإسناد الشعر إلى من رواه وأنشده لهء 
وفاءَ بمطالب المجالات المتعددة في روضته» وقد حققت 
مرويّاته هذه قدراً من الجمالية» ليس من جهة مضمونها الذي 
يمثل معيار الجمال الإسلامي في الخلق وقبول العقل له» بل 
من جهة هيئتهاء وأسلوبهاء واتكائها على بعض النماذج 
المشهورة لبعض المتميزين من الشعراء في هذه الأبواب. 

فقد قصد ابن حبان في هذه المختارات إلى المقطعات القصيرة 
التي تشبه الحكم» وأبان عن قصله بقوله: «مع القصد في لزوم 
الاقتصارء وترك الإمعان في الإكثارء ليخف على حامله» وتعيه أذن 
مستمعه؛ لأن فنون الأخبارء وأنواع الأشعارء إذا استقصى المجتهد 
في إطالتهاء فليس يرجو النهاية إلى غايتهاء ومن لم يرج التمكن من 

o۱۲ 


الكمال في الإكثارء كان حقيقاً أن يقنع بالاختصار». 

وهذا المذهب معروف في الانتخاب الأدبي ذهاباً إلى أن 
القصار في الصدور أولجء وفي المحافل أبلج أو كما قيل: إن 
القصار أوقع في المسامع وأجول في المحافل. 

والبساطة والوضوح هي الظاهرة الأسلوبية العن اتنظييت 
مختارات ابن حبان دون استثناء» ولذلك تَعَلَّقّ بغايته إلى «تصنيف كتاب 
خفيف» يشتمل متضمّنه على معنى لطيف» مما يحتاج إليه العقلاء في 
أيامهم» من معرفة الأحوال في أوقاتهم» ليكون كالتذكرة لذوي الحجى 
عند حضرتهم» وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم. ..2. 

فما كان من أهدافه الخفة واللطافة والإعانة على التذكيرء 
كانت السهولة والوضوح أجدر المطايا الأسلوبية وأجودها في 
التوصيل والتأثير» وقد وضّح ذلك أبو العتاهية بقوله: «ليس الزهد 
فق كذافت العلواف دول موحل هيه رواةا لكر وطلاب E‏ 
وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
وأصحاب الرياء والعامة» وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه»”". 

وهذا المقصد من البساطة والإفهام للعامة والخاصة. عدّه 
ابن الأعرابي ضرباً من السحر”". وخلع عليه الجاحظ صفة 
البلاغة”*“. وهي مظهر جمال حين تكون سيادتها في النصوص من 
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باب «خير الكلام المطمع الممتنع». ولعل ابن حبان إياه قصد فيما 
خص بعض الأبيات بالإحسان؛ كقوله: «ولقد أحسن الذي يقول': 
تجنَّب صديق السوء واصرم حباله وإن لم تجدعنه محيصاً فداره 
واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه تنل منه صفو الود مالم تماره) 
وقولة:-تولقد اخسن الى يفول 
وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمرانء فاعمد للأعف الأجمل 
وإذا هممت بأمرسوءفاتئد وإذاهممت بأمر خير فافعل» 
وقوله: «ولقد أحسن الذي يقول في الزجر عن الطمع”": 
لأجعلن سبيل اليأس لي سبلاً ما عشت منك» ودار الهم أوطانا 
والصبر أجعلهغرماً أنال به في الناس قرباً وعند الله رضوانا 
فالنفس قانعة والأرض واسعة والدار جامعة مثنى ووحدانا) 
وفي إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله» قد أحسن الذي 
ل 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوتُء ولكن قل: عليّ رقيب 
لاتحي اويل مطاف دولا دا مسن فلية فسن 
ألم شرآن الوم امن اعت :وأنضدا للناطرين فرييت؟ 
ولعله إياه قصد أيضاً فيما انتخب من نصوص وفاءً لتصوره 


)١(‏ روضة العقلاء: ص الا. 
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الفكري الذي نثره مهاداً لها فى الأبواب المتعددة» من ذلك ما أنشده 

له محمد بن عمران الضبي في استحباب المؤاخاة للناس”"©: 

ولاخيرفيالكف مقطوعة ولا خير في الساعدالأجذم 
ومنه كذلك ما أنشده له محمد بن عبد الله زنجى البغدادي فى 

كراسة العا داق للا 7 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
و افا نا اده له عل نو محمد الا قن ادهو غ 
ف ١‏ در 

الطمع : 

أتيث أبا عمرو أَرَجي عطاءه فزاد أبو عمرو على حزني حزنا 

فكنت كباغي القرن أسلم أذنه فبات بلا أذن ولميستفدقرنا 
ويرفع من القيمة الجمالية في مرويات ابن حبان الشعرية اتكاؤه 

على نصوص بعض مشهوري الشعراء» في التمثيل للأفكار الوعظية 

في ارتياض العقلاء والترويح عن الفضلاء» من ذلك قول أبي تمام 

الذي انتخبه نموذجا للتوقى من الإكثار في الزيادة : 


.۸٦ص روضة العقلاء:‎ )١( 
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فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الخلق إذ ليست عليهم بسرمد 
وقول أبي تمام أيضاً في الحسد“: 
وإذا آزاة الله تشر فف اة «طويت أناع لها لان ره 
نولا اال ار ا اورت ا کا یق تيب و ال 
لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسدالنعمى على المحسود 
ومن شعر بشار قوله في النهي عن كثرة العتاب لأنه يقطع 
ال : 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً خليلك لم تلق الذي تعاتبه 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرةًومجانبه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
وانتخب للبحتري نصاً في الوداع”"» ولابن المعتز في ترك 
العتاب“» وللمقنع الكندي في اختبار الصديق والتمسك به إن كان 
صادقاً”*'» ولمعن بن أوس في النهي عن قبول قول الوشاة”" . 
وما كان ابن حبان ليغفل عن معاني الشعراء الذين تميزوا 
باتجاههم الخُلقي القاصد إلى الحكمة والوعظ» مثل: صالح بن 
عبد القدوس» وأبي العتاهية» وسابق البربري» ما دامت معانيهم 
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مؤتلفة مع توجُهه الوعظي في الأبواب تذكيراً وزجراًء فقد انتخب 
لصالح بن عبد القدوس في الحض على مجانبة الأحمق قول : 


الخثر اليك أن ا 
EE ESE‏ ف مناه 
أو كصدع في زجاج فاحش 
كار السو ]إن اجه 
وإذانهنهته كي يرعوي 
عجبأاللناس في أرزاقهم 


إنما الأحمق كالشوب الخلق 
SS‏ 
هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ 
رَمَحَ الناس» وإن جاع نهق 
زاد را وتمادى في الحمق 
ذاك عطشان وهذا قدغرق 


ولأبي العتاهية في ذم الحرص على الدنيا قول" : 
إن الحريص على الدنيا لفي تعب 
مالي أراني إذا حاولت منزلة فئلتها طمحت نفسي إلى رتب 
لو كان ينفعني علمي وتجربتي لم أشف غيظي من الدنيا ولا كلبي 
غير أن شعر أعلام هذا الاتجاه الخُلقي لم يستأثر باهتمام 
ابن حبان» إذ كانت نماذجهم المنسوبة إليهم محصورة معدودة في 
«روضة العقلاء»» ولعله لو نسب الشعر إلى أصحابه لا إلى رواتهء 
لكان الحكم أدق وأصوب. إذ إن أكثر الشعر الذي انتخبه ابن حبان 
أسنده إلى رواته لا إلى شعرائه”"» ذهاباً منه إلى منهج أهل الحديث 
الذي يمثل مشربه واتجاهه في الرواية والإسناد. 


قد شاب رأسي» ورأس الحرص لم يَشِبِ 


.١1؟7؟ص روضة العقلاء:‎ )١( 
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ووافق ابن حبان في بعض منتخباته ذوق من سبقه من أصحاب 
الانتخاب الأدبي خاصة أبا تمام في حماسته» غير أنه قيّد إطلاق 
الدلالة العامة فيها بدلالة المعاني الخاصة بهاء فمن باب الحماسة 
روى ابن حبان أبيات إبراهيم بن كُنَيْف النبهاني» في باب ذكر الحث 
على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليهاء وقال: أنشدني علي بن 
a‏ 
تعزفإن الصبر بالحرأجمل وليس على ريب الزمان معول 
فإن تكن الأيام فيناتبدلت بنعمى وبؤس» والحوادث تفعل 
قدا مقس يك نستي ولؤ د لها دوي e‏ 
ولكن رحلناها نفوساً كريمة تحمّلمالا تستطيعفتحمل 
ومن باب الأدب في حماسة أبي تمام انتخب ابن حبان أبياتاً 
للمقنع الكندي في باب ذكر الحث على العفو عن الجاني» فقال: 
أنشدني الخلادي» أنشدنا أحمد بن أبي علي القاضي» قال: أنشدنا 
محمد بن مقيس الأردي": 
فإن الذي بيني وبين عشيرتي وبين بني عمي لمختلف جداً 
إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زنداً 
وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً 
لا لا لا 
وإذا كان ابن حبان في مروياته يمثل اتجاه المعاني الحُلقية 
والتوججه إليها في الوعظ بأسلوب السهل الواضح المطمع 
)١(‏ روضة العقلاء: ص157١.‏ 
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الممتنع» فإن أبا سليمان الخطابي يحقق اتجاهاً آخر عند 
المحدثين في رواية الشعرء يقوم على التوازن بين معاني الحق 
والدعوة إليه وبين التعبير المحكم النسج» المتماسك الجزل» 
الك | لا سيو 

ولا يعدم القارئ المقارن لكتاب العزلة بكتاب «روضة العقلاء» 
إدراك قلة مرويات الخطابي الشعرية قياساً بمرويات ابن حبان؛ لأن 
عناية الخطابي المركزية كانت في تحليل العزلة وأسباب وجوب 
الأخذ بهاء وما يترتب عليها من آثار عظيمة النفع في حياة الإنسان 
الدنيا والأخرى» وذلك من خلال رواية بعض الأخبار والأقاصيص» 
التي كان الشعر جزءاً منها في كثير من الأحيان» أو استطراداً في 
التعقيب عليها . 

وللخطابي ذوق أدبي على قدر من التميز الجمالي» يتبدى ذلك 
من خلال اتجاهين ذوي متعلق بتداول المعاني وتباينها إجادة 
٠ 2‏ 

الأول: إرداف الأبيات الشعرية المقيدة بالأخبار المروية بما 
هو أجمل وأوقع في الدلالة على العلة المرادة في التوجيه» ومن 
أمثلة ذلك ما أنشأه إسماعيل بن سهيل وهو أحد الحكماء لمن كان 
NEDE Oa‏ عن لتويك شر كين مو عاك الاق 
درهم وهو قوله: 

اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال 
ليس في القول رجعة حين يبدو بقبيحيكونأوبجمال 
قال أبو سليمان (الخطابي): «فصاحب العزلة في أمان من هذا 
8ه 


الوجل» وفي حصن من هذا الثغرء وقد أنعم''' بيان هذا المعنى ذو 

الرّمةَ حين يقول: 

أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم"" 
ولا يقتصر إرداف الخطابى على الأشعار المتجانسة فى الفكرة 

الخاصة» بل قد يعطفه الإرداف إلى معاني بعيدة عن الاين 

الخاصن: مو ذلك ماخر هه ده عر بحن بن مد أن خان 

قال: احفظوا عني هذا البيت: 

وإن امرءاً أمسى وأصبح سالماً من الناس إلا ما جنى لسعيد 
وأردف ذلك بقوله: وقال كثير أو نصيب: 

وما زال كتمانيك حتى كأنني برجع سؤال السائلي عنك أعجم 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي على الناس يسلم 
ولآخر: 

وما الى يتعؤم الان مالم .ولتاس كيل بالظنون ول 
فإذا كان بين قول حسان وقول الآخر ترابط وتجانس مع عنوان 

الباب الذي أوردهما فيه وهو «باب في ذكر أخلاق العامة وما يوجد 

فيهم من قلة الاستقامة» فإن قول نصيب) بعيد عنهما في الغرض 

والباب أيضاء حيث إنه في الغزل والشكوى من الوشاة والعذال. 
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وقد ينزع الخطابي في هذا الإرداف إلى نقد بعض المعاني التي 
لا تستقيم واظراد معاني الباب» من ذلك الخبر الذي أخرجه 
بو سليمان الخطابي عن أبي زكريا قال: كان أعرابي بالكوفة» وكان 
له صديق» فكان يظهر له مودة ونصيحة» فاتخذه الأعرابي من عدده 
لواف اناه رجدو با هنا كان تظهن الدع فاا يرل : 


إذا کا وو اتی و اكه ع رخا أر كنت ا ت واا 
وك( اا ارما “قات لود نيس اا 
ام و 
فانت إذا حت يبتك هة لعفل خيرا قابلتك تتمالكا 


ثم روى أبياتاً لمحمد بن حازم بن عمرو الباهلي» ولأبي 
العتاهية» ولأبي همهمة مولى المزنيين» ولابن المعتزء ولابن لنكك 
وكلها في باب التحذير من عوام الناس والتحرز منهم بسوء الظن 
فيهم وقلة الثقة بهم وترك الاستنامة إليهم» ثم قال أبو سليمان: 


اعدف ابن أن اندها “قال ای اغراف مود من اند 


ألاذهمبالتذمموالوفاء 
وأستلمفي الزمان إلى اناس 
ل 
صديق لي إذا استغنيت عنهم 
افنووولا الام من سفاني 


وبادرجالهوبقىالغثاء 


كأنهم الذئاب لهم عواء 
ات أجرب أعداه داء 
وأعداء إذا نزلالبلاء 


على الإخوان كلهم العفاء 


قال أبو سليمان: «هذا قول بشعء وكلام جاف» والأخوة 


)غ0( العزلة: ص٥۱۹‏ . 


مصونة عن مثل هذه الصفات. وحاشا للإخاء أن يكون عليه العفاء؛ 
وإنما غلط القوم بالاسم فنحلوه غير أهله» وبدّلوه غير مستحقه» 
فسموا المعارف إخواناًء ثم أنشؤوا يذمون الأخوة» ويعيبون الصداقة 
من أجلهم ؛ هذا اعون زغدوان. 
ويستعين أبو سليمان الخطابي في هذا النزوع النقدي بذوق 
بعض المعدودين من النقاد مثل الجاحظء. فمن ذلك ما رواه 
لمنصور بن إسماعيل في تفضيل الموت على الحياة: 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا في الموت ألف فضيلة لا تعرف 
يتنا انان اة اة .رق كل عار لا ف 
وروی له أيضاً قوله: 
ار حا و ا ا ا 
لأنني في جوارقوم بضني قربُهم حياتي 
قال أبو سليمان: «قال الجاحظ: قد أبدع العباس بن الأحنف 
في قوله» ولم يسبق إليه» يعني قوله: 
يبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوقي إلى الأجل 
أموت قبل أن يغيرني الده عرفإنيمنهعلى وجل" 
الثاني: النص على الحسن والجمال في بعض النصوص 
أو الأبيات السائرة» بالاستعانة بها على إيجاز فكرته» أو توضيح 
مقصده. ففي حديث الخطابي عن مناقب العزلة أنها تحسم عن 
)١(‏ العزلة: ص٦۷١.‏ 
(0) المصدر نفسه: ص7١5.‏ 


الإنسان أوهام المتجنين» وتقطع مواد شكايات المتجرمين» قال: 
«وما أحسن قول المتنبي في أهل هذه الصفة حين يقول: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتادهمنتوهم 
وعادى محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلب»“ 
ومن ذلك أيضاً استحسانه لقول ابن الرومي في التعبير عن 
مروية «الاستكثار من الإخوان وسيلة الهجران» إذ يقول: «وما أحسن 
ما عبر به ابن الرومي عن هذا حين يقول: 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرنمنالصحاب 
فإنالداءأول ماتراه يكون من الطعامأوالشراب”) 
وختم الخطابي باب التحذير من قرناء السوء وحسن ارتياد 
الجليس والصاحب بقوله: «قال بعض الحكماء: عماد المودة 
المشاكلة» وكل ود عن غير تشاكل فهو سريع التصرم» وأحسن 
الطائي حين يقول: 
ولن تَنْظِمَ العِمْدَ الكَعَابَ لزينة كماتَنْظِمُ الشّمْلَ الشتيت الشمائل”” 
وفي قول الرسول كلِ: «زر غباً تزدد حباً) قال الخطابي: «ولقد 
أحسن في هذا الطائي حين يقول: 
وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد)!*) 


.١١”ص العزلة:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص9؟١.‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص١0١.‏ 

(5) المصدر نفسه: ص١٠٠١ .١١١-‏ 
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ريكست :هذا الاتهسان عدا موضوفيا تمن اسار هده 
الأبيات ذات السيرورة» وبقصده إلى المعاني الجيدة السبك دون 
التفات إلى من قائلها . 

وصفوة القول في مرويات المحدثين: أنها ليست سواء في 
قيمهتا الجمالية» ففيها ما يمثل مذهب الأدب ومطالبه الفنية في 
الأسلوب المتخير» والصورة المرادة» والإيقاع المتناسب في التعبير 
عن القضايا الخُلقية» بتوازن وتواز» وفيها ما يمثل اتجاه المعنى 
الخُلقي الصائب وإن خلا التعبير من أدوات التوصيل الموحية 
المؤثرة» أو هبط إلى أوساط النشر» بسهولته المفرطة» وتقريريته 
التعليمية المباشرة. 
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المصادر والمراجع 


ابن الأثير: علي بن محمد بن عبد الكريمء عبد الواحدء الشيباني» 
الجزري» (ت570ه). 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: ط. المكتبة الإسلامية. 

الكامل في التاريخ: ط. المنيرية بالقاهرة» /14١ه.‏ 

مئال الطالب في شرح طوال الغرائب: تحقيق د. محمود الطناحي» دار 
المأمون للتراث» دمشق. 

ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي» (ت١18ه).‏ 
قضاء الحوائج: ط. مكتبة القرآن» القاهرة. 

إحسان عباس» (الدكتور). 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ط. دار الأمانة» بيروت» 19177م. 

أحمد (الإمام) : أحمد بن حنبل» (ت١51١ه).‏ 

مسند الامام أحمد: تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء ط. دار المعارف 
بمصرء 1905م. 

الأصمعى: أبو سعيد» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» (ت5١١ه).‏ 
الأصمعيات : تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» ط. الثالثة» 
دار المعارف بمصر. 

الأعشى: أبو بصيرء ميمون بن قيس. 

ديوانه: تحقيق د. محمد محمد حسين» ط. مكتبة الآداب بالجماميز» مصر. 
الأعلم الشنتمري: أبو الحجاج» يوسف بن سليمان بن عيسى» الأندلسي» 
(تكلاغةه). 

ديوان طرفة بن العبد: تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» دمشق» 91/5١م.‏ 
شعر زهير بن أبي سلمى: تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأفق الجديدء 
بيروت» 1ام. 


ه60 


الألوسي: أبو الفضل» شهاب الدين» السيد محمد الألوسيء البغدادي» 
(ت۱۲۷۰ه). ١‏ 
روح المعاني : ط . دار الفكر» بيروت. 
الآمدي: الحسن بن بشر بن يحيى» الآمدي» (ت۳۷۰ه). 
المؤتلف والمختلف: تحقيق عبد الستار فراج» ط. دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» ١195م.‏ 
الباقلاني: أبو بكر» محمد بن الطيب» (ت407ه). 
إعجاز القرآن: تحقيق السيد أحمد صقرء ط. دار المعارف» الخامسة. 
البخاري: أبو عبد الله » محمد بن إسماعيل» (ت105ه). 
صحبح البخاري : ط. دار المعرفة» بيروت. 
الأدب المفرد» ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن بسام: أبو الحسن» علي بن بسام» (ت5547ه). 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار 
الثقافة . 
البغدادي: الإمام الحافظ» الخطيب» البغدادي» أبو بكر» أحمد بن علي بن 
ثابت» (ت557ه). 
تاريخ بغداد: ط. دار الكتاب العربي» بيروت. 
البغدادي: عبد القادر بن عمرء (ت97١١ه).‏ 
خزانة الأدب: ط. مكتبة المتنبى» مصورة عن طبعة بولاق وطبعة مكتبة 
الخانجي» القاهرة» تحقيق عبد السلام هارون. 
أبو بكرء الأنباري: محمد بن القاسم» (ت۳۲۸ه). 
شرح القصائد السبع الطوال: تحقيق عبد السلام هارون» ط. دار المعارف. 
كتاب إيضاح الوقف والابتداء: تحقيق محيي الدين رمضان» دمشق»› 
11م. 
البيضاوي: ناصر الدين» أبو سعيدء عبد الله بن عمر بن محمدء الشيرازي. 
تفسير البيضاوي: ط. مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» بيروت. 
البيهقى: أبو بكرء أحمد بن الحسين. 
دلائل اة عقي اليك عد كر ا لاني ا ع فة 
الإسلامية» مصرء ٠١191م.‏ 
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البيومي : الدكتور رجب . 
البيان النبوي : دار الوفاء» المنصورة» ۹۷م 
التبريزي : أبو زكرياء يحيى بن علي بن محمد الشيباني» رت07١5ه).‏ 
الترمذي : الإمام الحافظ» أبو عیسی » محمد بن عيسى بن سورة» الترمذي» 
(ت۲۷۹ه). 
سنن الترمذى: ط . المدنى» القاهرة. 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» النمري» الحراثي» (ت۷۲۸ه). 
مجموع الفتاوى: نشر عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة المعارف» 
الرباط» ١14ام.‏ 
تعلب : أبو العباس »2 أحمد بن يحيى بن زيد» الشيباني . 
مجالس ثعلب: تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط. مصرء 515ام. 
الجاحظ : أبو عثمان» عمرو بن بحر» (ت۵٣٥۲ه).‏ 
البيان والتبيين: تحقيق عبد السلام هارون» ط. مكتبة الخانجى» مصرء 
ام وط. حسن السندوبي. 
الحيوان: تحقيق عبد السلام هارون» ط. مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» 1147م. 
رسائل الحاحظ : تحقيق عبد السلام هارون» ط. الخانجى» ٥6م‏ 
الجارود: الدكتور» محمود عبد الله . 
قراءة نقدية في مطولة زهير بن أبي سلمى: من بحوث مؤتمر النقد الأدبي 
الثالث» جامعة اليرموك» 6ام. 
الجبوري: الدكتور» يحيى وهيب. 
الإسلام والشعر: ط. بغداد» 14م. 
شعر عبد الله بن الزبعرى: ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ١6ؤام.‏ 
شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه: مكتبة النهضة» بغدادء» 1954١م.‏ 
شعر لبيد بن ربيعة: ط. مكتبة الأندلس» بغداد. 
الجراري : د. عباس . 
من أدب الدعوة الاسلامية: ط . دار الثقافة» الدار البيضاءء ۴ م. 
oY‏ 


- ۷ 


- 56 


- ۹ 


1 


21 


۳ 


٤ 


-_ ۵ 


ابن جرير. 
منتخب كنز العمال: ط. الميمنية» ١١١١ه.‏ 
أبو جعفرء النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المرادي» 
(ت۳۳۸ه). 
أم القرى» مكة المكرمة ۱۹۸۸م . 
جولدتسهير: إجنتس . 
مذاهب التفسير الإسلامي : ترجمة د. عبد الحليم النجار» ط. الخانجي» 
06ام. 
المعمرون والوصايا: تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة» اوام. 
الحاجري: د. طه. 
تاريخ النقد والمذاهب الأدبية في العصر الجاهلي والقرن الأول: ط. دار 
النهضة العربية» بیروت » 187ام. 
الحاكمء الئيسا : محمد يرم عبد الله النيسا > (ته٠5ه).‏ 

كم» النيسابوري بن عب يسابوري 
المستدرك على الصحيحين: ط. حيدر أباد» الأولى» ۰ ھ. 
حجازي: د. جلال صابر. 
الأصمعى واتجاهه الخُلقى فى الرواية الأدبية: ط. مؤسسة الوفاءء القاهرة» 
606ام. 
ابن حبان: الإمام الحافظ» أبو حاتم» محمد بن حبان» البستي» (ت4ه"اه). 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. 
دار الكتب العلمية» بيروث » /ا/1ام. 
ابن حجر» العسقلانى: الحافظ» شهاب الدين» أبو الفضل» أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد بن علي» (ت ۲٥۸ه)‏ . 
تغليق التعليق: تحقيق د. سعيد القزقى» ط. دار عمّارء عمّان. 
تقريب التهذيب: تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط. مكتبة النمنكانى» 
المدينة المنورة. 
تهذيب التهذيب : ط. دار صادر» مصورة عن طط . حيدر أباد» اه 
فتح الباري شرح صحبح البخاري : ط. دار المعرفة» بيروت . 
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ابن حزم» الظاهري : أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد» ((ت505ه). 

رسائل ابن حزم (رسالة العلوم): تحقيق د. إحسان عباس» ط. بيروت» 

1941ام. 

حسان بن ثابت. 

ديوانه: تحقيق د. وليد عرفات» ط. دار صادر» بيروت» 1915م. 

الحصري» القيرواني: أبو إسحاق» إبراهيم بن علي» القيرواني» (ت157ه). 

ل ا نشر محمد أمين الخانجي» مصرء 1107١ه.‏ 

زهر الآداب: تحقيقٌ تحقيق علي محمد البجاوي» ط. مكتبة عيسى البابي» مصر» 

الثانية» 4 

الحمد: د. أحمد. 

ابن حزم وموقفه من الالهيات: منشورات جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 

.ھه٤۹‎ 

الحمش: عداب محمود. 

الإسلام والشعر: ط. دار الأماني» الرياض» ۱۹۸۷م. 

تعلبة بن حاطب: ط. دار بدرء الرياض» ٩۱۹۸م‏ . 

أبو حيان» التوحيدي: علي بن محمد بن العباس» التوحيدي» (ت5١5ه).‏ 

البصائر والذخائر: تحقيق د. إبراهيم الكيلاني» دمشق» 1955م. 

الخالديان: أبو بكرء» محمدء وأبو عثمان» ابني هاشم. 

الأشباه والنظائر: تحقيق السيد محمد يوسف» ط. لجنة التأليف والترجمة» 

القاهرة» 14ام. 

الخشنى: الحافظ» أبو ذر» محمد بن مسعودء (ت05١5ه).‏ 

شرح السيرة”الثوية : تصحيع بولس بزوئلة طاء وار لقنس العلعية )لبان ؛ 

الخطابى: الحافظ» أبو سليمان» حمد بن محمد الخطابى» البستى» 

۰ ٠ (ت۳۸۸ھ).‎ 

غريب الحديث: تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» منشورات جامعة 

أم القرى» مكة المكرمة» ۱۹۸۲م . 

العزلة: تحقيق ياسين محمد السواس» دار ابن کثیر» دمشق» ۱۹۸۷م . 

الخطيب: داكي 

رهين المحبسين بين الايمان والالحاد: دار اللواء» الرياض» 1ام. 
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ابن خلدون: ولى الدين» عبد الرحمن بن محمدء التونسى. 

المقدمة: تحقيق نخبة من العلماء» المكتبة التجارية بمصر. 

خلف الله: الدكتور» محمد أحمد. 

أبو الفرج الأصفهاني الراوية: ط. دار الكاتب العربي» القاهرة» 1974م. 
ابن خلكان: أبو العباس» شمس الدين» مك بن محمد بن أبى بكر» 
(ت۸۱٦ه).‏ 

وفيات الأعيان: تحقيق د. إحسان عباس » ط. دار صادر» وتحقيق ممحمد 
درويش: الدكتور» محمد طاهر. 

حسان بن ثابت: دار المعارف بمصر . 

الذهبى: أبو عبد الله» ابن أحمد بن عثمان» (ت58لاه). 

ميزان الاعتدال: تحقيق علي محمد البجاوي»ء ط. مصرء الثانية. 

الرازي: الإمام فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين» (0ت555ه). 
مناقب الامام الشافعي: تحقيق د. أحمد حجازي السقاء ط. مكتبة الكليات 
الأزهرية» 15ام. 

الرافعي : مصطفى صادق . 

تاريخ آداب العرب: ط. المكتبة التجارية بمصرء 1155١م.‏ 

ابن رشيق» القيرواني: أبو علي» الحسن بن رشيق» (ت”5577ه). 

العمدة في صناعة الشعر ونقده: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة التجارية بمصر. 

ريبيرا: خوليان. 

التربية الاسلامية في الأندلس: ترجمة د. الظاهر أحمد مكي» ط. دار 
المعارف» مصر . 

الزبير بن بكار. 

الأخبار الموفقيات: تحقيق د. سامي مكي العاني» مطبعة بغداد. 


الزجاج: أبو اسحاق» ابراهيم بن محمد بن السري بن سهل» (ت١١۳).‏ 


3 معاني القرآن. ط. عالم الكتب» بيروت» ۱۹۸۸ . 
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الزركشي: أبو عبد الله» ابن بدر الدين. 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة: تحقيق سعيد الأفغانى» 
دمشق» 605ام. 


زكي مبارك. 
النثر الفنى فى القرن الرابع الهجري: ط. المكتبة التجارية» القاهرة» 
/151م. 


الزمخشري : أبو القاسمء جار الله» محمود بن عمرء (ت578ه). 
الفائق في غريب الحديث: تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبي» الثانية. 
الكشاف عن حقائق التنزيل: ط. مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 
الزيات: أحمد حسن. 
تاربخ الأدب العربي: دار نهضة مصر. 
بو زيد» القرشي: محمد بن أبي الخطاب» القرشي» توفي أوائل القرن 
الرابع الهجري . 
جمهرة أشعار العرب: تحقيق د. محمد علي الهاشمي» منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ١۱۹۸م»‏ وتحقيق علي 
البجاوي» ط. دار نهضة مصرء 1951م. 
السامرائي: الدكتور» إبراهيم. 
سؤالات نافع بن الأزرق: مستلة من مجلة رسالة الإسلام» العددان ٥(‏ - 
5 السنة الثانية» بغداد» 1958م. 
السبكي: تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
طبقات الشافعية: تحقيق د. محمود الطناحي» مصرء 1955م. 
السطلى: الدكتور عبد الحفيظ . 
یوان اة بن أبي الصلت: ط. دمشق» ۱۹۷۷م . 
ابن سلام : محمد بن سلام» الجمحي» (ت۲۳۱ه). 
طبقات فحول الشعراء: تحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني بمصر. 
السهيلى: عبد الرحمن» (ت١581ه).‏ 
الروض الآنت :فى شرح السيرة البو شدي :عبد الرصدن لر كيل ل 
دار الكتب الحديثة» مصر. 
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ابن السيدء البطليوسى. 
مروع انيل ترد كتين A E‏ طن الا تقر بوه 
القاهرة» 1954١م.‏ 
الانتصار ممن عدل عن الاستبصار: تحقيق حامد عبد المجيدء القاهرة. 
٥‏ م. 
السيوطي : جلال الدين» عبد الرحمن بن عبد الله» (ت۹۱۱ه). 
الإتقان في علوم القرآن: ط. دار الفكرء بيروت. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ط. دار الفكرء بيروت» 1987م. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: تحقيق محمد أحمد جاد المولى» ط. 
عيسى البابي الحلبي» مصر. 
الشايب: الدكتور» أحمد. 
تاريخ النقائض : مكتبة النهضة المصرية» 1977م. 
الشافعي: محمد بن إدريس» (ت5١٠١ه).‏ 
كتاب الأم: دار الفكرء بيروت» 1987م. 
ابن شرف» القيرواني: أبو عبد الله» محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن 
شرف» الجذامي» القيرواني» (ت0١55ه).‏ 
رسائل الانتقاد: تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» ط. دار الكتاب الجديد» 
بيروت 1985. 
الشريف» المرتضى: على بن الحسين» العلوي» (ت575ه). 
أمالي المرتضى : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 
مصرء ٤٥۱۹م‏ . 
الشريشى: أبو العباس» أحمد بن عبد المؤمن» القيسى» الشريشي» (ت9١5ه).‏ 
شرح مقامات الحريري: تحقيق محمد أبو ا ا المؤسسة الحديثة 
للطبع والنشر بمصر. 
الشلقانى: الدكتور. عبد الحميد. 
رواية اللغة: ط. دار المعارف بمصرء ١191م.‏ 
الشهرستاني: أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. 
الملل والنحل: ط. مصرء 1958١م.‏ 
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شوقي ضيف (الدكتور) . 
العصر الاسلامي: ط. دار المعارف بمصر. 
الشوكانى: محمد بن على بن محمد (ت٠١560١ه).‏ 
فتح القدير: ط. مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 19554م. 
ابن طباطبا : محمد بن أحمد بن طباطبا» العلوي› (ت ۳۲۲ه). 
عيار الشعر: تحقيق د. طه الحاجري ومحمد زغلول سلام» ط. المكتبة 
التجارية بالقاهرة» 19605١م.‏ 
الطبري: محمد بن جريرء (ت١٠١”"ه).‏ 
تاريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار 
التسار فك 
جامع البيان عن تأويل القرآن: تحقيق محمود محمد شاكرء ط. دار 
المعارف» 1959١م.‏ 
الطحاوي: محمد بن أحمدء (ت١7"7ه).‏ 
شرح معاني الآثار. 
طه حسين (الدكتور). 
5 الأدب الجاهلي: ط. دار المعارف بمصرء ۸١۱۹م‏ . 
العانى: الدکتور» سامى مكى. 
دراسات في الأدب الاسلامي: مطبعة المعارف» بغداد» ۸٦۱۹٠م.‏ 
ابن عبد البر: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري» 
القرطبى» (ت”557ه). 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: تحقيق محمد علي البجاوي» ط. مكتبة 
بهجة المجالس وأنس المجالس: تحقيق محمد المرسي» القاهرة» 1954١م.‏ 
ابن عبد ربه: شهاب الدين» أحمد بن محمد بن عبد ربه» الأندلسى» 
(ت۳۲۸ھ). 1 
العقد الفريد: تحقيق محمد سعيد العريان» ط. الاستقامة بالقاهرة» 
1م. 
أبو عبيد» البكري: عبد الله بن عبد العزيز» (459ه). 
اللآلئ في شرح أمالي القالي: تحقيق عبد العزيز الميمني» ط. القاهرة» 
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ابن العريى: أبو بكرء محمد بن عبد الله (ت047ه). 
أحكام القرآن: ط. مصرء 75١اه.‏ 
عبد الرحمن عثمان» (الدكتور). 
مذاهب النقد وقضاياهء مصرء ۱۹۷۵م . 
عبد القاهر الجرجانى» (ت١۷٤ه).‏ 
دلائل الإعجاز: باص محمد عبده» ط. مكتبة القاهرة» 1909م. 
عبد الله بن رواحة. 
ديوانه: جمع وتحقيق د. وليد قصاب» ط. دار العلوم» الرياض» ۹۸۲٠م‏ . 
ابن عبد الملك» المراکشی»› (ت”٠لاه).‏ 
الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة: ظط دار الثقافة» ييروت. 
العقاد: عباس محمود. 
عبقرية محمد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد)» ط. دار الكتاب 
اللبنانى» بيروت. 
اللغة الشامرة: اظ مكتية غريب بالقاهرة: 
العكبري: أبو البقاء» عبد الله بن الحسين» (ت5١5ه).‏ 
ديوان أبي الطيب (التبيان) : تصحيح مصطفى السقا وزملائه» ط. مكتبة 
مصطفى البابي» ١/191م.‏ 
ابن العماد» الحنبلي: أبو الفلاح» عبد الحي بن العماد» الحنبلي» 
(ت86١٠1هم).‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ط. مكتبة القدسي بالقاهرة» ١١١٠ه.‏ 
الغزالى: آبو حامد» محمد بن محمد» (ت5:00ه). 
إحياء علوم الدين: ط. المكتبة التجارية بمصر والبابي الحلبي» 1957م. 
الفراء: أبو زكرياء يحيى بن زيادء (ت۷٠۲ه).‏ 
معاني القرآن: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عالم الكتب» بيروت» 
1م. 
أبو الفرج» الأصفهاني: علي بن الحسين» (ت5ه"اه). 
الأغاني: تحقيق إبراهيم الأبياري» ط. دار الكتب المصرية» 1909م. 
الفيروزابادي : مجد الدين» محمد بن يعقوب» (ت۸۱۷ه). 
القاموس المحيط: ط. مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ؟199م. 
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القالي: أبو علي» إسماعيل بن القاسمء القالي» البغدادي» (ت05"ه). 
الأمالي: ط. دار الكتب المصرية» 1975م. 
ابن قتيبة: الدينوري» أبو محمدء عبد الله بن مسلمء (ت5/ا١ه).‏ 


بمصر» 151م. 
الشعر والشعراء: تحقيق محمد أحمد شاكر» ط. دار المعارف بالقاهرة. 
وط. ليدن. 


عيون الأخبار: ط . دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية» 1976م. 


ابن قدامة: أبو محمدء عبد الله بن محمد بن قدامة» المقدسىء» 


(ت ۰۹ ۲ه). 
المغنى : ط. دار المنار» رشيد رضا» ۷ھ 
القطان: مناع . 


مباحث في علوم القرآن: ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» 1987١م.‏ 

القرطبي : أبو عبد الله» محمد بن أحمد الأنصاري» رت الاكم). 

الجامع لأحكام القرآن: ط. دار الكاتب العربي» مصرء 19537م. 

قطب: سيد. 

في التاريخ فكرة ومنهاج: ط. الدار السعودية للنشر. 

في ظلال القرآن: ط. دار الشروق. 

منهج الفن الاسلامي: ط. دار الشروق» السادسة. 

ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيزء (ت۷٦۳ه).‏ 

تاريخ افتتاح الأندلس : ط . مجمع التاريخ› مدريد. 

ابن قيم الجوزية: شمس الدين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
رت١وهولامه).‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: فسّر غريبه وراجعه صابر يوسف» مطبعة 
الفجالة» ۱۹۷۳م. 

الكتبى: محمد بن شاكرء (ت5/ا5ه). 

فوات الوفياك:: طا دان فار يروت 


ممم 


ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء (ت۷٤۷ه).‏ 

البداية والنهاية: ط. السعادة بمصرء 1977م» وط. دار الكتب العلمية» 
بيروت» لا٠5١اه.‏ 

السيرة النبوية: تحقيق د. مصطفى عبد الواحدء ط. دار المعرفة» بيروت» 
151/5ام. 

تفسير ابن كثير (مختصر): اختصره وحققه محمد علي الصابوني» ط. دار 
القرآن الكريم» بيروت» ۱۹۸۱م . 

لبيد بن ربيعة» العامري. 

ديوانه: تحقيق د. إحسان عباس» ط. الكويت» 155م. 

ابن ماجه: الحافظء أبو عبد الله» محمد بن يزيد» القزويني» (ت710ه). 
سنن ابن ماجه: علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» ط. مكتبة عيسى البابي» 
مصر . 

الماوردي: أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب (ت0٠40ه).‏ 

أدب الدنيا والدين: ط. بيروت. 

المبرد: أبو العباس» محمد بن يزيدء (ت185ه). 

الكامل : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط. دار نهضة مصر. 

كتاب التعازي والمراثي: تحقيق محمد الديباجي» منشورات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» 1951م. 


ديوانه: تحقيق حسن كامل الصيرفى» نشر معهد المخطوطات العربية» 
١/1وام.‏ 


الفكر الاسلامى : ط. دار الوراقة» بيروتك . 
الهحاء والهجاؤون فى الحاهلية : طط . دار النهضة العربية» بيروت» ٠/اوام.‏ 
أبو محمد الأنباري : أبو محمد» القاسم بن بشرء الأنباري . 
شرح ديوان المفضليات: تحقيق كارلوس يعقوب لابل» مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت » م 
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محمود كامل فريد. 
مقدمة ديوان أبي نواس: ط. التقدم بمصر. 
المرزباني: أبو عبيد الله» محمد بن عمران بن موسى» (ت٤۳۸ه).‏ 
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: ط. السلفية بالقاهرة» 186١هء‏ 
وبتحقيق علي محمد البجاوي» 96ام. 
معجم الشعراء: تحقيق د. كرنكوء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
5م. 
المرزوقي: أبو علي» أحمد بن محمد بن الحسن» (ت١575ه).‏ 
شرح ديوان الحماسة: تحقيق أحمد أمين وزميله» دار النهضة بمصرء 
/1551م. 
ابن مسكويه: أبو علي » أحمد بن محمد» (ت١55ه).‏ 
تهذيب الأخلاق : ط. محمد على صببح بالقاهرة» 6ام. 
رت١اككهم).‏ 
صحيح مسلم : ط . دار المعرفة› بيروت . 
مصطفى عليان (الدكتور). 
تيارات النقد الأدبي في الأندلس: ط. مؤسسة الرسالة» 1984م. 
مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي: ط. دار المنارةء جدة» 1986م. 
المطلبى : الدكتور» عبد الجبار. 
مواقف في الأدب والنقد: بغداد» ام. 
المظفر بن الفضل» العلوي» (ت50”5ه). 
نضرة الاغريض في نضرة القريض: تحقيق د. نهى عارف الحسن» ط. 
دمشق» 5/اوام. 
المفضل الضبي: المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالمء الضبي» 
رت١٠7٠١ه)‏ تقريبا. 
المفضليات: تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» مطبعة 
المعارف» ؟195م. 
المقدسى: الحافظ» عبد الغنى بن عبد الواحد بن على . 
جزء من أحاديث الشعر: ط. عمّان» ۸ م. 
ام 
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المقريزي: تقى الدين» أبو محمد أحمد بن على . 

[ناع: الأسماع : تصحيم احمد محمد شاك مر 1841م: 

مهلهل بن يموت بن المزرّع» (ت٤٠ه).‏ 

سرقات أبي نواس: تحقيق د. محمد مصطفى هدارة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» 14م. 

الميمنى: عبد العزيز. 

الطرائف الأدبية: ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

النجار: الدكتور» إبراهيم محمد. 

تفسير تنوير المقباس المنسوب إلى ابن عباس : دراسة وتحقيق» رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» ٠198م.‏ 

النسائي: أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي بن بحرء النسائي» 
(ت۳۰۲ه). 

سنن النسائي: ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

النويري: شهاب الدين» أحمد بن عبد الوهاب» النويري» (ت7"الاه). 
نهاية الأرب في فنون الأدب» ط. وزارة الثقافة والإرشادء القاهرة. 

هدارة: الدكتور» محمد مصطفى. 

دراسات في الشعر العربي : دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 15ام. 
ابن هشام: أبو محمدء عبد الملك بن هشام» (ت8١1ه).‏ 

السيرة النبوية: تحقيق: نخبة من العلماء» ط. دار الفكر بمصر. 


أبو هلال» العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران» (ت960١ه).‏ 
ديوان أبي محجن الثقفي: تحقيق د. صلاح الدين المنجد» ط. دار الكتاب 
الجديد» بيروت. 
ديوان المعاني: نشر مكتبة القدسي» القاهرة» 07١١ه.‏ 
كناك الاو و طن معد لتحاو اط عون ا 
القاهرة» 1955م. ۰ ا 
الهيثمى: الحافظ. نور الدين» على بن أبى بكرء الهيثمى» (ت۷٠۸ه).‏ 
مجمع الزوائد: ط. دار الكتاب العربي» بيروت» الثانية. 

o۸ 


۷ - الواحدي: علي بن أحمدء النيسابوري» (ت558ه). 
- شرح ديوان المتنبي : تحقيق فريدرج ديتريصي » ط. برلين» 1كمام. 
ابن ارك" لسرا 
- المنصف فى الدلالة على سرقات المتنبى: تحقيق د. محمد رضوان الداية» 
ط. دار م دمشق» ۱۹۸۲م. 1 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء RA‏ الموج الا ل الوط ال لو ف ال و لو O‏ 
المقدمة عالطا الحو راد نال سد لا enna‏ را 
الباب الأول: رواية الشعر وشرف المعنى a‏ |[ 101111 
الفصل الأول: الرسول ية والتمثل بالشعر ا ESA‏ 
ما اتفق من كلام النبي بيا ووزن الشعر E OSS‏ 
تمثل الرسول بمصراع بيت دون تمامه VE Aree SS‏ 

ما أنشده عليه الصلاة والسلام مختل الوزن 00000078 0 00000 
الأبعاد الوظيفيّة لتمثله بالشعر التام CT A N RS‏ 
الفصل الثاني: رواية الشعر الجاهلي في الإسلام (عهد الصحابة والتابعين» ‏ 4ه 
الاتجاه الأول: أبيات المعانى الشريفة OO A eS‏ 

شعر الحكمة د 1 فوخ ا م OO‏ 

شعر القِيّم الخُلقية والفكرية والفنية VV‏ 

VE aa 000 المدح‎ 

التأساة والتعزية 00001 00 

القص 0 ااا ا 

VSR الطرافة‎ 

الاتجاه الثانى: شعر الأغراض العامة O ES‏ 
طوائف الرواة ROT‏ 

ما رة المشلموق غاا "من روا الع 110 SAS‏ 

الفصل الثالث: رواية شعر الصراع بين الكفر والإيمان 5 00000 
القرآن الكريم ورواية شعر الصراع A‏ ا 
الرسول ب ورواية شعر الصراع Tsa‏ 

تأييد الشعراء المسلمين TERRORS‏ 


الموضوع 


إهدار دم شعراء المشركين Ê‏ ا ا و 
النهي عن رواية بعض القصائد ECKL‏ 
قصيدة أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر 5-55 
قصيدة الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة ا 


َم 


رواية شعر الصراع في عهد الصحابة والتابعين e‏ 
تداول شعر المسلمين في أطر محدودة 09 
مناقشة من فهم تذاول هذا الشعر بدعوى العصبية .. 


الأسباب الاختيارية والعقدية لغياب شعر المشركين 


الباب الثاني: رواية الشعر والقِيّم النفعية e‏ 
الفصل الأول: التأديب والتربية eae es‏ 
رسائل عمر بن الخطاب إلى ساكنى الأمصار 0 

عناية خلفاء بني أمية بدور الشعر 7 التربية i‏ 


الجاحظ 1 


ابن حزم الظاهري RAS‏ 
رواية الشعر والتكامل بالعلم النافع IT‏ 
الفصل الثاني : رواية الشواهد العلمية 0 0 527010 
ابن عباس والعناية بالشعر في تفسير القرآن IY‏ 
مسائل نافع بن الأزرق E‏ 
مصادرها وطرق روايتها 210117 
تباين عدد هذه المسائل فى المصادر 1 
اقات يفده ا و ی Oa‏ 
إطلاق رواية الشواهد العلمية دون قيد e‏ 
النزعة التربوية الحُلقية RSS‏ 


الموضوع الصفحة 


رواية الشعر الفاسد في توضيح معاني القرآن 0 0 0000 
موقف أبى عمرو بن العلاء 56 
ا TO SSS‏ 
الموقف الإيجابى المقيد لرواية الشواهد TOES‏ 
الفصل الثالث: الإمتاع الأدبي Oa‏ 
موقف المجتمع الإسلامي في قرنه الأول من الإمتاع برواية الشعر OV ass.‏ 
ابن عباس وراثية عمر بن أبي ربيعة TIVE SESS RSS‏ 
ضعف طرق روايتها SRSA‏ 
نقضها دراية 00 NY‏ 
مذهب الشافعي والإمتاع برواية الشعر TVA‏ 
مذهب الجاحظ والإمتاع بالرفث من الشعر AYE‏ 
مذهب ابن قتيبة فى الرفث من الشعر O‏ 1 1 1 1[ ااا 
الحصري القيرواني والفاحش من الشعر O‏ 
ابن الأنباري والمجون ااا 
الباب الثالث: مناهج النقاد في رواية القبح EES‏ 
الفصل الأول: الإعراض عن رواية الشعر الفاسد لاساو وه اي ا 
الأصمعي وشعر النقائض والعقائد الفاسدة EVs ODE‏ 
الحصري القيرواني وشعر الهجاء والفحش ا 00000 
ابن بسام الشنتريني وشعر النقائض والهجاء والفلسفة الفاسدة Ee‏ 
ابن خلكان والإضراب عن الهجاء والمجون والسخف روس 
الفصل الثاني : إسقاط الفاسد من رواية الشعر E TS‏ 
ابن هشام وتقائض المسلمين والمشركين 00000 
المبرد وشعر الهجاء ونقائض جرير والفرزدق 00 0 0000 
ابن السيد البطليوسى وشعر أبى العلاء VES‏ 
ابن بسام الشعريني وجوت بعس شترا الأندلس EV DS‏ 
الشريشي وهجاء الصميري ومجون أبي نواس ز ز ز ز ز ‏ 0 VE‏ 
الفصل الثالث: نقد المعاني الفاسدة من الشعر المروي Nie‏ 
ابن أبي عتيق وشعر عمر بن أبي ربيعة 0001 VV‏ 
ابن سلام والباقلاني وشعر امرئ القيس FAR SA‏ 


oY 


الموضوع الصفحة 


النقاد وكفريات أبى نواس والمتنبى وأبي العلاء المعري 525283 
الباب الرابع : مرويات شعرية وقِيم جمالية ا 


الفصل الأول: مرويات أهل السيادة والأمر ee See‏ 0 
عمر بن الخطاب وقصيدة لبيد 21 


عبد الملك بن مروان وقصيدة ذي الإصبع العدواني ae‏ 
هارون الرشيد وقصيدة الأسود بن يعفر النهشلى ERR‏ 


1 


الفصل الثاني : مرويات اللغويين ورواة الشعر e e O O‏ 
أبو عمرو بن العلاء وقصيدة المثقب العبدي مط و موه وكام لع a‏ 


يونس وقصيدة عدي بن زيد SA‏ ل ابا ااه اطخ الو ان ا 
الأصمعي وقصيدة الحسين بن مطير ا ا ا ا ا 
المبرد وباب من شعر المولدين 3*1 #ظظ2' 


أبو علي القالي وقصيدة أيمن بن خريم الأسدي 221111111110101 
الفصل الثالث : مرويات الأدباء والنقاد دا فاده tone‏ #أمع عه ع أاعا ع8 alesse‏ 


الجاحظ وبعض أشعار الحفظ والمذاكرة 1111 1 1171101 
ابن طباطبا العلوي ونصوص تجب روايتها والتكثر لحفظها ا 
أبو هلال العسكري وقصيدة أبي محجن الثقفي 1200700005 
الفصل الرابع : مرويات الفقهاء والمحدثين E e‏ 
ابن حزم وقصيدة ابن زريق 17170 22#213 
ابن حبان البستى وكتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» e‏ 
أبو سليمان الخطابى وكتاب «العزلة») ما ا و ل 


o٤ 


قائمة إصدارات 


# القدس في القلب والذاكرة. 

# حقوق الإنسان في الإسلام. 

# النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

# الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

# المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

# المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

# الحج.. ولادة جديدة. 

# الفنون الإسلامية.. تنوّع حضاري فريد. 

# لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

# المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

# التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 

# مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 

# مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 

# رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

# موسوعة الأعمال الكاملة للامام الخضر حسين. 

# علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

# براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

# الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

# الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

# الحوالة. 

# التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك بن أنس. 

# الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 





# الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

# التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 

# فقه المريض في الصيام. 

# القسمة. 

# أصول الفقه عند الصحابة ‏ معالم في المنهج. 

# السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 

# لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

# نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 

# الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات 
الالحادية المعاصرة). 

# ديوان شعراء مجلة الوعي الإسلامي. 

# ديوان خطب ابن نياتة. 

# الإظهار في مقام الإضمار. 


# مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

# الحافظ أبو الحجاج يوسف المزيء وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال». 
» في رحاب آل البيت النبوي. 

# الصعقة الفضبيّة في الردٌ على منكري العربية. 

» منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 

» معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

# كيف تغدو فصيحا. 


# التنزيل «الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي». 

» الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم. 

# تيصرة القاصد على منظومة القواعد. 

# حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

# الضمان في الحقوق المعنوية والتحفيز التجاري. 

# المذهب عند الحنفية ‏ المالكية ‏ الشافذعية ‏ الحنابلة. 
# منظومات في أصول الفقه. 





0 أجواء رمضانية. 

# المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

# نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

# دراسات وأبحاث علمية. 

# ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 

» التقصّي لما في الموطأ من حديث النبيٌ. 

# المجموعة القصصية الثانية للأطفال. 

# كرّاسة لوّن لبراعم الإيمان. 

» موسوعة رمضان. 

» جهد لفقل : 

# العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني. 

# قواعد الإملاء. 

# العربية والتراث. 

# النسمات الثّدية من الشمائل المحمّدية. 

# اهتمامات تربويّة. 

# أثر الاحتساب في مكافحة الإرهاب. 

# القرائن وأثرها في علم الحديث. 

# جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها. 

# سيرة حميدة ومنهج مبارك (الدكتور محمد سليمان الأشقر). 
# أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول. 

« نظام الوقف والاستدلال عليه. 

» من أمالى العلامة أبى فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصمعيات 
# من أمالي العامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للمبرد. 
# الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. 

# التلفيق وموقف الأصوليين منه. 

# التربية بين الدين وعلم النفس. 

# معجم الخطاب القرآني في الدعاء. 





